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برّودعاء 

قال تعالى: (( وقضیٰ ربك ألا عدوا إل يه وبالوالدين إِحْسَانا )4 

[الإسراء:٢٢].‏ 
وإننى أهب ثواب هذا العمل ا خالص إلى والدى اللذين 
وجهانى» وغرسا فى حب البحث العلمى» وأفاضا على من 
رضاهما ما مكننى -بعون الله- من السير فى طريق الله 
لخدمة لغة القرآن وعلومه وسنة رسوله بي والله عز وجل 
أسأل أن يتغمدهما برحمته» وأن يجزيهما عنى وعن كل ما 
أفدته وأفيده من هذه العلوم خير الجزاء وأوفاه. وأدعو ‏ كما 
أمرنى المولى عز وجل. رب ارحمهمًا کما رياني صغيرا » 

[الإسراء: ٢٢]۔.‏ 


المؤلف 


احا فمف اتا ترس إل ندا ل مقت ل 


مقدمّالطبعت الثالكن 


الحمد لله الذى علم بالقلم علم الإنسان ما لم یعلم والصلاة والسلام على 
سيدنا ومعلمنا الأعظم سيدنا محمد صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 

وبعد: 

فا حمد لله الذى وفقنى إلى دراسة علم اللهجات العربية حتى نجنى ثمرة هذه 
الدراسة فى تعليم كتابه القرآن الکریمء وتعليم لغته التى هى أفضل اللغات على 
الإطلاقء لأنها تحمل رسالة الإسلام إلى العالمين وتكشف عن جواهر علوم القرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرة وتنشرها فى الناس تضىء لهم سبيل حياتهم 
بالإصلاح والاستقامة . 

وقد كان لابد أن أعيد النظر فی كتابى هذا (اللهجات العربية نشأة وتطورًا) 
ليظهر فى طبعته الجديدة مع التمحيص والتدقيق لمسائله وقضاياه» وقد فعلت ذلك 
بحول الله تعالی وعونه وأضفت إلى هذه الطبعة ما ينبغى أن يزيد الأمر وضوحا 
وجلاء فقدمت مدخلا عن بيئات اللهجات العربية فى الجزيرة العربية التى هى المهد 
لهذه اللغة العريقة مما يكون عونا للباحث علي إضاءة الطريق أمامه وهو يخوضص 
فی دروب هذا الکتابء ويكون منیرا له كل الجوانب فیزید فهمًا وعلما. 

ثم إننى أضفت فى نواح كثيرة زيادات علمية تتناسب مع تجدد العصر وتحديث 
المعالجة فى الدرس اللهجى . 


ورأيت أن أضيف إلى الدرس اللهجى الحديث دراستى الميدانية الحديثة للهجة 
صنعاءء وقد بذلت فيها جهدا كبيرا استغرق جمع مادتها العلمية عامين قضيتهما 
فى صنعاء» وأجريت كثيرا من المحاورات والمناظرات مع أصحاب اللهجة بطريق 
المشافهة والتسجيل الصوتى المعملى على أحدث نظام فى دراسة اللهجات الحديثة 
وبيان صلتها بالفصحیء ولعل ذلك يساعد على التقريب بين الفصحى ولهجاتهاء 


لتعود العربية إلى سابق عهدها على ألسنة أهلها كما كانت على ألسنة الأسلاف من 
العرب الفصحاء . 

وأرجو الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب ‏ كما ينفع بكتبى الأخرى التى أبذل 
فيها جهدى حسبة لله تعالى. ) 

وأدعو لناشر هذا الكتاب أن يجزيه الله خيرا على نشره العلم وأن يجعله فى 
ميزان حستاته. 

والله الموفق والهادى سواء السبيل 

القاهرة فی: ۱۷ من جمادی الآخرة ١57١اه.‏ 

دککتور 


عبد القمار حامد هلال 


a 0 o e o ime =| |+ EE ------2 


مقدمي اٹطبعہ الثانيي 


الحمد لله الذى أنزل القرآن بالعربية وكان سياجا لها حفظا وسلامة وكفل لها 
التوحد والسلطان والنفوذ بين لغات العالم» والصلاة والسلام على من علمه ربه 
لهجات العرب فقال: «أدبنى ربى فأحسن تأديبى». وبعد. 

فليست العربية بدعا من اللغات فى نشأتها وتطورها وتوحدها فقد كان العرب 
قبائل متعددة متوزعة فى شتى أنحاء الجزيرة العربية الواسعة التی تشتمل على 
بيئات كثيرة يلتقى فيها بعضها ببعض وينفصل بعضها عن بعض بعوامل جغرافية 
وثقافية وحضارية فى أزمنة وأماكن خاصة أدت إلى سماع بعضهم ألسنة من غير 
بنى جنسه مما وقع تحت تأثيره وحسه» وكانت لهم لهجات مختلفة على حسب 
تنوع بيئاتهم وتعدد ألوان حياتهم وثقافاتهم» ولا ریب أن ذلك كان له أثره فى 
استقلال بعض هذه اللهجات -أحيانًا- واتصال بعضها بغيرها أحيانا أخرى وكان 
هذا وذاك عاملين على الانقسام تارة والتوحد تارة أخرى . 

ثم كتب لبعض هذه اللهجات أن يحيا ولبعضها أن يموت نتيجة أسباب كثيرة 
ثم ظهرت لغة عامة تحدث بها العرب جميعا فى محافلهم وأسواقهم ومجالات 
القول عندھم . 

ولا نزل القرآن الکریم عمل على شد أزر هذه اللغة الموحدة واستمرار حياتها 
راسخة البنيان عالية الذرا. 

وإذا كانت اللغات العالمية دائمة التغير يعروها الضعف والشيخوخة والاكتهال 
كلما مرت بها حقبة من الزمان فإن العربية - بعد التوحد ونزول القرآن الكريم - 
حظيت بالثبات فى أصواتها وكلماتها وتراكيبها ولم يعترها الضعف أو الوهن 
فلا تزال ‏ والحمد لله تجری على ألسنة المتحدثين المثقفين بها بصورة تقارب 
- إن لم تمائل تماما ‏ ما كان ينطق به أسلافنا من العرب الفصحاء. 


وكان لحديث علماء اللغة الجامعين لها والواضعين لقواعدها ‏ فى شتى فروع 
علم اللغة ‏ جهد كبير فى الحفاظ عليها لتظل أداة لفهم كتاب الله وسنة رسوله كلل 
وقد دعاهم حبهم لھا وشغفهم بها لارتباطها بمصدرى التشريع أن يحيطوها بالتقدير 
والإكبار والحفظ والصون وأن ينفوا عنها ما يحتمل أن يحولها عن مسارها ا حیوی 
فأسقطوا من حسابهم الحديث عن بعض اللهجات التى كانت ظواهرها غير 
مستحسنة أو شذت عن الاتجاه العام للعربية النموذجیةء فأهملها الرواة أحياثاء 
وتركوها تموت وتختفى أو جمعوا بعضها وحاول علماء اللغة إخضاعه للمقاييس 
العامة ببعض التوجيهات والتأويلات أو الحكم عليها بالندرة أو الشذوذ أو نحو 
ذلك مما أطلقوه من مصطلحات وتسمیات . 

وإن هذه اللهجات التى كانت فى لغة العرب تکشف للباحث والدارس المراحل 
التى مرت بها وخط سيرها وتوصل نتائج دراستها إلى ما يفيد اللغة العربية إذا 
أحسنا فهمها ومعرفة سلوكها. 

وهذا الكتاب يتناول بالحديث حياة العربية حين كثرت فيها اللهجات وتنوعت 
وحين توحدت فى لغة عامة للعرب جميعا. 

ويبدأ الكتاب بمدخل عن الجزيرة العربية وما جرى على ألسنة أهلها من لحهاتها 
المتنوعة . 

واقتضت الدراسة والبحث أن يكون هذا الكتاب مشتملا على خمسة أبواب 
٠‏ تتدرج فيها دراسة هذا الموضوع المهم. 

تحدثت فى الياب الأول عن الكلام والقول واللغة واللهجة والصلة بينها اشتقاقا 
ومعنى وطبيعة جغرافية وحضارية . 

وفى الباب الشانی عرضت عوامل انشعاب اللغة إلى لهجات مع تطبيق ذلك 
على نشأة العربية وتنوع لهجاتها. 

وخصصت الباب الثالث بالتوحد اللغوى وأسبابه وأثر ذلك فى العربية الباقية. 


وکان حدیٹنا فى الباب الرابع عن اختلاف اللهجات العربية ومظاهره فتناولنا 
- بالعرض والبحث - آثار اللهجات العربية ودراستهاء ثم عالجحنا ما اختصت به 


من مظاهر عديدة فى عة فصول تحدثنا فيها عن الإبدال فی ا جروف وا حرکات 
والتغيير فی بعض الصيغ اللغوية واختلاف الأوجه النحوية وطرائق العرب فى 
إظهار ا حروف وإدغامها ونقص بعض ا حروف وزيادتها. 


ثم عرضنا فى الباب الخامس لأهمية البحث اللهجى ا حدیث وأدواته وطرقه 
والإفادة منه فی دراسة اللغات واللهجات وسقنا صررا لدراسة بعض اللهسجات 
الحديثة لنفيد منها فى دراسة فصحانا العربية. 

وكانت لنا جولات واسعة فى كتب اللغة والنحو والأدب فتشنا فيها عن آثار 
هذه اللهجسات لينضم بعضها إلى بعض ونستقبل القاصى والدانى ونبحث عن 
شواردها وأوابدها بين أحاديث متفرقة فى بطون المراجع وأمهات الكتب حتی نقف 
على حقيقة هذه اللهسجات وطبيعتها وشواهدها فيما نقل إلينا من نصوص موثوق 
بها ما أمكننا العثور عليه ومحاولة تفسيره من الوجهة اللغوية. 

وحديثنا يتناول بيان آراء اللغويين فى هذه الضواهر من خلال دراستهم لها 
وتصورهم لما بقى منها فى إطار القواعد والأسس التى رسموها ثم كانت لنا وقفات 
مع آرائھم بالتأييد أو المناقشة أو التفسير والتوجيه والترجيح أو التضعيف على حسب 
مقاييس علمية اتخذناها طريقًا لإثبات ما صح ونفی مازيف» وعالجناها من منظور . 
موضوعى يعتمد على بعض ما جد فى مجال الدراسة اللغوية على المستوى الصوتى 
والمعجمى والدلالى والتنظيمى دون أن ننساق وراء بعض التفسيرات التى تنأى عن 
المناهج العلمية الصحيحة التى تحكم لغتنا وتتفق وطبيعتها. 

ولعلنا نکون قد أضفنا بهذا العمل العلمى نواحى جديدة فى بحث لهسجات 


العرب وتوجهها اللغوى. 
والله أسأل رشادا وتوفيقا 
دکتور 
عبد القمار حامد هلال 


القاهرة فى: ١١‏ من جمادى الآخرة سنة ١٠5١ه‏ 
الموافق: ۸ من يناير سنة ۱۹۹۰ء. 


یھ يدوم تد 


مدخل 


لا شك أن دراسة اللهجات تمثل جانبًا أساسياً فى فهم اللغة العربية» والوقوف 
على أسرار القراءات القرآنية من خلالها. 

واللهجات العربية مفتاح الدخول إلى عالم اللغة التی اصطفاما الله تعالى 
لتكون لغة الكتاب العزيز الباقی إلى يوم القیامةء ولغة أهل الجحنة. 

ومعرفة هذه اللغة تتأتى لمن يعرف محل نزولها وهو الجزيرة العربية وما جرى 
على ألسنة أهلها من لهجاتها المتنوعة. 

والباحث الدقيق يتخذ من دراسة البيئات المتعددة للهجات العربية طريقًا 
للوصول إلى اللغة الموحدة التى نزل بها القرآن الكريم. 

ولذلك کان لزامًا على المطلع على هذه اللهجات أن يعرف جوانب البيئات فى 
الجزيرة العربية وانتشارها عليها منذ الأزمان الموغلة فى القدم» وبتطبيق المقاييس 
اللغوية الحديثة عليها نتبين طبیعتھاء ويمكن أن يفهم الباحث والقارئ ما يترتب 
عليها من عناصر البحث اللهجى مما تتناوله الدراسة اللهجية فی كتابنا هذا وتعد 
دراسة البسيئات اللهجية مدخلا طبيعياً ضرورياً قبل الشروع فى مراد الدراسة 
والبحث اللهجى . ۱ 

جزيرة العرب تمتد حدودها شرقًا من الخليج العربى وغربًا إلى بحر القلزم 
(البحر الأحمر) وشمالا إلى نهر الفرات وبادية الشام وجنوبًا إلى المحيط الهندى 
رس العو ارجا عدن 

وقد قسم الجغرافيون ا حزیرۃ العربية مناطق عدة ويظهر ذلك بصور مختلفة عند 
القدامى منهم من الرومان واليونان والجغرافيين العرب كالهمدانى فى صفة جزيرة 
العرب» وياقوت الحموى فى معجم البلدانء والقلقشندی فى قلائد الجمان فى 
التعريف بقبائل عرب الزمان وغيرهم . 


۱۱ 


والراجح من الآراء تقسيمها خمسة أقسام: 

الحجاز - تهامة - نجد - العروض - اليمن. 

أولاً: الححاز: 

هو عبارة عن سلاسل جبلية تمتد من شمال اليمن إلى بادية الشام من طرفها 
قريبًا من (أيلة). وهى ما تسمى الآن (العقبة) وهذه السلسلة ا جحبلیة تسمى جبل 
السراةء وتفصل بين منطقة تهامة غربًا ونجد شرقًا ولذلك أطلق عليها اسم الحجاز 
لحجزها بين هاتين التطفتية . 

ويشتمل الحجاز على عدة أودية من بينها: الليث» ويلملمء ومر الظهرانء 
وینبعء وإضمء ووادى ذى الرمة ووادى القرى وما يتصل به من وادى (العلا) 
ويفصل بعض الغرافيين الحديث عن بعض الوديان فيه فيذكرون أن وادى 
القرى هو فى شمال الجزيرة قريبًا من منطقة الحجر - التى بها ديار ثمود قوم 
صالح- ويحده وادى العلا شمالا والمدينة المنورة جنوبًا وكان به طريق للقوافل 
قديمًا. ظ 

ووادى العلا الذى يقع شمالى وادى القرى يتصل به - كما ذكرت - وربما عد 
جزءا منه وهو يؤدى إلى تبوك التى وصل إليها الرسول لٹا بجيشه للدفاع عن 
أطراف الدولة الإسلامية ضد الروم سنة تسع من الهجرة. 

وفى الجهة الجنوبية من وداى القرى واد آخر يسمى وادى الحمض ويتصل به 
عند قرية (الوجه). 

وفى الحجاز - كذلك - وادى السلسلةء وله التقاء بوادى القرى - أيضًا - 
وهو محل لدن أثرية كانت قائمة قديما اندثرت معالھا وبقيت آثار تدل 
عليها . 

وفى شمالى الحزيرة وادى نخال على مقربة من المدينة» ووادى بدأ وهو قريب 
من العقبة . 


۱۲ 


ع عم يم وو تمسمني هرا یز ائ مون وو ر کیم ويح مين روو دروک جرد ہے ہی تی وت ی 


O سيط ولعي م رما‎ GO 


أما وادى إضم فيقع غربى ا حجاز على ساحل البحر الأحمر. 

وفى الحجاز بعض الواحات كخيبر وفدك. 

ويضم الحجاز عدذا من المدن كمكة والطائف وجدة والمدينة وتبوك وهى مدن 
تستقر فيها الحياة والتحضر وإن وجدت بعض الأطراف التی يعيش فيها البدو. 
ثانيا: تهامة: 

وهى عبارة عن سهل ضيق يقع على ساحل البحر الأحمر ممتدا فى منطقة 
منخفضة فى الجهة الغربية من الحجاز وتسمى (الغور) نظرًا لهذا الانخفاض فى 
الأرض وتحجز جبال السراة بين نجد وتھامةء وتسمى تهامة الأشعريين - عك - 
حکم - كنانة - ذات عرق - الجحفة. 

وفى تهامة بعض الموانى مثل الوجه وينبع وتسمى تهامة باسم ما تحاذيه من 
الأماكن والمناطق ففى الجنوب تسمى تهامة اليمن وفى الشمال تسمى تهامة 
اسا 
ٹالٹا: نجد: 

هى هضبة تقع شرقى جبل السراة إلى أطراف العراق و(السماوة) وهى تنحدر 
ناحية الشرق حتى تتصل بالعروض . 

وجزءها العالى من جهة الحجاز يسمى (العالية) وجزءها المنخفض إلى العراق 
يسمى (السافلة) وهى محاطة بالصحراء ففى الشرق صحراء (الدهناء) بينها وبين 
البحرین وفى الشمال صحراء(التفود)ء وفى الجنوب صحراء الربع ا خالی . 

وفى نجد بعض الوديان والواحات . 
رابعا: العروض: 

تقع بين نجد واليمن وسميت العروض لأنها تعترض بينهما. 

وبعض الجغرافيين يطلق العروض على اليمامة فحسب وبعضهم يطلقه على 
اليمامة والبحرين وما يتصل بهما من الكويت والأحساء وقطر. 


وسميت منطقة اليمامة باسم اليمامة بنت سهم بن طسم وهى المعروفة بالبصر 
الحاد. 

يقع فى جنوب الصروض الربع الخالى من [نجران] وفى شماله (الشويرات) 
شمالى (الزلفی) وفى الشرق الدهناء وفى الغرب هضبة نجد. 

ويذكر بعضهم أن اليمامة كانت تسمى اليمامة الخضراء. 
خامسا: اليمن. 

فى الجزء الجنوبى الغربى من شبه الجزيرة. 

وأرضه منخفضة من جهة شاطئ البحر وعالية من الاتجاه إلى الداخل . 

ومن المدن الشهيرة فيه» ا سنارت ب عزوت ن اعمان 

قيل سمى اليمن بهذا الاسم لأنه من اليمن وهو ازدهار الخير والحضارة كما 
تحدث القرآن الكريم حين قال: ا« لَقَد كان لسبا في مسکنھم آية جتان عن يمين 
وشمال كلوا من رق ربكم واشكروا له بلدة طَيبة ورب غفور) [سبا: .]٠١‏ 

وقيل» سمى بذلك لأنه يقع عن يمين الكعبة يعنى فى جهة الجنوب التى تقابل 
الشمال (الشام) حتی سميت الريح التى تھب من الجنوب (اليمانية) فی مقابل 
الريح التى تھب من الشمال (ريح الشمال). 


وقيل سمى بذلك لأن (يعرب) بن (قحطان) من سكان اليمن الأوائل قال له 
والده قحطانء (أنت أيمن ولدى). 


بے بد عاد زد 


1١ 


ا سے ا ےک ا ےا يبوه ١‏ مرتحا حدمت يد تتاو وطائعه اموسر و اراس ]فيكو !فم مح مسعريت نا 


العرب فى الجزيرة 


يذكر المؤرخون أن العرب الذين سكنوا الجزيرة أنواع: بائدة وباقية. 

فالبائدة: هم الذين بادوا وطمست آثارهم من أهلكهم الله تعالى لكفرهم بأنعمه 
كعاد وثمود فی الأحقاف والحجر . 

والباقية: هم الذين بقيت ذريتهم . 

وهم عرب عاربة وعرب مستعریة:_ 

فالعاربة هم الخلص فى العربية وهم عرب الجنوب من قحطان والمستعربة هم 
الذين تلقوا العربية عن العرب العاربة وهم من ذرية إسماعيل - عليه السلام. 

فالجنوبيون هم القحطانيون نسبة إلى قحطان الذى قيل إنه من ولد سام بن نوح 
أو من غيره من العرب القدماء قبله . 

وقد تفرعت منه قبائل اليمن التى بقى بعضها هناك وهاجر بعضها إلى شمالى 
الجزيرة . 

فقحطان أنجب ابنه (يعرب) و(يعرب) أنجب (يشجب) الذى أنجب (سبأ) ومن 
أولاد سبأ (حمير وكهلان) . 

قبائل حمير: سكنوا اليمن غرب صنعاء . 

ومن أشهرهم قبيلة قضاعة التى هاجرت إلى الشمال وتفرع من هذا الأصل: 

ا موا أن إل ھی مرگ 

عدرة ونا حول وادى القرى وما يتصل به من وادى (العلا). . 

جهينة ومزینة: عند (رضوى) و(الأشعر) (ما بين الينبع ويثرب). 

شق القين سا ادان 

كلب: مساكنها السماوة وتعد تدمر وحماه ودومة الجندل وتبوك من مدنها وقراها. 
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بهراء: قريبا من حمص عند البحر الأبيض شمال ديار كلب . 

تنوخ : جهة اليسار لنازل بهراء (اللاذفية). 

قبائل کھلان: تفرع من هذا الأصل: 

كندة: وكانت تسكن فى حضر موت . 

ھمدان: وكانت تفطن فى شمالى صنعاء بينها وبين صعدة. 

مذحج: سکنوا الجوف. 

أنمار: هى قبیلة تفرع منها بطون(١2‏ منها: 

خثعم: كانت تسكن فى بيشة وترج . 

بجيلة : إخوة خثعم لأبيهم وكانت أمهم تسمى (بجيلة) وسكنهم فی سروات الیمن . 

الأزد: وهى قبيلة أسد تسكن اليمن ثم الحجاز ولها بطون كثيرة: أزد عمان 
وأزد السراة وأزد غسان والأوس والخزرج وخزاعة. 

طيئْ بن أدد: خرجت -كالأزد- من اليمن إلى الحجاز. 

جذام: تسكن بين مدين إلى تبوك . 

لخم: قبيلة يمنية هاجرت إلى الشمال فى الجفار بين الرملة ومصر ومنها فى 
الجولان ومنها فی حوران. 

والشماليون هم العدنانيون ومقرهم نجد والحجاز وتهامة نسية إلى عدنان أحد 
أحفاد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام ولعدنان ولدان (معد) و(عك) وأنجب 
(معد) ابنا هو (نزار) ولنزاز ولدان (مضر) و(ربيعة). 

وكما ینسب العدنانيون إلى عدنان ينسبون إلى (نزار) بن (معد) بن (عدنان) 


فيسمون -أيضا- بی نزار. 


والعرب يقسمون جماعة الناس منهم على حسب أجزاء جسم الإنسان إلى: الشعب ثم القبيلة ثم العمارة ثم 
البطن ثم الفخذ ثم الفصيلة وذلك من الأكثر إلى الأقلء فالشعب من شعب الرأس» والقبيلة من قبيلة 
الرأس لاجتماعهاء والعمارة الصدر: ثم البطن ثم الفخذ ثم الفصيلة وهی الساق. اللسان ٠۹۹/۱۱٩‏ . 
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ومن (مضر) و(ربيعة) تفرعت البطون العدنانیة . 
قبائل مضر: تتفرع إلى خندف وقیس عیلان . 
الفرع الأول خندف: هم ولد إلياس بن مضرء وقد سموا بهذا الاسم نسبة إلى 

أمهم (ليلى بنت حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة) وكانت تخندف أى تسرع 
فى مشيها وخندف قبائل كثيرة منها 

قیم: وبها بطون عديدة: (بنو العنبر -بنو يربوع- بنو طهية) . 

الرباب: ولد عبد مناة بن ن أد بن طابخة وهم: أشيب ونيم وعدى وثور وضبة 
وعوف وكانت تيم تسكن فى نجد والعراق وأنحاء من جزيرة العرب و(عكل) فى _ 


العالیة . 
وهذيل: منارلهم (عرنة) و(عرفة) و(بطن نعمان) و(نخلة) و(رحیل) و(أوطاس) 
وغيرها. 


وكنانة : تسكن فى واد بتهامة (مقابل الحجاز). 

وقریش: تتفرع إلى قريش البطاح لأن قصيا أسكنها أبطح مكة وقريش الظواهر 

قیل : سمی عيلان نسبة | 0 
لفقره. 

وهى قبائل عدة منها 

ثقيف : كانت ديارهم بالطائف . 

هوازن: كانت ديارهم بنجد الطائف . 

ولهوازن بطون من أهمها وأكبرها بنو عامر بن صعصعة وكانت تسكن فى جد 
وتفرع من عامر بطون منها: كلاب وثمير وكعب» وتفرع من كعب: عقيل وفشير 
وعجلان . 


(؟- اللهجات العربية) ۷ 


ب سی سد و ےس دلج سے مہات لایر كاس ره وو إصمتت تہ پا یدن ےا مآ وجي نضحي لونک تدج و 


سليم وغطفان : ومن أشهر بطون غطفان: فزارة وذبیان وعبس وكانت عبس 


تسكن الیم 


می 

قبائل ربيعة: كانت تسكن ما بين الجزيرة والعراق ومن أكبر قبائلهم وأشهرها: 
أسد: كانت تسكن من تيماء قصبة الكوفة ومن أسد تفرع فقعس ودبير. 
وائل: من بطونها بكر بن وائل وكانت تسكن منطقة من اليمامة إلى البحرين. 
ومن بطونها تغلب وكانت تقطن جزيرة الفرات. 

والعرب المستعربة فريقان كما رأينا: حجازية غربية ونجدية شرقية. 


والعربية -فى الحقيقة- مأخوذة عن العرب الذين بادوا وبقيت منهم بقية كانت 


النواة للعرب الباقية . 


۸ 


HFF 


الباب الأول 


الكلام والقول واللغيّ واللهجة والصلت بينها 


ہر و ہے ۳ 


ا امش یر کور شواک 


مو عد اتن ما 


ات سا شید لأس سا وا .ل سد تت شاا ھک مم جو عیب 


کر ATR AR pane ua ap‏ ہہ مع بیج RI THEY PE TETHER‏ وعم چرچ بج 


مس ١ Fmt‏ ہہ و لوجججا ا وعجر و تج FT A‏ چجے SAT‏ وی 


جو سس دمیرجہمسے جمجئو ئخ ہج شی بج جس یج وسر میں اس ہف جيه تس ص N‏ ہیں ال ہج زم سه يجيد e‏ ہچمچ عدمد اسه" رده , میم وباج O‏ ° جيرا سس وطق ایخ انمسج براه وجد ا فدو سب ٠‏ |إإ... شد وچک بجعت ا طسوب سوب جرس رر 


الكلام والفول 

لا يستطيع باحث أن يفرق بين الكلام واللغة أو يعزل أحدهما عن الآخر «فقد 
اتفق الفلاسفة واللغويون على أن الإنسان لا يستطيع أن يفرق بين فكرتين تفريقا 
حقيقياً بلا علامات لغوية أى كلمات فالتفكير بلا كلمات عاف« «والكلمات 
أهم مكونات اللغة وتسمى وحدات لھا٥‏ وما يسميه النحاة أقسام الكلام 
وهم يقصدون الاسم والفعل وا حرف ليس فى الواقع إلا أقسام اللغة فقول 
صاحب الألفية الكلام وما يتألف منه يجب أن يصير إلى: اللغة وما تتألف 
مه" «فالكلام الذى هو نشاط إنسانى نطقى نتيجة لإرادة المتكلم» يعد الباعث 
لكلمات اللغة بحيث يجعلها حية بعد موتها ووجودها فى طوايا العقل 
أو المعاجم. فاللغة بمادتها المكونة لها توجد فى القواميس أو تختزن فى عقل 
الجماعة الإنسانية التی تتخذها وسيلة للتفاهم ولها قواعد خاصة يفهمها أصحابها 
ويراعونها فى استعمالهم من ناحية النظام الصوتى والصرفى والنحوى» واللغة 
بهذا الوصف تسمى اباللغة المعينة»!؟2 التى هى نتاج جمعى يستعمله الأفراد 
«وللكلام علاقة باللغة المعينة ولذلك يجب أن يدخل فى الدراسة لأنه الجانب 
العملى منھاه2ٴء وفى الدراسات الصوتية ال حدیثة يستخدم الکلام طريقًا لمعرفة 
الاتجاهات الصوتية فى لغة ما أو لهجة ما وتلك من أبرز الوسائل الناجحة لمعرفة 
حقائق صوتية لم يهتد الباحثون إليها من خلال الدراسات القديمة تبعا لان دراسة 
القدماء بنيت على الوصف النظری للأصوات دون تطبيق عملى لها - فى معظم 
الأحيان - لعدم توافر الأجهزة الحديثة لديهم . 


. ۲٤٤١ مناهج البحث فى اللغة ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص ۳۹. 

(۳) المصدر السابق ص ٠٤‏ 

.۔۳۰٣‎ ۳۰٤ ۳۰۳ اللغة (فندريس) ص‎ )٤( 
. ٠٠-۳۲ مناهج البحث فى اللغة ص‎ )٥( 


۲۹ 


A SS‏ 77-یب ژ ‏ +11 یی ے کی ہے وبتك ع ہہ ی یو یت وت وا ت 


وعلماء العربية القدامى فى تناولهم للكلام والقول لا يأتون بمتكلمين ليسجلوا 
أقوالهم ويطبقوا عليها وإنما يبحثون المسألة من وجهة نظر أخرى هى بيان معنى كل 
منهما وهل له صلة باللغة أو لا ؟ ولا ريب أنهم مصيبون فی بحثهم إذ الكلمات 
- كما رأينا ‏ هى مكونات اللغة وأساسها وقد عرض ابن جنى للكلام والقول 
على طريق الاشتقاق الأكبر محللا معنييهما وتصرفاتهما والفرق بينهما ومعللا كل 
ذلك بما يعن له من أسباب وقد مزج بين طريقى النحويين واللغويين فى ذلك . 

الكلام: عرف الكلام بأنه «كل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه وهو الذى يسميه 
النحويون الجمل نحو: زيد أخحوك» وقام محمد وضرب سعيد» وفى الدار أبوك, 
وصهء ومهء ورويد» وحاء» وعاء» فى الأصوات وحس ولب وأف وأوہء فكل 
لفظ استقل بنفسه وجنيت منه ثمرة معناه فهو كلام(21, وقال: إن الكلام اسم من 
کلم نزلة السلام من سلّم وهما تق اکع اتلم وم المصدران ا حاریان 
على كلم وسلّمء قال الله سبحانہ ‏ وكلم الله موسئ تکلیما ب4 [النساء:١٦٦]‏ وقال 
عز اسمه فإصلوا عليه وسلموا تسليما» [الاحزاب: '١(]٥٥‏ وهو جنس للجمل 
المركبة لأدلة : 

١‏ - أن العرب حددوا للدلالة على الواحد لفظ (كلمة). 

؟- أن المصدر كذلك حالهء فإذا قيل: قام محمد فهو كلام وإذا قيل: قام 
محمد وأخوك جعفر فهو أيضا كلام كما كان لما وقع على الجملة الواحدة كلاما 
وإذا قيل: قام محمد وأخوك جعفر وفى الدار سعيد فهو أيفمًا كلام كما كان ما 
وقع على الجملتين كلاما وهذا طريق المصدر لما كان جنسا لفعلهء ألا ترى أنه إذا 
قام قومة واحدة فقد کان منه قيام وإذا قام قومتين فقد كان منه قيام وإذا قام مائة 
قومة فقد كان منه قيام» فالكلام إذن إنما هو جنس للجمل التوام مفردها ومثناها 
ومجموعها كما أن القيام جنس للقومات مفردها ومثناها ومجموعهاء فنظير القومة 
الواحدة من القيام الجملة الواحدة من الكلام. 
)٢(‏ المصدر السابق ۲١/١‏ . 


يف 


١ ,‏ حمر امل و يهم نذا سدح بلقا رر ہے 
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-٣‏ استعملت العرب لفظ (كلام) وما بمعناه من كلمة حديث ومنطق فى 
أشعارها فى مقام الشجو وأحاديث المحبين «ومعلوم أن الكلمة الواحدة لا تشجو 
ولا تحزن ولا تتملك قلب السامع إنما ذلك فيما طال من الكلام وأمتع سامعيه 
بعذوبة مستمعه ورقة حواشيه» وقد ساق ابن جنى أمثلة كثيرة لهذا الاستعمال من 
أشعار العرب كقول كثير عزة: 

لو یسمعون كماسمعت كلامها خروالعزة رکعا وسجسودا 

وحديثها كالغيث يسمعه راعى سنین تتابعت جدبا 

3 2 0 

فأصاخ يرجو أن يكون حيا ويقولمن فرح هييابربا 

وقول ذى الرمة: 

لهابشرمشلالحرير ومنطق رخيم الحواشى لا هراء ولا نزر 

وقد عقب على كل مثال ذكره بما يوضح أن لفظ الكلام أو الحديث أو المنطق 
لابد أن يكون عبارة عن ا کلام مفيد مستقل بنفسه ولو بجملة واحدة فإن نقص عن 
ذلك لم نگ هناك استحسان ولا استعذاب» بل إن كل مقام من المقامات التى 
ذكرها الشعراء يستدعى جملا كثيرة حتى يتحقق لكل منهم ما أراد''؟. 

٤‏ - يقتضى اختصاص الكلام بالجمل التامة المستقلة بنفسها اشتقاق لفظ الكلام 
فهو -کما یری ابن جنى- من الكلم والكلام والكلوم وهى ا حراح ما يدعو إليه 
ولما يجنيه فى أكثر الأمر على المتكلمة”"؟» قال : (وجرح اللسان كجرح اليد) ومنه 
قوله: 

قوارص تأتينى ويحتقرونها وقد يملأ القطر الإناء فيفعم. 
ومفهوما غير مستبھمء وهذه صورة الجمل وهو ما كان من الألفاظ قائمًا برأسه غير 


)١(‏ المصدر السابق ۱/ ۲۷- ٣۳۲۔‏ (؟) يقصد المتكلمين. 
۲۳ 


ہے ات عمسمم ا سک س کر می ہکاہک ہین جل .| اھکر جرع ةرد تناد ب + + 


محتاج إلى متمم له فلهذا سموا ما كان من الألفاظ تاما مفيدا كلاما لأنه فى غالب 
الأمر وأكثر ا حال مضر بصاحبه وكالجارح له . 

هذا البيان کان دفاعا عن معنى الكلام على الطريقة النحویة ثم قرن ابن جنى 
ذلك ببحث مادة (ك ل م) وتقلباتها على الطريقة اللغوية فقعرض لادة (ك ل م) 
وتقلباتها على طريقة الاشتقاق الأكبر الذى يعد هو مبتكره فبين أنها «حيث تقلبت 
فمعناها الدلالة على القوة والشدة والمستعمل منها أصول خمسة هى: (ك ل م) - 
(ك م ل) ‏ (ل ك م) ۔ (م ك ل) ‏ (مل ك) وأهملت منه (ل م ك) فلم تأت فى 
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-. 


تہب 


فالأصل الأول (ك ل م) يأتى منه الكلم وما تصرف منه بمعنى ا جرح والکلام 

ما غلظ من الأرض وفى كل ذلك شدة وقوة» ومله: 
(عليها الشيخ كالأسد الكليم) 

إذا جرح فحمى أنفا وغضب فلا يقوم له شىء ومنه الكلام ا 
كل شر وشدة فى أكثر الأمر ألا ترى إلى قول رسول اللہ ہگ : «من كفى مئونة 
لقلقه وقبقبه وذبذبه دخل الجنة»2"7. ومنه قول أبى بكر رضى الله عنه فى لسانه: 
«هذا أوردنى الموارد» وهو ياب وأسع . 

والثانى: (ك م ل) كمل الشىء - مثلثة الیم - فهو كامل وكميل وعليه بقية , 
تصرفه والتقاؤها: أن الشىء إذا تم وكمل كان حينئذ أقوى وأشد منه إذا كان ناقصا 
غير كامل . 

والثالث: (ل ك م) اللكم إذا وجأت الرجل ونحوه ولا شك فى شدة ما هذه سبيله . 

والرابع: (م ك ل) منه بئر مكول إذا قل ماؤهاء قال القطامى : 

(كأنها قلب عادية مكل) 


فالبئر إذا قل ماؤها كره موردها وجفا جانبها وذلك شدة ظاهرة . 


۔۳۲٣/۱ الخصائص‎ )١( 
. ٠٤/١ وانظر كلام ابن جنى با خصائص‎ ۱۲٦/١ اللقلق: اللسان؛ القبقب: البطنء الذبذب: الفرج. الجمهرة‎ )۲( 
گی‎ 


والخامس: )م ل ك) منه ملكت العجين عجنته فاشتد وقوى ومنه ملك الإنسان» 
ففيه قدرة للمالك عليه . 


وبذلك يكون ابن جنى قد فسر مادة (ك ل م) وأبان عن معنى الكلام کا يفيد 
أنه عبارة عن «الألفاظ برؤوسها المستغنية عن غيرها وهى التى يسميها أهل هذه 
الصناعة الجمل على اختلاف تركيبها»"'. 

القول: عرف القول بأنه كل لفظ مذل به اللسان تاما أو ناقصا فالتام هو المفيد 
أعنى الجملة وما كان فى معناه نحو: صه وإيه والناقص ما كان بضد ذلك نحو زيد 
ومحمد وإنء وكان أخوك إذا كانت الزمانية لا الحدثية فكل كلام قول وليس كل 
قول کلاما''' هذا هو حقيقة معناه ثم إنه يستعمل مجازا بمعنى الاعتقاد والرأى 
قيقال + هذا كول قادن أى را سد «ؤفلان فر ل هول :أن فة راب لی 
قول مالك أى يعتقد ما كانا يريانه ولا يراد بذلك أنه يحكى لفظهما عينه من غير 
تغيير لشىء من حروفه ومثل ذلك أن تقول فى رفع زيد بالابتداء فى قولنا: زيد 
قام أبوه» هذا قول البصريين أى رأيهم وفى رفعه بما يعود عليه من ذكره هذا قول 
الكوفيين وأنت تريد بذلك اعتقادهم لا نفس حروفهم وإلا فإن عبارة القائل قد 
تتغير والمراد الرأى لا العبارة“ ولا يصح هذا كلام أبى حنيفة أو كلام البصريين 
أو كلام الكوفيين إذ الكلام يتعلق بالألفاظ الصادرة عن كل منهم ولا علاقة له 
بالرأى والاعتقاد وذلك تخصيص وضعى لغوى»“ وصح إطلاق القول على 
الاعتقادات والآراء لأنها تخفى فلا تظهر إلا بالقول فهى سيب له والقول دليل 
عليها كما يسمى الشىء باسم غيره إذا كان ملابسا له ومثله فى الملابسة قول الله 
سبحانہ: ف ويأتيه الموت من كل مکان وما هو ميت » [إبرامیم:۱۷] فمعناه -والله 
أعلم أسباب الموت إذ لو جاءه الموت نفسه لمات به لا محالة ومنه تسمية المزادة 
)١(‏ الخصائص /۱١‏ ۱۷-۱۳. 
(۲) المصدر السابق ۳۲/۱۔ 
(۳) المصدر السابق )٤( . ٠۷/١‏ المصدر السابق ۱۸/١‏ . 


)٥(‏ ولهذا يصح أن تقول كلام فلان. . . إلخ إذا وضعت الكلام موضع القول متجوزا بذلك. الخصائص 
١‏ وجواز ذلك فى القول دون الكلام مجرد اتجاه إلى الأليق فقط . الخصائص ۲١ /١‏ . 


۲۵0 


.و و را و یں یں عت جو تلك مزع يواه ہہ ل ا 0 اا ام ا لوا ے٭ حور ہچ ب چچ ےه د | ہے ہے مصاع یفیے- میں RT ROD‏ حور a‏ د 


الراوية والنجو نفسه الغائط وهو كثير"'ء وتدور مادة (ق و ل) وتصرفاتها حول 
الخفوف والحركة وتصرفاتها الستة كلها مستعملة. 

الأصل الأول: (ق و ل)ء وهو القول فالفم واللسان يخفان ويقلقان ويمذلان به. 

الأصل الثانى: (ق ل و)ء منه القلو حمار الوحش وقلوت الشىء وكل ذلك فيه 
إسراع وخمة. 

الأصل الثالث: (و ق ل)ء منه الوقل للوعل لأنه يصعد الجبل بحركة وسرعة. 
۱ الأصل الرابع: (و ل ق)» قالوا: ولق يلق إذا أسرع . 

الأصل الخامس: (ل و ق)ء منه لوق الطعام واللوقة الزبدة وذلك فيه تحريك 
وخفة وإسراع. 

الأصل السادس: (ل ق و) منه اللقوة للعقاب لخفتها وسرعة طيرانهاء ومنه 
اللقوة فی الوجه كأن اضطراب شكله بها جعله فى خفة وطيش» واللقوة الناقة 
السريعة اللقاح» وكل ذلك يتضح فيه معنى الخفة والسرعة وا حرکۃ'!''. 


مقارنة بين الكلام والقول: 

أوضح ابن جنى من خلال حديثه السابق فروقا وصلات بين الكلام والقول 
واستعمال كل منهما: 

١‏ - مادة (كلم) تدور حول الشدة والقوة» على حين تدور مادة (قول) حول 
الخقوف والحركة. 


؟- الكلام يستعمل فی الألفاظ المستقلة المفيدة والقول أعم فيستعمل فيما يكون 
مفيدا أو غير مفيدء وقد نبه على ذلك سيبويه حين قال: «واعلم أن قلت فى 
كلام العرب إنما وقعت على أن يحكى بها وإنما يحكى بعد القول ما كان كلاما 
لا قولاہ(”ء ثم قال فى التمثيل: «نحو قلت زيد منطلق» فهذا يعنى أن الكلام 
(۲) المصدر السابق .١١-8/١‏ (۳) الكتاب ٦۲/١‏ . 
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الذى يحكى بالقول لا یصدق إلا على التام المستقل ا معنی «وأن القول لا يستحق 
هذه الصفة» . ظ 

۴- الکلام لا يستعمل فى الاعتقادات والآراء الل سیل فيهاء ومن أدل 
الدليل على الفرق بین الکلام والقول إجماع الناس على أن يقولوا القرآن کلام الله 
ولا يقال القرآن قول الله وذلك أن هذا موضع ضيق متحجر لا يمكن تحريفه 
زلا کیو تبديل شىء من حروفه فعبر لذلك عنه بالكلام الذى لا یکون إلا أصواثًا 
تامة مفيدة وعدل به عن القول الذى قد يكون أصواتا غير مفيدة وآراء معتقدۃ' 
وإنما عبروا عن الاعتقادات والآراء بالقول دون الكلام «من حيث كان القول 
بالاعتقاد أشبه منه بالكلام وذلك أن الاعتقاد لا يفهم إلا بغيره وهو العيارة عنه كما 
أن القول قد لا يتم معناه إلا بغيره» ألا ترى أنك إذا قلت قام وأخليته من ضمیر 
فإنه لا يتم معناه الذى وضع فى الکلام عليه لأنه إنما وضع على أن يفاد معناه 
مقترنا بما يسند إليه من الفاعل وقام هذه نفسها قول وهى ناقصة محتاجة إلى 
الفاعل كاحتياج الاعتقاد إلى العبارة عنه فلما اشتبها من هنا عبر عن أحدهما 
بصاحبه وليس كذلك الكلام لأنه وضع على الاستقلال والاستغناء عما سواه 
والقول قد يكون من الفقر إلى غيره على ما قدمناه فكان إلى الاعتقاد المحتاج إلى 
البيان أقرب وبأن يعبر به عنه ألیقء واختصاص القول بالاعتقاد والرأى 
تخصيص لغوى وضعى كما ذكرت فيما سبق لمجرد أنه الأليق به من ناحية المعنى 
ولذلك صح استعمال الكلام فيه أيضا ألا ترى إلى قول رؤبة: 


فحديث النحل أشبه بالاعتقاد فكان الأجدر به القول إلا أنه أوقع الكلام 
موقعه(؟) . ْ 
)١(‏ الخصائص )٢( .194/1١‏ المصدر السابق ۱۸/۱. 
(۳) الصدر السابق ۱/ ٦٢‏ 
)٤(‏ انظر تعقيب الأستاذ النجار فی الخصائص ۲۲/۱ . 


۲۷ 


-٤‏ يستعمل کل من الكلام والقول مجازا فى الأصوات غير الإنسانية وما جاء 
منه فى الكلام : 

فضصبحت والطير لم تكلم جابية'اطمت بسيل مفعم 

ومن استعمال القول فى مثل ذلك : 

قالت له الطير تقسدم راشدا إنك لا ترجع إلاحامدا 

امتلأ الحوض وقال قطنی 

بينمسانحن مرتعون بفلج قالت الدلح الرواء إنيه 

وقالت له العينان سمعا وطاعة وأبدت كمثل الدر لما يقب 

وذلك كثير فى القول دون الكلام لسعة مذاهب القول عن الكلام حتى ليشمل 
المفيد وغيره «وإذا جاز أن نسمى الرأى والاعتقاد قولا وإن لم يكن صوتا كانت 
تسمية ما هو أصوات قولا أجدر بالجواز ألا ترى أن الطير لھا هدير والحوض له 
غطيط والسحاب له دوى فأما قوله: 

(وقالت له العينان سمعا وطاعة) 

فإنه وإن لم يكن منهما صوت فإن الحال آذنت بأن لو كان لهما جارحة نطق 
لقالتا سمعا وطاعة وقد حرر هذا الموضع وأوضحه عنترة بقوله : 

لو كان يدرى ما المحاورة اشتكى ولكان - لو علم الكلام - مكلمى 

وامتثله شاعر آخر فقال: 

فلو قےدر السان على لسسان لقال لك السنان كما أقول9) 

فالکلام والقول وما يعبران عنه وما اشتقا منه وما دارا حوله من معنی فيه 
أصوات وحركات ينجم عنها أصوات تتضح من استعراض حديث ابن جنى السابق 
عنهماء ويؤخذ من هذا كله أن ما يسمى بالكلام والقول هو عبارة عن مجموعة 


)١(‏ الجابية: الحوض الضخم وطمت: غمرت. يقال: طم الماء بطم طما وطموما: علا وغمر وجاء السيل 
فطم کل شىء: أى علاہ. انظر اللسان (طم) ج /١6‏ 07077 27575 (جبى) ۱۸/ ٠٤١‏ . 
)٢(‏ اخصائص ١/؟70-77.‏ 


۲۸ 


من الأصوات تتجزأ إلى مجموعات صغيرة يمكن أن تسمى كل منها وحدة صوتية 
وهذه الوحدة الصوتية تأتلف مع أختها فى التركيب لتكون معنى من المعانى المرادة 
للمتكلم» هذه الوحدة هى ما يعرفه علماء اللغة والنحو باسم الكلمة وكل كلمة 
مركبة من مجموعة من الأصوات الفردية التى تجتمع هى الأخرى لتكون هذه 
الوحدة الصوتية المركبة الدالة على المعنى المراد منها والذى وضعها له المجتمع 
المعين» فالنحاة يجعلون الكلام الذى هو الألفاظ المفيدة تعبيرا صوتياً ونشاطا يرمز 
مفهومه إلى أجزاء ثلاثة هى: الاسم والفعل وا حرف؛ وكل منها يسمى فى عرف 
العلماءء كلمةء قال ابن مالك: 

كلامنا لفظ مفيد كاستقم 2 واسم وفعل ثم حرف الكل 

واحده كلمة والقول عم وكلمةبها كلام قديؤم 

وهذه الوحدة التى عرفت باسم (كلمة) عرفها النحاة بأنها قول مفرد''' أو لفظ 
مفرد" أو قول مفرد مستقل أو منتوى فيه» فالمستقل مثل محمد - جاء والمنتوى 
فيه مثل فاعل قم وهو الضمير أنت''' وهم يقصدون بكلمة قول أنها لفظ ولا كان 
القول (الذى هو کل لفظ) يشمل الفرد والمركب والتام والناقص (الكلمة الواحدة 
وما هو أكثر من كلمة) حددت التعريفات مفهوم الكلمة بقولها (مفرد). 

وقد عاب الدكتور تمام حسان هذه التعريفات بما يأتى: 

-١‏ أنها لا تفرق بين الصوت والحرف أى بين عملية النطق والنظام الذى أجرى 
عليه . 

؟- أنها تخلط بين الوظيفة اللغوية والمعانى المنطقية والوضعية. 


الخلط فى التفكير 20 . 
حاشية ا لخضری ۱۷/۱. 
)٢(‏ الشذور ص 6. (۳) الأشمونى .۲٦٦/٢‏ 
)٤(‏ همع الهوامع ص ۳. )٥(‏ مناهج البحث فی اللغة ص .۲٢٢‏ 


۲۹ 


ولذلك عرفها بقوله 

«صيغة ذات وظيفة لغوية معينة فى تركيب الجملة تقوم بدور وحدة من وحدات 
المعجم وتصلح لأن تفرد أو تحذف أو تحشى أو يغير موضعها أو يستبدل بها غيرها 
فى السیاقء وترجع فی مادتھا غالبًا إلى أصول ثلاثة وقد تلحق بها زوائدە'''. 

ويبدو لی أن تعريف الأقدمين لا عيب فيه بل هو دقيق تماما وموجز واف 
بالمعنى المطلوب منهء فهو : 

أولا: لا يخلط بین القول والكلمة واللفظ بل فيه تحديد لها ولا عيب أن تلتقى 
معانى الألفاظ الثلاثة لاشتمال الأصوات عليها فكل لفظ يمكن أن يطلق عليه قول 
لأن القول هو ما يتلفظ به وكل لفظ بهذا المعنى هو قول والكلمة ليست إلا لفظا 
فلا مانع من إطلاق اسم القول عليهاء وهذا لا يعد خلطا بل يعد اشتراكًا فى 
جنس هو جزء التعريف مثل الإنسان حيوان ناطق حيث يشترك فى لفظ الحيوان مع 
ما يراد منعه فكلمة ناطق تمنع ما عدا الإنسان من الدخول فی التعريف. وقد 
أضيف إلى تعريف الكلمة ما منع غيرها من الدخول معها وهو (مفرد) فكلمة مفرد 
أخرجت ا مرکبات سواء كانت تامة أو ناقصة . ۱ 

ثانيًا: فيما يبدو لی أنه لا يصح إدخال الوظيفة اللغوية فی تعريف أجزاء اللغة 
وهذا غير موجود فى تعريف الأقدمين بل هو موجود فى تعريف الدكتور ثمام 
نفسه» وبالرجوع إليه يمكن فهم ما أقول. 

ثالنًا: ليس هناك خلط فى التفكير بالإشارة إلى الكلمات المضمرة مثل أنت فى 
قم بل هذا مجرد تلميح إلى أن الكلمة تارة تكون واضحة مرئية وأخرى مستترة 
قياسا على وجودها الخارجى . 
لاستعمال جراماطيقى» وهذا التعريف صالح للمورفيمات والجمل وأجزاء 
)١(‏ المصدر السابق ص ۲۳۲. 
)۲( مناھج البحث فى اللغة ۲۷ء ۲۸ وانظر اللغة (فندريس) ص ٠١١‏ . 


ك۳ 


الجمل أيضاء وعند جاردنر'' «أن الكلمات ذات وجهين فى طبيعتها فوجه هو 
العنی ووجه آخر هو الصوت وحيث تكون الكلمات فى ملك كل شخص تكون 
من ناحيته جواهر طبيعية مكونة من منطقة المعنى من جهة ومن صورة صوت معين 
من جهة أخرى» هذا الصوت صالح لأن يعاد نطقه بالإرادة والكلمات فى حقيقتها 
نفسية وهى مواد للمعرفة والتكلم مع أنها فى أحد جانبى طبيعتها تشير إلى حدث 
عضوی تمكن إعادته بحسب الإرادة». 

والتعريف الأول للكلمة شامل لها ولغيرهاء والثانى يدخلها فى عالم الفلسفة 
وعلم النفس «وليس الباحث اللغوى بحاجة إلى أن يبنى أفكاره على أسس غريبة 
عن منهج اللغة... لاحظ فى تعريف جاردنر استعمال كلمات: الحقيقة - 
الطبيعة- الملك- المعرفة- التكلم- النفس». 

ويلاحظ الدكتور تمام أن تعريف الكلمة لا يمكن اتحاده فى جمیع اللغات بل 
لكل منها تعريف يستمد من طبيعتها ووسائلها الخاصة فى التركيب كما يقول 
فندريس7©» ولكن يبدو لنا أن الكلمة التى هى وحدة لغوية تدل على معنى من 
العانی لا تختلف بهذا التحديد من لغة إلى أخرى» فلا مانع من وضع تعريف 
شامل لها فهذا لا صلة له بطريق البناء الصرفى أو غيره من خصائص اللغات. 

وأعتقد أن تعريف الكلمة العربية واف بالغرض المقصودء فالكلام والقول -_كما 
رأينا- يعبران عن أصوات تفيد معانى خاصة يراها المتكلمون وتلك الأصوات التى 
يترجم عنها الكلام هى جوهر اللغة ومعناها والمراد منها كما يتبين ذلك من عرضنا 
للغة ومفهومها عند عالنا ابن جنى وغيره من قدامى ومحدثين. 


Hk 


)١(‏ عالم لغوى إنجليزى. 
)٢(‏ مناهج البحث فى اللغة ص ۲۳٢۵‏ وما بعدها وانظر اللغة ص ٠١٤‏ . 


لف 
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اللفي واللهجي 

٭ اللمة 
تاريخها: 

کافس سا و وهو اح إلى سا تفاع جز كينا درا وی 
«أصبح تكرار القول بأن الإنسان كائن اجتماعى أمرا مبتذلاً ولعل من أدل السمات 
على الطبيعة الاجتماعية فى الإنسان تلك الغريزة التى تدفع على الفور الأفراد 
المقيمين معا إلى جعل الخصائص التى تجمعهم مشاعة بينهم ليتميزوا بها عن أولئك 
الذين لا توجد لهم هذه الخصائص بنفس الدرجةہ''ء وهذه الوسيلة تتنوع من 
«مجتمع بدائى إلى مجتمع حضارى» فالسلوك الجماعى على ثلاث درجات 
«بلا رموز جماعية وبرموز جماعية غير شعورية ويلغة»!'2» ونحن الآن بصدد بيان 
أرقى الوسائل التى وصل إليها الإنسان فى تفاهمه مع أخيه وهى اللغة الصوتية. 

ولم تعرف كلمة (اللغة) طريقها إلى الظهور بين مفردات العربية إلا بعد انتهاء القرن 
الثانى الهجرى وقد أطلقت آنذاك على ما جمعه الرواة من البادية عن العرب الفصحاء 
بعد فشو اللحن. . . ولم يطلق على الرواة وهم القائمون بفنون اللغة لفظ (اللغوى) 
إلا فى القسرن الرابع بعد أن استفاض التصنيف فى اللغة وتميزت العلوم العربية 
واستعجمت الدولة فصار صاحب اللغة يعرف بها. . . وخلف ذلك اللقب الراوية وممن 
عرفوا به فى القرن الرابع أبو الطيب اللغوى وابن دريد والأزهرى وغيرهه”". 

ويعتقد أن الكلمة لم ترد فى الأدب العربى قبل القرن الثامن الهجرى فقد 
جاءت أول مرة فى شعر لصفى الدين الحخلى وهو: 

بقدر لضات لمرء يكثر نفعه فتلك له عند الملمات أعوان 
)٢(‏ مناهج البحث فى اللغة ص 57 . 


(9) تاريخ آداب العرب ۱/ ۳۳۷ ۳۳۸. 
)٤(‏ توفی سنة ٥٥۷ھ‏ وانظر ديوانه ص 50 . 


۳۲ 
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فھافھت على حفظ اللغات وفهمها فکل لسان فى ١‏ لحقيقة إنسان 
ويعبر القرآن الكريم عن اللغة بكلمة لسان'' مثل قوله تعالی: وها كتاب 
مصلق لسانا عرييًا لير لين موا وير للُْحْسنينَ 469 [الأحقاف: ؟١],‏ 
ل ونه زيل رب الْعَالين © زل به الرُوح الأمين 659 عَلَئ فبك لتَكُونَ من المنذرين 
© بلسان عربى مبين ® 4 [الشعراء: ۱۹۲- ۱۹۵]ء وهذه الكلمة هى المشهورة 
فى اللغات السامية» ففی العبرية Lashoon‏ بمعنى اللغة يقال: ha- evrit‏ 11311352002 
(اللغة العبرية) وفى بقية الساميات كذلك . 
ومن هنا يقول الدكتور ارت «يظهر أن العرب القدماء ذ فی العصور الجاهلية 
وصدر الرسلام لم يكونوا یعبرون عما نسميه نحن باللغة إلا بكلمة اللسان تلك 
الكلمة ,۶.0 اللفظ ا السامية شقيقات اللغة لعربية؛ و وقد 
سی الات لکن ماد 3 و لی : 00 ا 
عن اشتقاقها وتصريفهاء وتطلق كلمة لغة عند القدماء ويراد منها اللهجة(" وتقابل 
باللغات الأجنبية 10١81۴‏ فى الإتجليزية تی لضان أو ۲م 6 فی الفرنسية 
بالعنی السابقء وبذلك تتفق اللغتان الإنجليزية والفرنسية مع العربية فى التعبير 
باللسان عن اللغة وفيهما مع ذلك كلمات أخرى لمعنى اللغة لا تطلق على اللسان 
وقد تطلق على اللهجة أيضاء وهذه الكلمات فى اللغات التى تقدمت تفهم 
اشتراكها فى الصدور عن أصل واحد. 
)١(‏ وردت كلمة لسان بمعنى اللغة ۸ مرات فى القرآن الکریمء انظر المعجم المفهرس ص 1٤١‏ . 
() فى اللهجات العربية ط٢‏ ص ٠١‏ . 
(۳) المصدر السابق ط٣‏ ص 15 . 
() قاموس إنجليزى عربى تأليف محمد طه محمود ط الاستقامة ص ۳۸۳ وتطلق بمعنى اللغة أيضًا فى 
الإنجليزية كلمة 132811286 ص ۲٠١‏ . ۱ 
)٥(‏ قاموس فرنسى عربى تأليف إسكندر شحاتة لندن ط٢‏ ص 7١١‏ وتطلق كلمة 1408086 بمعنى لغة 
أن لفجة او علق إلى اشرت وحاة الناظ اخرى عير ولف 


(1- اللهجات العربية) ك۲ 


anion‏ نشد نولعفت ROADS Ci‏ رت 
ے یہ j Sa ime‏ وک وی r OR‏ مس زوز 


اشتقافها وتصريفها: 
يذكر اللغويون ومنهم ابن جنى وأرباب المعاجم أنها مشتقة من الفعل لغا يلغو إذا 
تكلم أو من لغى يلغى - بکسر الغين فى الماضى وفتحها فى المضارع - إذا لهج. 
يقول ابن جنی: أما تصريفها ومعرفة حروفها فإنها فعلة من لغوت أى تكلمت 
وأصلها لغوة ككرة وقلة وثبة كلها لاماتها واوات لقولهم كروت بالكرة وقلوت بالقلة 
ولأن ثبة كانها من مقلوب ثاب يثوب وقالوا فيها لغات ولغون!'' ككرات وكرون 
وقيل منها لغى يلغى إذا هذى ومصدره اللغا قال: 
ورب أسراب حجيج كظّم عن اللفاورفث التكلّم 
وكذلك اللغو قال الله سبحانه وتعالی : فإ وإذا مروا باللّغو مروا كراما 4 [الفرقان: 
۲ أى بالباطل وفى الحديث: «من قال فى الجمعة صه فقد لغا؛ أى تكل'. 
ويأخذ عليه أستاذنا الدكتور قناوى أنه غير جار على المشهور من القواعد 
الصرفية التی تقول: إذا حذف حرف من الموزون حذف ما یقابله من الميزان» وكون 
أصلها لغوة يلزم عليه الجمع بين العوض والمعوض وقلما يجتمعان7"'. ویجری 
هذا النقد على ما قاله الأزهرى وغيره من أن أصلها لغوة بوزن فعلة)» وما نبه 
عليه أستاذنا الدكتور قناوى ملحظ صرفى دقيق20 . 
من لغى يلغى بمعنى هذى» وبالاشتقاق الأول قال صاحب القاموس وبالشانی قال 
صاحب المفردات» ففى القاموس: لغا لغوا تكلم ج لغات ولغون» وفی 
المفردات: لغى بكذا أى لهج به لهج العصفور بلغاه أى بصوته ومنه قيل للكلام 
الذى يلهج به الناس فرقة فرقة لغة" ومع ذلك ذكرا الاشتقاق الثانى وما يتعلق 
)١(‏ ملحق بجمع المذكر. (۲) ال خصائص ۳۳/۱. 
(۳) محاضرات أستاذنا الدکتور قناوى. )٤(‏ اللسان ١٠/٦۱۱ء‏ ۱۱۸. 
)٥(‏ الأشمونى ۳٣٣ -۳٤٣/٤‏ ومنار السالك ۷۲ء ۱ء ٤١١‏ وانظر الكتاب وتعلیق الاعلم على قول 


الشاعر (هما نفثا فی فی من فمويهما) ۸۳/۲. 
(0) القاموس .۳۸٦/٤‏ 0 المفردات ص ٤٥١‏ . 


سی 


بالمادة من معان لغوية يقال: لغيت تلغى نحو لقيت تلقى واللغو من الکلام ما لا 
يعتد به وهو الذى يورد لا عن روية وفكرة فيجرى مجرى اللغا وهو صوت العصافير 
ونحوها من الطيور قال أبو عبيدة لَغو ولا نحو عيب وعاب -وأنشد (عن اللغا 
ورفث التکلم)ء وقد يسمى كل کلام قبيح لغوا قال تعالى: ظ لا يسمعون فيها لغوا 
ولا کڈابا 4 [النبا: ]٥٣‏ وقال: ‏ وإذا سمعوا الغو أعرضواعنه 4 [القصص: ]٥٢‏ 
وقال: إلا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما 4 [الواقعة: 15] وقال: © والّذين هم عن الو 
ہو ل م ےق وہ دوقي 2 
معر ضون # [المؤمنون: ۳] وقال: ط وإذا مروا باللغو مروا کراما پچ [الفرقان: 507] أى 
كفوا عن القبيح ولم يصرحوا وقيل معناه: إذا صادفوا أهل اللغو لم يخوضوا معهم 
ويستعمل اللغو فيما لا يعتد به ومنه اللغو فى الأيمان أى ما لا عقد عليه وذلك 
ما يجرى وصلا للكلام بضرب من العادة قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللَغْوِ فى 
أيمانكم »4 [البقرة: ]۲٢٢‏ ومن هذا أخذ قول الشاعر: 

7ء د إذا لم تعمد عاقدات العسزائم 

وقوله تعالى: إلا تسمع فيها لاغية 4 [الغاشية: ]١١‏ أى لغوا فجعل اسم الفاعل 

(کما ألغيت فى الدية ا حوار)('' 

وذكر صاحب القاموس بعض ما تقده27: 

ويبدو مسن استعراض مادة (لغو) فى الكتابين السابقين أن الأول يميل إلى 
ترجيح أحدهما والثانى بالعكس على ما بينته. 

وقيل إن فعله لغى إلا أنه قح حرف ا حلق فيكون ماضيه لغا ومضارعه يلخو 
ويل وقد قصدت بذكر كلام اللغويين بنصه وطوله أن أبين تأصل كلمة (لغة) 
فى العربية وموادها وقد استعملت فيما أوردته بمعناها الحقيقى الذى هو الأصوات 
الإنسانية وغيرها وما يمكن أن يشبهها من معان مختلفة . 
)١(‏ المفردات ٤٥٥٦ء ٥٥٤‏ والحوار - بضم الحاء وكسرها - الأخيرة رديئة عند يعقوب» ولد الناقة من حين يوضع إلى 


أن يفطم ويفصل» فإذا فصل عن أمه فهو فصيل › وقیل: هو حوار ساعة تضعه أمه خاصة. اللسان .۳۰۱/٥‏ 
() القاموس .۳۸٦/٤‏ (*) لسان العرب ١١۷/۲۰‏ . 


۵ 


وبناء على ذلك لا يقبل القول الذى ذهب إليه بعض المحدثين من أن كلمة لغة 
دخيلة على العربية وأنها معربة من كلمة Logs‏ الإغريقية التى تعنى كلمة أو فكرة 
ويعزز ذلك - عندھم - التشابه بين الکلمتین''' والزعم بأن الكلمة لم ترد فى 
آداب العرب المتقدمين ولا فى القرآن الكريم زعم باطل» فقد ثبت لذى عینین 
وقوعها فى القرآن وقول العجاج السابق كما وقعت فى الحديث «من قال لصاحبه 
يوم الجمعة... إلخ كما ورد فى المعاجم العربية (لغا يلغو) إذا تحدث ولغى يلغى 
إذا لهج مع تصرفات أخرى لادة (لغو) ونصوص كثيرة موثوق بها وذلك كله يثبت 
عربية كلمة (لغة) وإن شاركت غيرها من اللغات الأخرى للتشابه فى الأصل الأول 
للغة الإنسان. | 
ننتقل بعد ذلك إلى بيان معنى (اللغة): 

حدها ابن جنى بأنها: أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضھم''' ووافقه على 
ذلك سائر القدماء من علماء اللغة العرب7" ويميل إلى ذلك علماء الاجتماع فهى 
عندھم : 

نظام من رموز ملفوظة عرفية يتعاون ويتعامل بها أعضاء المجموعة الاجتماعية 
المعینة . ْ 

فيستفاد من کل من هذين التعريفين أن اللغة وسيلة مهمة فی الربط بین أفراد 
المجتمع والتعبير عن شئونهم المختلفة فكرية كانت أو غير فكرية» من كل ما يهمهم 
فى حياتهم الخاصة والعامة. 

بيد أن لبعض الباحثين ملاحظات عليه جد مفيدة» فهذا التعريف يقصر اللغة 
على الأصوات الإنسانية المعبرة عن أغراض ويخرج غيرها كالأصوات الإنسانية 
التى لا تعبر عن غرض› كغطيط النائی وتخرج كذلك أصوات الحيوانات المعبر 
)١(‏ اللسان والإنسان د. حسن ظاطا ص ۱۴۳۱ء ٠١۲‏ . 


.۳۳/۱ ا خصائص‎ )٢( 
.۱۱۸/۲۰ ولسان العرب‎ ۳۸٦/٤ القاموس‎ )۳( 


اس 


کت وسور توا موم عمد hi‏ موی سج ہو مر نے ےہ می ورس رجہ عو مرسحچ ببسي سے جس lle‏ ہم ہی کی ےو مز اف وھ اوت 


ا ا لي - س یک 


بها عن أغراض وما كان العبر به عن الغرض غير صوتء کالعقد والنصب 
0ءء سين اعفب« 9 الى تسا 0 
والإشارات التى تستخدم فى ا چیوش؛ وما يتفاهم به الصم وبعض السكان 
الأصليين فى أمريكاء وأستراليا وبعض العشائر فى أواسط أفريقياء وما يظهر 
على الإنسان من الانفعالات النفسية التى تظهر فى حالات المرض والغضب والفرح 
والحزن ونحو ذلك» وكذلك الأصوات الصادرة عن كل ما له صوت أو له صلة 
بحدوثه ولو كان جمادا آلة أو نحوها كأصوات المدافع وآلات ا حرب . 

وقد عد صاحب هذا النقد خروج ما تقدم عن نطاق اللغة ‏ فى رأى 
الأقدمين - قصورا فى التعریفء وبنى ملحظه على أن هذه الأشياء الخارجة عن 
التعريف أصبحت - على وجه الحقيقة العرفية ‏ من وسائل التفاهم فكان ينبغى أن 
تدخل فيه» لکن تعريف الأقدمين خص اللغة بما تقدم أولا. 

ويدل لذلك أن مرادهم بالأصوات ينحصر فى ذات المقاطع لأنها هى المعبرة عن 
الأغراض. لا الأصوات المرسلة كالتى تصدر من الحيوانات» والمراد بالقوم بنو آدم» 
ولا يشمل معنى هذا اللفظ غيرهم فأما استعماله للجن فى مثل قوله تعالى : 
فيا قومتا أجيبوا داعی الله پ4 [الأحقاف: ]١‏ فهو استعمال مجازیء فلا يعترض 
به على الحقيقة'"" . 

ولحل علماءنا القدامى ‏ حين خصوا اللغة - فى اصطلاحهم العلمى - با 
يصدر عن الإنسان من الأصوات المعبرة عن الأغراض قصدوا الحديث عن اللغة 
التى تلبى حاجات الجماعة» ويهتم بها المجتمع لأنها الوسيلة التى تفى بأغراض 
الناس وشئونهم فى الحياة. 


ولذا نرى أن التعریف واف بالغرض ا مطلوب . 


)١(‏ انظر محاضرات فى فقه اللغة لأستاذنا الدكتور محمد قناوى. وقد خالف الأستاذ عبد الله العلايلى سائر 
ص 55-6 


وعلماء الفلسفقة والمنطق يبلون تصورهم لها على أساس وظائمها التى حددها 
١‏ - أنها وسيلة للتوصیل . 
-٢‏ أنها مساعد آلى للتفكير . 
۳- أنها أداة للتسجيل والرجوع . 

ويبدو أن الوظيفتين الأولى والثالثة واحدة فهما عبارة عن : توصیل الافکاں 
سواء أكان ذلك بالأصوات المنطوقة بالفعل» أم بالتسجيل والكتابة ليرجع إليها فيما 


0009 


ويعرفها علماء النفس بأنها: استعمال رموز صوتية منظمة للتعبير عن الأفكار 
ونقلھا من شخص إلى آخرا". < 

ويبدو أن المناطقة وعلماء النفس يقصرون اللغة على نقل الأفكار فحسب 
وذلك تحديد غير واف بالغرضء فاللغة لا تقف عند حد التعبير عن الأفكار بل 
هناك موضوعات أخرى تخص الناس فى شؤونهم العامة» وهناك أحداث 
الترفيه والتسلية» فقد تستعمل للتعبير عن العواطف والمشاعر الختلفةء وقد 
تستخدم للترنم بالغناءء وسوق القصصء والحكايات والأساطيرء وكل ذلك 
للتسرية عن النفسء والتخفيف من أعباء الحياة ومشكلاتها . 

ومعنى ذلك أن اللغة أكثر من أن تكون أداة للفكرء أو تعبيرا عن عاطفة. اللغة 
جزء من كياننا السيكلوجى الروحى» وهى عملية فيزيائية واجتماعیة!"ء وهذا كله 
يثبت أن اللغة هى الرابطة الحيوية بين أفراد المجتمع والتى تعبر عن حاجاته» وتجمع 
شمله؛ وتوحد أهدافه وهذا ملاحظ فى تعريف علماء العرب» ووافقهم عليه 
علماء الاجتماع . 


. ٠۳ اللغة بين الفرد والمجتمع (جسبرسن) ص واللغة والمجتمع د. السعران ص‎ )١( 
.٥ للهجات العربية د. نجا ص‎ 1(۲) 
. ١١ - 4 محاضرات فى اللهجات د. أنيس فريحة ص ۹ واللغة بین الفرد والجتمع ص‎ )۳( 


۸ 


يماح سس وو اوھ دم رش ينو هيبلهم و بز جيه يمع بج ا. سعد ورس ل اج حم يوطواج ل عو در ھی ييا وال کم اھ يوط یی ےو و سکب بوم عم !ہے ميم موسج رخ ب لحل وإ ہر ہے رو وره رسعو چس ويد فو ويج سن م رو إن یه جو و ع دز بعس وتاه چن 


جو مب رو چ رم اصح رز نجه ۲ ا ے0 


© اللهجة” ', 
اشتقافها: 

ورد اشتقاقھا بوجھین : 7۲ 

الوجه الأول: أنها مأخوذة من لهج الفصيل يلهج أمه: إذا تناول ضرع أمه 
يمتصه ولهج الفصيل بأمه يلهج إذا اعتاد رضاعها فهو فصيل لاهج. 

الوجه الثانى: أنها مشتقة من لهج بالأمر لهجا ولهوج وألهج يعنى أولع به 
واعتاده أو أغرى به فثابر عليه واللهج بالشىء : الولوع لكا 

وكل من الوجهين مناسب لوجود العلاقة بين أصل الاشتقاق وطريقة النطق 
: ر 
بشىء معين ويولع ؛ . 

واللهجة ھی لغة الاإنسان التى جبل عليها واعتادها ونشأ عليها وقد أطلقت 
اللهجة على اللسان أو طرفه فهو آلة التحدث بها. 
معناها: 

اللهجة: طريقة معينة فى الاستعمال اللغوى توجد فى بيئة خاصة من بيئات 
اللغة الواحدة. 

ويعرفها بعضهم بأنها: العادات الكلامية لمجموعة قليلة من مجموعة أكبر من 
من الناس تتكلم لغة واحدة. 

وهذه الطريقة أو العادة الكلامية تكون صوتية فى غالب الأحيان ومن ذلك 
)١(‏ يعبر القدماء عن اللهجة بكلمة (اللغة) فقد عقد ابن جنى بابا فى الخصائص بعنوان (باب اختلاف 

اللغات وکلھا حجة) وابن فارس يعقد بابا فی الصاحبى بعنوان (اختلاف لغات العرب من وجوه) 


(۲) تهذيب اللغة ٦٥٤٦ء‏ 65 والصحاح١/‏ 579 ولسان العرب ۱۸۳/۳ . 


() اللهجات العربية د. نجا ص ۹۱۔ 
)٤(‏ علم اللغة العام لروبنز ص ٥١‏ ومقدمة لدراسة فقه اللغة د. محمد أبو الفرج ص ۹۳ . 


۳۹ 


0بر ہی مھ ہج ہد ہہ جد جا ہج 


ہر رر ےر یک ںو رج ہے سس سے ہہ 


ری ہے سے ےچ ےچس چھاواسن ھجم 1١‏ 


فى لهجات العرب القديمة -: العنعنة وهى قلب الهمزة المبدوء بها عينا وهذه 
الصفة معروفة عند قيس وقیم يقولون فى أنك عنك» وفى أذن عذن على حين أن 
بقية العرب ينطقون الهمزة دون تغيير فى أوائل الکلمات . 
كذلك : الكشكشة وهى فى ربيعة ومضر يجعلون بعد كاف الخطاب فى المؤنث 
شيئًا فيقولون: رأيتكش وبكش وعليكش فمنهم من يشبتها حالة الوقف فقط وهو 
الأشهر ومنهم من يشبتها فی الوصل ۔ أيضًا - ومنهم من يجعلها مكان الكاف 
ويكسرها فى الوصل ويسكنها فى الوقف فيقول: منش وعلیش''' وغيرهم من 
العرب يبقى الكاف دون تغيير. كذلك: العجعجة فى لغة قضاعة يجعلون الياء 
المشددة جیما يقولون فى تميمى تمیمج''' وغيرها يبقى الياء ويجرى مثل ذلك فى 
العاميات ففى مصر تنطق الهمزة مسهلة فى رأس وفأس فيقولون: راس وفاس» كما 
يبدلون الثاء سینا فيقولون فى ثبت: سبت وفى بحوث: بحوس وغير ذلك كثير'" . 
وهذا كله لاختلاف البيئات العربية وعوامل الاجتماع عندها وتطاول الأزمان عليها. 
وقد تكون الطريقة متعلقة ببنية الكلمات ونسجهاء فاسم المفعول إذا صيغ من 
الفعل الثلاثى الأجوف فإن عينه تعل عند الحجازيين سواء أكان واوياً أم يائ مثل: 
مقول ومدين. ولكن التميميين يعلون الواوى ويتممون اليائى فيقولون: مبيوع 
ومديون» وعلى طريقة بنى تميم تجرى اللهجات العامية فى مصر وبعض جهات 
اليمن ونجد. 
وقد يكون اختلاف الاستعمال اللغوى من جهة المعانى» وتذكر كتب اللغة کثیر 
ون الا ےلفاق سا ایس سے وا عرب اکال ی 
(قفز) و(السدفة) عند تميم (الظلمة) وعند قيس (الضوء)'. 
)١(‏ المزهر ۲۲۱/۱ء ۲۲۲. 
(۲) المصدر السابق ۔ ۱ 
(۳) وفى الفرنسیة نجد بعض القری تنطق (8) فتحة حيث تنطق قرى أخرى (6) فتحة ممالة وتنطق بعضها 


(0) ضمة مفتوحة حيث تنطق القرى الأخرى (11) ضمة صریحة. اللغة ص .7٠١‏ 
)٤(‏ المزهر ۶۸۹۱ء .١ 5١‏ 
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ہے ایروس RE‏ مرف اد و و رف LE‏ اوم ھی دخ ات تب ماج رجيب یچ أن he‏ دی ہے کا 


ع ran ite‏ ويج يمو بوم لاز هص حب وو جو HEH‏ :2 انم ساب بس نع SOD‏ بد اتپ چا م يبعي مويه عمج ودعو د يجيج it‏ یبا - 


ولكن الاختلاف الصوتى يلعب الدور المهم فى اختلاف اللهجات وتنوعهاء 
واللهجة اتجاه منحرف داخل اللغةء وكل من اللغة واللهجة يتصلان بالصوت؛ 
فاللغة ترتبط به من حيث إفادة المعنى. واللهجة من حيث صورة النطق وهيئته . 
والاختلاف الصوتی يرجع إلى ما يأتى: ظ 
-١‏ اختلاف فى مخرج بعض الأصوات اللغوية كالجيم فالعربية من وسط اللسان 
والمصرية من أقصاه مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى . 
؟- اختلاف فى وضع أعضاء النطق مع بعض الأصوات كترقيق ا حرف وتفخيمه 
عند القبائل ١‏ لختلفة . 

-٣‏ اختلاف فى مقاييس بعض أصوات اللين. إذ إن أى انحراف یصیب تلك 
ا حروف التى تعرف بحروف الد عند الأقدمين يؤدى إلى اختلاف فى نطقها. 
-٤‏ تباین فى النغمة الموسيقية للكلام: فذلك يختلف بين القبائل وعلى حسب 

البيئات المختلفة . 


4- اختلاف فى قوانين التفاعل بين الأصوات المتجاورة حين يتأثر بعضها ببعض؛ 
فالجمهرة من العرب تقلب الواو تاء عند وقوعها فاء لافتعل مثلء اتصل هربا 
من تلاعب ا حرکاتء ولكن الحجازيين لا يقلبونها تاء» فتتاثر بالحركات السابقة 
عليها فتقلب على حسب ا حرکات واوا بعد الضمةء وألفا بعد الفستحة؛ وياء 
بعد الكسرة فیقولون: إیتصل - ياتصل - موتصل. . .. 
ويقول فندریس عن الفرنسية: (إننا نجد فروقًا ذات بال بين قرية وأآخری حتى 

لیمکننا أن نميز لهجة کل قرية منها بوصف مخالف لغيرها من حيث الصوتيات» 

ومن حيث النحوء ومن حيث المفردات”"2» واللهجة إذا اتسمت بخصائص بارزة 

بحيث توافر لها ما يجعلها تستغنى عن أصلهاء وتفى بحاجة الجماعة التى تتحدث 
بها أمكن أن تسمى لغةء وذلك حين تنضج قواعدها ونظمها الصوتية والصرفية 

۲۲۲ بتصرف. وانظر ص‎ ١١ وفى اللهجات العربية د. انیس ص‎ ٠١ - اللهجات العربية د. نجا ص۷‎ )١( 


من هذا الكتاب فقد نسب ابن جنى قلبها تاء إلى ا حجازیین ۔ 
(۲) اللغة ص 1° 


١ 
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تو سط چ ببسو وج ہوم ےو اوی ب و مج اجر عو سس 


والتركيبية بحيث تجتمع لها عناصر الإفادة الكاملة والتعبیر السلیم كاللهجات العربية 
فى مصر؛ والمملكة العربية السعودية» والعراق وسوريا ولبنان وغيرها من سائر 
البلاد العربية إذ يطلق عليها اسم (لغات) باعتبار وفائها بحاجة مجتمعاتهاء 
وباعتبار صلتها باللغة العربية الأم تعد كل منها لهجة لأنها لم تستغن عنهاء بل 
إنها استمدت - ولا تزال تستمد ‏ منها مقومات حياتها الأصلية. 

+۷٦‏ ۶ 9 + فا ذا 
مشهورة لدى مجتمعھاء بل وسواه من المجتمعات الإنسانية التی تكون على صلة 
بأهلهاء وهذه العوامل يمكن لكل منها أن يقوم بهذا الدور فى استقلال اللهجة 
على النحو السابق وھی: 


. عامل عسكرى - سیاسی. - عامل دينى‎ -١ 
. عامل أدبى . 4 - عامل اجتماعى طبقى‎ -۳ 


وقد يتدخل عاملان أو ثلاثة فى تكوين هله اللهجة. 

مثال الأول: اللهجات الروسية التشيكية والبلغارية أصبحت لغات رسمية معترقا 
بها عندما استقلت هذه اليلدان عن روسيا. 

مثال الثانى: ارتقاء العربية الفصحى من لهجة حجازية نجدية إلى مرتبة أدبية 
سامية بفضل نزول القرآن الكريم بها. 

مثال الثالث: لغة إيطاليا الحديثة فهى اللهجة التى کتب بها أدباء وشعراء أمثال: 
دانتی وبترارك ولوكاتشيو وأصلها لهجة فلورنسا. 

مثال الرابع: لهجة باریس - بعد القرن السابع عشر ‏ أصبحت الثال الأدبى 
الرفيع الذى ينبغى لكل كاتب ناشئ أن يحتذيه. وذلك ينطبق على لغتنا العربية 
النموذجية التى كان أساسها لهجة قریش؛ ثم استطاعت أن تتغلب على اللهجات 
الأخرى لتلك العوامل . 


4۲ 
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4ڈ يل ننج تھے ےس ہے سے مو تو دہ س 


البابالثانى 


انقسام اللغيّ وتكون اللهجات 
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منذ ادم - عليه السلام - واللغات التى يستعملها نسله يتوالى عليها الانقسام 
إلى لهجات» وبعد الطوفان توزع أبناء نوح - عليه السلام - فى الأرض؛ فنشأت 
فروع متعددة فى القديم والحديث . ۱ 

ولا ريب أن اللغة تبقى متحدة فى المجتمع الذى يتخذها أداة له إذا كانت حياته 
الاجتماعية والأرض التی يعيش عليها متحدة فى أهدافها وعوامل تكوينهاء فإذا 
تغير شىء من ذلك كان إيذانا بانشعاب تلك اللغة إلى لھجات . 

وقد عزا العلماء انشعاب اللغات إلى لهجات لعوامل أهمها: 
-١‏ اختلاف البيئات الجغرافية: 

فالأرض التى يعيش عليها البشر مختلفة» ففيها ا حبال والسهول والوديان» 
وفيها الأراضى الزراعية والقاحلة» ومتى اختلفت البيئة الجغرافية فإن ذلك 
يؤدى إلى اختلاف اللغةء فإذا اتتشرت جماعة لغوية تعيش فى مكان معين 
على أرض واسعة تختلف طبيعتها فإن ذلك يؤدى ‏ مع تطاول الزمن ‏ إلى 
انشعاب لغتها الواحدة إلى لهجات. وإذا كانت البيئة تؤثر على سكانها جسمیا 
وخلقيا ونفسياء كما هو الواقع فإنها ‏ كذلك - تؤثر على أعضاء النطق 


وطریقة الکلام , 
-١‏ تتوعالظروف الاجتماعية: 


لا ريب أن كل قوم لهم قوانينهم وطرقهم الخاصة فى معيشتهم وتفكيرهم سواء 
فى ذلك الشعوب المختلفة وطبقات الشعب الواحد فكل شعب له ملامح ثقافية 
وعادات وتقاليد خاصة تختلف عن الآخرء فالمجتمع الإنجليزى غير المجتمع 
الفرنسی غير الأمريكى أو الرومی أو العریسی فى طريقة معيشته وقوانينه العامة 
وانخاضة:. 


٤ 


والمجتمع الواحد قد يوجد فيه الطبقات الأرستقراطية والدنيا أو الطبقات 
الصناعية والزراعية والتجارية وغيرها من أرباب المهن المختلفة وبقدر ما يوجد من 
تلك المظاهر تتفرع لغات المجتمعات وتختلف . 

بل يوجد من العاميات الخاصة بقدر ما يوجد من جماعات متخصصة. والعامية 
الخاصة تتميز بتنوعها الذى لا يحدء وأنها فى تغيير دائم تبعا لأحوال الجماعات 
والأمكنة التى تعيش فيها فكل جماعة خاصة وكل هيئة من أرباب المهن لها عاميتها 
اقاص ۲ 

كما أن تغير تلك الأحوال التى تعيش فيها الجماعة تنعکس آثارها على اللغة 
فلا شك أن المهاجرين من الأسبان والإنجليز إلى أمريكا قد عرى لغستهم بعض 
التطور الصوتى فاختلفت الاسبانیة والإنجليزية هناك عنهما فى موطنهما الأصلى . 

والعرب عندما خرجوا من جزيرتهم إلى الأقطار المجاورة بعد الفتح الإسلامى 
قد عرى لغتهم بعض التطورء بل تشعبت إلى لهجات متنوعة7"" . 

فاختلاف المكان والنواحى الاجتماعية ووسائل الحياة كانت له آثاره فى لغة 
الجماعة بعد ارتحالها من بلدها الأصلى بحيث برزت أمارات التغير هناك عنها هنا. 

ومن كل ما تقدم ندرك أن نظام المجتمع واختلاف طبقاته وتغير أحواله قد 
يسبب تفرع لغته إلى لھجات . 
"- الاتصال البشرى وأثاره: 

الإنسان مدنى بطبعه ‏ كما يقؤل علماء الاجتماع ‏ فهو فى حاجة إلى مساعدة 
أخيه الإنسانء ولذلك فقد يتصل بنو البشر لتبادل المنافع كما أن الإنسان قد يحتاج 
إلى الهجرة من وطنه الأصلى إلى مكان آخنر بحثا عن القوت أو لأسباب أخرى 
دينية أو استعمارية. 

وبدهى أن تلك الاتصالات تحتاج إلى معرفة هؤلاء وهؤلاء بلغات الآخرين حتى 
يمكنهم التفاهم وتوثیق الصلات؛ أو إخضاع جماعة ما لسیطرتھم وهذا يؤدى إلى 
(۲) اللهجات العربية د. جا ص6١‏ وفى اللهجات العربية د. أنيس ط٣‏ ص۲۳. 


٦ 


احتكاك اللغات بعضها ببعض ونشوب صراع بينهاء فالتوسع وضرورة الاتصال 
يقتضى معرفة لغات عدة معرفة جيدة'ء بما يخلق اختلالا فى الأداء فكثيرا 
ما لوحظ أن تطور اللغات يزداد بسرعة بازدياد اتتشارها فى الخارج وازدیاد عدد 
الناس الذين يتكلمونها وتنوعهم إذ إن انتشارها فی أقاليم تحتك فيها بلغات أخرى 
يعرضها لان تفقد خصائصها الموغلة فى الذاتية» والتأثير الذى يقع عليها من الخارج 
يؤدى بها إلى التغير السريع"ء وقد تتغلب إحدى هذه اللغات على الآخری . 


ونحن نشاهد نطق الأجانب للغة العربية إذا اتصلوا بالعرب كاليونانيين 
والإيطاليين فلا یستطیعون النطق بالطريقة العربية فهم - مثلا - لا يمكنهم نطق 
الحاء فى مثل كلمة (محمد) فيحولونها إلى خاء. ) 

وفى حالات الحروب نجد لغات المغزوين تتلاشى أمام لغة الغزاة وتنزوى فى 
ضعف وتقهقرء وذلك واضح فی تغلب العربية على لغات البلاد المفتوحة كالقبطية 
فى مصر والفارسية فى بعض بلاد فارس القديمة والآرامية فی العراق والشاء"ء 
والأرمينية تقهقرت أمام الروسية فى أوربا(؟؟؛ لأن الضعيف عادة يجب أن يقلد من 
هو أقوى منه(2 . 

وقد تبقى لغة المغزوين صاحبة الهيبة والاستعمال فى شئون المجتمع فإرادة 
الإغريق ألا يضحوا لغتهم أمام لغة فاتح يحتقرونه هى التى حفظت الإغريقية 
خلال العصور فلم تستطع التركية یوما أن تحل محلها أو حتی أن تنال منھاء هذا 
إذا كثر عدد الغزاة. 

أما إذا قل فإن لغتهم قد يصيبها الضعف كما حدث للغة النورمانديين بعد 
غزوهم لإنجلترا فقد تغلبت الإنجليزية عليها لقلة عدد الغالبین ولم يكن للنورماندية 
الفرنسية غير أثر قليل فى اللغة الإنجليزية". 


.٦٤ص المصدر السابق:‎ )٢( . ۳٤۸ اللغة: ص‎ )١( 
.7١١ اللغة ص‎ )٤( . 77 (؟) فى اللهجات العربية: ص‎ 

.١5 اللهجات العربية: ص‎ )٥( 

.۳٣ص‎ ٣ط فى اللهجات العربية‎ )٦( 


۷ 


فالباحث يرى أن هذه الاتصالات البشرية للمنافع أو للسيطرة واتصال اللغات 
نتيجة لذلك يعد عاملا من عوامل اختلاف اللغات عن أصلها بما يفرقها إلى 
لهجات «فتطور اللغة المستمر فى معزل عن كل تأثير خارجى يعد أمرا مثاليا 
لا يكاد يتحقق فى أية لغة» بل على العكس من ذلك فإن الاثر الذى یقع على لغة 
ما من لغات مجاورة لها كثيرا ما يلعب دورا مهما فى التطور اللغوى»7'. 


بد بے HF‏ 


)١(‏ اللغة ص ۳٣۸‏ ويضيف بعضهم عاملا آخر هو: اختلاف الافراد فی النطق فسابير يذهب إلى أن 
اللھجات تنشا من الميل العام إلى الاختلاف الفردى فی الکلام ویجعلون من ذلك ما یسمی بالقياس 
الخاطئء. انظر اللهجات العربية فى القراءات القرآنية ص۳۹. 


۸ 
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تطبيق تلك العوامل على العربينّ 

وكل تلك العوامل حدثت فی لغتنا العربية التى عاشت فى مناطق مختلفة فقد 
كانت الصحراء تمثل جانبا من بيئتها الطبيعية» ثم انتقلت الأمة العربية إلى الحضارة 
فوجدت مناطق زراعية وأخرى تجارية» وكان لذلك أثره فى اختلاف أحوال أهلها 
بين تنقل وترحال أو إقامة واستقرار. ظ 

ثم خرج العرب من جزيرتهم إلى المناطق المجاورة فى الشام والعراق ومصر 
فالتقت العربية مع أخواتها من الساميات كالعبرية والآرامية وغيرهما كما التقت مع 
لغات أخرى أجنبية كالفارسية والرومية والقبطية. ۱ 

وکل ذلك كانت له آثار بعيدة المدى فى ظهور لهجات شتى للغة العربية وإليك 
تفصيل ذلك : 
أ- العامل الاجتماعى والثقافى والجغرافى: 

اللغة العربية ‏ وهى إحدى لهجات اللغة السامية ‏ كانت واحدة عند الناطقين 
بها ثم زادت وانقسمت بتأثير الحضارة والتطورء إذ إن العرب لم تستمر حياتهم 
على طريق واحدة وفى حدود لا تتغيرء بل إنهم - كبقية البشر - تتغير أحوالهم 
الاجتماعية وما مر بهم من ثقافات» فدعاهم ذلك إلى تطور لغتهم لتناسب مظاهر 
حياتهم الجديدة. ۱ 

وقد أخذت العربية فى التطور _ كذلك - لانتقالها من البادية إلى الحاضرة 
فبعد أن كانت فى بقعة صحراوية يتمسك أهلها بمنطق آبائهم الفصیحء بدأت تنتقل 
بانتقال أهلها إلى مجتمع حضاری؛ فتتغير على الألسنة وتتطور تبعا لذلك على 
الرغم من نهسجهم طريق السلف» فأهل الحضر يتظاهرون بينهم بأنهم قد تركوا 
وخالفوا كلام من ينتسب إلى اللغة العربية الفصيحة؛ غير أن كلام أهل الحضر 
مضاه لكلام فصحاء العرب فى حروفهم وتآليفهم, إلا أنهم أخلوا بأشياء من 
إعراب الكلام الفصیح!''. 
-٤(‏ اللهجات العربية) ۹ 


والفرق واضح بين صورة لهجات البادية التمیسمیة ولهجات الحاضرة الحجازية 
المتمثلة فى القرشية» فقد ارتفعت قريش فى الفصاحة عن عنعنة تميم» وكشكشة 
ربيعة» وكسكسة هوازن». وتضجع فیس وعجرفیة ضبة» وتلتلة بھراء «فأما عنعنة 
تميم فإن تميما تقول فى موضع (أن): (عن) تقول عن عبد الله قائم وأنشد ذو الرمة 
عبد الملك : 

أعن ترسمت من خرقاء منزلة 

وأما تلتلة بهراء فإنهم يقولون: تعلمون وتفعلون وتصنعون بكسر أوائل 
ا حروف . 
وأعطيتكش» تفعل هذا فى الوقفء فإذا وصلت أسقطت الشین'ء فقريش 
ما ترفعت عن ذلك إلا للثقافات الاجتماعية التى نشا أهلها عليها كذلك فبيئة 
الحجاز الحضرية غير الصحراء التى يعيش بها بنو تيم . 
ب- الاتصال البشرى بين العرب وغيرهم: 

لم يعش العرب فى عزلة عن غيرهم»ء أو عن اتصال بعضهم ببعض. فالحياة 
الاجتماعية تحتاج إلى صلات وروابط بين الأفراد والجماعات والشعوبء وقد تهيأت 
لهم وسائل هذا الاتصال عن طريق تبادل المنافع وعن طريق الغزو والسيطرة كما 
عرفناء ولا ريب أن الإسلام - بعد الفتوح - محا ديانات الشعوب التى تغلب عليها 
واحتلت لغته العربية الصدارة لديهاء فى جميع الأعمال والشئون والمخاطبات العادية . 

وقد تأثرت العربية ‏ أيضا - بلغات البلاد المفتوحة وأثرت فيهاء وإذا كانت قد 
كتب لها التغلب؛ فإنها قد فقدت ۔ أيضا ‏ بعض مميزاتها حتى انشعبت إلى 
لهجات . 

ويؤكد ذلك فشو اللحن على ألسنة العرب بعد انتشار الإسلام واتساع رقعة 
الدولة الإسلاميةء فقد رووا أن النبى ية سمع رجلا يلحن فى كلامه فقال: 
(أرشدوا أخاكم فقد ضل) ورووا أيضا أن أحد ولاة عمر - رضى الله عنه - كتب 
)١(‏ المصدر السابق ”7/7 .١١‏ 
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إليه كتابا لحن فيهء فكتب إليه عمر «أن قنع كاتبك سوطا؛ وغير ذلك عا كان سبيا 


فى وضع علم النحو على پل أبى الأسود الدولى. ولذا منع علماء العربية 
الاحتجاج بكلام من كانت له صلة بالأمم المجاورة كلخم وجذام. 


ومعنى ذلك أن احتكاك الشعوب يؤدى إلى احتكاك لغاتها وقد تبرز 
خصائص إحداها على الأخرى. 8 ولولا مقاومة المجتمع للتفكك اللغوى لأصبح 
العالم أمام حشد من صسور التكلم التى لا تزيدها الأيام إلا تفرقاء ولكن الذين 
يتكلمون إحدى هذه اللغات يميلون دائما إلى المحافظة عليها كما هى». 

وقد أدى هذا الاختلاط بين العرب والأجانب ممن دخلوا الرسلام إلى تفرع 
العربية الین لهجات 5 البلاد المفتوحة كالمصرية والسورية والعراقية وغيرها من 
اللهجات التى نرى آثارها حتى اليوم . 
ج- اختلاط القبائل العربية وأثره فى اللهجات: 

وإن اتصال العربى بأخيه له كذلك أثره ففى لهجة كل فريق حيث تؤثر وتتأثر 
بأحتهاء فقد دعت الحاجة الاجتماعية العرب إلى التلاقی والتعامل الاجتماعى «فإن 
العرب بتجاورهم وتلاقيهم وتزاورهم يجرون مجرى الجماعة الواحدة فى دار 
واحدة» وهذا الاتصال الوثيق يؤدى إلى اتصال لهجاتهم بعضها ببعض فبعضهم 

فلقاء اللهجات مهم للعرب كأمور الحياة الآخری التى يلتقون من أجلهاء وإذا 
التقى العربى بغيره حدث واحد من ثلاثة أمور: 

چ تسكه بلهجته الأصلية. 

- انتقال لسانه إلى اللهجة الجديدة. 

- اجتماع لهجته مع لهجة غيره. 


EA اللغة: ص‎ )١( 
.۳۲٣ المصدر السابق: ص‎ )۲( 
. ۱١ ء۱٥١ الخصائص‎ )۳( 
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وذلك يمكن فهمه من قول ابن جنى: 

«اعلم أن العرب تختلف أحوالها فى تلقى الواحد منها لغة غيره» فمنهم من 
يخف ويسرع فيقول ما يسمعه. ومنهم من يستعصم فيقيم على لغته إلبتة؛ ومنهم 
من إذا طال تكرر لغة غيره عليه لصقت به ووجدت فى کلامه»'. 

فعندما يلتقى العربى بأخيه ويتحادثان أو يسمع كل منهما لغة الآخر فإما أن يحس 
أن يستعملها مع لهجتهء وإما أن يتعصب للهجته الأولى فيستعصم بها. 

ومن أمثلة تمسك العربئ بلهجته الأصلية موقف أبى زياد الكلابى من نطق كلمة 
«النطع» بلهجته الخاصة وعدم اعترافه بغيرهاء فقد سال أبا عبد الله الأعرابى عن 
قول النابغة الذبيانى . 

على ظهر مبناة... 

فقال أبو عبد الله : النطع بفتح النون فقال أبو زياد: لا أعرفه» فقال: النطع 
بكسر النون فقال أبو زياد: نعم» فقد أنكر غير لغته كما ترى مع ما بينهما من 
و 

وليس الغالب إن يبقى الصربی على لهجته غير متأثرة بما يجاورها من لهجات 
إخوانه الآخرين» بل إن الأعم هو التفاعل بين تلك اللهجات بحيث تأخذ هذه من 
تلك وتلك من هذه. 

ولذلك كان تبادل التأثيرات اللغوية هو الشائع بين تلك اللهجات المتولدة من 
لغة واحدة. 

وقد عقد ابن جنى بابا (فى العربى يسمع لغة غيره أيراعيها ويعتمدها أم يلغيها 
ويطرح حكمها"" ذكر فيه سؤال أبى زيد للخليل عن الذين قالوا: مررت 
)١(‏ المصدر السابق ۳۸۳/۱۔ ْ 


(۲) المصدر السابق ۳۸۳/۱۔ 
(۳) المصدر السابق ١١ -١٤/۲‏ . 
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بأخواك» وضربت أخواك» من يلزمون ا نی الألف. فقال الخليل: هؤلاء قولهم 
على قياس الذين قالوا فى ييأس: ياءس» أبدلوا الياء لانفتاح ما قبلھا!''. 

ومثله ياتزن وياتعد - عند أهل الحجاز فروا من يوتزن ويوتعد. 

١‏ - الاحتمال بإبدال الياء ألما فى المثنى: 


أخذ ابن جنى يفسر قول الخليل على أن بلحرث بن كعب نظروا فى استعمال 
أكثر العرب للمثنى بالياء نصبّاء وجرا فجعلوا مكان الياء ألقّا فى لغتهم حالتى 
النصب والجرء استخفافًا للألف . 

«فلما كان الأكثر عند العرب أن يجعلوا الأفعال السابقة ونظائرها من الفعل 
المثال وا ٹنی نصبًا وجراً بالياء شاع على أسماع بلحرث وعلموه فأرادوا أن يصنعوا 
لغتهم على شىء آخر هو إلزام المثنى الألف فكانوا بذلك مراعين للغة إخوانهم». 

وبعضهم فسر قول الخليل على أن العرب جميعا كانوا يستخدمون الياء فى المثنى 
حالتى النصب والجر ويستخدمون الألف أيضا فی ا حالین إلا أن بلحرث بن كعب 
فضلت استعمال الألف فی أوجه الإعراب كلهاء وإن كان القياس يقتضى رأى 
الجمهور» وهذا رأى أبى الحسن. 

ورأى بعضهم احتمالا آخر هو: أن بلحرث بن كعب كانوا - كغيرهم من 
الجمهور - يستعملون المثنى بالياء فى النصب وا جر ثم قلبت بلحرث بن كعب الياء 
ألما للخفة لأنها أسهل عليهم» وهذا القلب بسبب الفتحة قبل الياء» وإن لم تكن 
الياء مفتوحة وهذا قول آخر لأبى الحسن الأخفش . 

فمن قال مررت بأخواك قد كان مرة يقول: مررت بأخويك. - كالجماعة - 
ثم رأى فيما بعد أن قلب هذه الياء ألقًا للخفة أسهل عليه وأخف كما قد تجد 
العربى ينتقل لسانه من لغة إلى أخرى» . 


)١(‏ أى أبدلوا الياء فی بيأس أو فى أخويك ونحوه فی لغة غيرهم من يقولها بالياء. وهم أكثر العربء فجعلوا 
مكانها ألما فى لغتهم فقول الخليل يحتمل الأمرين. 
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ولكن ابن جنى لم يرتض هذا التفسيرء لأن الاحتمال الأقوى - عنده - أن 
يكون بلحرث بن كعب قد نطقوا بالألف من أول الأمرء ولم يكونوا ينطقون المثنى 
بالیاءء ثم تحولوا إلى الألف. لان الياء هى القياس للفرق بين المرفوع وغيره» وهى 
الأقوى وا حماعة عليه» فكيف ينتقلون من الأقوى إلى الأضعف وهم لم ينطقوا 
قط بالیاءء ولم يبدلوها ألفًا؟ لکن بلحرث راعت لغة الكافة الكثيرة فصنعوا لغتهم 
من أول الأمر بالألف» ولم يعدلوا إليها من غيرها. 

يقول ابن جنى : 

إن من يقول مررت بأخواك يينبغى أن يكونوا قد سبقوا إلى ذلك منذ أول 
أمرهم لأنهم - على فرض أنهم کانوا يستخدمون الياء كالجمهور - لم يكونوا من 
قبل على ضعف قياس ثم تداركوا أمرهم فيما بعد فقوى قياسهم وكيف كانوا 
يكونون فى ذلك على ضعف من القياس والجماعة علیے؛ أفتجمع كافة اللغات 
على ضعف ونقص حتى ينبغ نابغ منهم فيرد لسانه إلى قوة القياس دونهم. نعم 
ونحن نعلم أيضًا أن القياس مقتض لصحة لغة الكافة وهى الياء فى موضع الجر 
نہ وی بی ور رود بی و پور یت 
کما کان موجودا فی الواحد». 

۴- الاحتمال الثانى بإبدال الياء ألفًا فى بیاس ونحوه: 

- وذلك على لغة أهل الحجاز - فشبه مررت بأخواك بقولهم ياءس فى ييأس 
فصاحب الألف لاحظ صاحب الياء فى الفعل المثال وفى المثنى - كذلك . 

فالأمران إِذا صائران إلى موضع واحد ولا يدل اخمتيارهم هذا على أن استخدام 
الا ضف 

افلم تكن الياء فى التثنية شاذة ولا دخيلة فى كلام العرب فيقل الحفل بها 
ولا ينسب بلحرث إلى أنهم راعوها أو تخيروا للغتهم عليها» . 

فالقصد هو التنويع فى الصناعة لا تضعيف رأى جمهور العرب . 


0 


وقد عقب ابن جنى على بعض هذه الأوجه بأن صاحب لغة يراعى لغة غيرهء 
لأن العرب يتصل بعضهم ببعض» وهم خلق كثير منتشر متجاور لهم علاقات 
وارتباطات» وبعضهم يلاحظ صاحبهء ويراعى أمر لغته كما يراعى ذلك من مهم 


أمره . 
وقد يؤدى هذا التبادل للتأثير بين اللهجات - أحيانًا - إلى انتقال لسان العربی 
إلى غير لهجته إذا كثرت صلاته بها . 
وقد تبقى لهجته الأصلية» مع ظهور سمات خاصة فيها من لهجة غيره» 
ولذلك صور متعددة تندرج تحت عنوان: 
«تركب اللغات) 


Hk 


۵۵ 


كلق حو فج نيج عت وخ جع د عسات یی لحار جود وبح کک وول ود رہہ رہ ریہ رر ہے مر دی بک رہف نشی تی بل د عار وو فج يخا بو و رد لك شڈ / 


تركب اللغات 

اقتضت الحاجة الاجتماعية أن يستعمل العربى ظواهر أو ألفاظًا خاصة بلهجة 
أخيه إلى جوار ما يستعمله فى لهجته الأصلية› ودراسة هذا الموضوع تنحصر فى 
جانبين : 

. جانب الأبنية . ؟ - جانب الألفاظ‎ - ١ 
التداخل فی الأبنية:‎ -١ 

القدماء يجعلون من الممكن شكل عين الشلاثى فى الماضى والمضارع بإحدى 
الحركات الثلاث: الفتحة أو الضمة أو الكسرةء فيفترضون بالقسمة العقلية تسعة 
وجوه يرفضون منها ثلاثةء لأنها لم ترد عن العرب وهى: 

- فعل يفعل» بضم العين فى الماضى وفتحها فى المضارع . 

- فعل يفعل» بضم العين فى الماضى وكسرها فى المضارع . 

- فعل يفعل» بكسر العين فى الماضى وضمها فى المضارع 227 . 

والأوزان الستة التى قبلوها لورودها عن العرب هى: 

- فعل یفعلء بفتح العين فى الماضى وكسرها فى المضارع . 

- فعل يفعل» بفتح العین فى الماضى وضمها فى المضارع . 

- فعل یفعلء بفتح العين فى الماضى وفتحها كذلك فى المضارع. 

- فعل يفعل» بكسر العين فى الماضى وفتحها فى المضارع . 

- فعل يفعل» بكسر العين فيهما. 

- فعل يفعل» بضم العين فيهما. 


ا۵ 


فصو وس سی وط ہا جلت a‏ سس سج بد یں سج سید و رصي میمرت دس خی ووه ف كي سی RENEE RRA wry‏ كع ےس مل مہ ممت نولل صا FT‏ مهدا فصوب سیر یں اہ ہر سبو ماد یں 


سا رو 


وقد نصوا على أن (فعل يفعل) بفتح العین فى ا ماضی والمضارع يكون فيما عينه 
أو لامه حرف حلق مثل: فتح یفتحء وقرأ يقرا" كما عدوا باب (فعل يفعل) 
بكسر العين فيهما موقوفا على السماع. | 

وعلى هذا الأساس فكل ما خالف هذه الوجوه التى اعتمدوها يعد شاذا عندهم 
«ألا تراهم كيف ذكروا فی الشذوذ ما جاء على فعل يفعل بكسر العين فى الماضى 
وضمها فى المضارع نحو نعم ينعن ودمت تدوم» ومت تموت. وقالوا أيضا فيما 
جاء من فعل يفعل بفتح العين فيهما وليس عينه ولا لامه حرفا حلقيا نحو قلّى 
یقلی وسلاً يسلّى وجبى يجبى وركّن يركن وقتط بقتط''. 

كما أن المعروف عندهم فى بناء الوصف من الفعل الثلائی أن المفتوح العين 
يكون الوصف منه على فاعل» مثل كتب فهو كاتب» والمضموم العين يكون منه 
على فعيل مثل کرم فهو كريمء وتلك قاعدة مشهورة عندهم فكل ما خالفها عد 
شاذا۔ 

وما عدوه شاذا ما ذكروه من فعل بضم العين فهو فاعل نحو حمض فهو 
حامض» وخثر فهو خائرء ولذلك نظائر كثيرة. 

وهكذا شأن کل ما خالف القواعد عندھمء فإنه يوصم بالشذوذء ولكن 
الأجدى فى ذلك هو الحمل على تركب اللغخات» فهو لغات تداخلت فتركبت 
وهكذا ينبغى أن يعتقد وهو أشبه بحكمة العرب'. 
وتفسیرالتداخل فى الأبتية يد عونا إلى تقسيمها إلى نوعيها: 

ا وت 2 لان 


)١(‏ هذا ما تؤكده التجارب الصوتية الحديثةء فأصوات ا حلق تحتاج بعد صدورها من مخرجها ا حلقی إلى اتساع 
فى مخرجها بالفم: فليس هناك ما يعوق هذا المجرى فى زوايا الفم ولهذا ناسبها من أصوات اللين أكثرها 
اتساعا وتلك هى الفتحة -انظر: فى اللهجات العربية ط ٢‏ ص ۱۲۸ ومن أسرار اللغة ط ‏ ص ۲٤‏ . 

(؟) الخصائص ١/5/ا7.‏ 1 

(۳) المصدر السابق /١‏ ۳۷۵ وانظر المغنى فى تصريف الافعال للشيخ عضيمة ص ٠٤‏ وما بعدها. 


0Y 


أ- تفسيرالتداخل فى أبنية الأفعال: 

«دلت الدلالة على وجوب مخالفة صيغة الماضى لصيغة الضارعء إذ الغرض فى 
صيغ هذه المثل إنما هو لإفادة الأزمنةء فجعل لكل زمان مثال مخالف لصاحبه؛ 
وكلما ازداد لحلاف كانت فى ذلك قوة الدلالة على الزمانء فمن ذلك أن جعل 
العرب بإزاء حركة فاء الماضى سكون فاء المضارع» وخالفوا بين عينيهما فقالوا: 
ضرب يضرب وقتل يقتل وعلم يعلم»"١‏ . 

والقياس فيما ماضيه (فعل) بكسر العين أن يكون مضارعه على (يفعل) بفتحها 
وا كس اف کت ضربت والقياس -كذلك- فيما ماضيه (فعل) بفتح 
العین أن يكون مضارعه على (يفعل) بكسرها نحو ضرب يضرب وسرق يسرق 
ففى الأول كسرت عين الماضى ففتحت عين المضارع وفى الثانى بالعكس لتحقيق 
المخالفة والتناظر بينهما «فكما فتح المضارع لكسر الماضى فكذلك _أيضا- ينبغى أن 
يكسر المضارع لفتح الماضى» . 

وإنما جاءت المخالفة _أيضًا- فيما ماضيه (فعل) بفتح العين مع کسر عين 
المضارع وضمها فقيل (يفعل) نحو قتل يقتل ودخل یدخل خروجا على القاعدة 
السابقة التى تناظر بين (فعل) بكسر العين و(فعل) بفتحها فى عينى مضارعيهماء 
من حيث كانت كل واحدة من الضمة والكسرة مخالفة للفتحةء ولا آثروا خلاف 
حركة عين المضارع لحركة عين الماضى» ووجدوا الضمة مخالفة للفتحة خلاف 
الكسرة لهاء عدلوا فى ذلك إليها فقالوا: قتل يقتل ودخل يدخل وخرج يخرج 
بفتح العين فى الماضى وضمها فى المضارع'. 

أما ما نجده من الثلاثى مما تكون فيه حركة عينه فى الماضى والمضارع سواء وهو 
باب (فعل) نحو كرم يكرم فعلى كل حال فاؤه فى المضارع ساكنة وموافقة حركة 
(؟) المصدر السابق ۳۷۹/۱ وهذا القول تؤيده القوانين الصوتية ا حدیثة التى تجعل الضمة والكسرة أصواتا 

ضيقة يقابلها الفتحة التى هى الصوت ا تسعء فإذا أردنا أن نخالف بين الماضى والمضارع أخذنا للأول 

الضمة أو الكسرة وأخذنا للمضارع الفتحة أو العكس بالعكس . انظر من أسرار اللغة ط ٣‏ ص ۳۳. 


0۸ 


سود > ونين جد یضرا a a‏ کو ھت دچ م نھ :مم ت ہیی ریچ جر تبیہ وروچ 


۴ بسب دمج نود سج ولس جر مسن یسوی جے سی مجرروجچ رت لزاه واو بج جه “aa‏ 


عينه» لأنه ضرب قائم برأسےء ألا تراه غير متعد بخلاف (فعل) بفتح العين 
و(فعل) بكسرها فأكثره متعد فلما خالفهما خولف بينهما وبينه(© . 

وفى الرباعى وما فوقه لم ينظروا إلى هذا اللون من المخالفة «فقالوا دحرج 
يدحرج فحركوا فاء المضارع والماضى جميعا وسكنوا عينيهماء وكذلك قالوا: تقطع 
يتقطع وتقاعس يتقاعس وتدهور يتدهور ونحو ذلك لأنهم أحكموا الأصل الأول 
الذى هو الثلاثى فقل حفلهم بما وراءء. 

وهذا كله كان شرحا لقانون المغايرة الذى اعترف به المحدثون وأشاروا إلى 
أهميته فى الاشتقاق وعد فيه ابن جنى موفقا كل التوفيق. 

ولو لاحظنا ما وضعه ابن جنى والقدماء من قواعد لاشتقاق الأفعال -على 
الوصف السابق- لوجدنا أنها تتفق تمامًا مع رأى المحدثين فهم حين یعال حون 
اشتقاق صيغة من أخرى يبحثون على ضوء أسس ثلائة: 

. المغايرة 0131م التى فطن إليها ابن جنى‎ - ١ 

؟- وظیفة الفعل فى الكلام وتبعا لها يأخذ الفعل حركته بمجرد المصادفة ملتزمة 
فى اللهجة الواحدة وتختلف اللهجات فى إيثار حركة على أخرى. ‏ 

-٣‏ إيثار الحروف المجاورة فى اللغات السامية لحركات خاصة ومن بينها 
حروف الحلق . ظ 

وبذلك نستطيع أن نقف على أن الأبنية المقبولة للفعل الشلاثى والتى علل 
لصحتها ابن جنى «لا يعسقل نسبتها للغة موحدة كاللغة النمسوذجیة الأدبية» بل إنها 


. ۳۷٦/۱ الخصائص‎ )( 

.۴۷١ /١ المصدر السابق‎ )۲( 

(؟) أى لغيرها كإمالة حركة ما قبل تاء التأنيث مع ا حروف المستفلة والنطق بها فتحة مع حروف الاستعلاء فى 
قراءة الكسائى» وفى اللهجة القاهرية نلحظ الارتباط بين ا حروف والحركات فى صيغة (استفعل) فما فيه 
حروف التفخيم تؤثر عينه الفتحة غالبًا حين تكون هذه ا حروف فى الآخرء أو قبل الآخرء فى حين تؤثر 
الحروف الأخرى الكسرة مثل: يستلبخ -يستفظع- يستأمن- يستغفل- يستبشر. (من أسرار اللغة ط ٣‏ 
ص ٣۳ء‏ ۳۵)۔ 


۵۹ 


ال 9 +99 بی تاعامسو ومنو ناچا به ق 


«تنتمى إلى عدة لهجات كل منها التزم بابا أو بابين» ويؤيد ذلك ما ورد فى 
معاجم اللغة من نحو: فقّه بضم العين صار فقيها والكسر لهجة كلاب -سخن 
مثلثة العين والکسر لبنى عامر- حضر من باب نصر وعلم والأخير لأهل 
المدينة(١2»‏ ويؤيد هذا ما نراه فى اللغات السامية شقيقات اللغة العربية ففى العبرية 
نجد أن الماضى فى الكثرة الغالبة من الافعال على وزن (فعل) بفتح العين وأحيانا 
على وزن (فعل) بكسر العين ثم يندر أن يكون على (فعل) بضم العين ونرى أن 
مضارع الأول هو (يفعل) بضم العين ومضارع الوزنين الأخيرين (يفعل) بفتح 
العين ولا نكاد نجد فى اللغة العبرية ما يشذ عن هذا سوى بضعة أفعال"ء وإذا 
تحققنا أن هذه الأبنية هى فى الأصل لهجات للقبائل العربية وأنها قد اتجهت هذه 
الاتجاهات وتركت ما عداها فلا غرابة فى تفسير ما عد شاذا وخارجا عليها بأنه 
لهجات تداخلت. 


أولا: ما حالف الأوزان المقبولة مثل ما جاء على فعل يفعل بکسر العين فى 
الاضی وضمها فى المضارع كنعم ينعم وفضل يفضل فنعم بكسر العين فى الاصل 
ماضى ينعم بفتحها وينعم بضم العين فى الأصل مضارع نعم بضم العين ثم 
تداخلت اللغتان فاستضاف من يقول نعم بكسر العين لغة من يقول ينعم بضمها 
فحدثت هناك لغة ثالثةء فإن قلت: فكان يجب على هذا أن يستضيف من يقول 
(نعم) بضم العين فى المضارع من يقول (نعم) بکسر العين فتركب من هذا أيضا 
لغة ثالثة وهى (نعم ينحّم) بضم العين فى الماضى وفتحها فى المضارع؟ 

قيل: منع من هذا أن (فعل) بضم العين لا يختلف مضارعه أبدا وليس كذلك 
(نعم) بكسر العين لأن (نعم) بكسر العين قد يأتى فيه (ينعم وينعم) بكسر العين 
وفتحها جميعًا فاحتمل خلاف مضارعه دون الأول" . 
)١(‏ اللسان ه/ ۲۷۲ .٦١٤٤ ٦٦/۱۷‏ 


(۲) من أسرار اللغة ط ۳ ص ۳۲ وما بعدھا. 
(۳) ا خصائص ۳۷۸/۱ . 


٦٠ 


میں ج دسر بی بجی سی میں جح گر ہد شی RE‏ رہد ا r j‏ شی یت س grr‏ مہ نو یہد سو یں مم یدن تد نم جوف e‏ ےو مد ےت دم حا س وو مدرم دشر ہے بک شش ہہک ات 


كناك رفصل تقر ) ١‏ جھر اله جما على نان کے الف ای 
وفتحها فى المضارع وبفتح العين فى الماضى وضمها فى المضارع فأخذ الماضى من 
اللغة الأولى والمضارع من اللغة الثانية فنشأت لغة ثالثة مركبة منھما!'۶. 

ثانيا: ما جاء بفتح عينى الماضى والمضارع وليست العين أو اللام حرفا حلقيا وله 
أمثلة منها: 

قنط يقنط: فهما لغتان تداخلتا وذلك أن (قنط يقنط) بفتح العين فى الماضى 
وكسرها فى المضارع لغةء و(قنط يقتط) بكسر العين فى الماضى وفتحها فى المضارع 
لغة أخرى ثم تداخلتا فتركبت لغة ثالثة فقال من قال: قنط يقنط بفتح العين فيهما 
ولم يقولوا: قنط یقنط بكسر العين فيهما لان آخذا إلى لغته لغة غيره قد يجوز أن 
وسر عل سی الال عاقيا إلى سرت مشش 

وكذلك: ركن يركن: فيه لغتان: ركن يركن كعلم يعلّم وركن يركن كقتل يقتل 
وحكى عنهم: ركن يركن (فعل يفعل) بفتح العين فيهما وهذا عند أبى بكر من 
اللغات المتداخلة كأن الذى يقول (ركن) بفتح الكاف سمع مضارع الذى يقول 
(ركن) بكسرها وهو (يركن) فتركبت له لغة بين اللغتین وهى: ركن يركن بفتح 
العين فيهما؟. فأما الأفعال التى جاءت عينا الماضى والمضارع فيها متوافقتين 
بالكسر مثل نعم ينعم وحسب يحسب ویئس ييئس فقد علل ابن جنى لها باحتمال 
التداخل وغيره تبعا لأنه لم يعرف لها ماض آخر مع (فعل) بكسر العين يكون 
مفتوح العين يمكن به القطع بأنها من تداخل اللغات على ما يرى- فقد أتى 
ماق جنه الآففال غل (فل كتين ان أو نعلا بها وكل مهما الا یا 
7۶7 سس ۰۹+ لأن قانون المخالفة يقتضى أن یکون مضارع 
(فعل) بکسر العين (يفعل) بفتحها ومضارع (فعل) بضم العین (يفعل) بضمها وقد 
جاءت كلها بالكسر فى الماضى والمضارع فيحتمل : 
(1) اخصائص ۳۸۰/۱ ۳۸۱ والممحتسب .٦/٥‏ 
(۲) المحتسب ۳۲۹/۱ ٥/۲‏ . 


5١ 


ع تو ھا بت 11ج نھنم م شیمتےیینرں 
9907 رھ رو ديد مق سینا چ شس ج ہہ ویک کے 


71 


-١‏ أنها من باب التداخل إلا أن الماضى من اللغة الأخرى مفقود وهو: ۷ حسب 
-نعم- بأس- يبس بفتح العين» واستغنى عنه با ماضی الموجود: ا حسب -نعم- 
بئس- يبس بكسر العین؟ كما استغنوا بترك عن وذر وودع ونحو ذلك''' ويؤيده 
ما حكاه السيوطى عن الکسائی'''. 

؟- أنها ليست من باب التداخل بل قيل (ينعم) بكسر العين فى المضارع موافقة 
ماضيه (نعم) على (فعل يفعل) بكسر العين فيهما تشبيها له بباب (فعل يفعل) ما 
يوافق فيه المضارع الماضى بالضم «فكما أن فعل بضم العين بابه يفعل بضمها 
كذلك شبهوا بعض (فعل) بكسر العين به فكسروا عين مضارعه كما ضموا فى 
ظرف عين ماضيه ومضارعه فنعم ينعم بكسر العين فيهما محمول على كرم 
یکرم" وحسب يحسب ويئس يبئس ويبس ییبس بكسر العين فيها جميعا مشبه 
بباب كرم یکرم على ما قلنا فى نعم ينعم بكسر العين فيهما». 

ب- تفسير التداخل فى أبتية الأسماء: 

عرفنا أن للعرب قواعد خاصة فى اشتقاق الأوصاف من الأفعال» فمن الثلاثى 
المفتوح العين تأتى على فاعصلء ومن المضموم العين تأتى على فعيل» وما جاء 
مخالفا لذلك عده الصرضیون شاذاء ولكن ابن جنى يخرّج بعضه على أنه من باب 
تداخل اللغات فقولهم: «شعر فهو شاعر وحمض فهو حامض وخشّر فهو خاثر 
وطهر فهو طاهر بضم العين فى جميع الأفعال على نحو من هذا وذلك أنه يقال: 
شعر وحمض وخثر وطهر بضم العين وفتحها فى جميع الأفعال فجاء شاعر 
وحامض وخائر وطاهر على شعر وحمض وخثر وطهر بفتح العين فى جميع 
الأفعال ثم استغنى بفاعل عن فعيل وهو فى أنفسهم وعلى بال من تصورهم» يدل 
على ذلك تكسيرهم لشاعر على شعراء لما كان فاعل واقعا موقع فعيل كسر تكسيره 
ليكون ذلك أمارة ودلیلا على إرادته وأنه مغن عنه وبدل منه)20 . 


)١(‏ ا خصائص ۳۷۸/۱ ۳۸۸ء واللسان ۱٤۸ ء۱٣٤١ /۸ ۳٥٥/۱١‏ والبصريون وسيبويه يردون هذا الرأى» 
انظر اللسان ۸/ ۱٤١‏ والكتاب ۲/ ۲۲۷ء ۲۳۲ ۲۳۳. 


(۲) المزهر ٠۹٤/۱‏ . (۳) ا خصائص ۳۷۹/۱ . 
)٤(‏ المصدر السابق ۱/ ۳۸۰۔ )٥(‏ المصدر السابق ۳۸۱/۱۔ 
1Y‏ 


:ست كالختطيبة اھ چو وا جوتو بغي یدھم جب دعا خا TT E‏ 


5 007 تتاو وھ وروخ چ ےد جو تقيض عطي ينجي يت 


وقد عد ابن جنى من التداخل قراءة ‏ والسّماء ذات الحبك 4 [الذاريات: ۷] 
بکسر ا حاء وضم الباء (الحبك) يقول: لعل الذی قرأ به تداخلت عليه القراءتان 
بالكسر والضم فكأنه کسر الحاء يريد الحبك بکسر الحاء والباء وأدركه ضم الباء 
على صورة الحبك بضمهما فجمع بين أول اللفظة على هذه القراءة وبين آخرها 
على القراءة الأخرى('2. ولا يأتى اعتراض الرضى على ابن جنى فى هذا الرأى 
بأن: «الحبك بضمتين جمع الحباك وهو الطريقة فى الحبل ونحوه والحبك کشر 
مفرد وأنه يبعد تركيب اسم من مفرد وجمع''' وذلك كما يقول محققو 
المحتسب: «مسلم فى التركيب من لغتين لأنه _حينئذ- أخذ من مفرد وجمع أما 
التركيب من قراءتين -إن صح الأخذ به فلا يبدو بعیدًا لأن قراءتى الجمع والمفرد 
مرويتان والقارئ بالتركيب منهما يريد أن يروى ما يؤثر لا التعبير عما يريد التعبير 
جنى وصفها بذلك أولا ثم بدا له تخريجها على هذا الوجه المقبول» ويمكن 
إدراك الوصف الأول من قوله: «وأما الحبك بكسر الحاء وضم الباء فأحسبه سهوا 
وذلك أنه ليس فى كلامهم فعل أصلا بكسر الفاء وضم العين وهو المشال الثانى 

وقد اعتبر الدكتور أنيس القول بالتداخل فى الصيغ «ناحية صناعية بحتة 
لا تسوغها تلك الامثلة التى رواها ابن جنى فضلا عن أنه لم يبين كيف تتداخل 
اللغات ولا الدوافع التى قد تدعو لمثل هذا التداخل فافتراض أن لهجة من 
اللهجات تستعير طريقة النطق بالماضى فقط دون مضارعه أو الضارع فقط دون 

)١(‏ الحتسب ۲/ ۲۸۷۔ 

(۲) شرح الشافية ص١٠ء ١١‏ ط ٣۱۳ھ‏ وفی الصبان اعترض بأن التداخل فی جزءى الكلمة الواحدة غير 
معهود إنما المعهود التداخل فى الكلمتين نحو كدت بضم الكاف تكاد فإن كدت بالضم على لغة من قال 
كاد يكود وأكاد على لغة من قال: كاد يكاد 2778/5 ۲۳۹ وقال أبو حيان: كسرت الحاء إتباعا لكسرة 
ذات وال حاجز غير حصين واعترض عليه أيضًا بان (ال) كلمة برأسها فهى حاجز قوى يمنع من الإتباع . 
انظر المصدر السابق ۲۳۹/٤‏ . 

(۳) المحتسب وتعليق المحققين ۲۸۷/۲ . 


5 


لد عد س ليسم مصعم وبي جو يي تيوس يعد هدای ر ا وہس سيب سدس دح a‏ ہے جح aaa gaa ag‏ لشوس دو رمح بعتي بحي عبن بو خسن جا یح سیدہ 


ماضيه أمر بعيد الاحتمال وذلك لأن الأوزان لا تستعار وإنما الذى يستعار هو 
الكلمات وليس هناك من مسوغ يمكن معه أن تنتقل القبيلة أو الرجل فيها من قوله 
نعم ينعم بكسر العين فى الماضى وفتحها فى المضارع إلى نعم ينعم بكسر العين فى 
الماضى وضمها فى الضارع'ء وقد ساق أدلة لرأيه هذا: 

أ- من كلام ابن جنى نفسه من بعض القصص التى تقوم حجة عليه لا له 
فمن ذلك ما روى عن أبى حاتم قال: قرأ على أعرابى بالحرم ظ طُوبئ لهم وحسن 
مئاب * [الرعد : 4 (طيبى لهم وحسن ماب) فقلت: طوبى فقال: طيبى قلت 
طوبى قال طيبى فلما اشتد على قلت : طُوطُو فقال طى طى”" . 

ب- نلحظ فی اللهجات الحديثة أن الرجلين من أبناء لهجتين مختلفتين قد 
يلتقيان ويصادق أحدهما الآخر زمانا طويلا وكل منهما يلتزم لهجته وما نشأ عليه 
فإذا تأثر أحدهما بالآخر وأخذ يقلده فى لهجته لسبب من الأسباب تكلم كل منهما 
بعد مران طويل ومخالطة مستمرة لهجة واحدة أما أن تمتزج اللهجتان وينشأ منهما 
لهجة ثالثة فليس مما يقره المحدثون من الباحثين فی اللغات . 

وقد اقترح الدكتور أنيس حلا لتلك المشكلة التى أعيت القدماء أن تجمع كل 
الأفعال الثلاثية ماضيها ومضارعها ثم توب وتنسق وينظر إليها على أنها تنتمی إلى 
لهجات متعددة».. » وقد قام هو نفسه بعملية الجمع والتبويب هذه متخذا القرآن 
الكريم ومعاجم اللغة مصادر لبحثه وقد خرج من ذلك بنتائج يمكن حصر أهمها 
فيما يأتى : 

-١‏ الماضى المفتوح العين يكون مضارعه مضموم العين أو مكسورها إلا حين 
تكون. لامه أو عينه من حروف الحلق. فتفتح مع استثناء الأفعال القرآنية: نزع - 
e‏ ير وت 

-٢‏ الماضى المكسور العين لا يكون مضارعه إلا مفتوح العين. 


."84/١ الخصائص‎ )۲( 
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-٣‏ جعل باب (فعل يفعل) بضم العين فيهما (الذى لم يعثر فى القرآن الكريم 
له إلا على فعلين كبر وبصر) فرعا لصيغة (فعل) وأنه لا يلجأ إليها إلا حين يراد 


-٤‏ لا يوجد فی القرآن الكريم باب (فعل يفعل) بکسر العسين فی الماضى 
والمضارع17 . 

-٥‏ الأفعال المشتركة التى ورد لكل منها أكثر من باب ولم يختلف معناها قسم 
لاشتراك بينها إلى: الاشتراك بين بابى نصر وضرب -بين بابى ضرب وفرح- بين 
بابى نصر وفرح- بين بابى فرح وكرم- بين باب کرم وبابى ضرب ونصرء وقد 
جعل لکل من هذه الأقسام بابّا أصليًا واحدا يطرح ما عداه إلا فى القليل النادر 
الذى يأخذ وضعًا خاصاء وبنی هذا الحكم على تقسيم المحدثين للأفعال إلى 
اختيارية واضطرارية والاختيارية فى عرفهم هى التى لنا اختيار فى حدوثها ولو 
كانت ما يعده القدماء لازما كجلس وقعد» والاضطرارية عندهم بعکس ذلك وهى 
ما ليس لنا اختيار فى حدوثها مثل كبر وضعف وقد لاحظ المحدثون أن كلا من 
GG‏ ا ا ثر أحدهما حركة من 
الحركات يؤثر الآخر حركة أخرى"» وبناء على ذلك حكم بأن الاشتراك فی بابی 
نصر وضرب يجب أن ينسب إلى لهجتين مختلفتين» وربا كانت تلك الأفعال من 
هذا النوع تستعمل فى لهجة واحدة» أما الاشتراك فى بابى ضرب وفرح أو فى 
بابى نصر وفرح فإذا كان الفعل من الأفعال الاختيارية حددنا له باب نصر 
أو ضرب وضربنا صفحا بباب فرح الذى نسبته له المعاجم أما إذا كان من الأفعال 
الإجبارية حددنا له باب فرح وضربنا صفحا عن باب نصر أو ضرب» والاشتراك 
فى بابى فرح وكرم يجعلنا نحكم بأنها من الباب الأول وحده» فإذا كانت الأفعال 


۔۱٥۷ ص‎ ٢ وفی اللهجات العربية ط‎ ٦٤ من أسرار اللغة ط  ص‎ )١( 

)٢(‏ يفهم من تفسيره للأفعال أن کے مھ سای كرف ها عو ھکس و يكون هو 
الاصل وفى الاضطرارى الكسرة والضمة فى اللازم ويفاضل بينهما عند الاجتماع فتقدم الكسرة على 
الضمة فتعد صاحبة الباب . 


50 اللهجات العربية)‎ -٥( 


المشتركة من باب كرم وبابى ضرب ونصر فسرناها على أن معناها من باب كرم قد 
قصد فيه المبالغة وأن الفعل من بابى نصر وضرب قد حول إلى كرم للرغبة فى 
جعل المعنى من الصفات الغرزية الثابتة'ء ونحن نجيب: 

-١‏ بأن تداخل اللغات ليس عملية صناعية بحتة بل استمدها ابن جنى من واقع 
اللغة وأتى بأمثلة مستعملة فى العربية الفصحى والقراءات القرانية وقد أبان ابن 
جنى عن الأغراض التى دعت العربى إلى الاقتباس من لغة أخيه وهى كثرة الخلاط 
كل ماحد ان بان بجر افيا اميد وقفييها کت رص دی اسان ا 
اللهجات فى اللغة بما يبرهن على أن ابن جنى تكلم عن دوافع الانقسام والأخذ 
عن الآخرين عربا وغير عرب. 

؟- القصة التى أوردها الدكتور أنيس رواية عن ابن جنى إن دلت على امتناع 
تحول العربى عن لهجته إلى لهجة غيره فهناك -فيما روى عن ابن جنى أيضًا- 
قصص كثيرة تدل على تحول اللسان من لهجة إلى أخرى ويمكن أن ننقل القصة التى 
ذكرت عقب تلك القصة السابقة التى رواها الدكتور أنيس ونجتزئ بها عن غيرها: 
«فقد روى أن أبا عمرو سال أبا خيرة عن قولهم استأصل الله عرقاتهم فنصب 
أبو خيرة التاء من عرقاتهم فقال له أبو عمرو: هيهات أبا خيرة لان جلدك» 
والأعرابى قد ينطق بالكلمة يعتقد أن غيرها أقوى فى نفسه منھاء ألا ترى أن آبا 
العباس حکی عن عمارة أنه كان يقرا ولا اليل سابق اهار [يس: ]٠٤‏ 
بالنصب - أى بنصب (النهار) دون تنوين سابق قال أبو العباس: فقلت له: ما 
أردت؟ قال: سابق النهار بتنوين سايق فقلت له فهلا قلته؟ فقال: لو قلته لكان أوزن 
أى أقوى. . ." فكما أن العربى يتمسك أحيانًا بلغته ويعتصم بها قد ينتقل هو أو 
غيره إلى لغة أخرى فصيحة أو غيرها أو يتأثر بتلك اللغة با يظهر فى لهجته التى 
يستعملها كما أوضح ذلك أبو الفتح ابن جنى . 

. ۱۹١۰-۱۹٤٩ )1١5( ص ٤٦ء ٤٦ء ۸ وانظر مؤتر المجمع اللغوى الدورة‎ ١906١ من أسرار اللغة ط‎ )١( 


(۲) لان الواضح منها تعنت هذا العربى فى معارضة أبى حاتم. 
(۳) الخصائص ۳۷۳/۱ ۳۸۰٣‏ ۳/۲ فى قصة أبى خيرة. 


٦ 


سے ےشکا کل عدج :فم عط مجو جبوع OS E‏ 


-٣‏ تصور الدكتور أنيس لاثنين يعيشان معا ثم لا تتأثر لهجة أحدهما بلهجة 
الآخر تصور بعيدء فالإنسان منا فى حياته العادية إذا عاشر إنسانًا دون أن يسكن 
معه فقد تتسرب على مر الزمن بعض خصائص لهجته إليه وقد ينطق بها أحيانا بلا 
شعور منه أو إرادة وذلك واضح ملموس فما بالنا باثنين يعيشان معا فى بيت 
واحد؟ إن ذلك ولا شك سيترك أثرا يعد خلیطا من لهجتيهماء ولم تنشأ اللهجات 
العربية إلا من هذه المخالطة بين العرب وغيرهم با تعد به خليطًا من مواد وطرائق 
عربية ممزوجة بغيرها من سمات اللغات الأخرى التى اتصلت بها وعاشرتها مع 
أهلها . 

على أن الدكتور أنيس نفسه يميل إلى قبول معنى التداخل ويظهر ذلك من 
عبارات له تفيد توقعه لصحة هذا الرأىء فقد دافع عن ابن جنى بقوله «لعل ابن 
جنى أراد بتداخل اللغات أنه قد يتصادف أن نجد فى لهجة من اللهجات فعلا 
أو فعلين لا يتبعان طريقة الاشتقاق ق فى الأفعال الأخرى مثل نعم ينعم بكسر العين 
فى الماضى وفتحها فى المضارع وحيئئذ نعلل مثل هذه الأفعال بأن الماضى أو 
المضارع غريب على هذه اللهجة أو أنه على هذه الصورة مستعار من لهجة أخرى 
سے ظروف خاصة بهء وعندما وقف امام الأفعال (نكح کت رجع۔ بلغ- 

قعد- زعم۔ نفخ) ليفسرها أطلق لقلمه أن يقول: «يظهر أنها تنتمی فی صيغتها 
للهجة أخرى غير اللهجة القرشية... وليس معنى هذا استعارة الصيغة أو طريقة 
الاشتقاق وإغا معناه استعارة هذه الأفعال بصيغتها الشائعة فی مصدرها الأصلى» . 

وأنا أفهم من مجرد أنها مستعارة معنى التداخل وإلا فكيف يمكن تصور ذلك 
دون هذا المعنى ولا فرق أن تكون مستعارة بلفظها أو بصيغتها فمجرد الاستعارة 
يعطيها هذا المفهوم الواضح الواقعی؛ على أن كلام الدکتور أنيس يدل على نظرة 
ليست قاطعة فعباراته تمتلئ بأسلوب: يظهر -وریا۔ ولعل- فإذا صح ے- 
تعليقه على تقسيم الأفعال الذى اقترحه لم يكن جازما أيضا. 


. ٠١۹ ص‎ ٢ وفى اللهجات العربية ط‎ ۳۱ .”٠ من أسرار اللغة ط ۳ ص‎ )١( 
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ولذلك يقول: 


«ولعل من القبائل من كانوا يؤثرون صيغة (فعل يفعل) بكسر العين فى الماضى 
وضمها فى المضارع ولعل منها من كانوا يقولون (فعل يفعل) بضم العين فى 
الاقی رفا اشا إلى عر :الاك بی الامخعوالات ای سكف عنها 
و ا 
ج- التداخل فى الألفاظ: 

وذلك بأن تضع قبيلة لفظًا من الألفاظ لمعنى وتضع له قبيلة أخرى لفظا آخر فینتقل 
لفظ إحدى القبيلتين إلى الأخرى وتستعمله استعمالها للفظها('2» ومن ذلك ما يلاحظ 
من اجتماع لهجتين عند رجل واحد يورد لفظتين أو أكثر لمعنى واحد فى لغته «وإذا 
كثرت على المعنى الواحد ألفاظ مختلفة فسمعت فى لغة إنسان واحد فإن أحرى ذلك 
أن يكون قد أفاد أكثرها أو طرفا منھاء من حيث كانت القبيلة الواحدة لا تتواطأ فى 
العنی الواحد على ذلك کلەء هذا فى غالب الأمره؟' ومعنی ذلك أن الترادف ينشأ من 
اختلاف اللهجات واجتماعها ويمكن إدخاله تحت (تداخل اللغات)۶'. 

وقد يكون اللفظ واحدا مختلف الصورة من ناحية البنیة وأحكامها الصرفية 
أو الصوتية فتستعمل إحدى القبائل الصورة المستعملة للفظ عند غيرها من شقيقاتهاء 
فما يتعلق بالبنیة والصرف كاستعمال فعل وأفعل بمعنى واحد فی قول الشاعر: 


قى قومى بنى مجد وأسقى غيراوالهق بالل من هلال 
واستعمال صلة الضمير مرة وعدم استعمالها مرة أخرى فى قول الشاعر: 
۹٤9٥‏ 0 ی وا 


.)١١( وقد كان رأيه محل نظر من أعضاء المجمع اللغوى. انظر مؤقر المجمع الدورة‎ )١( 

(۲) فقه اللغة د. نجا 517/:5؟. 

(۴) إذ من ا جائز أن تكون قبيلته قد وضعت الألفاظ جميعا لهذا المعنى وذلك احتمال ضشیل . الخصائص 
6ل 

)٤(‏ هناك المشترك والمتضاد وفيه تجتمع عدة معان للفظ واحد وبعضها ينشأ من اجتماع اللهجات أيضًا فیمکن 
أن يسمى ذلك تداخلا۔ 


۸ 


واستعمال الصلة رأى ا حمھور وحذفها لغة لأزد السراة. 


وما يتعلق بالناحية الصوتية: الإبدال فى مثل سكر طبرزل وطبرزن» وأيم وأين 
للحية» فتلك لهجات مختلفة كما يصرح ابن جني . 

وقد اعترض الدكتور أنيس _كذلك- على تداخل اللغات فى الألفاظ بمعنى أن 
العربى قد يستعمل خصائص من لهجة غيره مع لهجتهء فلكل لهجة صفات خاصة 
بهاء وليس من المرجح أن يجتمع فى اللهجة الواحدة صفتان مختلفتان فى أمر 
راو ا 

والواقع أن ذلك لیس بممنوع» فالفرد منا ينتقل من بلدته ويذهب إلى غيرها 
فتتغير على لسانه بعض النواحى الصوتية ويميل إلى استخدام ألوان جديدة من 
البيئة التى انتقل إليها إما للحاجة أو للتظاهر ومجاراة الأوضاع الجديدة وقد تصبح 
مع مرور الزمن طبيعية عنده . 

وتعترف جمهرة الباحثين بالتداخل» فأستاذنا الدكتور نجا يعترف بالتداخل» 
ويعده من نظرات ابن جنى الثاقبة فى دراسته اللغوية» ومن الأمور الهامة التی 
عرض لهاء لأنه أبان عن توليد أبواب جديدة لا تتفق والقواعد المعروفة نتيجة 
لاختلاط الاستعمالات العربية الناجمة عن كثرة ارتحال العرب من مواطنهم طلبا 
للعیش الذى ينشدونه» وعقد فصلا خاصاآً من كتابه بعنوان «تداخل اللغات 
وتوافقها» بين فيه كيف تتداخل اللغات وأسباب ذلك ونتائجه(2 , 

والأستاذ العلايلى يعترف أيضا بتداخل اللغات وعقد له فصلا فى كتابه «مقدمة 
لدرس لغة العرب» وعدہ ذا أثر فى توليد عدد من المواد والمشتقات إلا أنه يقول: 

أظن أن من الخطأ الشك فى تأثيره وعملهء كذلك أظن أن من الخطأ المبالغة فی 
عمله إلى الحد الذى يصطنعه دارسو اللغة اليوم. 
)١(‏ المخصائص ۲۷۰/۱ وما بعدها. 00 (؟) فى اللهجات العربیة ص ۱٥١‏ 
(۳) مثل: عليه بفتح اللام وكسرهاء عملت بفتح العين والميم وكسرهما ونحو ذلك مما نجده فى بيئاتنا . 


)٤(‏ فقه اللغة ط الجديدة ۱٦/١‏ ۱۷ بتصرف. 
)٥(‏ المصدر السابق .۲۷-۲٢‏ 


56 


وتسم ها اه ان ى من ات الداع ف اة ا سا ئل طهر فر ظاهر 
57 فهو شاعر على أنه ليبس من تداخل اللغات› بل من تداخل الأوضاع بتسبان 
الخصوصية أو بتقاربها (قالوا أحب الرجل ومفعوله محبوب وحبّ وفاعله محب) 
واستغنوا بهذه المداخلة غير الملقصودة عن حاب ومحتب لتقارب الخصوصية بين 
المزيد والأصلء وأكثر ما يأتى من ذلك يعد فى نظره أثریات مضمحلة أو تنويعات 

بے کا 
لم تتعمملا". 

ويتخذ الأستاذ العلايلى من التداخل طريقًا إلى الاستفادة من النظام الجديد 
الذى يحاول تطبيقه فى اللغة العربية «ففى العمل اللغوى الجديد يمكن أن نداخل 
مثلاً فى هلك يهلك بین بابى ضرب وطرب» وباب ضرب هو الأصل» وباب 
طرب يدل على المفاجأة. فنداخل بينهما لإفادة شىء یجیء تارة مفقاجئا وتارة على 
ومن باب (طرب) على الهلاك الفجائى . 

وفى التداخل على الهلاك مما لا ينتظر كالموت من الجرح اليسير بالتسممء 
ويسمى هذا العامل بعد تقريره على هذا الوجه بتداخل الأوضاء”" . 

ويفسر اختلاف أبنية الأفعال على أنها تمثل مراحل التطور التى مرت بها لغتنا 
العربية» وأن العربى فى طور الاستقرار حاول تصحيح ا ماضی على الفتح والمضارع 
على الكسر» وأمات باب نصر والباب السادس » وقرر الباب الثالٹ فيما کان 
حلقى العين أو اللام وبقية الأبواب يلجأ إليها لحاجات معنوية» وما وقع حلقيا 
ولس من هذا الان ]فى 

والحق أن رأيه فى أبنية الأفعال وتطورها واستخدام التداخل فى الوضع اللغوى 
الحديد اقتراح لا نعلم أن علماء اللغة المحدثين قد وافقوه عليه. 
)١(‏ مقدمة لدرس لغة العرب ص ۲۲۷ . 


(۲) المصدر السابق: ص ۲۲۹ . 
(*) المصدر السابق : ص ۸ء 11۹ . 


۸م۷۰ 


الباب الثالث 


التوحد اللغوى والعربيت الباقيت 


2 ا 315 ا متا : ١ 03 i‏ کے قمع و سید نمو سال لام الما خم اناكم ,ل لا کہ سیتر) لل لل احم عوسي _ ببستو ل ) و سوج 
۰ 
00 زس e‏ چم سو مې 
o 7 0‏ ےج و ہر دہ مد رس اہ سی چی۱ 
ور رہہ ہر رخ رن ہج بجر ات وڈ 2 : 


التوحد اللغوى بين اللهجات: 


يحتاج الناس إلى اتصال بعضهم ببعض أفرادا وجماعات وأتماء ولهذا الاتصال 
آثاره اللغوية» فلهجات ولغات تلك الجماعات والأمم تتلاقى ويستفيد بعضها من 
بعض. والتأثر الذى يعترى لهجات اللغة الواحدة قد يبدو عاديًا حين لا يكون 
الاختلاط بين الطبقات كبيراً كلهجات القرى وا مدن فى أية دولةء فلكل منها 
سمات تمتاز بها من الآخری؛ وبينها اشتراك فى مظاهر كثيرة تستخدمها من اللغة 
العامة ولذا لا تستعصى إحداها على الفهم خارج حدودهاء اللهم إلا فى حالات 
العزلة التى تعيش فيها بعض القرى والأماكن النائية أو الأقاليم التى تفصل بعضها 
عن بعض أمور جغرافية واجتماعية فإنها تؤدى إلى ظهور سمات تنفرد بها 
لهجاتهاء وقد تستعصى على فهم غيرها من البلاد الناتية عنها قرية كانت 
أو مدينة» وحين تتجاور اللهجات الخاصة فى المدن الكبرى والقرى المجاورة لها 
تزيد درجات التأثرء ففى داخل المدن يكثر الاختلاط بين الطبقات ويحاول الأدنى 
تقليد الأرقى» ومع ذلك تبقى لکل لهجة خصائصها المميزة» وسكان القرى 
الملجاورة للمدن يحاولون التخلى عن خصائص لهجاتهم وتقليد المدينة» لان 
حضارة أهل المدن وثقافتهم تجعل الرغبة فى تقليدهم ملحة لدى الريفيين. 

وقد أجريت بحوث فى هذا الحقل أوضحت عوامل تفوق لهجة على أخرى. 
وهى تعود فی معظمها إلى الشقافة والحضارة والنفوذ والسلطان وعدد الناطقين 
ونحو ذلك فإذا انفردت إحداها بمزية بأن كانت أكثر ثقافة أو حضارة أو ذات نفوذ 
سياسى أو تجارى أو دينى واسع أو كثر عدد الناطقين بها فإن ذلك يدعو إلى تغلبها 
على أختها أو أخواتها من اللهجات الأخرى» وقد حدث هذا كثيرا فى التاريخ 
اللغوى فاللاتينية التى صارت لغة إيطاليا المشتركة وأخيرا لغة العالم بأسره كانت 
لغة روما أولاً وقبل كل شىء» أى لغة المدينة فى مقابلة الريف المجاور واللهجات 
القاصية على السواہ!'. 


واللهجة الباريسية أصبحت لغة فرنسا بتغلبها على اللهجات الأخرى (فالفرنسية 
إنما خرجت من العاصمة ومن طبقة اجتماعية بعينها من طبقات العاصمة وهى 
البرجوازية» وقد استقرت فى القرن التاسع عشر وسلم بها القصر ثم الأقاليم 
والكتاب الكبار باستعمالهم إياها زودوها بالقدرة على فرض نفسها نهائياً وعلى 
استمرارها لذلك لا نكاد نحس فيها أثرًا للھجات۶'۷. 

ولهجة فلورنسا كانت مزاياها الذاتية ترشحها أكثر من غيرها للقيام بدور اللغة 
المشتركة إذ كانت أقرب من غيرها إلى اللاتينية"“ ولهجة فلورنسا (فى إيطاليا) 
لهجة المجتمع الراقى بهذه المدينة هى التی صارت لغة إيطاليا. 

ولهجة قريش تغلبت على سائر لهجات الجزيرة العربية قبل الإسلام لتحقق 
النفوذ السياسى والاقتصادى والدينى لها. 

ويمكن أن تنشأ على أثر ذلك لغة مشتركة تحمل خصائص اللهجة المتغلبة 
وما بقى من خصائص اللهجات الأخرى المنحدرة. 

وهذا التوحد اللغوى ‏ الذى أشرنا إليه - يخصع لعوامل كثيرة أهمها: 

-١‏ العامل السياسى: 


فخضوع عدة مناطق لنظام سياسى واحد يؤدى إلى تقارب لهجاتها ثم توحدها 
فى لغة عامة» فالساسة والحكام يجردون أحادیٹھم العامة فى مختلف المناطق من 
لاه الت وال "وا لمحيو و يريا عا کس اود وا سا 
أو طائفة حرفية ولو كان الحاكم من أبنائها ليكون ما يوجه إلى الشعب مفهوما لدى 
قن قات الاک اءس را أن عا سي اندر و کرت سل انظاز قاط 
قاع ی او لت اہج را ال سان تب ضف الال 
ومن هنا تنشأ لغة عامة خالية إلى حد كبير من خصائص اللهجات المحلية» ويمكن 
أن نمثل لذلك بامتداد نفوذ الفرنسية التى كانت لهجة باريس ثم انتشرت فى جميع 
البلاد الداخلة فى المجال السياسى الفرنسى . 
(؟) المصدر السابق: ص ٣٢۳۳۔‏ 


۷۰ 


“لق بی ۵ 7 ےنت 5 8 
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واللاتينية صارت لغة إيطاليا المشتركة» وأخيرا لغة المجتمع الغربى بأسره تبعا 
للنظام السياسى وذلك فى الإمبراطورية الرومانیة''' القديمة وعدم خضوع الدولة 
لنظام سياسى واحد يضع الصعوبات فى طريق التوحد اللغوى» فاألمانيا التى ظلت 
قرونا ولايات مستقلة سياسيا وبدون عاصمة مثل على عرقلة ا حالة السياسية لظهور 
لغة عامة" . 


وكانت تبدو آثار اللهجات المحلية فى عامية متعلمى الألمان حتى فى أيامنا هذه 
أكثر من غيرها من البلاد الأوربية“ء ولذا قام انتشار الألانية المشتركة فيها على 
أسباب مستقلة عن كل وحدة سياسية» فالألانية المشتركة أولا وقبل كل شىء لغة 
كتابة تدين بنجاحها إلى أسباب دينية كما تدين بأصلها إلى الرغبة فى الاستعمار 
وكانت هناك حركة مارتن لوثر وترجمته للكتاب المقدس» وهناك لغة المستشاريات 
فى المدن والإمارات الألمانية» والألمانية كانت تحتل الأراضى السلافية قدما بقدم _ 
وتحل محل اللغات السلافية فتكونت الألمانية المشتركة فى مدن الاستعمار فى الانيا 
الشرقیةء تلك اللغة التى وصلت بفضل الإصلاح الدينى إلى أهميتها الأدبية 
واستقرت بفضل اكتشاف المطبعة وصارت لغة الكتابة فى ألمانيا المثقفة بأسرها. 

؟- العامل الاجتماعی والاقتصادى: 

تقوم بين جماعات الشعب روابط النسب والمصاهرةء ويلتقون للتجارة وتبادل 
المنافع فى شتى المجالات» وقد تنشب بينهم المنازعاتء وهذا يؤدى إلى اختلاطهم 
وقوة الاتصال بينهم ولذلك أثره فى التقريب بين اللهجات وظهور لغة عامة 
تتخلص من السمات التى تنفرد بها كل لهجة. 

ومن الأمثلة التى توضح أثر هذا العامل ما حدث للهجات الجمزيرة العربية من 
توحد ‏ فى لغة عامة ‏ قبل الإسلام بحوالى قرن ونصف أو قرنين من الزمانء لا 
)١(‏ المصدر السابق: ص9؟7. 
(؟) اللغة والمجتمع د. محمود السعران ص٤۷١‏ . 


(9) المصدر السابق: ص٤۷١‏ . 
)٤(‏ اللغة: ص۳۳۳ )٥( .۳۳٣‏ المصدر السابق. 


۷۵ 


كان بين أهلها العرب من ارتباط فى النسب وعلاقات المصاهرة الوثيقة والجوار 
والتعامل التجارى وغيره من الصلات الاجتماعية . 


۳- العامل الأدبى: 


الأدب وسیلة مهمة من وسائل التوحد اللغوی؛ فالأدباء من قصاص وشعراء 
يكتبون أدبهم بلغة يفهمها جميع الشعب بمختلف طبقاته» ليروج ويذيع» وتلك 
اللغة التى يكتبون بها تتخلص من ا خصائص التعلقة باللهجات المحلية لأى إقليم 
من أقاليم الدولةء وهذا يهي سبیل التوحد للهجات الجماعات المتعددة. 

وقد سادت عند العرب لغة عامة صيغ بها النثر والشعر اللذان عنيت بهما 
الأسواق الأدبية كعكاظ وذى المجاز والمجنة. وكم جرى التنافس والمبارزة بين 
الشعراء فى هذه الأسواق ليحكم لهذا بالتفوق على ذلك وكانت تلك الأشعار 
مصدر إمتاع للجماهير العربیةء وساعد ذلك على ظهور لغة مشتركة بين العرب 
جميعا قامت على أساس اللهجة القرشية وما استفادته من محاسن اللهجات 
الأخرى. 

وفى أوربا توحدت لهجات مشتركة من أصل أدبى محض مثل الإيطالية التى 
استقرت لغة مشتركة ابتداء من القرن الرايع عشر بفضل هيبة الكتاب العظام 
وتأثيرهم مثل دانتی وبترارك ولوكاشيو وذلك فى وقت لم يكن لإيطاليا فيه أية 
وحدة سياسية» وأغلب الظن أن هؤلاء الكتاب استعملوا اللغة التى كانت تتكلم 
حولهم. . . واللغة التى رفعها (دانتی) إلى مرتبة اللغة الأدبية والتى صارت لغة 
إيطاليا المشتركة كانت أولا وقبل کل شىء لغة مدينة هى فلورنسا. ولغة المجتمع 
الراقى فى هذه المديئة17' . 

٤‏ - وسائل الإعلام: 
ظ لوسائل الإعلام كالإذاعة المسموعة والمرئية ودور الخيالة (السينما) والمسارح 
والصحافة وغيرها أثرها فى التوحد اللغوى فهى لسان حال الأمة والمعبر عن 


۷۸ 


عو ود وت اج ا مم مد كج هوم رغ نفدو دوخ وہ اوجح ہبی ہے ندر 


أغراضها السياسية والاجتماعية. وهى تستخدم لغة أشبه بأن تكون عامة فيما يسمع 
أو يكتب على سواء ففى الأقطار العربية - مشلا - تستخدم الفصحی وبعض 
الأساليب العامية التى يفهمها الجميع. وتلك الوسائل - بلا شك - لها خطرها فى 
التأثير على الناس وتكوين لغة عامة. 


-٥‏ المدن الكبرى: 

للمدن الكبرى أثرها فى نشوء لغة مشتركة إذ تتطلع إليها أنظار سكان الأماكن 
المجاورة لها والبعيدة عنها فيكثر الغادون إليها من كل صوب» وهم حين يلتقون 
داخل تلك المدن يحاولون ‏ عادة ‏ التخلى عن سمات لهجاتهم الأصلية. 
ويميلون إلى استخدام لغة عامة يفهمونها جميعاء فإذا أضفنا إلى ذلك أنهم يلتقون 
بالسكان الأصليين لهذه المدن أدركنا إلى أى حد يمكن أن تبرز لغة عامة يستعملها 
الشعب كله. 

فالدور الأساسى الذى آل إلى أثينا بعد سقوط الإمبراطورية الفارسية أدى إلى 
ظهور لغة مشتركة مستمدة من اللهجة الأتيكية ولكن زاد من قوة الأتيكية 
وإشعاعها شهرة شعرائها وفنانيها فكان لأثينا ‏ بوصفها مركزا سياسيا وأدبيا وفنيا 
على السواء - شرف تأسيس اللغة المشتركة التى ظلت منذ القرن الرابع قبل الميلاد 
حتى التاسع بعد الميلاد أداة للتفكير عند جميع الإغريقيين”' . 

وقد تكونت الإنجليزية المشتركة فى مدينة لندن التى ساعد موقعها على أن تكون 
ملتقى لمختلف اللهجات (هذا إلى أن تكون اللغة المشتركة صادف وقوعه فترة نمو 
لندن المفاجئ حيث أخذت تلتقى بين أحضانها طوائف المهاجرين على اختلافهم. 
يفدون عليها من الأقاليم» ويمتزجون بالسكان السابقين» هذه الهجرات أدت إلى 
شحن اللغة المشتركة بآثار اللهجات حتى لتجد نطق الإنجليزية فى القسرن السابع 
عشر لم يثبت بعد» وأنه يشتمل على عدد كثير من وجوه الخلاف. ولا تزال بقایا 
منه موجودة حتى اليوم» ولكن هذه الهجرة الإقليمية أنتعشت تبادل السكان بين 


. ۳۲۹ المصدر السابق: ص7”58.‎ )١( 


العاصمة والأقاليم» ذلك التبادل المفيد الدى أدى أجل خدمة لانتشار اللغة المشتركة 
وإذا فإنجلترا تدين -أيضًا- بتوحيد لغتها توحيدا نسبياً إلى أهمية عاصمتھا)'''. 

وفى مديئة القاهرة تتزاحم اللهجات من مختلف أقاليم الجمهورية بلقاءات 
أصحابها ولذا تميل إلى التوحد فيما يشبه أن يكون لغة عامة يفهمها الجميع. 
5- الدين والعلم والثقافة والخدمة العسکریة: 

فالدين يجمع الناس حول كتاب واحد يقرءونه ويتعبدون به ويطبقون أحكامه 
ويدعوهم إلى الاجتماعات العامة فى الصلوات والأعياد والحج وغيرها ولذلك أثره 
الكبير فى التوحد اللغوی . 

ولا شك أن العلم والثقافة والخدمة العسكرية تؤدى دورها فى اتخاذ لغة عامة 
فدور العلم والثقافة وطلابها الذين يفدون من مختلف الأقاليم ويلتقون فى المدارس 
والجامعات وقصور الثقافة والمكتبات وما شاكلها ولقاءات الٹکنات العسكرية كذلك 
له أثره فى تخلى هذه الطوائف عما لا يفهم من لهجاتها ويتجهون بذلك إلى لغة 
عامة . 

وقد حاول تيمورلنك أن يضع لغة لجيشه تسهل مهمة قواده» ومع فشل تلك 
الحاولة فإنها تدل على احتياج الجيوش إلى نظام لغوى مفهوم لدى أوساطها 
المتباينة" ‏ . 

وفى إطار هذه الأسباب الداعية إلى توحد النظام اللغوى فإن العالم العربى 
قد توافرت له علاقات كثيرة اجتماعية ودينية وسياسية وأدبية وثقافية وربطت بين 
أرجائه الإذاعة المسموعة والمرئية والصحافة وسبل المواصلات فبرزت فيه لغة 
مشتركة تتمثل فى العربية الفصحى التى تضيق هوة الخلاف بين اللهجات 
الدارجة المنتشرة فيه . 


۳٣٣ المصدر السابق: ص۳۳۱‎ )١( 
. 1V0 واللغة والجتمع للدكتور السعران ص ۲ء‎ ۲٦٢ ٤ اللهجات العربية للدكتور إباهيم نجا ص‎ )٢( 


۷۸ 


ولا ننسى أن نشير إلى أن اللغة المشتركة التى تنشأ عن الأسباب السابقة ونحوها 
لا تتخلص نهائياً من خصائص اللهجات المحليةء بل تبدو آثارها فيها وتنعكس 
عليها. 


ويتجلى هذا الأثر واضحا فى العربية الفصحى المعاصرة واللهجات العامية 
المتفرعة منهاء وقد أشرنا -من قبل- إلى ما تحويه اللغات المشتركة فى ألمانيا وإنجلترا 
وفرنسا من آثار اللهجات المحلية التى شاركت فيه . 


He 


)١(‏ انظر كتابنا: علم اللغة بين القديم والحديث ط ٢‏ من ص -۱٦١‏ ۱۷۳۔ 


۷۰۵۹ 


س نہ راہ و سس برجا يبول مد رش ہر شر سوج رہ !ليلو رش se‏ رر رہ رر ری یز اس نی ارہ “سيد شی تج بجي ںہ رہ ا ر و شر ہو ہو ا م رہد نے له ال ہا می اچ یں 


العربيم البافقیہ 

یقتضینا الحديث عن عوامل الانقسام والتوحد فی اللغة» أن نبين موقف لغتنا 
العربية التى ورثناها عن أسلافنا من التوحد والانقسام . 
(عاد) التى كانت تعيش فى جنوبى الجزيرة» وثمود التی كانت تجاور الآراميين فى 
اا 

وهذا التفرق للقبائل دعا إلى ظهور لهجات عربية هنا وهناك. إلا أن قبائل 
الشمال تأثرت لهجاتها ‏ فيما يبدو - بالآرامية التى هى إحدی اللغات السامية 
_ أخوات العربية ‏ وقد وصلتنا نقوش تحمل بعض هذه اللهجات وتبين بعض 
معالمها الصوتیةء وخصائص القواعد والمفردات فيها. 

ولا اندثرت القبائل القديمة المتحدثة بهذه اللهجات كانت بقايا منهم لاتزال 
تحمل لغة الآباء» وتتحدث بهاء وعن طريقها نقلت إلينا العربية الباقية . 

وإذا صح أن نطلق على اللهجات التى تحدت بها قدامى القبائل العربية اسم 
(العربية البائدة) - لأنها قد بادت مع أهلها ‏ فإننا نسمى اللغة التى وصلتنا 
ب(العربية الباقية) لبقائها فينا حتى الیوم . 

وقد عاشت العربية فی شمالى الحزيرة (نجد والحجاز وتهامة) واستطاعت فى القرن 
السادس الميلادى أن تبسط نفوذها فى الجزيرة كلها وتدخل اليمن مرة أخرى» وتسيطر 
عليها وتمحو ما بقی فيها من لهجات» ونحل محلهاء وهذا لأن أهلها العدنانيين 
استطاعوا أن يسيطروا على جنوبى الجزيرة بعد أن ضعف نتيجة الغزوات ال تتالیة من 
الفرس والأحباش» وتبعهم الزحف اللغوی؛ فتوحدت حینئذ لهجات الشمال والجنوب 
فى لغة عامة واحدة قبل الإسلام بحوالى مائة وخمسين عام تقریًا!'. 


)١(‏ قبل القرن الخامس الميلادى أخحذت خصائص اللھجات العربية الشمالية القديمة واللهجات العربية 


۸۰ 


وإذا بحثنا عن أولية العربية الباقية فلن نستطيع الوقوف عليها لان التاریخ 
اللغوى مجهول ولم تصلنا آثار ترشد إليهء وکل ما نعرفه أنه توافرت لدینا نصوص 
أدبية - شعرا ونثرا - متكاملة القواعد والنظام اللغوى وهذا يعبر عن لغة بلغت 
شأوها من النضج والقوة لكنه لا يرشد إلى فترة طفولة أيام كانت ساذجة ضعیفة 
غير مهذبة القواعد والتراكيب. 

وهذه اللغة التى بلغت غايتها من النضج والتكوين ھیئ لها أن تنتشر فى الجزيرة 
والأحوال التى يعيش فيها أبناء العرب فى مواطنهم المتعددة ولذا لم تلبث أن 
انقسمت إلى لھجات عديدة فى أنحاء الحزيرة. 

ولم يعش العرب فى جزيرتهم منعزلين بعضهم عن بعض وإنما كانوا يلتقون فى 
التجارة وفى الأسواق الأدبية التى يتارى فيها الشعراء والأدياء ویقدمون نتاج 
فرائحهم» وقد أدت لقاءاتهم المتعددة» وسماع كل عربى للھجات إخوانه من 
المناطق الأخرى إلى أن يستفيد كل منهم من صاحبه من الناحية اللغوية كما يستفيد 
منه من النواحی التجارية والثقافية وغيرها. 

وكان القرشيون يلتقون - كغيرهم من القبائل ‏ بإخوانهم العرب من كل 
مكان» وقد ساعدت عوامل كثيرة على تهذيب لهجتهم › وتهيئة الفرصة لها لتحتل 
الصدارة بين اللهجات العربية الأخرى» وأهم هذه العوامل: 

-١‏ نفوذهم الدينى: 

كان القرشيون يحظون بتقدیر العرب لھمء لأنهم هم الذين يتولون سدانة البیت 
الحرام والقيام على شئونه» وكانوا يستضيفون الحجاج ويقومون على سقایتھم 
= أن ذلك الانتقال والتطور التدريجى للعربية قد حدث فى الحقبة التاريخية الواقعة بين القرنین الرابع 

والخامس الميلاديين ومن الجائز أن يكون ذلك قد حدث قبل القرن الثالث المیلادیء انظر دراسات فى 


اللغة العربية د خليل نامی ص ۱۷ء ۱۸. 
)١(‏ السيرة النبوية ۱۲/۱ء 0175 ۱۳۱ وتاريخ الأمم والملوك ۲/ 770. 


7 اللهجات العربية)‎ -٦( 
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وتعليمهم مناسکھم''' وبعد حادث أبرهة الأشرم توطد مركز قريش حتى قالت 
العرب عنهم : «أهل الله قاتل عنهم فكفاهم مؤونة عدوھم)' وهذا كله جعل 
لقريش سلطانًا دینیاً يعترف به العرب جمیعًا'' حتى قيل عنهم «قريش أئمة الناس 
وهداتهم وأهل البيت وصريح ولد إسماعيل وقادة العرب»“. 

- نفوذهم التجارى: 

انطلق القرشيون فى أنحاء الجزيرة وما حولها من الأقطار فى الشام وفارس 
والعراق ومصر والحبشة وكلهم ثقة واطمئنان لما لهم من مكانة بين العرب أساسها 
القوۃ الد ر 

وكانت أنشطتهم التجارية كبيرة وواسعة ففى رواية للطبرى أن إحدى قوافلهم 
التجارية بلغت خمسمائة وألف بعير ومائة رجل» ولا ريب أن هذه القافلة التجارية 
الكبيرة كانت تحتاج إلى أدلاء ذوى معرفة وخبرة بالصحراء وطرق التجارة وحراس 
يحمونها من السلب والنهب وكانت قريش تستخدم فی ذلك رجالاً من قبائل 
العرب المختلفة فى الجزيرة ولا سيما البدو؟ . 

وقد ازدهرت تجارة قريش ولا سيما بعد انهيار سد مأرب سنة ٥٤٥٣م‏ وطرد 
قبيلة خزاعة من مكة. 


وكانت لهم سفن تنقل التجارة من الحسبشة وإفريقية الشرقية عبر البحر الأحمر 
وكانت تنقل تجارتها وتجارة اليمن إلى أسواق فلسطين وتنقل تجارة الشام وحوض 
البحر المتوسط إلى الحجاز ونجد والیمن(۷ء وهكذا تجارة الأقطار الأخرى. 


.77/١ ا خصائص‎ )١( 

() السيرة النبوية 5٠ /١‏ وتاريخ الأمم والملوك ٠١۹/۲‏ . 

() تاريخ العرب العام ص 0١‏ . 

. ٠١١/٤ والسيرة النبوية‎ ۸٦ الطبقات الكبرى ۲/ ۳۸ء‎ )٤( 

)٥(‏ تاریخ الامم والملوك 7/ ۲٣۲۵ء‏ لاللاء ۲۳۲۷ ۳/ ٦٦ء‏ ٤/٥٤ء‏ والطبقات الکبری ٤٥/١‏ ۸ والسيرة 
النبوية ۱/٢۱۲ء‏ 2394/7 ۱۸۲ء ۱۸۰ء ۲۸۸ وفتوح البلدان للبلاذرى ۱/ ١۷‏ ومغازى الواقدى 
۶۱ء ۲۷. 

.۱۸۲/۲ السيرة‎ )٦( 

(۷) الطبقات الكبرى ٤۴ /١‏ وموسوعة التاريخ الإسلامى 2 أحمد شلبی ص ١7١‏ . 


۸۲ 


وقد نزل القرآن الكريم مشيرا إلى رحلاتهم التجارية صيفًا وشتاء قائلا: 
ظ لإيلاف فرش © إيلافهم رحلة الشتاء وَالصّيف © ) [قريش : ا[ 

لا ريب أن القرشيين فى مكة حظوا باستقرار ونظام''' فى حياتهم الاجتماعية 
نتيجة لما تمتعوا به من نفوذ دينى واقتصادى واسع وقد تهيأ لهم طائفة من الزعماء 
الذين كانوا يتدخلون لفض النزاعات سواء بين بطون القبيلة المتعددة أو بين 
إلى جانب ما كان لقريش من علاقات ودية طيبة مع القبائل المختلفة فى داخل 
الجزيرة وعلى أطرافها فى الطريق إل الشام أو العراق ولعل للنفوذ التجارى 
واستخدام بعض هذه القبائل فى شئون التجارة أثرا بينّا فی تحقيق السيادة القرشية 
إلى جانب ما تمتعوا به من نفوذ دينى أشرنا إليه من قبل» وكانت لهم أحلاف كثيرة 
مع القبائل» كل هذا جعل لهم سيادة سياسية بين العرب جميعا حتى قال أبو بكر 
الصديق عقب وفاة النبى گل والبحث فيمن يخلفه: فلا تدين العرب إلا لهذا 
الحى من قريش». 

5 - نفوذهم اللغوى: 
وسادت اللهجات الأخرى فأصبحت لغة عامة للعرب جميعًا واستعملتها القبائل 
المختلفة فى نتاجها الأدبی الرفيع» يقول الدكتور إبراهيم أنيس: 

«فبيئة مكة قد هيئت لها ظروف وفرص بعضها دينى وبعضها اقتصادى 
واجتماعى مما ساعد على أن تصبح المركز الذى تطلعت إليه القبائل وشدت إليه 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ۲٦/٢‏ والسيرة ١/٥۱۱ء‏ 177 والطبقات الكبرى :41/١‏ ٤١ء‏ ۸۲ وغيرها 


Af 
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الرحال قرونًا قبل الإسلام وكان أن نشأت بها لغة مشتركة أسست فى كثير من 
صفاتها على لهجة مكة ولكنها استمدت أيفنًا الكثير من صفات اللهجات17) 
وما سهل سبيل الغلب أن أهلها بعدوا عن التعصب لها ففتحوا أمامها الطريق لتستفيد 
من اللهجات الأخرى ما حسن وعذب. وبهذا استطاعت أن تعبر عن كل حاجات 
الحياة وفنون الكلام وغنيت بكل الوسائل التى جعلتها مرنة تصلح لكل الأغراض'''. 

وسواء أكانت لغة قريش وحدها هى اللغة الفصحى أم أضيف إليها بعض 
اللهجات الأخرى لتكوين اللغة المشتركة فقد أصبحت لغة العرب جميعا قبل نزول 
القرآن الكريم لغة يحتذونها فى خطبهم وأشعارهم ونزل بها القرآن الكريم فقوى 
من شأنها ودعم من سلطانها . 

وقد اعتبرت تلك اللغة أفصح اللهجات وأنضجها لما بعدت عن الأمور التى 
تخل بالفصاحة ولنستمع إلى هذا الحوار الذى دار بين معاوية بن أبى سفيان ورجل 
من السماط حول أفصح الناس قال معاوية للرجل: أى الناس أقفصح؟ قال: قوم 
ارتفعوا عن رتة العراق وتياسروا عن كشكشة بكر وتيامنوا عن شنشنة تغلب ليس 
فيهم غمغمة قضاعة ولا طمطمانية حمير قال معاوية: من هم؟ قال: قومك يا أمير 
الؤمنین قريش قال: صدقت فممن أنت؟ قال: من جرم؛ قال الأصمعى: وجرم 
من فصحاء العرب7" . 

وقد اعتبر ابن خلدون لغة قريش أفصح وأصرح من غيرها من اللهجات العربية 
«لبعدهم عن بلاد العجم من جميع جهاتهم ثم من اكتنفهم من ثقيف وهذيل 
وخزاعة وبنى كنانة وغطفان وبنى أسد وبنی تمي . 

ويوضح ذلك أن ابن جنى يعتبر مقياس الفصاحة قائمًا على صحة السليقة 
والبعد عن الأعاجم وعدم التأثر بهم ويتبين هذا من الفصل الذى عقده فى 


.۸ مستقبل اللغة العربية المشتركة ص‎ )١( 

.١5 0 فقه اللغة د. وافى ص‎ )٢( 

(۳) العقد الفريد ۲۰۷/۱ء وانظر: درة الغواص. ص .۲٥٢٢ - ۲٥۹‏ 
)٤(‏ مقدمة ابن خلدون ص ٥۲۳‏ . 


۸٤ 


aan aia EREDAR‏ ہے 


خصائصه بعنوان: (باب فى ترك الأخذ عن أهل المدر كما أخذ عن أهل الوبر) 


يقول: 

«ولو علم أن أهل مدينة باقون على فصاحتهم ولم يعترض شىء من الفساد 
للغتهم لوجب الأخذ عنهم كما يؤخذ عن أهل الوبر وكذلك أيضا لو فشا فى أهل 
الوبر ما شاع فى لغة أهل المدر من اضطراب الألسنة وخبالھا وانتقاض عادة 
الفصاحة وانتشارها لوجب رفض لغتها وترك تلقی ما يرد عنها»7١'‏ . 

وعلى هذا فليس اعتبار لهجة معينة أفصح من غيرها إلا بمقدار بعدها عن 
مظاهر الفساد واللحن وقد تحقق هذا فى اللغة المشتركة التى كانت لسان العرب 
جميعا ولا مجال للقول بأن العصبية هى التی جعلتها أفصح من غيرها. 

وأما تغلب اللغة العربية على لغات الأمم التى دخلت الإسلام فكان لعوامل 
دينية ولسماحة الإسلام وإرادة المسلمين من هذه الأمم أن يؤدوا فرائضے بلغته وأن 
يحظوا بالمكانة فى الدولة الإسلامية الجديدة ولعوامل داخلية فى جوهرها الذى 
جعل الأجانب يعجبون بها وبطرائقها اللغوية . ا 

يقول ابن جنى وقد بهرته العربية بسحرها وجمالها: «لو أحست العجم بلطف 
صناعة العرب فى هذه اللغة وما فيها من الرقة والدقة لاعتذرت من اعترافها بلغتھا 
فضلاً عن التقديم لها والتنويه منھاە'''. 

ویقول أيضا: 

«إنا نسأل علماء العربية ممن أصله أعجمى وقد تدرب بلغته قبل استعرابه عن 
حال اللغتين فلا يجمع بينهما بل لا يكاد يقبل السؤال عن ذلك لبعده فى نفسه 
وتقدم لطف العربية فى رأيه وحسه:0©. 

وهذه شهادة عالم ثقة أدلى بها ليبين الدوافع التى جعلت المسلمين يتركون 
لغاتهم الأصلية ويتجهون إلى العربية يتكلمونها ويتحدثون بها وهذا هو الذى جعل 
العربية تصرع لغات البلاد المفتوحة وتقضى عليها. 


. ٥/۲ المصدر السابق‎ )۲( . ۲٤۲/۱ الخصائص‎ )١( 
. ۲٤۳/۱ المصدر السابق‎ )۳( 


۸۵ 


ھ,7ه(۸23877ة:۹+ + , سو کے مالك مد 


فقو بجنا رہ چ رہ بش وہ ہو سی می ہہ نموي مو جاجع لج ودر اہ شر یہ و یلد سورس شس یجس لس شی ری ربج اور جه یہ م جو می یی زی مت یتر ساد یہت نس ےہ ےج شڈ 


فالحق أحق أن يتبع وهو أن تفوق العربية کان لعوامل ذاتیة من داخلها لا من 
خارجها . 


«إن للأمم فى تنافسها بالمناقب والمزايا ألوان من المفاخرة بلغاتها يضيق بها نطاق 
البحث ومعظم هذه المفاخر دعوى لا دليل عليها وحجتها الكبرى أنانية قومية تشبه 
أنانية الفرد فى حبه لنفسه وإيثاره لصفاته بغير حاجة إلى دليل أو مع القناعة بأيسر 
دليل» ولكن الفصاحة العربية فى دعوى أهلها مفخرة لا تشبه هذه المفاخر فى 
جملتها لأن دليلها العلمى حاضر لا يتعسر العلم به والتثبت منه على ناطق بلسان 
من الألسنةء ولا حاجة له فى هذا الدليل إلى غير النطق وحسن الاستماع»'. 

ولكن بعض الباحثين المحدثين يعارضون هذا الرأى فيرى بعضهم أن الذى جعل 
القدماء يقولون بسيادة القرشية سبب واحد هو أن النب یق من قريش أما أن قريشًا لهم 
نحائزهم وسلائقهم التى طبعوا عليها فتلك مسألة يرفضها الدرس اللغوى الصحیح؛ إذ 
أنه لا معنى لأن نقول: إن هناك لغة - مهما تكن أكثر فصاحة من لغة أخرى'. 

ويقول الدكتور جواد على منکرا أيضا : 

«وأما قولهم إن هذه اللغة الفصحى هى لغة قریشہ لإجماع العرب كافة على 
أن لغة القرآن هى لغة قريش» وعدم ظهور أحد أنكر هذا الإجماع أو جادل فيه 
رغم ما كان من الخصومات السياسية بين قريش وغيرها من قبائل مضرہ فقول 
لا يستند إلى حجج تاريخيةء بل هو يصطدم مع واقع النصوص الجاهلية الواصلة 
إليناء وبعضها نصوص لا تبتعد عن الإسلام بكثيرء وقد كتبت كلها بلهجات 
تختلف عن هذه اللغة الفصحى التى نزل بها القرآن » وفى اختلافها عنها دلالة 
على أن الشعوب التى كتبت تلك النصوص لم تكن تكتب بعربية القرآن» وفى 
هذه الدلالة تفنيد لقول من قال إن لهجة قريش هى الفصحى التى عمت وسادت 
فى الجاهلية» لا فى الحجاز ونجد فحسب بل فى كل القبائل" . 


(۲) اللهجات العربية فى القراءات القرآنية: ص١٤‏ . 
(*) المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام ۸/ ٠٤٠١‏ . 


كم 


جا جو جتنا مومه حور :رد ورج رت رن دج وخ بين بون الوب oT‏ چو ADIR‏ ون 


ويرى الدكتور تمام حسان أن الفصحى المشتركة هى لغة العرب جميعاء وليست 

القرشية وحدھا لأدلة : 

-١‏ أن القرآن نزل بلسان عربى مبين ولم ينزل بلسان قريش» ولو كانت الفصحى 
أصلها لهجة قریش لأشاد النبى لا بفصاحة لهجت مع أنه أشاد بفصاحة 
نفسهء وأشار إلى أنه نشأ فى سعد بن بكر - من عليا هوازن - وليست أولى 
بالفصاحة من قريش» وقد قال تعالى : وما أرسلنا من رَسول إلأً بلسان قومه 4 
[إبراهيم : ]٤‏ فإذا كانت إحدى الآيتين تفسر الأخرى فإن (قومه) هنا هم العرب 
جميعًا لا قريش فقط . 

؟- كانت للهجة قريش خصائص لم تشع فى الاستعمال العربى كتسهيل الهمزة 
وقد شاع تحقيقها فى النص القرآنى مما يدل على أن بالنص القرآنى ما ليس 
بلهجة قريش من ا خصائص ويتحقق فى اللھجات الأخرى . 

۳- أن القرآن نزل على سبعة أحرفء وتعددت قراءاته» وفى القراءات ظواهر 
لغوية لم تشتمل عليها لهجة قريش. 

-٤‏ خلو النصوص الأدبية الجاهلية من أثر لقريش ولم يسمع عن شاعر جاهلى 
قرشى فحل» على حين نجد الشعر فى قبائل عربية شمالية وجنوبية حجازية 
ونجدية. 

-٥‏ مخاطبة الرسول گل للقبائل بلغاتها مشیرا إلى أن هذه اللهجات لها من 
الفصاحة ما للهجة قريش» ومن ثم لم يكن بها من افتقار إلى الأخذ عن لهجة 
قريش» ولم يكن بأهلها من إحساس بالضعة يدعوهم إلى ذلك . 

-٦‏ أن النحاة حين حددوا قبائل الفصاحةء وجعلوا لهجاتهم مصادر فی النحو 
العربى» لم يقصروا الأخذ على قریشء بل لم يقبلوا الأخذ عن قريش وإتما 
سمعوا معن عداها من قبائل الحجاز ونجد ذاهبين إلى سكان البرارى من کانوا 
أشد توحشًا وجفاء وأبعد إذعانًا وانقيادا وهم: قيس وقیم وأسد وطيئ ثم 
هذيل. 


۸۷ 


وی j‏ اہ ہے ay‏ 


۷- فقدان السند التاريخى الذى يفيد أن لهجة قريش ھی الفصحى المشتركة فدعوى 
جعل القرشية هى الفصحى افقراض يتعارض مع الجقائق المسلمة ال 


تقزنت۲۹۸, 


وهذه بذور لآراء استشراقية» إذ يذهب بعض المستشرقين إلى أن ما يسميه 
العلماء لهجة قريش يغلب على الظن أنه غير صحیحء إذ من الصعب أن نتصور 
لقريش لهجة خاصة مع ما نعرفه من عدم بقائها فى بيئة منعزلة عن القبائل 
الأخرى فقد كانت بيئتها موردا للقبائل العربية يأتون إليها للتجارة والحج والمفاخرة 
والمنافرة فى الأسواق» وكانت قريش بحكم زعامتها الدينية والاقتصادية دائمة 
الاتصال تقریبًا بهذه القبائل» وعلى هذا فإن لهجة قريش يمكن أن يقال إنه 
لا وجود لها وما هى فی حقيقة الأمر إلا خليط أو مزيج من لهجات القسبائل 
الأخرى تكون على مر الزمن وانتهى به الأمر إلى أن يكون لهجة البيئة الحجازية 
التى تسكنها قريش”". 

وا حقیقة أن وقوع بعض الدخيل فى القرشية لا يؤدى إلى محو أصلها وتأصل 
الدخيل فيهاء وهذا زعم استشراقى لهؤلاء المستشرقين الذين يحاولون بكل 
الوسائل ادعاء أن الفصحى غير لهجة قريش . 

والقرشية ليست بدعا من اللهجات التى سادت لعوامل حضاریةء ففى كل 
اللغات حدث مثل ذلك كأن صارت الباريسية لغة فرنسا ولغة روما لغة إيطاليا بل 
لغة الإمبراطورية الرومانية كلها. 

وقد سادت القرشية الجزيرة قبل الإسلام حين عظم شأن قريش وتحقق نفوذها 
الواسع فى مكة وما حولها بل فى الجزيرة كلها . 

ويقول الدكتور شوقى ضيف: «فنحن لا نعدو الواقع إذا قلنا إن لهسجة قریش 
هى الفصحى التى عمت وسادت فى الجاهلية لا فى الحجاز ونجد فحسب بل فى 
)٢(‏ اللغة والنحو: ص٤٦ء‏ 17 . 


۸۸ 


كل القبائل العربية شمالا وغربا وشرقا وفى اليمامة والبحرين وسقطت إلى الجنوب 
وأخذت تقتحم الأبواب على لغة حمير واليمن وخاصة فى أطرافها الشمالية» وفى 
رأيه أن المستشرقين جانبهم التوفيق فى الحدس والفرض حين رفضوا نظرية العرب 
فى أن الفصحى هى عين اللهجة القرشیۃ'''. 

ويرى الرافعى أن نزول القرآن بلغة قريش يؤكد حقيقة السيادة القرشية يقول: 

«الأصل أن القرآن نزل بلغة قريش لأن الرسول پا قرشى» وليكون هذا 
الكلام زعيم اللغات كلها كما استمازت قربش من العرب بجوار البيت وسقاية 
الحجاج وعمارة المسجد ا حرام وغيرها من خصائصها». 

بيد أن الرافعى يبالغ فى نسبة السيادة للهجة قريش إلى حد زعم فيه أن 
القرآن لو نزل بغير ما ألفه النبى كَنَكِيّ من اللغة القرشية وما اتصل بها كان ذلك 
مغمزا فيه» لان العرب لا تستقيم لهم المقابلة حينئذ بين القرآن وأساليبه وبين 
ما يأثرونه من کلام النبى يك فيهون ذلك على قریش ثم على العرب فتنشق 
الكلمة ثم يصير الأمر من العصبية والمشاحنة والبغضاء إلى حال لا يلتئم عليه 
(Dt‏ 
ابداٴ' .٠‏ 


ويضطرب الرافعى فى عرضه لفكرته عن نزول القرآن بلغة قريش» فیقرر - مرة 
أخرى - أن هناك لغات أخرى نزل بها القرآن - إلى جانب لهجة قريش يقول: 
«اللغات التى نزل بها القرآن غير لغة قريش هى لغة بنى سعد بن بكر الذين 
كان النبى لا مسترضعا فيهم» وهى إحدی لغات العجز من هوازن ثم لغات 
وهذيل وكنانة وأسد وضبة وكانوا على قرب من مكة يكثرون التردد إليها ومن 
بعدهم قيس ومن جاورهم فى وسط الجزيرة. ظ 
)١(‏ تاریخ الأدب - العصر الجاهلى د. ضیف ۱۳۳/۱ء ٠١٤١‏ . 
(۲) تاريخ آداب العرب ٦۳ ء٦٦ /٢‏ . 


۸۹ 


0ٹ تتیییجں۔ب ںبںب بب ب بب بب فا تو مد شی جوم ششچ دہ 


ونحن حين نثبت الفصاحة لقريش لا ننفيها عن غيرهاء ومع ذلك بقيت آثار 
هذه اللهجات بارزة فى القراءات القرآنية التى جاءت تيسيرا على الناطقين المسلمين 
فى جميع الأمكنة والأزمنة كما نقله ابن الجزرى فى النشرء وقد قال : «أنزل 
القرآن على سبعة أحرف كلها كاف شاف». 

فالعرب كانوا يقرأون بلحونهم على تنوعها واختلافها من تحقيق الهمز وتخفيفه 
والمد والقصر والفتح والإمالة والإظهار والإدغام وضم الهاء وكسرها من عليهم 
وإليهم واستعمال الكلمات على أوجه مختلفة كبرىء وبراء وسرى وأسرى فى 
قوله تعالى: # واللْيل إذا یسر » [الفجر: ]٤‏ وقوله سبحانه «فأسر بأهلك » 
[هود: ۸۱]ء إلى غير ذلك ما ذكرته كتب اللغة كالكامل للمبرد. 

وفى كتب اللغة والنحو وردت شواهد وأمثلة لبعض هذه اللهجات التى مثلت 
بعض القواعد النحوية والظواهر اللغوية الصوتية والدلالية وغيرها ما يشهد أن 
بعضها له شهرة وذيوع وقوة فصاحة يمكن أن يحتج بها ويؤنس بنطقها كما قال 
ابن جنى : إن اللهجات كلها حجة. 

فمن اللهجات البارزة: اللهجة التميمية والقيسية والأسدية وغيرها من لهجات 
هذه القبائل التى اشتهرت بالفصاحة وورد ذكر أصحابها فى كتب اللغة كالصاحبى 
والمزهر وغیرھمال''' ويعد الهمز صفة مستحسنة من صفات اللهجة التميمية بحيث 
أخذ به القرآن فى صورته المشهورة التى نزل بها وإن كان التسهيل إحدى القراءات 
المعتد بها كذلك لکن الهمز أشهر. 

ومن آثار اللهجات المختلفة التى لا تزال باقية وتشهد بواقعها اللغوى الظواهر 
اللغوية المشهورة كالاشتراك والتضاد والترادف وتعدد الأوجه الإعرابية لبعض 
الألفاظ فى التراكيب اللغوية والقلب والإيذال وغيرها. 

بل إن بعض الألفاظ تختلف من قبيلة إلى أخرى» وبعض هذه الألفاظ المنسوبة 
للهجات أخرى غير القرشية قد وقعت فى القرآن الکریم . 


۹۰ 


ويذكر بعض العلماء أن نحو أربعين لغة وقعت فى القرآن: قريش وهذيل 
وكنانة وخثعم وحمير ومدين ولخم وسعد العشيرة وحضرموت والعمالقة وأغغار 
۱ وغسان ومذحج وخزاعة وسا وعمان وبنو حنيفة وطيئ وعأمر بن صعصعة 


وأوس ومزينة وثقيف وجذام وبلى وعذرة وهوازن والیمامة''' مما تضمنته لهجة 
قريش وما لم تتضمن 
وقد حاول أحد الكاتبين أن يرسم العصبية المتمثلة فى لهجة قريش لأنهم آل 
النبى ية ومنهم نشأ فنشأ الشرف معهم لهذه القبيلة» وتمشى الشرف» وتسرب إلى 
لهجتهم فجعلت أفصح اللهجات جميعا وجعلت أساسا للغة التى نزل بها القرآن 
وتنوسيت جميع اللهجات الأخرى" 
ويقول: وقد توسع فقهاء اللغة العربية الأوائل وكثير من المتأخرين فی إثبات ما 
جاء فى الصاحبى لابن فارس من أن لغة العرب أفضل اللغات وأوسعها وكان 
غل أن جدهوا م كا لهجات العرب التى كانوا يسمونها لغات فى 
الموازنة مع لغة قریش التى نزل بها القرآن فاتفقت كلمتهم على أن لغة قريش كانت 
أرقى لغات العرب وجعلوا من لغة قريش معيار الصحة والفصاحة ولا شك بسبب 
نزول القراآن بلغة رش وبسبب سيادة بنى قریش ولھجتھم بعسد انتصار الإسلام 
بقية القبائل العربية ولهجاتها9" . 
وهذا الحديث الطويل قصد به قائله الغض من شأن اللهجة القرشية - 
بخصاصة - واللغة العربية ‏ بعامة ‏ والغض من شأن أصحاب تلك اللهجة التى 
نزل بها القرآن الكريم والتقليل من أثرها فى تكوين اللغة العربية ومحاولة إرجاع 
هذا الأثر إلى العصبية للنبى ب وإلى قبيلة قريش لا إلى العوامل الحقيقية فى _ 
تفوق هذه اللهجة وهى عوامل كثيرة: اجتماعية وسياسية ولغوية وكأن اللهجات 


(۲) مقدمة فى فقه اللغة العربية: ص ٠١‏ وما بعدها. 


۹۱ 


اس ا کی نك ل ےج مقججھہرر امو ےم تفج واه جد اہ ` 


اتید یں يجيج اجام گت رر موسج ور سس شس N gma‏ شی بش و ستی یتشچ مس جك ROY e‏ ےس وو تیر یی سے ہہ طحب مج رش سو شس وسر یش سس لات حدر : 


المنزوية المقهورة إنما قهرت - فی زعمه - بحد السیف وا حبروت والتسلط وغلبة 
قریش على بقية القبائل ونقول: 

إن وجود النبی گلپ قى الأمة العربية أمر جعلهم - بلا شك أصحاب شرف 
وفخر وامتد هذا الشرف إلى الأمة الإسلامية كلها بحمل رسالة الإسلام التى 
صححت مسار الحياة الإنسانية وليس هذا تعصبا بل بيان الحقيقة الأمة التى تنشر 
دين الله وشريعة الحق والعدل فهى - من هذا الجانب - مفضلة على الأمم الضالة 
الملحدة التى لا تعرف الله وحقوق الناس ولا تقيم العدل. ولذا امتدح القرآن 
الكريم الأمة الإسلامية فى إطارها العام ولم يخص العرب وحدهم حين قال: 

كم رأة أخرت لاس تأرو مروف وة عن الشكر رز 
باللّه # [آل عمران: .]١١١‏ 

أما أن العنصرية امتدت إلى سيادة قريش على غيرها وسيادة لهجتها على سائر 
اللهجات واللغات الأخرى فهو غير وارد لا عن العرب ولا عن علماء العربية 
وما قاله هذا الكاتب محض افتراء. 

فسيادة قريش ولهجتها لم تكن بعد الإسلام ‏ كما تصور ‏ بل من قبله 
وحقائق التاريخ ترشد إلى ذلك». وقد جاء الإسلام فوجد اللغة العامة - متمثلة فی 
معظم المادة اللغوية القرشية - فنزل بها وكان هذا مسايرة للواقع اللغوى الشائع فى 
البيئة العربية آنذاك . 

وعلماء العربية تكلموا عن واقع موجود ولم يكونوا متحاملين أو قائلین بشىء 
لا تؤيده الحقائق العلمية والآثار. 

وإذا كان هذا الكاتب قد اتهم أحمد بن فارس بالتعصب- ومن بعده ومن 
قبله علماء العربية الآخرين ‏ حین عقد بابا فى كتابه (الصاحبى) بعنوان: «باب 
القول فی أن لغة العرب أفضل اللغات وأوسعها»(20 فإن الباحث المنصف يرى 


)١(‏ ص ٦‏ وما بعدها. 


۹۲ 


أن أحمد بن فارس لم يكن متعصبا فى هذا الباب الذى عقدہ بل كان بصدد 
بيان بعض ما امتازت به العربية من غيرها من اللغات الأخرى». ولم يرد تفضيلا 
عصبیاً ممقوتا. 


والرجل لأنه فارسى الأصل يوازن بين العربية والفارسية التى يعرفها فيقرر 
امتياز العربية بوقوع الألفاظ المترادفة فيها ذلك لأنها تھیئ للمتكلم كثيرا من نواحی 
الإبانة والإيضاح ھا لا يتيسر فى اللغات التى تخلو من الترادف فللسيف والأسد 
والفرس ألفاظ مترادفة فى العربية على حين أن الفارسية لا تعبر عن ذلك إلا باسم 
واحدء يقول ابن فارس: 

لو احتجنا إلى أن نعبر عن السيف وأوصافه باللغة الفارسية ما أمكننا ذلك إلا باسم 
واحدء ونحن نذكر للسیف بالعربية صفات كثيرة» ومعلوم أن العجم لا تعرف 
للأسد اسما غير واحد» وفى لغة العرب أكثر من خمسمائة اسم وهكذا غيرها من 
الأشياء المسماة بالأسماء المترادفة فأين هذا من ذاك؟ كما يقرر امتياز العربية ببعض 
مظاهر البلاغة ووجوهها كالاستعارة والكناية والتمثيل والقلب والتقديم والتأخير 
وغيرها من السنن الذى يقع فى القرآن وکلام العرب شعرا ونثرا وذكر لذلك أمثلة. 

كما يقرر أن العربية لا تجمع بين الساكنين وقد تجتمع فى لغة العجم وعندما قال 
ابن فارس: (إن القرآن نزل بلهجة قريش) لم يكن ذلك تعصبا لأنهم أتباع النبى 
وذووه وبسبب نزول القرآن بها بل لأن القريشية من قبل نزول القرآن الكريم كانت 
قد انتشرت بين العرب وأصبحت لغة عامة لأسباب أخرى كثيرة: اجتماعية ودينية 
وسياسية وتجارية لخصها ابن فارس حين قال : 


الأجمع علماؤنا بکلام العرب والرواة لأشعارهم والعلماء بلغاتهم وأيامهم 
ومحالهم أن قريشا أفصح العرب ألسنة وأصفاهم لغة فقريش قطان الحرم وجيران 
البيت الحرام وولاته فكانت وفود العرب من حجاجها وغيرهم يفدون إلى مكة 
للحج ويتحاكمون إلى قريش فى أمورهم وكانت قريش تعلمهم مناسكهم وتحکم 
بينهم ولم تزل العرب تعرف لقريش فضلها عليهم وتسميها أهل الله لأنهم الصريح 
۹۳ 


من ولد إسماعيل عليه السلام لم تشبهم شائبة' ولم تنقلهم عن مناسكهم 
ناقلةء فضيلة من الله جل ثناؤه لهم وتشريفا إذ جعلهم رهط نبيه الأدنين وعترته 
الصالحين. 

وهذا دون شك بيان لبعض الزایا التى اختصت بها لغة العرب ولا عيب فى 
ذلك ولا تعصب على الإطلاق . 

ولهذه المزايا قرر ابن فارس أن ترجمة القرآن أمر جد عسير إذ لا يمكن أن تحمل 
ألفاظ اللغات الأخرى المعانى التى تتضمنها التعبيرات القرآنية ذاوت المعانى الحامعةف 
فيقرر أنه لا يقدر أحد من التراجم على أن ينقل القرآن إلى شىء من الألسنة كما 
نقل الإنجيل عن السريانية إلى ا حبشیة والرومية وترجمت التوراة والزبور وسائر كتب 
الله -عز وجل۔ بالعربية لان العجم لم تتسع فى المجاز اتساع العرب”"' . 

و«لا وجه لمن يجيز قراءة القرآن فى صلاته بالفارسية» لأن الفارسية ترجمة غير 
معجزة. إنما أمر الله جل ثناؤہ- بقراءة القرآن العربى المعجز)" وهذه شهادة من 
أحمد بن فارس الذى لم يكن شعوبياً فى دعوته بل جهر بالحقيقة التى تقول: 

إن مزايا العربية تجعل ترجمة نص القرآن غير صحيحة لأنها تفوت كثيرا من 
المعانى التى لا يمكن أن يعبر عنها اللفظ غير العربى. 

وهذا يدحض فرية الكاتب المشار إليه فى نقله إجازة ترجمة القرآن فهو بهذا 
يفتح مجالا فاسدًا من مجالات دعاواه الباطلة . 

ومن نص ابن فارس السابق نفهم أن قبيلة قريش سادت العرب لعدة أمور: 

-١‏ أنهم قطان الحرم وسدنة البيت ويلجأ إليهم سائر العرب لتعلم المناسك 
وهذه السمة الدينية أكسبتهم تقدير العرب واحترامهم وحققت لهم الزعامة الدينية 
وهذا قبل الإسلام بكثير. 

. ۲٠١-۱۹١ انظر الصاحبى ص‎ )١( 


() المصدر السابق ص ١7‏ . 
(۴) المصدر السابق ص ٤١‏ . 


۹ 


-٢‏ ونتيحة الزعامة الدينية وعوامل أخرى -كالتجارة والأسواق_ أصبح لقريش 
زعامة سياسية على العرب ولا شك أن ذلك جعل غيرهم من القبائل يقلدهم فى 
لغتهم فمن عادة المعجب أن يقلد من يعجب به ومن عادة الطبقات الاجتماعية أن 
تخضع لصاحب السلطان الأقوى فى كل شىء وتحاول تقلیدہ'' ما جعل کثیر من 
القبائل تترك كثيرا من مظاهر لهجاتها وتلجأ إلى محاكاة القبيلة ذات السيادة 
الطبيعية . 


۳- ثم أضاف ابن فارس إلى ذلك أن القرشيين أنفسهم مع مالهم من زعامتين 
دينية وسياسية كانوا غير متعصبين للهجتهم فجعلوها تستفيد من لهجات إخوانهم 
العرب وتلك عادة لغوية تحقق الوفاء الكامل بحاجات المجتمع المتحضر الذى اتسع 
ليشمل قبائل العرب بأسرها فى مناطق الجزيرة الواسعة . 

وكان للقرشيين اختيار وذوق رفيع فبعدوا عن كل شوائب اللهجات التى تحول 
97 س۹۹ " 

وكانت قريش مع فصاحتها وحسن لغاتها ورقة ألسنتھا- إذا أتت الوفود من 
العرب تخيروا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم وأصفى كلامهم فاجتمع 
ما تخيروا من تلك اللغات إلى نحائزهم وسلائقهم التى طبعوا عليها فصاروا بذلك 
أفصح العرب”" . 

وهذا دون ريب جعل للقرشية سيادة على غيرها من اللهجات أفادها بالحسن 
الجيد وزحزح عنها القبيح الردىء حتى استوت فى صورة عامة سیطرت على 
اللهجات الأخرى وجعلتها تنزوى» ويقتصر تداولها على المجتمعات والبيئات 
الخاصة أما فى المجتمع العام فقد سيطرت لغة مشتركة معظم مادتها قرشى وبعضها 
من اللهجات الأخرى, ولا جاء الإسلام وجد العربية مستوية على سوقها فى إطار 
لغوى عام فنزل بها كتابه القرآن الكريم» ولم يكن ذلك تعصبا للهجة قريش على 
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الإطلاقء وقد تهيأت لها فوق الأسباب ا مشار إليها قوة وسعة وهيبة وسلطان 
حینما حالفها الحظ بنزول القرآن الكريم بها حيث اختار الله نبيه من رهط فريش ؛ 

والذى يدل على أن القرشية ضمت إليها بعض مظاهر اللهجات الأخرى ولم 
نثر عليها ثورة تحكم واستبداد أن القرآن اشتمل على عناصر أخرى غير القرشية» 
وقد أشار ابن فارس إلى ذلك فذكر أن القرآن جاء بلهجات اليمن كالأرائك فى 
قوله سبحانه: ل متكئين فيها على الأرائك 4 [الإنسان:١١]‏ فالأريكة _بلغة أهل 
اليمن الحجلة فيها سرير «الحجلة مثل القبة وحجلة العروس معروفة وهى بيت 
زین اشاب والاسرة ال نر" وكذلك: الاير فى قولة جتعالن # ولو ألقئن 
معاذيره © [القيامة : ]٠١‏ هى الستور وأهل اليمن يسمون الستر المعذار" . 

وبعد هذا البيان نرى أن علماء العربية لم يقصدوا بمدح القرشية أنها أشرف 
لغات الأرض قاطبة على سبيل التعصب ضد غيرهاء وإنما كان من باب بيان 
فضائل العربية ومزاياهاء ومن هنا يفسد حکم الكاتب المشار إليه بأن كثرة 
التفاعلات بين العربية وغيرها من اللغات الأجنبية عنها می التى أنضجت اللغة 
العربية إنضاجا عظيما وأكسبتها مرونة کافیةء وخصوبة أفرغتها فى لهجة قريش 
وأمكنها ذلك وأهلها أن تكون وعاء لوحى عظيم فى عصر الرسول وأداة صالحة 
للتعبير الفكرى العميق حتى عصر ابن خلدون مما أهلها أن تقهر بعض ما جاورها 
من اللغات تماما كما قهرت اللغة اللاتينية عديدا من لغات أوربا التى فتحها الرومان 
حتى نهاية العصور الوسطى وظهور القوميات الحديثة فى بداية نحو (٤٤٠۱)م.‏ 

فهذا الحكم -فی رأینا_ أصبح غير ذى موضوعء وأن ما بنى عليه يعد غير 
صحيح على الإطلاق بعد ما أوضحنا من صلات بين العربية وسواها من اللغات 
وأنها فرع اللغة السامية ذات الخصائص المستقلة . 


)١(‏ الصاحبى ص ٦٤‏ الأصل والتعليق. 
(۲) الصاحبی ص ٤۲‏ . 
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ونضيف فى تفنيد هذا الزعم أن القرشية لم تكتسب الزعامة بين لهجات العربية 
نتيجة لما دخلها من ألفاظ هندية أوربية أو مصرية قديمة بل إن الثابت تاريخ 
ولغويا أن زعامتها كانت نتيجة عوامل كثيرة هيأت لها سبيل الغلب كما ذكرنا. 
وبهذا يثبت ما قرره علماؤنا من أن للعربية خصائصها واستقلالها وإذا كانت قد 
انتفعت باتصالها بغيرها من اللغات فهذا فى حدود القليل الذى لا يخل بشخصيتها 
على حد ما ذكر الجواليقى فى كتابه (المعرب) والشهاب الخفاجى فى كتابه (شفاء 
الغليل فيما فى كلام العرب من الدخيل) وأضرابهما من العلماء الذين أشاروا إلى 
بعض الألفاظ التى نقلت إلى العربية من اللغات الأخرى. بل ربا أفادت العربية 
أكثر ما استفادت ويكفى أن نعلم أن نحو نصف اللغة الفارسية مستعار من اللغة 
العربية؛ وأن نصف ألفاظ اللغة التركية مأخوذ إما من الفارسية أو من العربية9©. 


عاد غاد HE‏ 


.٠١١ دلالة الألفاظ د. أنيس ص:‎ )١( 


(۷- اللهجات العربية) ۹۷ 


البابالرابع 


اختلاف اللهجات العربيىي ومظاهره 


آثاراللھجات العربية ودراستها: 


بدأ الاختلاف اللهسجى واضحا فى الجزيرة الصربیة نتيجة لاتصال أهلها ولقاء 
بعضهم ببعض فى التجارة والأسواق التى كانت تعقد للأدب والشعر وهم وإن 
كانوا يلجأون فى هذه الأسواق إلى الفصحى فإن لهم لهجاتهم التى كانت تتسرب 
إلى منطقهم فى بعض الأحيان وكانوا يتكلمون بها فى شئونهم الخاصة . 

وكان الحجازى يلاقى التميمى وكلاهما من عرب الشمال وكان يلتقى بأهل 
اليمن وقد علمنا أن اليمن كان المصدر الأساسى لكثير من الهجرات التى كانت تتم 
من الجنوب إلى الشمال وكانت رحلات أخرى تتم إلى اليمن من الشمال» وهنا 
وهناك اختلطت لهجات المهاجرين من كل صوب ولابد أن جزيرة العرب باتساعها 
ورحابتها كانت مدعاة إلى اختلاف البيئات ثما هيأ للهجات أن تنشأ وأن تتصارع 
فيما بينها حتى أدى ذلك إلى سيادة لغة عامة بين العرب جمیعا. 


ولم يكن الخلاف جوهرياً بين اللهجات العربية للصلة القائمة بين العرب» وقد 
أورد ابن جنى ما يدل على أن الخلاف بين اللهجات فى الفروع لا الأصولء قال: 

«فإن قلت: زعمت أن العرب تجتمع على لغتها فلا تختلف فيهاء وقد نراها 
ظاهرة الخلاف» أفلا ترى إلى الخلاف فى (ما) الحجازية والتميمية وإلى الحكاية فی 
الاستفهام عن الأعلام فى الحجازية وترك ذلك فى التميمية إلى غير ذلك؟ قيل: هذا 
القدر من الخلاف لقلته ونزارته مختصر غير محتفل به. ولا معيج عليه. وإنما هو 
فى شىء من الفروع يسيرء فأما الأصول وما عليه العامة والجمهور فلا خلاف فيهء 
ولا مذهب للطاعن به6(١؟‏ وهذا فى اللهجات العربية الشمالية والجنوبية بعد التوحد. 


)١(‏ يستثنى من ذلك بعض المظاهر اللهجية فى اليمن قبل الإسلام بزمن طويل حين كان للهجة اليمن 
خصائصها التى جعلت بعض اللغويين يكاد يرى أنها ليست من العربية فى شىء كما نقل ذلك عن أبى 
عمرو بن العلاء الذى يقول: (ما لسان حمير وأقاصى اليمن بلساننا ولا عربيتهم بعربيتنا) وابن جنى الذى 
يقول: (لسنا نشك فى بعد لغة حمير ونحوها عن لغة (بنى نزار) وابن خلدون الذى يقول: (وتغيرت 
عند مضر كثير من موضوعات اللسان الحميرى وتصريف كلماته إلخ). انظر كتابنا: اللغة العربية 
خمائضها و اها ظط عن 151514: 
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ومع توحد هذه اللهجات تحت لغة عامة فإن بقايا اللهجات كانت تجرى على 
الألسنة فى نطاق بيئاتها المتعددة وظهر أثرها فيما کان النبى يِل يفعله من مخاطبة 
كل الوفود والقبائل التى ترد عليه بلغاتها وحديثه يك اليس من امبر امصيام فى 
امسفر»'“ مما قاله الرسول لبعض اليمنيين وفيه استعمل الصطفی ية (ام) للتعريف 
مكان (ال) على طريقة اليمنيين وذلك يعرف فى اللهجات العربية باسم: (طمطمانية 
حمير) وقد قال على -رضى الله عنه-: يا رسول الله: نحن بنو أب واحد وأم 
واحدة ونراك تكلم العرب بما لا نفهم اکثرہء فقال: (أدبنى ربى فأحسن تأديبى) . 

وقد ظهر أثر هذه اللهسجات فى قراءة القرآن الكريم فيما أوضحتے بعض 
الأحاديث من صحة القراءة باللهجات العربية المتعددة والحديث الذى رواه البخاری 
ومسلم والنسائى عن أبى بن كعب واضح فى هذا الصدد وفى نهايته : 

«أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف». ) 

وقد أخذ العلماء يشرحون هذا الحديث ويبينون وجوهه وما أريد بالسبعة فيه 
حتی جعل السيوطى من ذلك بابا لعرض هذه الآراء واستيفائها وهى تربو على 
الثلاثيه" . 

ولا أخذ العلماء فى كتابة اللغة وجمعها وتدوينها نظروا إلى اللهجات على أنها 
شىء لا ينبغى الاهتمام به لأن المهم هو الفصحى التى نزل بها القرآن الكريم 
ويمكن فهمه على أساس دراستھا وكذلك فهم سنة النبی الكريم وهنا توافروا على 
الاهتمام بالفصحى ونبذ اللهجات كما خشوا أن يؤدى جمعهم للهجات إلى عدم 
جمع الكلمة الإسلامية ونقض الوحدة بين الأمة وأخذ العلماء ينظرون إلى 
اللهجات على أنها انحراف عن اللغة المثلى ونسبوها إلى العامة والسوقة ورموا 
بعضها بالرداءة أو المذمة كما فعل ابن فارس فى كتابه (الصاحبى): (باب الردىء 
والمذموم من اللغات) واقتبس السيوطى كثيراً مما ذكر فيه من اللهجات وقد اقتصر 


.714/٠١ شرح المفصل‎ )١( 
انظر بحثنا عن القراءات وصلتها باللهجات فى مجلة كلية اللغة العربية بالرياض العدد الثانى عشر. وانظر‎ )٢( 
کتابنا: القراءات واللهجات من منظور علم الأصوات الحديث ط٢ ص۷۲۷ وما بعدها.‎ 


رواة اللغة فى الأخذ عن قبائل معينة بحجة أنها فصيحة دون غيرها مثل قيس وتّيم 
وأسد وهذيل وكنانة وبعض الطائيير'' . 

وحين وضعت قواعد النحو واللغة لم ينظروا إلى اللهجات إلا على أنها 
تنضوى تحت إطار اللغة العامةء فحاول النحاة صهرها فى بوتقتھاء وإخضاعها 
للقوانين اللغوية العامة إن طوعا وإن كرهاء فإذا ثأبت عليهم رموها بالقبح 
.أو الشذوذ أو الرداءة. 


وقد روى ابن نوفل قال: سمعت أبى يقول لأبى عمرو بن العلاء: أخبرنى عما 
وضعت مما سميته عربية» أيدخل فيه كلام العرب كله؟ فقال: لاء فقال: كيف 
تصنع فيما خالفتك فيه العرب وهم حجة؟ قال: أعمل على الأكثر وأسمى ما 
خالفنی لقات(۲۲. 

وقد ألفت فی اللھجات بعض الکتب الخاصة التى تحددها وتبين بعض ألفاظهاء 
وكانت تسمى كتب (اللغات) وهی كثير منها كتاب (اللغات) للأصمعىء وكتاب 
(اللغات) لأبى زيد الأنصارى وكتاب (اللغات) للفراء وكتاب (اللغات) لابن دريد 
وغيرها مما لم يصلنا ومما وصلنا منها كتاب (اللغات فى القرآن) أخبر به إسماعيل 
بن عمر المقرئ عن عبدالله بن الحسين بن حسنون المقرئ بإسناده إلى ابن 
عباس'ء وكتاب (ما ورد فى القرآن الكريم من لغات القبائل) لأبى عبيد القاسم 
ابن سلام”*'» ويتصل هذان الكتابان بالنواحى الدلالية أكثر من غيرهاء ففيهما كثير 
من اللهجات المنسوبة لقريش وتميم وهذيل وقيس وغطفان وثقيف وحمير والازد 
وطیئ وهمدان وخزاعة وحضرموت وخثعم ومذحج وسبأ إلى غير ذلك» وفى 
القرآن بعض الألفاظ غير العربية فارسية ورومية ونبطية وسامية. . إلخ كذلك كتب 
التفسير وعلوم القرآن تحوى كثيرا من اللھجات!". 
0 الڑھی ۱۱۹۱ 1۴ (۲) المصدر السابق ۱۸١ ء٠۱۸٤ /١‏ . 
(۳) حققه ونشره صلاح الدين المنجد ط الرسالة ١١۱۹ء.‏ 
)٤(‏ طبع مع تفسير الجلالين دار القلم ۱۹١١‏ ونقل عنه السيوطى فی النوع السابع والثلائين بالإتقان ٠١١ /١‏ 


)٥(‏ انظر البرهان فى علوم القرآن للزركشى والإتقان للسيوطى وغيرهما. 


نفل 


وإلى جانب ذلك المعاجم اللغوية فهى تشتمل على ثروة عظيمة من لهسجات 
العرب كالجمهرة لابن دريد والتهذيب للأزهرى ولسان العرب لابن منظور الذى 
جمع مواد اللغة العربية التى تبلغ ثمانين ألف مادة» كذلك كتب النوادر كنوادر أبى 
زيد فيها بعض الجوانب اللهجية وكتب النحو كذلك وإن كانت لا تهتم كثيراً 
باللهجات لأنها (تتناول اللغة بالتقنین والتنظيم ولو أعطى النحاة اللهجات حقها 
من الدرس لأراحونا من كثير من تأويلاتهم النحوية التى تبعد عن الفهم الصحيح 
للظاهرة اللغویة)('ء وفى كتاب سيبويه إشارات واضحة إلى هذه اللهسجات کان 
يقول «قوم من العرب یقولون)''' أو ناس من العرب''' أو بعض العرب الموثوق 
بهم إلى غير ذلكء وسيبويه يصف اللهجة أحيانًا بأنها جيدة”*2 وأحيانًا أخرى 
بأنها رديئة29 أو رديئة جد أو ضعيفة أو قليلة خبيثة" . 

وقد اهتم النحاة المتأخرون باللهجات اهتماما كبيرا كابن مالك والرضى 
والسيوطى «ولايد لگا من التلییة على أن الرواة والعلماء لم یدونوا اللھجات على 
كانت موافقة للقياس أو مخالفة لهء فما وافقه قيس عليهء وما لم يوافقه حفظ ولم 
يقس عليه» وقد وضع تفصيل ذلك فى «باب فی اختلاف اللغات وكلها حجة 0 
وهو يعنى بذلك جواز استعمال اللهجات جمیعا. 
)١(‏ اللهجات العربية فى القراءات القرانية ص ٥۷٦٥ء ٥۸‏ . 
)٢(‏ الكتاب ٣۱‏ . 
(۳) المصدر السابق ۲٠٤/۱‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق ۱/ ٣٢۳۲۔‏ 
(6) المصدر السابق بتحقيق الأستاذ هارون ۸۲/۱ .٥٤٤/٤ ٣٠٢‏ 
)٦(‏ المصدر السابق ط بولاق ۲/ ۲۹٤‏ . 
(۷) المصدر السابق ۳١۸/۲‏ . 


(۸) تاريخ آداب العرب /١‏ ۱۳۲۰ء ۱۲۱ . 
(9) الخصائص ۲/ ١٠ء‏ والمزهر ۱/ .۲٥۱۷‏ 
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وقد وضع ابن جنى فى هذا الباب قواعد لقبول اللهجة أو ردها. 


١‏ - فتقبل اللهجتان أو اللهجات إذا كانت على قدر واحد من الاستعمال 
والقیائن وهدا مغ قرله کول اللومعين إذا اها قن الامتهمال.والقناين سان 
متراسلتين أو كالمتراسلتين. 

وطبق ذلك على لغتى الحجازيين والتميميين فى (ما) فلغة التميميين فى ترك 
إعمالها يقبلها القياس» ولغة الحجازيين فى إعمالها -كذلك- يقبلها القياس لأن 
لكل واحد من القولين ضربا من القياس يؤخذ به ويخلد إلى مثله. 

لکن لك أن ترجح إحداهما على الأخرى إذا كانت أقوى قياسًا أو أكثر 
استعمالا فقال: لکن غاية مالك فى ذلك أن تتخیر إحداهما فتقويها على أختها 
وتعتقد أن أقوى القياسين أقبل لها وأشد أنسًا بها». 

ويصرح فى موضع آخر بأن التميمية أقوى قياسًا من حيث كانت عندهم كهل . 

ومع ذلك يفضل ابن جنى الأكثر استعمالا فى القرآن يقول: (إلا أنك إذا 
استعملت شيئًا من ذلك فالوجه أن تحمله على ما كثر استعماله وهو اللغة الحجازية 
ألا ترى أن القرآن بها نزل) . 

ولیس معنی ذلك أنه يناقض نفسه لأنه جعل القضية دائرة على أساس الاختيار 
بين قوة القياس وكثرة الاستعمال وهو يفضل ما كثر استعاله على ما قوى قياسه. 

أما ما تساويتا فيه قياسا واستعمالا فأنت با لخیار فيه. ومع . ذلك وردت اللهجة 
التميمية فى بعض القراءات كما فى قراءة لما هذا بشرا) [يوسف: ۱ 
(بشر) بالرفع اسنا هن أمهاتهم » [المجادلة: ؟] - برفع (أمهاتهم) ‏ ولذا قدم فى 
كلامه الاستعمال على القیاس . 


)١(‏ قياسها عند بنى تيم أنها حرف مشترك بين الأسماء والأفعال ومن حق ا حرف المشترك أن يكون مهملا 
فهى کھل؛ قال سيبويه: (وأما بنو تميم فيجرونها مجرى أما وھل: وهى القياس لانها ليست بفعل وليس 
ما كليس ولا یکون فيها إضمار) الكتاب ۲۸/۱. 
وقياسها عند الحجازيين شيهها بليس فى ثلاثة أمور: الدلالة على النفى فى الحال؛ ودخول كل منهما 
على المبتدأ والخبرء واقتران الخبر بعد كل منھما بالباء مثل : « أليس الله بکاف عبده 4 [الزمر: 75]. - 
ھا أنت بنعمة ربك بمجنون) [القلم: ؟]. 

. ۱۲١/۱ ا لخصائص‎ )٢( 


1۰۵ 


بد دہ سر جس سز ثت رش ج جو پد بع تھے ہے 


٢‏ إذا كانت إحدى اللهجتين أكثر استعمالاء وأقوى قياسا من الأخرى فالمختار 
الأكثر استعمالا الأقوى قياسّاء قال: فأما أن تقل إحداهما جداً» وتكثر الأخرى 
جا فنك اغا ارا روا اق اهما اتآ اھ لا رل رت بت 
-بفتح الباء ولا ا مال لك- بکسر اللام- قياسا على قول قضاعة: ا ال له _بكسر 
اللام۔ ومررت به بفتح الباء- ولا تقول: أكرمتكش قياسا على لغة من قال: 
مررت بکش وعجبت کن 2 

والأساس هو كثرة الاستعمال - على ما يبدو - وإن اعتمد معه قوة القياس _ليزيد 
الأمر وضوحا - فالقياس على قول قضاعة قياس لا يعضده كثرة الاستعمالء مع أن 
كسر اللام يمكن أن يكون له وجه من القياس على المفرد الظاهر مثل (له) و(لزيد) 
والكشكشة رما كانت موضحة للمؤنث وفارقة بينه وبين المذكر قياسًا حال الوقف. 

۳- جواز استعمال اللهجة القليلة الاستعمالء الضعيفة فى القياس فى الشعر 
والسجع» وهو فى نظر ابن جنى مقبول عند الاحتياج إليه وغير منعى عليه فهو فى 
ذلك جرى على لهجات العرب وسننهاء فلو استعملها إنسان لم يكن مخطا لكلام 
العرب» لكنه يكون مخطنا لأجود اللغتين» والناطق على قياس لغة من لغات 
العرب مصيب غير مخطئ. 

والجودة تأتى بكثرة الاستعمالء وقوة القياس. وهذا فيما وضع فى عصور 
الاحتجاجء أما كلام المولدين فلا يحتج به . 

وهذا هو الأزهرى ينقل الروايات المتعددة عن قول العرب: ماء ملح ومالح وأن 
المسموع كثيرا هو ملح لا مالح الذى لم يجئ إلا فى بيت العزاز: 

بصرية تزوجت بصريا يطعمها ل ملح والطريا 

ونقل عن يونس أنه لم يسمع أحدا من العرب يقول (ماؤها مالح) وأنه يقال: 
سمك مالح وأحسن منه سمك مليح ثم قال الأزهرى: 

هذا وإن وجد فى کلام العرب قليلاً فهى لغة لا تنكر". 
(؟) المصدر السابق ٠١/۲‏ . (۳) التهذيب 58/8. 48. 


كما 


ويبعد بها عن الذم والتجريح› وكانت منطلمًا لرد نقد النحاة لبعضص القراءات 
وادعاء مخالفتها للفصاحۃ'''. 


ولكننا لو ألقينا نظرات فاحصة على دراسة ابن جنى للهجات وهو من هو فى 
اللغة والنحو لوج دناه يسلك الطريق السديد فى معرفة اللهجات واحتجاجه بها 
ولها فلم يكن نحوياً عاديا يجمع ثم يكتب بطريقة تقلیدیة بل اعتمد على مصادر 
موثوق بها فى الوصول إلى هدفه وهى مشافهة الأعراب”"' . 

وقد لاحظ الدكتور الراجحى ذلك صفة واضحة عند ابن جنى فقرر «أن أبا الفتح 
يدرك ما للمصدر البشرى من قيمة كبيرة فى استقاء اللغة» هذا المصدر الذى يعتمد 
عليه دارسو اللهجة فى المقام الأول والذى يسمونه 1021050265 ٢٥‏ وفرق بين المشافهة 
لصاحب اللهجة وبين روايتها بطريق السماع عنه”" وقد نقل قوله فى ذلك: 

«فليت شعرى إذا شاهد أبو عمرو وابن أبى إسحاق ويونس وعيسى بن عمر 
والخليل وسيبويه وأبو الحسن وأبو زيد وخلف الأحمر والأصمعى ومن فى الطبقة 
والوقت من علماء البلدين وجوه العرب فيما تتعاطاه من كلامها وتقصد له من 
أغراضها ألا تستفيد بتلك المشاهدة وذلك الحضور ما لا تؤديه الحكايات ولا تضبطه 
الروايات فتضطر إلى قصود العرب وغوامض ما فى أنفسها حتى لو حلف منهم 
حالف على غرض دلته عليه إشارة لا عبارة لكان عند نفسه وعند جميع من يحضر 
حاله صادقا فيه غير متهم الرأى والنحيزة والعقل»!؟؟ فلا غرو _إذا أن يكون 
للهجات نصيب كبير فيما وصلنا له من آثار علمية. 

وكان ظهور اللهجات فى كتب ابن جنى ثمرة من ثمرات فكره وعلمه الغزير 
فقد درس اللغة وأبرز سماتها الخاصة وملامح جمالها وحيويتها وتوليدها واتساعها 
بمظاهرها المتعددة من الأصوات والاشتقاق والقیاس والدلالة بما تشمله من معان 
5© افر يننا عن الات وها بالليجات: وکتابنا: القسراءات واللهجات من منظور علم الأصوات 

الحديث ط٢‏ ص۸۵ وما بعدها. 
(۲) انظر ص ۲۹٢‏ من رسالتنا للدكتوراه عن (ابن جنى اللغوى). 


(۳) اللهجات العربية فى القراءات القرآنية ص .5١‏ 
)٤(‏ الخصائص ۲٤۸/۱‏ . 


متطورة ومتقابلة أو متلاقية وكل ذلك له صلة باللهجات التى هى المصدر الوثيق 
لكل ما وضع من مبادئ وما أرسى من دعائم وقد حرص دائمًا على بیان هذه 
الصلة فى دراسته لهاء والباحث يرى فى كتبه لهجات للقبائل الآتية: قيس -بنى 
سلیم- ھذیل- عقیل- الحجاز وتميم- الأنصار- أزد السراة- بنى كلاب بنى 
أسد- ربيعة_ هذيل» وهذه اللهجات لها ما يسوغها من البيئة التى نشا بها 
أصحابها فهناك بيئة البادية وبيئة الحاضرة ولكل منهما آثار على أهلها جسمياً 
واجتماعياً وفكرياً كما أن لها أثرا ملحوظا فى كلامها واتجاهاتها الصوتية والمعنوية 
ولا ريب أن عالنا ابن جنى قد أورد هذه اللهجات ليوضح خصائص العربیة 
وسماتها المميزة أو ليحتج بها لقراءة وصفت بالشذوذ عند غيره. 

وقد أبرزت كتب لغوية متعددة ألوانا ومظاهر من اللهجات العربية ككتاب فقه 
اللغة لابن فارس وفقه اللغة للثعالبی والأمالى للقالى» وأدب الكاتب لابن قتيبة 
وشرح الفصيح للبطليوسى ولابن درستويه ولابن خالويه ومعجمات اللغة وغيرها. 

وكان أصحاب هذه المؤلفات يعبرون عنها (باللغات) ولم يظهر مصطلح 
اللهجات واضحًا إلا فى العصر الحديث الذى برزت فيه دراسة اللهجات واعتنى 
بها کثیرا وظهرت فيها البحوث العلمية الجادة. 

وقد وردت إلينا بعض الشواهد القليلة من الأبيات الشعرية وبعض الآثار الأدبية 
الأخرى التى تحمل طابع اللهجات المنزوية المقهورة» ويتمثل ذلك فى بعض ما ورد 
من الآثار التى صحت روايتها فى العصر الجاهلى والإسلامى أو ما سمعه الرواة 
من أفواه العرب المعاصرين لهم فى البدو والحضر. 

ولم يكن هم رواة اللغة حصر أنواع اللهجات وجمع كل نصوصها وشواهدها 
والعناية بحفظها من عوادى الزمن لتؤكد الجوانب اللغوية المتنوعة بين القبائل 
وتجعل لها تاريخا يوضح آثارها وملامحها وصفاتها وما عرض لها من تغير مع 
مرور الزمن على لسان القبائل الناطقة بها وما بينها من صلات القرب أو البعد. 

ولو أنهم فعلوا ذلك لأفادوا العربية إفادة كبيرة لتفسير أمورها والغامض من 
أسرارها . 


١١م‎ 


AA e‏ چو ےل ممن مز ساي بجوم 


مظاهر اختلاف اللهجات 


إن الناظر فيما وصل إلينا من آثار هذه اللهجات يجدها تتنوع بين ما يتصل 
ات ار وا فصل تاب الان 

فما يتصل بالجانب الصوتى يتجلى فى الاختلافات التى تبدو فى تغير بعض 
ا حروف والحركات من قبيلة إلى أخرى أحياناء وهذا ما يطلق عليه اللغويون اسم 
(الإبدال)"'“ وعلى ذلك تختلف بنيتها وصیغتھاء كما يمكن أن تختلف الحركات 
الإعرابية وغيرها من وجوه النحو بین القبائل» ويمكن أن يتقدم حرف على آخر 
فيما يسمى ظاهرة (القلب المكانى)» وقد يلاحظ الاختلاف بين القبائل فى حذف 
بعض ا حرکات أو ا حروف أو زيادتهاء وهذا كله يتعلق بالجانب الصوتى . 

أما ما يتصل بالجانب الدلالى فيبدو فى اختلاف القبائل العربية فی معانى 
الألفاظ وتنوع دلالتها وقد نشا عن تنوع الدلالة ظهور المشترك والمتضاد والمترادف 
فى ألفاظ العربية . 

ومن ذلك ما روى أن أبا هريرة - وهو دوسى _''' قال له النبى گلا يوما: 
ناولنی السكين ‏ وكانت قد وقعت من يده - فالتفت أبو هريرة يمنة ويسرة 
ولم يفهم المراد بلفظ السکینء فكرر له القول ثانية وثالثةء فلم يفهم.ء ثم قال 
أبو هريرة: المدية تريد؟ فقيل له: نعمء فقال: أو تسمى عندكم سكينا؟ ثم قال: 
والله لم أكن سمعتها إلا يومئذ. 

وقد ينفرد عربى ببعض ما تقدم دون أن نعرف القبيلة التى سمع منها ذلك بأن 
تجمع العرب على نطق معين أو معنى خاصء ثم يسمع من أحدهم ما يخالف 
ذلك مما لم يسمع من غيره. ظ 


)١(‏ سنتحدث - إن شاء الله - عنه تفصيلا بعد قليل ونتحدث أيضًا عن أهم المظاهر الأخرى. 


(؟) دوس بطن من الأزد. 


وقد ذكر ابن جنى بعض ذلك فى خصائصه فى أبواب منها: (باب فيما يرد عن 
العربى مخالفا لما عليه ا جمھور)''' و(باب فى الشىء يسمع من العربى الفصيح 
لا يسمع من غیرہ)ء وقد ذكر ابن جنى تفسير هذا الوارد بأنه إذا كان العربى 
فصيحا فى غير ذلك وكان ما جاء به مما يقبله القياس إلا أنه لم يرد به استعمال إلا 
من جهة ذلك الإنسان فإن الأولى فى ذلك أن يحسن الظن به وألا يحمل على 
فسادہ... ويمكن أن يكون ذلك قد وقع إليه من لغة قديمة قد طال عهدهاء وعفا 
رسمهاء وتأبدت معالمها'" . 

وإما أن يكون شيئًا ارتجله کابن أحمر الذى ثبتت الشهادة بفصاحته» والأعرابى 
إذا قويت فصاحته وسمت طبيعته تصرف وارتجل ما لم يسبقه أحد قبله به» وقد 
حكى عن رؤية وأبيه أنهما كانا يرتجلان ألفاظًا لم يسمعاها ولا سبقا إليهاء 
' وما قيس على كلام العرب فهو من كلامهمء فيحمل الأمر على ما يبدو وإن كان 
يحتمل غير ذلك» فمن شهرت فصاحته يقبل منه ما یوردہء ويحمل أمره على 
ما عرف من حاله؛ لا على ما عسى أن يكون من غیرہء وذلك كقبول القاضى 
شهادة من ظهرت عدالته» وإن كان يجوز أن يكون الأمر عند الله بخلاف ما شهد 
به» فالقاضى مأمور بحمل الأمور على ما تبدو لا على العمل بما عند الله لأنه لم 
يقع له به العلم(؟۔ 

أما إذا كان ما سمع منه يخالف القياس كرفع المفعول» وجر الفاعل» ورفع 
المضاف إليهء فينبغى أن يرد ذلك لأنه جاء مخالفا للقياس والسماع جميعا. 

وإذا كان العربى الذى سمع منه ذلك مضعوفًا فى قوله مألوقا منه لحنه وفساد 
كلامه فالصواب أن يرد ذلك عليه ولا يقبل منه(*. 


)١(‏ ا خصائص ۸۶۱ ۳۹۱-0۔. 

(؟) المصدر السابق ۲/ ۲۸-۲۱ وانظر ما نقله السيوطى فی المزهر /١‏ 108. 
(۳) المصدر السابق ۱/٦۳۸۔.‏ 

(:) المصدر السابق ۲/ ۲۷-۲۳ . 

(5) المصدر السابق ۱/ ۳۸۷ ۳۹۱. 
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“ب e e‏ س ]کی جوع شرن ل بجو حم :جخ سو جز یں ما ہی بالف ہہ لوھ ہاچ تھ اده يط ہے تپ 


. أن يكون من نطق به لم يحكم قياسه على لغة آبائهم‎ -١ 


- أن يكون السامع قصر فى استدراك وجه الصحة. 

٣‏ أن يكون هذا الضعيف الوجه قد تسرب إلى لسان هذا الفصيح من لغة غير 
فصيحة فاسدة الأصل ترددت على سمعه كثيرا فسرت فى كلامهء مع صحة لغته 
فى غيرهاء فكأنه جمع بين لختين» الأولى فصيحة هى لغته» والأخرى فاسدة 
انتقل لسانه إليها فى هذا الأمر الفاسد فقد يتوهم من يسمع فصاحته أن يقبل منه 
الفاسد ويدخل عليه ظنا أنه فصيح كلغته السائدة. 

وشا خان ص9 ص۹ وقد ينتقل إلى لغة فصيحة 
أحياناء وإلى لغة فاسدة أحيانًا أخرى. 

ويستبعد ابن جنى الاحتمال الثالث باعتبار أن العربى الفصيح ينفر من الخطأ فى 
اللغةء فلا يطاوعه لسانه عليه (فالفصيح إذا عدل به عن لغة فصيحة إلى أخرى 
سقيمة عافهاء ولم يبهأ بها) وقد جرب ذلك ابن جنى بأن سال أبا عبد الله 
الشجرى ‏ وهو أعرابى فصيح - ومعه ابن عم له دونه فى الفصاحة يسمى غصناء ٠‏ 
فقال لهما: كيف تحقران حمراء؟ فقالا: حمیراءء قال لهما: فسوداء؟ قالا: 
سویداءء ووالى ابن جنى من ذلك أحرفا أخرى. وهما يجيئان بالصواب قال ابن 
جنی: فدسست فى ذلك (علباء) فقال غصن _الضعيف فی الفصاحة_: (عليباء)» 
وتبعه الشجری؛ فلما هم بفتح الياء تراجع کالمذعورء ثم قال: آه: عليبى» ورام 
الضمة فى الياء . 

ودلل ابن جنى بذلك على أن العرب ولا سيما أهل الجفاء وقوة الفصاحة_ 
يستنكرون خلاف اللغة استنكارهم زيغ الأعرابء ويتنبهون إلى زيغ الأعراب اکثر 
من خلاف اللغة لاعتمادهم على سماع لهجات كثيرة غير ما ينطقون به من ألسنة 
إخوانهم المجاورين لهم أو البعيدين عنھم'ٴ. 


.۲١ ء۲٥‎ /٢۲ المصدر السابق‎ )١( 
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یدرک یر DS‏ 


کر رد و شس شس شر سی سس سس اسع 


الفصل الأول 
الابدال وأثره فی اللهجات 

تعريفه: فى اللغة مصدر أبدلت كذا من كذا إذا أقمته مقامه(١2‏ والأصل فيه: 
. جعل شىء مكان شىء آخر''' 

وفی الاصطلاح: جعل حرف مكان آخر مع الإبقاء على سائر أحرف 
الكلمة". وينظر إليه اللغويون على أنه جعل حرف مكان آخر أو حركة مكان 
آخری . 

والإبدال نوعان: 

-١‏ مطرد عند جميع العرب وهذا إذا استوفى شرطه وجب تنفيذه وهو الخاص 
بحروف (هدأت موطيا) وقد تكفل علم الصرف بدراسته . 

- الإبدال غير المطردء وهو الذى لا يخضع لشرائط خاصة بحيث إذا لم ينفذ 
القبائل ١‏ فقبيلة تقو تقول أن EE‏ هو الذى 00 اوت 
العربية ويمكن الانتفاع به فى دراستها كما يمكن الربط بين الألفاظ المتشابهة فى 


. 0١ ء٤٥‎ /١ شرح التصريح 577/7 ولسان العرب‎ )١( 

. 5۰ ٠۳۴ اللسان‎ )٢( 

(۳) فى كتب التصريف تفسریق بین الإبدال والتعويض والقلب وبيان للنسبة بينها فهى تعرف الإبدال بأنه: جعل 
حرف مكان آخر مطلقا والتعويض بأنه جعل حرف خلفا عن حرف آخر أو أكثر سواء كان المعوض فى غير 
مكان المعوض منه مثل عدة وابن أو فى مكانه نحو اصطبسر ومخيريج فى تصغير مستسخرجء فكل إبدال 
تعويض ولا عكس» والقلب هو: جعل حرف من حروف العلة والهمزة مكان حرف منها مثل قام وقائم 
فكل قلب إبدال ولا عکس؛ وقد خرج التعويض عن تصریف الإبدال بقيد المكان. وخرج القلب بقيد 
الاطلاق إذ هو يختص بكون البدل فى مكان المبدل منه ولا يختص بحروف العلة» ومن راعى الاختصاص 
جعل بينها التباين» انظر الأشمونى مع الصبان ٤/۲۷۹ء‏ ۲۸۰ والتصريح ۳٦٦/٢‏ والخصائص 2450/١‏ 
٦‏ والاشباه والنظائر ۱/ ١716 -۱٢۴‏ ومقدمة الإبدال لأبى الطيب اللغوى .۹/١‏ 

. 0٥ص فقه اللغة د. جا ص٢٦۲ء ۲۷ واللهجات العربية‎ )٤( 


(۸- اللهجات العربية) 1۲ 


n e ے جا‎ ie تم‎ ion afer 4 


ا معي مج و کے مسوم پا اتی مما مجع کے 


اللغات السامیة''' فالعربية والسريانية والعبرية وغيرها من أخواتها ترجع إلى لغة 
واحدة ھی السامية الام إلا أنها اختلفت لاختلاف البيئات والأحوال وأحيانا يكون 
هذا الإبدال قياسياء فالثاء فى العربية تقابلها الشين فى العبرية والتاء فى السريانية 
ف(یثب) العربية يقابلها )۷٥٥٥8۷(‏ العبرية و(8]65/) السريانية وأمثلة هذا التبادل 
كثيرة فى الأخرات السامات . 

كما يمكن الربط عن طريق الإبدال بين اللغات الإنسانية بعضها وبعض بكشف 
أوجه التشابه والاختلاف فی الأصوات كما فى (08616©) الإنجليزية و(كبل) و(حبل) 
فى العربية ويترتب عليه انتقال الكلمات من لغة إلى أخرى وهذا يكشف عن تفرع 
اللغات الإنسانية من أصل واحد ويمكن إجراء مثل هذا النوع من البحوث الإبدالية 
بين العربية واللغات الأخرى وتحديد الأصل فى هذه اللغات والمنقول وهى عملية 
مطروحة للبحث والدراسة لكنها تحتاج إلى حيدة علمية ودلائل موضوعية لإثبات 
الأصالة والفرعية فى اللغات ولعلنا نستطيع - إن شاء الله - أن نقوم بنوع من هذه 
البحوث فى دراسة مقارنة بين العربية وغيرها لنضع الحقيقة الناصعة أمام العيون 
بسبق العربية لسواها من اللغات الأخحرى وإثبات قدمها الراسخة فى وضع الالفاظ 
والدلالات اللغوية. 

لهذا وغيره من المزايا كانت تلك الظاهرة مثار البحث بين علماء اللغة. 


3 ek 


.٠٥ص فقه اللغة للدكتور محمد المبارك‎ )١( 
الفلسفة النغوية لجورجى زيدان ص٣٦۳ ۳۷ وفيه أمثلة للإبدال فی العبرية والآشورية.‎ )۲( 
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ای سی 


آراء العلماء فى الابدال 


ما كانت ظاهرة الإبدال تمثل قدرا كبيرا فى تفسير ما قيل إنه من اللهجات 
العربية أرى من الضرورة العلمية ذكر آراء العلماء فى قضية الإبدالء وما حكموا 
فيه بتطور الألفاظ بعضها عن بعض أو ما نشا منها عن طريق اختلاف اللهجات» 
وأسباب هذا الحكم أو ذاك. 


وقد أولى ابن جنى هذه الظاهرة عناية فائقة فى بعض کتبےء ونسب إليه رأى 
أصبح شائعا فى أوساط اللغويين مشلا للرأى القديم عند علماء اللغة العرب» ولذا 
كان علينا أن نورد رأيه مدعما بأدلته» ونبين من تابعه عليه من القدامی والمحدثين» 
ثم نذكر علاجا حديثا لهذه المشكلة اللغوية ليتضح تفرع الألفاظ العربية المختلفة فى 
بعض الحروف وطرق نشاتھاء مل حدشت بطريق الإبدال والتطور الصوتى 
أو السری او عات ع اجات د ۷ ف سم ای ار متا دك 
نوع الصلة بین بعضها وبعض» ونضع أساسا صا حا للتفسیر اللغوى الذى نرتضيه 
فيما حدث من اختلاف لفظى أو معنوى بين القبائل فيما يمكن تفسيره على أنه من 
الإبدال أو اختلاف اللهجات . 

رأى ابن جنى: ) 

إن ابن جنى قد عرض للإبدال كظاهرة لغوية لها أهميتها فخصص لها قدرا 
كبيرا من مؤلفاته ‏ كما ذكرنا ‏ ويكفينا دلالة على هذا الاهتمام قوله فى اعتزامه 
أن يشرح كتاب يعقوب بن السكيت فى القلب والإبدال «ونحن نعتقد إن أصبنا 
فسحة أن نشرح كتاب يعقوب بن السكيت فی القلب والإبدال فإن معرفة هذه 
ا حال فيه أمثل من معرفة عشرة و تپ أن مسألة واحدة من القياس أنبل 
المح 


إلا حرفا ح0 TS‏ تارة كزان من الا کی بن 


.۸۸/۲ ا لخصائص‎ )١( 


۱10 


اختلاف اللغات (اللهجات) وقد وضع مقياسا للحكم على الكلمتين متى تكونان 
من قبيل الإبدال ومتى تكونان من اختلاف اللهجات؟ 


(«فمتى أمكن أن يكون الحرفان جميعا أصلين كل واحد منهما قائم برأسه لم يسغ 
العدول عن الحكم بذلك فإن دل دال أو دعت ضرورة إلى القول بإبدال أحدهما من 
صاحبه عمل بموجب الدلالة وصیر إلى مقتضی ال عة۲۱(۷ وقد تبين من كلامه 
العديد فى سر الصناعة والخصائص أن مقياسه هو أن اللفظين إذا تساويا فى 
ضده» وعلى هذا فكل لفظة لغة لقوم بأعيانهم يقول فی سر الصناعة: علث الطعام 
- وغلثه والنشوع والنشوغ لغات كلها لاستوائها فی الاطراد والامستعمال''' ويقول 
فى الخصائص «هتلت السماء وهتنت هما أصلان ألا تراهما متساويين فى التصرف 

يقولون هتنت السماء تهتن تهتانا وهتلت تهتل تهتالا وهى سحائب هتن وهتل" 

ويقول فى موضع آخر: «فأما قولهم إناء قربان وكربان إذا دنا أن يمتلئْ فينبغى أن 

يكونا أصلين لأنك تجد لكل واحدة منهما متصرفا أى قارب أن يمتلئْ وكرب أن 
تلو فمن النصوص السابقة نفهم وجهة نظره فيما إذا تساوت الكلمتان فى 

.۸۲ /۲ اخصائص‎ )١( 

(۲( المصدر اللسايق ١/ىى”,‏ ۸ علث وغلث الطعام : خلطه. وا مادتان مذکورتان فی المعاجم (اللسان 
۲ء ۸)) ولعل إحداهما ناشئة عن الأخرى بطريق التصحيف» ومادة (نشع) - بالعين - فى 
المعاجم دون الغين» والنشوع هو السعوط والوجور الذى يوجره المريض أو الصبى والسعوط فى الأنف 

(۳) ۸۲/۲ بتشديد التاء الفتوحة فى هتن وهتل وتتفق اللام والنون فى المخرج وهو طرف اللسان مع اللثة 
يعنى أنهما فى لهجتين مختلفتين وليسا من الإبدال وقد ورد فى كتب اللغة ما يؤيد أنهما لهجتان ونسبت 
الكلمات التى باللام إلى أهل الحجاز وتميم وقيس وكثير من آهل نجدء ونسبت الكلمات التى بالنون إلى 
بنى سعد من مضر وبعض كلب (البحر ۳۱۸/۱ والتهذيب 545/١6‏ والقلب والإبدال ۲۸۷). 

)٤(‏ ۸۸/۲ ولا مانع من التبادل بين القاف والكاف لانهما من مخرج واحد وهو أقصى اللسان مع ما يحاذيه 
من الحنك الأعلى ويتفقان فى الانفتاح والإصمات والهمس - على رأى المحدثين فی القاف - ويمكن 
نسبتهما إلى اللهجات أيضاء ولعل القاف مناسبة للقبائل البدوية لأنها من الأصوات المستعلية والكاف 
للقبائل الحضرية لاستفال الكاف ورقتها. 


١٦ 


التصرف والاستعمال وهى أن تكون كل منهما لغة (لهجة)ء أما إذا لم تتساو 
الكلمتان تصرفا واستعمالا بأن كانت إحداهما أكثر تصرفا أو أدور استعمالا فإنهما 
حينئذ من قبیل الإبدال وتكون الكلمة الكثيرة التصرف أو الاستعمال هى الأص| )١(‏ 
والقليلة هى الفضرع''' وهذا يتضح لنا أيضا من كلام ابن جنى نفسه يقول فى 
الخصائص : «رجل خامل وخامن النون فيه بدل من اللام ألا ترى أنه أكثر وأن الفعل 
عليه تصرف وذلك قولهم خمل يخمل خمولا وكذلك قولهم قام زيد فم عمرو الفاء 
بدل من الثاء فى ثم ألا ترى أنه أكثر استعمالا»”"' ويقول فى سر الصناعة: «وأما 
قولهم فى الدرع نثرة ونثلة فينبغى أن يكون الراء بدلا من اللام لقولهم نثل عليه 
درعه ولم يقولوا نثرها فاللام أعم تصرفا فهى الأصل؟'؟' ويقول فى موضع آخر: 
«يقال تركته وقيذا أو وقيظا والوجه عندى والقياس أن تكون الظاء بدلا من الذال 
لقوله عز اسمه © وَالْمَوَقُوذَة 4 [المائدة: ]٣‏ بالذال ولقولهم وقذة يقذه ولم أسمع 
وقظه ولا موقوظة فالذال إِ٥ّا‏ أعم تصرفا فلذلك قضينا بأنها هى الأصل»2 . 


ويمكن بعد هذا أن نقول إن رأى ابن جنى هو: الكلمتان المتحدتان فى جميع 
الحروف ما عدا حرفا واحدا يكونان. 


)١(‏ المبدل منه. () المبدل. 

۸٤/٢ )۳(‏ ولا مانع من التبادل بينهما لتوافر العلاقة الصوتية فهما شفويان ومتفقان فى جميع الصفات ما عدا 
الذلاقة للفاء والإصمات للثاء» ويجوز أن تكون كل منهما أصلا دون النظر إلى حكم ابن جنى بأصالة 
الثاء لكثرة التصرفء ومن الجائز نسبتهما إلى اللهجات على أن تكون الفاء للحجاز والثاء لتميم . 

۲۰٠۱/۱ )٤(‏ ومعانی المادتين متقاربةء فهما تدوران حول التفريق ونقل الشىء من مكان إلى غيرهء ونثر 
معروفة فى التفريق ونٹل: منها نشل الركية أخرج ترابهاء ونثئل كنانته: أخرج ما فيها من النبلء ونثل 
اللحم فى القدر وضعے فيه مقطعاء ومقياس التصرف ليس هو الأساس المطرد لمعرفة الاصل فيجوز أن 
يكون كل من الراء أو اللام أصلا أو أن اللام نشات لثغة عن الراء أو كل منهما أصل فى لهجتين 
مختلفتین والراء لتمیم واللام للحجاز (التهذيب ۳۸۲/۲ ۹۱/۸ .)۲٥۷ «10۸/۱۳ ۳٥٣/١١‏ 

)٥(‏ ۲۳۳/۱ والتبادل سائغ بينهما لاتفاقهما فی المخرج والصقات ما عدا الاستعلاء والإطباق فی الظاء 
والاستفال والانفتاح فى الذالء وحکم ابن جنى بكثرة تصرف الكلمة بالذال غير سديد لكثرة تصرف 
الكلمة بالظاء أيضا كما ورد فى المعاجم (القاموس ۲/ ٠ ٠‏ 5) واللائق بالأمر أن تكون الظاء فى بيئة بدوية 
تميل إلى التفخيم والاصوات المستعلية المطبقةء وأن تكون الذال من خصائص بيئة حضرية تميل إلى 
الترقيق والاصوات المستفلة المنفتحة. 
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-١‏ من الإبدال: إذا أمكن الحكم بأصالة إحدى الكلمتين وفرعية الأخرى وذلك 
- كما نقلنا عنه ‏ إذا كانت إحدى الكلمتين أكثر تصرفا أو استعمالا من 
صاحبتھاء وهذا یکن حدوثه عند قبيلة واحدة أو عند العرب جميعا. 

؟- من اختلاف اللهجات: إذا لم يكن الحكم بأصالة إحدى الكلمتين وفرعية 
الأخرى» وذلك بأن تتساوی الكلمتان تصرفا واستعمالا ویکون عنده قبائل 
متعددہ . 

وهذا الحكم المبنى على الشيوع وكثرة التصرف قد تعرض لنقد بعضهم علماء 
اللغة فوجهته - عندهم - غير صالحة لأن تكون مقياسا علميا سديدا وحددوا 
وجوه الضعف فى نقاط نجملها فيما يلى : 

-١‏ مقياس التصرف لا ينبغى أن يعول عليه لجواز الاستغناء عن تصرفات 
الكلمة القليلة التصرف بتصرفات كلمة أخرى أو أن الكلمة متصرفة ولم يصل إليها 
الرواة «وعلى هذا فعدم الاشتقاق فى الظاهر لا يصح أن يكون مقياسا معولا عليه 
فى الحكم بالفرعية لما سبق» . 

7- كثرة الاستعمال الذى يعتبره أصحاب هذا الرأى مقياسا للأصالة والفرعية 
لا يسير وفق أمر مطرد حتى يتخذ مقياسا لهذا الأمر فالكلمة قد تنتشر فى عصر 
وتهمل فى غيره مما يجعل الكلمة معرضة للأصالة والفرعية «وهذا ما يجعل ذلك 
الأساس غير مستساغ»'. 

على أنهم لاحظوا أن ابن جنى نفسه قد أحس بضعف هذا المقياس فى قرارة 
نفسه وظهر فى تطبيقه له با يؤكد تشككه فى صلاحيته» يقول فى سر الصناعة : 
وقالوا خطر بيده يخطر وغطر يغطر فالغين كأنها بدل من الخاء لكثرة الخاء وقلة 
الغین وقد يجوز أن يكونا أصلين إلا أن أحدهما أقل من صاحبہ ويقول فى 
)١(‏ اللهجات العرية- د غاا ۷ه بوفقه الف 84/1410 

)٢(‏ ١/547ء‏ ظاھر أن العلاقة الصوتية تسوغ التبادل بين الخاء والغين فكلاهما من حروف الحلق من أدناه 
وتتفقان فى الرخاوة والاستعلاء. ويبدو أن الاختلاف - هنا -اتجه إلى اختلاف اللهجات. والغین للبدو 
میلھم إلى ا حروف المجهورة والخاء للحضر ليلهم إلى المهموس وهو المشهور فى كتب اللغة. 
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الخصائص : «فأما قولهم ما قام زيد بل عمرو وبن عمرو فالنون بدل من اللام ألا 
ترى إلى كشرة استعمال (بل) وقلة استعمال (بن) والحكم على الأكثر لا على 
الأقل هذا هو الظاهر من أمره ولست مع هذا أدفع أن يكون (بن) لغة قائمة 
برأسپا''؟. 

وقد أوضح أستاذنا الدكتور نجا''' أن ابن جنى ومن تابعه قد تخلوا عن التزام 
هذا المقياس فيما ورد عنهم ما یجعلنا لا نوقن بالتزامه وحكى عن ابن جنى قوله 
فى سر الصناعة: «وقد قلبت تاء افتعل دالا مع ا حیم فى بعض اللغات فقد قالوا 
اجدمعوا فى اجتمعوا واجدز فى اجتز ومنه قول المشاعر: 

فقلت لصاحبى لا تححبساتنا ينزع أصوله واجدز شيحا 

ولكننا عندما ننظر فيما كتبه ابن جنى عن الابدال نجده يستعمل مقياسه فى بیان . 
الأصل والفرع وأجراه تطبيقا على كثير من الألفاظ التى يصدق عليهاء فلعله يعده 
غالبا وکٹیرا وقد يتخلف أحياناء وهذا الحكم الذى اعستمده ابن جنى اعتمده - 
أيضا - علم اللغة الحديث وهو الذى قامت على أساسه الدراسات اللغوية وقوانین 
اللغة العربية. 

ويشترط ابن جنى لتطبيق رأيه السابق تطبیقا صحيحا أن يكون ا حرفان المختلفان 
فى الكلمتين متقاربى المخارج ويقوى ذلك بالتمائل أو التقارب فى بعض الصفات 
E‏ 

ويمكن إدراك هذه الحقيقة فى مواضع كثيرة من أهم مؤلفاته التى أشرنا إليها 
ومن ذلك قوله: «القلب فى الحروف إنما هو فيما تقارب منها وذلك الدال والطاء 
والتاء والذال والظاء والشاء والهاء والهمزة وا میم والنون وغير ذلك مما تدانت 
مخارجه" وقوله فی موضع آخر: ونحو من هذا التقريب فى الصوت قولهم فى 
سبقت صبقت وفى سقت صقت وفى سلق صلق وفى سويق صويق وذلك أن 
RMN‏ 


(۲) اللهجات العربية ص ٥۸‏ وفقه اللغة العربية ص ۲۹ وسر الصناعة (باب الدال) .۲۰٠۱/۱‏ 
(۳) سر الصناعة ۱۹۷/۱ . 
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القاف حرف مستعل والسين غير مستعل إلا أنها أخت الصاد المستعلية فقربوا السين 
من القاف بان قلبوها إلى أقرب الحروف إلى القاف من مخرج السين وهو 
الصاد'ء وكثيرا ما عبر ابن جنى فی الإبدال بان هذا الحرف أخ لهذا ا حرف فالراء 
أخت اللام والباء أخت الميم والزاى أخت الصاد وهكذا"ء وهذا الشرط أساسى 
لتحقق الإبدال ولذلك رأيناه لا يذكر فى كتبه شيئا مما لم يتحقق فيه هذا الشرط ما 
تباعدت مخارجه مثل خلع وجلع: ذهب حياؤه" والزحاليف والزحاليق وفی 
صدره على حسيفة وحسيكة”؛؟' ولم يتنازل ابن جنى عن هذا الشرط فى أى مثال 
من أمثلته على هذه الظاهرة اللغوية*2» وربما أضاف إليها مقويا لها اشتراكها فى 
بعض الصفات كما قال عن إبدال التاء من السين فى النات وأكيات يريد الناس 
وأكياس : «فأبدلت السين تا لموافقتها إياها فى الهمس والزيادة وتجاور المخار ج976 
ويقول فی موضع آخر- معللا لقلب الثاء تاء فى افتسعل من الثريد- : «وإنما قلبت 


)١(‏ المصدر السابق ٠١١‏ ولا مانع من التبادل بين السين والصاد لأنهما من مخرج واحد هو طرف اللسان مع 
أصول الثنايا السفلى بجانب اشتراكهما فى الهمس ومع ذلك فاحتمال اللهجات أمر قائم» وتتأثر السين 
بأصوات الإطباق فتقلب إليها ونسبت هذه الظاهرة إلى قريشء ويقول أبو حبان: إنه اللغة الجيدة (البحر 
١‏ ولعل هذه الظاهرة أن تنسب إلى أهل البادية أجدر فصوت الإطباق فيه من الوضوح ما يتناسب 
مع البيئة الصحراوية (اللهجات العربية فى القراءات القرآنية ص )١15١‏ وقد نسب ذلك إلى قوم من تيم 
هم بلعنبر أو إلى قوم من اليمن (الجمهرة ٢/١٥۱ء )١187‏ وربما كانت الصاد متطورة عن السين فى لهجة 
البدو (الكتاب: باب ما تقلب فيه السين صادا فى بعض اللغات ٤/1۷۹٦ء‏ وسر الصناعة .)957١ /١‏ 

. الخصائص من ص١۷٤۱ إلى ص١٥۱ ج۲‎ )٢( 

(۳) اللسان ۹/ ٤٦ء‏ ٤٤٠٥ء ٣۴۰‏ والعلاقة الصوتية بعيدة مع الربط بينهما للابسة ما وربما دحل ذلك 
التصحيف (من أسرار اللغة ص07). 

:۳۹۲/۱۰ والزحاليف أو الزحاليق آثار تزلج الصبيان من أعلى إلى أسفل. وفى اللسان‎ ۲٦۸/۱ المزهر‎ )٤( 
الحسيفة والحسيكة: الغیظ والعداوة والعلاقة متباعدة بین الفاء والكاف ولذا فهما من اللھجاتء فالصوت‎ 
الشديد للقبائل البدوية والرخو للحجازية.‎ 

)٥(‏ لم يتنازل ابن جنى عن هذا الشرط بمعنى البعد البعيد كالامثلة المذكورة وإلا فإنه قال بإبدال السين من الشين 
فى مثل مسدہ وشده وهما متباعدان مخرجاء ويظهر أن ابن جنى يلاحظ هذا التباعد بين السين والشين 
فيشك فى الإبدال بينهماء ولذلك لم يصرح فى باب السين بأنها تبدل من غيرهاء وقال: ينبغى أن تكون 
السين بدلا منها بأسلوب التضعيف كما نرى» ولم يلتزم ذلك كثير من رووا ألفاظ هذه الظاهرة من القدماء 
كأبى الطيب اللغوى. انظر كتابه الإبدال جا صحائف ۲٥٢ - ٠١68‏ ومقدمة محققه ص .١١ 21٠١‏ 

. 777/١ سر الصناعة‎ )٦( 


۲۰ 


تاء لأن الثاء أخت التاء فى الهمس فلما تجاورتا فى المخارج أرادوا أن يكون العمل 
من وجه واحد فقلبوها تاء وأدرغموها فى التاء بعدها ليكون الصوت نوعا 
واحدا)''" ويبدو من ذلك أن ابن جنى يقصد بتقارب المخارج اتحادها أو تجاورها. 

ويتصل بتمام رأى ابن جنى فى هذا الموضوع أن تكون الكلمتان متحدتى المعنى 
والاشتقاق وإلا فإذا كان المعنى مختلفا أو كان الاشتقاق مختلفا ولكنه أدى إلى 
تركيب اشتبه فيه ظاهر اللفظين فلا يعتبر هذا من الإبدال كما صرح ابن جنى فى 
مواضع كثيرة فمن الأول ما 5 عن كلمتى (ثوم وفوم) قال: «وذهب بعض أهل 
التفسير فى قوله عز اسمه ‏ وفومها» [البقرة: ]٢٦‏ إلى أنه أراد الثوم فالفاء على 
هذا بدل عنده من الثاء والصواب عندنا أن الفوم ا حنطة وما يختبز من الحبوب يقال 
فومت الخبز أى خبزته وليست الفاء على هذا بدلا من الثاء“"ء ومن الثانى ما 
ذكره عن كلمتى (حثحثوا وحثثوا) فى التعليق على قول الشاعر: 

کاغا حمشحثوا حصا قوادمه أو أم خشف بذى شث وطباق 

قال: «فأما الحاء فبعيدة من الثاء وبينهما تفاوت يمنع من قلب إحداهما إلى 
أختها وينقل عن أبى على أستاذه قوله: وإنما حشحث أصل رباعى وحثث أصل 


٠‏ المصدر السابق ۱۸۹/۱ء وذلك مثل قولهم: اترد وهو مترد وجاء عكس ذلك يقلب التاء ثاء: اثرد ومثرد 
واثار واثنی ۔ 
ونرى أن إبدالهما أمر مستقيم لقرب مخرجيهما إذ التاء من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا والثاء من 
طرفه إلا أنه يحتك ويتصل بأطراف الثنايا العليا نفسها فالفرق طفيف جدا والحرفان يتفقان فى صفات 
كثيرة وهى الهمس والاستفال والانفتاح والإصمات والثاء حرف يحتاج إلى مجهود عضلى فى نطقه مما 
دعا إلى تسهيله والنطق بالتاء سھسل سريع مما جعله يتناسب مع أهل اليادية الذين يميلون إلى الأصوات 
الشديدةء على حين يميل ا حضر إلى الأصوات الرخوةء (فى اللهجات العربية د. أنيس ص 0-١٠١١‏ ۱۰۷) 
وربما وقع التصحيف بينهما مثل فى لسانه رثة والصواب بالتاء ولث السويق والصواب بالتاءء ويحبى 
ابن أكتم وهى بالثاء (تثقيف اللسان -٤۸‏ 07 باب التصحيف إلى ص۲)۷۳. 

)٢(‏ المصدر الابق ۲٥٢/١‏ ولا مانع - كما ذكرنا - من وقوع التبادل بين الثاء والفاء للتقارب فى المخارج 
والاتفاق فى بعض الصفات. ولكن اختلاف معنى اللفظين يؤكد عدم الإبدال كما ذهب إليه ابن جنى 
ووجد فی معاجم اللغة ففيها: الفوم: الزرع أو الحنطة وأزد السراة يسمون السنبل فوما وقال بعضهم: 
الفوم ا حمص لغة شامية والفوم الخبز أيضا يقال: فوموا لنا أى الحتبزوا وہنقل ابن منظور عن الفراء أن 
الفوم لغة قديمة وهى ا لحنطة والخبز معا. (اللسان .)۳٥۷ /۱١‏ 


۱۲۹ 
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ٹلائی ولیس واحد منهما من لفظ صاحبه إلا أن حثحث من مضاعف الأربعة 
وحثث من مضاعف الثلاثة فلما تضارعا بالتضعيف الذى فيهما اشتبه على بعض 
الناس أمرهماء ثم يقول: وهذا هو حقيقة مذهبنا - وإذا قامت الدلالة على أن 
نحو قلمل وقلل ورقرق ورقق وصرصر وصرر'. 
موقف العلماء من هذا الرأى: 
وربما كانت الموافقة له أو المخالفة فى جانب من الموضوع وهذا يقتضينا أن نناقش 
أهم هذه الآراء لنقف على مدى الموافقة أو المخالفة فقد وافق ابن جنى فی رأيه 
السابق بجوانبه المختلفة ابن سيده وابن ٹ٣‏ وإن كان يبدو لنا من حديث ابن 
سيذه عن الإبدال نوع من عدم الدقف وا يؤيد وجهة نظر ابن جنى قول ابن 
سيده: وأذكر الآن شيئا من المعاقبة وأرى كيف تدخل الياء على الواو والواو على 
الياء من غير علة (عند القبيلة الواحدة من العرب) وإما لافتراق القبيلتين فى لغتين 
فأما ما دخلت فيه الواو على الياء والياء على الواو لعلة فلا حاجة إلى ذكره فى 
هذا الكتاب لأنه قانون من قوانين التصريف7" ويشترط ابن سيده توافر التقارب 
بين الحروف حتى يصح الإبدال فهو يقول: فأما ما لم يتقارب مخرجا ألبتة فقيل 
على حرفين غير مقاربين فلا يسمى بدلا . 
وابن سيده كابن جنى يرى أنه لابد من اتحاد المعنى فی اللفظين حتى يمكن 
عدهما من باب الإبدال ولابد أن يكون المعنى حقيقيا لا تجوز فيه فبعض العرب 
)١( .‏ سر الصناعة ۱۹۷/۱ء ۱۹۸ء واضح أن ابسن جنى لم يقل بالإبدال لبعد المخارج وإن اتفقت الثاء والحاء فى 
الصفات» وهى الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات ونحن مع ابن جنى فيما ذهب إليه إذ لابد 
أن تكون المخارج متقاربة للحكم بالإبدال ولابد كذلك أن تكون الكلمتان متحدتين معنى واشتقاقا. 
(؟) اللهجات العربية د. نجا ص 57 وفقه اللغة العربية /٤‏ ۲۷ 


.١3/١5 الخصص‎ )( 
. ۲۷٤/۱۲ المصدر السابق‎ )٤( 


يفن 


يقول: جمس الودك وحہمد الماء ولا يقال جمس الماء ولا حمد الودك وكان 
الأصمعى یخطئ ذا الرمة فى قوله: 


ونقرى سديف الشحم والماء جام )١1(‏ 


وعلى هذا فإذا قال بعضهم جمس الودك وجمد فليس هذا بدلا إذ مع تباعد 
مخرج السين والدال فی اللفظين لا يمكن الجمع بين معنييهما إلا على ضرب من 
اللجاز". وفكرة الأصالة والفرعية غير واضحة عنده ولهذا رأيناه يعقد فى الفصل 
الواحد أبوابا مختلفة فمنه البدل ومنه ما يجرى مجرى البدل وباب ا حرف الذى 
يضارع به حرف من موضعه والحرف الذى يضارع به ذلك الحرف وليس من موضعه 
وباب ما يجىء مقولا بحرفين وليس بدلا وباب المحول من المضاعف”" وابن يعيش 
ينقل فى شرح المفصل كلام ابن جنى وأمثلته وينبه على تقارب المخارج والصفات 
بین المتبادلين ويحكم بالأصالة والفرعية تبعا لكثرة التصرف والاستعمال على حسب 
ما صرفناہ عن ابن جنی(ٴ' ومن ذلك ما قاله فی إبدال الطاء من التاء فی نحو 
اصطبر وفحصت برجلى قال: فأبدلوا من التاء طاء لأنهما من مخرج واحد*2 وقال 
عن إبدال الهاء من الهمزة إنهم «أبدلوها منها إبدالا صا حا على سبيل التخفيف إذ 
الهمزة حرف شديد مستفل والهاء حرف مهموس خفيف فمخرجاهما متقاربان إلا 
أن الهمزة أدخل منها فى الحلق قالوا: هرقت الماء أى أرققه. . . إلخ٦)‏ وقال: 
)١(‏ لیت السام المتطم ويل شحف الوك الس 9ص "0" 

والجمود للماء والحامس من النبات ما ذهبت غضوضتہ ورطوبته فولى وجسا. اللسان ۷/ ٣۳٤٣١٤‏ 


EV گ‎ NY EA ۰۲ء‎ 

(۲) المخصص ۲۸۷/۱۲ . (۳) المصدر السابق ۱۳/ ۷٦۲۔-‏ ۲۹۰. 

)٤(‏ انظر شرح المفصل ۷/٠١‏ وما بعدها. 

(5) المصدر السابق ٤٦ء .٦۷٤‏ للتاء والطاء والدال علاقة صوتية تسوغ التبادل بينها فاللخرج واحد وقد يقتضى 
تجاور التاء مع حروف الإطباق إبدال التاء طاء لمناسبتها فى الاستعلاء والإطباق مع أنها أخت التاء فی 
المخرج وفحصط - بالطاء - تنسب إلى تيم الذين يفضلون الصوت الستعلی المطبق» فى حين تنسب التاء 
إلى الحجازيين الذين یفضلون الصوت المستفل المهموس 

)٦(‏ المصدر السابق ٤٦ء‏ لا مانع من حدوث التبادل بين الهمزة والهاء لتدانى المخارج فهما من حروف ا حلق 
ويتفقان فى صفات الاستفال والانفتاح والإصمات ويمكن أن تكون بعض العرب نطقت بإحداها 
والآخرون بالثانية ونسبت بعض الكلمات بالهاء إلى طيئ (اللهجات العربية ص ٦٦ء‏ 55). 


يفن 


«قالوا: مازلت راتما على هذا الأمر أى راتبا حكى ذلك عن أبى عمرو بن 
العلاء فا میم بدل من الباء لكثرة الباء وتصرفها ألا تراك تقول: رتب يرتب فهو راتب 
أي ثابت ولا تقول: رتم يرتم فى هذا المعنى فكانت الباء هى الأصل وقالوا: رأيته 
من كثم وكثب أى من قرب حكى ذلك يعقوب فالباء ينبغى أن تكون أصلا وا میم 
بدلا منها لعموم تصرف الكثب وأنه يقال: قد أكثب لك الأمر ورماه من كثب أى 
0+99 

وكثير من المحدثين لم يزيدوا على ما قاله ابن جنى شيئا وإن اختلفوا معه عرضا 
وأسلوبا فيرى بعضهم - كما يرى ابن جنى - تقسيم الألفاظ التى تحمل اسم هذه 
الظاهرة فسمين. 

١‏ - فبعضها من الإبدال: إذا كانت هناك علاقة صوتية. 


5- وبعضها من غيره إذا لم توجد هذه العلاقة «وأغلب الظن حینئذ أن 
الصورتين تنتميان إلى منبعين مختلفين وأن كلا منهما أصيل فى ذاته وليس مثل 
هذه الكلمات إلا مثل كل المترادفات»7" . 

يقول الدكتور أنيس «حين نستعرض تلك الكلمات التى فسرت على أنها من 
الإبدال حينا أو من تباين اللهجات حينا آخر لا نشك لحظة فى أنها جميعا نتيجة 
التطور الصوتى أى أن الكلمة ذات المعنى الواحد حين تروى لها المعاجم صورتین 
نفسرها على أن إحدى الصورتين هى الأصل والأخرى فرع لها أو تطور عنها غير 
)١(‏ المصدر السابق 275/١١‏ وانظر سر الصناعة (مخطوطة الازهر) الوجه الثانى من الورقة ۸۱ فقد نقل کلام 

اين جنى مع تغيير قليل» والرأى الذى قاله ابن يعيش هو رأى ابن جنى وهو إجازة الإيدال بين الباء 

والميم والباء هى الأصل لكثرة تصرفها فى المثالين. وأجاز ابن جنى کون كل منهما أصلا مستقلا عن 
الآخر قال: (ويحتمل الیم فى هذا عندى أن يكون أصلا غير بدل) لتصرفات أخرى ذكرها هناك 
الإقامة والثبوت حقيقة أو مجازاء وكذلك (أكثب وأكثم) تشتركان فی معنى القرب الذى يجمع بينهما 
وليست الباء أكثر تصرفا من الم كما ذكر ابن جنى» وعلى هذا يجوز أن تكون كل من الباء والميم بدلا 


من الآخری أو أن كلا منهما مستقل عن الآخر خاص ہقوم دون قوم لاختلاف مادة الاشتقاق. 
(۲) من أسرار اللغة ط٣‏ ص69 . 


تعن 


ے۔ ديدجل TNH‏ جج E Fg‏ پرھیو تاعکر اخ مره ار لمجاو ا ا 


رر ہی جرم متس لہ سی بل زس کر کر يعديو سر وو عجرب ملا لهي ل سض رہ دی کم ر ن د 
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أنه فى كل حالة يشترط أن نلحظ العلاقة الصوتية بین ا حرفین المبدل والمبدل مه 
والعلاقة الصوتية التى أرادها الدكتور أنيس هى القرب فى المخرج أو الصفة إذ إنه 
«شرط أساسى فی كل تطور صوتی'''ء ويقول الدكتور صبحى الصالح عقب نقله 
رأى الدكتور أنيس السابق «ورأى المحدثين - على جراءته - أسلم اتجاها وأصح 
نتيجة من رأى تلك الطائفة من المتقدمين الذين ذهبوا إلى إكثار العرب من الإبدال 
كأنه سنة أو عادة وكأن النطقين المختلفين عندهم متساويان يوضع أحدهما مكان 
الآخر وكأنهم يعتمدون هذا الإبدال إعجابا به وتفننا فيه » ولكن الدكتور 
الصالح يعتمد فى العلاقة الصوتية المخرج لا الصفة فهو يقول «فقد لوحظ فيها 
الأمر الأهم وهو اتفاق المخرج أما اختلاف الصفة فلیس بذی بال لأن المعول فى 
معرفة نوع الصوت ودرجة إيقاعه على العضو الذى خرج منه من بين أعضاء جهاز 
النطق وليس على الطريقة أو الكيفية التى تم بها انطلاق هذا الصوت فالدال والتاء 
حرفان نطعيان كلاهما يخرج من سقف غار الحنك الأعلى المسمى ب«النطع» فهما 
إذا متجانسان وعلى هذا المعول فلا ضير بعد هذا أن توصف الحاء بالإطباق 
والاستعلاء وهما صفتان قويتان على حين توصف الدال بالصفتين المضادتين 
الضعيفتين الانفتاح والاستفال وقد صرح الدكتور شاهين بأنه (لا يكون الإبدال 
إبدالا حقا إلا إذا کان بين البدل والمبدل منه علاقة صوتية كقرب المخرج أو 
" الاشتراك فى بعض الصفات الصوتية كالجهر والهمس والشدة والرخاوة)*. 

وقد قسم الدكتور أنيس الكلمات التى توجد بينها علاقة صوتية أقساما ثلاثة: 

-١‏ كلمات روى كل منها بنطقين ونسب كل نطق إلى بيئة معينة: فمتی أمكن 
معرفة الأصل والفرع حكمنا بذلك وبحثنا عن سر التطور الصوتى7 وإذا لم يمكن 
انستعین بالقوانین الصوتية وتطورها للحكم على أى الصورتين هو الأصل وأيهما. 
هو الفرع ویکون حكمنا حينئذ مرجحا لا مؤكدا»9" . 
() المصدو السابق ط ۳ ص ٥۹‏ . 


( دراسات فی فقه اللغة ص۲۴۹۔ ۱ )٤(‏ المصدر السابق ص56 ؟ . 
)٥(‏ القراءات القرآنية فى ضوء علم اللغة ا حدیث ص۷۳۔ 
)٦(‏ من أسرار اللغة ط٣‏ ص٦٦.‏ (۷) المصدر السابق ص٦٦۔‏ 


0 
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؟- كلمات روى لکل منھا نطقان ونسب أحد النطقين لبيئة معينة ولم ینسب 
النطق الآخر: نعتمد لعرفة الأصل والفرع منها على كثرة التصرف والاستعمال 
وورود النص القديم مشتملا على الصورة الشائعة يؤكد لنا الأصالة بين النطقين أما 
حين نفتقد النص فالاصالة عن طريق الشيوع مرجحة رجحانا كبيرا ولا يصح 
الرجوع عن هذا إلا إذا أبت قوانين تطور الأصوات مثل هذا الاعتبار”'" . 

۳- كلمات روت المعاجم لکل منها نطقين متساويين فى الفصاحة والشيوع 
ولا ينسب أحد النطقين لبيئة معينة: إذا أمكن معرفة الأصل من الفرع حكمنا 
بذلك وإلا اعتمد الكثير التصرف والاستعمال أصلا لصاحبه «فإذا ورد لأحد 
النطقين نص قديم اعتبرناه الأصل. . أما حين يرد كل من النطقين فی نصوص 
قديمة فكثرة الشواهد الخاصة بأحد النطقين ترجح فی الغالب أصالته'. 

فالدكتور أنيس يضع لمعرفة الأصل والفرع - بعد تحقق العلاقة الصوتية - 
مقياسا له جانبان: 

-١‏ معرفة المتقدم فى وجوده على الآخر فإذا وجد ما يدل على سبق أحدهما 
زمنا كان هو الأصل والثانى هو الفرع . 

؟- إذا لم يعرف المتقدم من المتأخر فيحدد الأصل بكثرة شيوعه وتصرفه والفرع 
بضد ذلك . 

وهذا لم يزد على رأى ابن جنى شيئا فقد جعل - مثله - معرفة الأصل من الفرع 
مرهونة بورود الدليل الذى يبين أسبقهما(" معتمدا على الشيوع وكثرة التصرف. 

وقد تابعه أيضا فى اعتماد المقياس السابق الدكتور الصالح فهو يقول ومقیاسنا 
فيما ورد بوجهين لتمییز الأصل من الفرع هو كثرة الشواهد المتعلقة بأحد الوجهين 
فما أكثر الأمثلة على كشب والأقطار واللثام وما أقلها فى كثم والأقتار واللفام”؟' . 
(۲) المصدر السابق ص٦٦.‏ 


(۳) سر الصناعة ۲۲/۱. 
)٤(‏ دراسات فى فقه اللغة ص۲۷۱۔ 


ہی 
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فهذا كله يؤكد أن الرأى الحديث لا يختلف عن القديم إلا أسلوبا فقط وهو 
يروى الحقيقة التالية : 


اللفظان على الصورة المعروفة يكونان: 

١‏ - من الإبدال إذا وجد مسوغه وهو التقارب الصوتى وهذا عند قبيلة واحدة 
أو عند العرب جميعا أو أحد اللفظين فى قبيلة والآخر فى.غيرها. 

۲- من اختلاف اللهجات: إذا لم يتحقق هذا التقارب وشأنها شأن كل 
المترادفات على أن الحكم الفيصل ‏ كما قرروا ‏ لمعرفة الأصل من الفرع هو 
الشيوع وكثرة التصرف . 

وأعتقد بعد هذا الإفصاح التام - أن ذلك هو رأى ابن جنى نفسه مع اختلاف 

وكأن الدكتور أنيسا قد أحس بذلك حين قال معبرا عن رأى ابن جنى «وأخيرا 
تعرض ابن جنى فى الفصل الرابع إلى أن بعض الكلمات قد تختلف بنيتها وذلك 
بأن يستعمل أحد ا حرفین التقاربین مكان صاحبه ثم ضرب أمثلة لذلك مثل طبرزن 
وطيرزل ودهمج ودهنج وخامل وخامن وبنات مخر وبنات بخر» ومثل هذه 
الكلمات يمكن أن تنتمى إلى لهجات متعددة أو إلى لهجة واحدة ولكن فى جيلين 
مختلفين من أبنائها على أن ابن جنى لم يحدثنا فى هذا الفصل عن معنى تقارب 
الصوتين ووجه الشبه بينهما من الناحية الصوتية. 

ونقد الدكتور أنيس لابن جنى بأنه لم يوضح معنى تقارب الصوتين فى الفصل 
الذى ذكره غير مسلم فقد أوضح أنه هو تقارب المخارج والصفات فى مواضع 
كثيرة ذكرت بعضها عند بیان رأيه وتفصیلاتہ!''. 

ويرى فريق آخر من العلماء قدامى ومحدثين أن ألفاظ هذه الظاهرة نشأت من 
اختلاف اللهجات . 


1 ۔۱٥١ص‎ ٢ فى اللهجات العربیة ط‎ )١( 
. وما بعدها من هذا الکتاب‎ ۸٥٥۵ انظر‎ )٢( 


۷ 
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متفقة تتقارب اللفظتان فى لغتين والمعنى واحد حتى لا يختلفا إلا فى حرف واحد» 
قال والدليل على ذلك أن قبيلة واحدة لا تتكلم بكلمة طورا مهموزة وطورا غير 
مهموزة ولا بالصاد مرة وبالسين أخرى وكذلك إبدال لام التعريف ميما والهمزة 
المصدرة عينا كقولهم فى نحو أن: عن لا تشترك الصرب فى شىء من ذلك إنما 
يقول هذا قوم وذاك آخرون'. 
وقد أوضح لنا هذا الرأى أستاذنا الدكتور نجا فى كتابيه اللهجات العربية وفقه 
اللغة وقال بعد عرضه لرأى أبى الطيب ومناصريه: وهذا الرأى يفهمنا أن الإبدال 
لا يكون إلا من قبائل متیزد ۲۴ 
البطليوسى وابن خالويه وأبو على القالى: فقد نقل السيوطى عن هؤلاء ما يؤكد 
ميلهم إلى هذا الرأى وأخذهم به. 
فنقل من كتاب ابن السكيت أمثلة من بينها ما اتضح فيها رأيه وهو أن 
الإيدال ينشأ من اختلاف اللهجات يقول فى إبدال الهمزة من العين: والأسن 
قديد اللحم وبعضهم يقول العسن''' ويقول بعد ذلك بقليل: وذأى البقل يذأى 
بلغة أهل الحجاز ولغة نجد ذوى يذوى وكذلك قوله: الأثافى ولغة بنى تميم 
)١( ١‏ المزهر 7777/١‏ 
(۲) اللهجات العربية ص05 وفقه اللغة العربية ص۲۷ . 
(©) المزهر ۲۲۲/١‏ وعبارة القاموس: الأسن بقية الشحمء والواقع أن الإبدال يكون من الهمزة إلى العين كثيرا 
لان العين أسهل من الهمزةء والإبدال عادة يتجه نحو السهولة لا العكس» وإن كانت الشعوب تختلف 
فى إحساسها بالثقيل والخفيف من ا حروف فالهمزة أخف فی النطق الإنجليزى من العين وعند العربى 
بالعكس» وربا أبدلت الهمزة من العين فی بعض اللهجات مثل يا أبد الله - فى عبد الله - فى لهجة 
)٤(‏ المصدر السابق ۱/ ۲٢۲۲ء‏ لا توجد علاقة صوتية تسوغ التبادل والمسألة ترجع إلى اخحتلاف اللهجات بين 
الحجاز وگیم وكان الأصل أن الهمز للتميميين واحرف العلة للحجازيين وأشباه کل من البدو والحضر 
ولكن النسبة هنا وردت بعكس ذلك وهذا مما يوضح عدم الاطراد فى الظواهر اللغوية (انظر إبدال الهمزة 
من حروف العلة والعكس فى هذا الكتاب) . 


۸ 


الاد( ونقل عنه السيوطى فى خاتمة هذا الباب (الإبدال) وقال ابن السكيت: 
حضرنى أعرابيان من بنى كلاب فقال أحدهما إنفحة وقال الآخر منفحة ثم افترقا 
على أن يسألا جماعة أشياخ من بنى كلاب فاتفق جماعة على قول ذا وجماعة 
على قول ذا وهما لختان'''. 


وأما أبو محمد البطليوسى فيقول فى شرح الفصيح: ليس الألف فى الأرقان 
ونحوه مبدلة من الباء ولكنهما لغتان ومما يدل على أن هذه الأحرف لغات ما رواه 
اللحيانى قال: قلت لأعرابى أتقول مثل حنك الغراب أو مثل حلكه؟ فقال لا أقول 
مثل حلک( وقال أبو بكر بن دريد قال أبو حاتم قلت لام الهيثم كيف تقولين 
أشد سوادا من ماذا؟ قالت من حلك الغراب قلت أفتقولينها من حنك الغراب 
قالت لا أقولها اید وقد ذكر ابن خالويه فى شرح الفصيح ما يقرب من هذا 
قال: أخبرنا ابن دريد عن أبى حاتم عن الأصمعى قال: اختلف رجلان فى الصقر 
فقال أحدهما بالسين وقال الآخر بالصاد فتحاكما إلى أعرابى ثالث فقال أما أنا 
فأقوال الزقر بالزاى قال ابن خالويه: فدل على أنها ثلاث لغات» ويؤكد لنا رأى 
القالى قوله فى أماليه: يقلل: هرت الثوب وهردة وهرطه ثلاث لغات©) . 


)١(‏ المصدر السابق١1/‏ ٢٢۲۲ء‏ الأثافى والاثائی: الحجارة التى تنصب ويوضع عليها القدر وقد رجح ابن جنى 
أن تكون الثاء بدلا من الفاء لكثرة تصرف الفاء ولو مع بعد الاشتقاق إذ ورد أثفية ولم يرد أثيةء ولكن 
ذكرت المعاجم تصرفات للكلمتين فيمكن أن تكون أثافى من (ثفا يشفو) تبع أو من (أثف الرجل) تبعه 
أو من (أثف القدر) وتشترك معها (أثائى) فى ذلك الاشتقاقء ويمكن أن تكون (أثاثى) من (أث ينث 
ويؤث) إذا كثر والتف وفى هذا المعنى ثبات الشىء فى موضعه ويقال: تأثث الرجل المكان إذا لم يبرحهء 
وبهذا تختلف المادتان معنى واشتقاقا فلا إبدال بين الكلمتين» وربا أفاد هذا أن كلا منهما لهجة لطائفة 
من العرب فالفاء للحجاز والثاء لتميم . 

() المصدر السابق ١ /١‏ إذ لا علاقة بين الهمزة وا میم فلا إبدال. 

(۳) المصدر السابق ۲۲۹/۱. 

)٤(‏ المصدر السابق 2559/١‏ ولا مانع من التبادل بين الزاى والسين والصاد لاتحاد المخرج وهو طرف اللسان 
مع أصول الثنايا السفلى وتشترك فيما بينها فى الرخاوة والصفیر والإصماتء» ويجوز إرجاع هذا التبادل 
إلى اختلاف اللهجات وينسب اللغويون النطق بالزاى والصاد إلى القبائل البدوية كقبائل عذرة وكعب 
وبنى القين (البحر /١‏ 55) وأزد عمان وبنى العنبرء كما تنسب السين إلى ا حخجاز وهذا لأن الاصوات 
المجهورة والمستعلية تناسب البدو والمهموسة والمستفلة تناسب الحضر. 
وبين الدال والتاء والطاء علاقة صوتية تسوغ التبادل ويمكن أن تعود إلى اللهجات على أن التاء للحضر 
والدال للبدو لمناسبة المهموس للحضر والمجهور للبدو والطاء تناسب البدو كذلك لاستعلائها وإطباقها. 


(۹- اللھجات العربية) ۹ 


وقد أيد هذا الرأى من المحدثين فريق من العلماء على رأسهم أستاذنا الدكتور 
إبراهيم نجا فهو يقول ۔ بعد أن افصح لتا عن آراء العلماء فى هذا الشأن وناقشها 
مناقشة علمية دقيقة -: «فالحق أحق أن يتبع وهو أن الإبدال ينشأ من اختلاف اللغات 
كما ذهب إلى ذلك أبو الطيب اللغوى(' ومن ذهب إلى هذا الرأى من المحدثين 
الدکتور 7 السامرائئ يقول - بعد أن عرض آراء العلماء فى الإبدال -: وأريد 
أن أخلص من هذا العرض لأقوال الأقدمين والمحدثين فی هذه المشكلة إلى أن العربية 
قد اشتملت على لغات عدة هى لغات القبائل المختلفة وطبيعى أن يحصل الخلاف بين 
هذه اللغات لاختلاف البيئة وعلى هذا فإن كثيرا مما حمل على الإبدال داخل ضمن 
هذه اللغات وعلى هذا فليس هناك إبدال بل هناك اختلاف بین المعربين فالذى يقول 
(صراط) لا يقولها بالسين سزاط» والعكس حاصل أیضا!''. 

ويقول قبل ذلك يقليل: أريد أن أقول: إن اللغة فطرة وبداهة فالذى يقول 
وفع لمك لاس سھم ينرق مسرافکی سے انا 
یشرح رأيه بوضوح وهو أن الإبدال ينشأ من اختلاف اللهجات» ويعتبر هذه النظرة 
هى النظرة الصحيحة فيقول: وعلى هذا فلم نعدم أن ند بين الأقدمين من نظر 
إلى هذه المشكلة النظر الصحيح فقد قال أبو الطيب اللغوى الحلبی: ليس المراد من 
الإبدال أن العرب تتعمد تعويض حرف من حرف وإنما هى لغات مختلفة'''. . 
إلخ ويضيف الدكتور السامرائى إلى رأيه العلاقة الصوتية فلابد من التقارب بين 
الحروف المختلفة فى لهجات الناطقين من قبائل متعددة وإن لم تكن على طريق 
الإبدالء فقد نقل قول ابن السيد البطليوسى - مع شرحه ‏ ١إن‏ ا حرف الأضعف 
يقلب إلى الأقوى ولا يقلب الأقوى إلى الأضعف». 

ثم عقب عليه بقوله: وما ذكره ابن السيد صحيح فى كون تقارب المخرج هو 
الذى يؤدى إلى هذه المعاقبة“ . 


.70 /٤ اللهجات العربية 08 وفقه اللغة العربية‎ )١( 
.١١١ص التطور اللغوى التاريخى‎ )۲( 
. ١١١ص المصدر السابق‎ )٤( . ٠١۸ المصدر السابق ص‎ )۳( 


ويرى هذا الرأى أيضا الدكتور على عبد الواحد وافى ويشترط أن يتقارب 


الصوتان فى المخرج أو يتحدا فى جميع الصفات ما عدا الإطباق مثل أسود حالك 
وحانك وخامل الذكر وخامن الذکر''ء ويذكر من أمثلة الاتفاق فی الصفات ما عدا 
الإطباق تناوب الصاد والسين بمثل ساطع وصاطع والسراط والصراط!' ثم يقول 
«ويرجع السبب فی كثير من ظواهر هذا التناوب إلى اخحتلاف القبائل فى النطق 
بأصوات الكلمة فمادة كشط مشلا كانت تنطقها قريش بالكاف على حين أن أسدا 
وتميما كانت تنطقها بالقاف»") وقد وافقه أستاذنا الدكتور العزازى فى كل ما ذهب 
إليه7؟2 إلا أنه أفرد له بابا خاصا عنونه بالإبدال أو الاشتقاق الأكبر ولعل ذلك جمع 
بين موقفين وهناك غير هؤلاء كثير لا يتسع المقام للإشارة إلى اقوالھم!“. 

ويلاحظ أن هذا الرأى على الرغم من أنه يجعل ألفاظ هذه الظاهرة من اختلاف 
اللهجات لا ينسى أن التقارب بين الحروف ملحوظ فيها وهذا يشير إلى تطور 
صوتى وإن كان بين لهجات متعددة. 

وبعد استعراضنا لكل هذه الآراء ومناقشتنا لها نحس أنه لابد لنا من نظرة واعية 
وعميقة ومن تحليل علمى دقيق نتتبع به الظواهر المختلفة والدواعى الكشيرة التى 
أحاطت وتحيط باللغة ونشأة مفرداتها والأحوال التى عاشت فيها ومرت بها فى 
مراحلها التاريخية المتعددة حتى نصل إلى الحقيقة ونستنتج القانون الذى ينظم 
حوادثها إن كان لها قانون مطرد وهذا يعتبر المفتاح لعلم الاشتقاق الذى يكشف 
الصلة بين كلمات تباعدت اا 
أسباب الإبدال: 

هناك عوامل متعددة ساعدت على وجود هذه الظاهرة وقد أشار العلماء إلى 
كثير منها وإن مال كل منهم إلى واحد أو أكثر وسنحاول تتبع معظمها حتى 


. 7796 فقه اللغة د. وافى ص۱۷۸. (٢)ء (3) المصدر السابق‎ )١( 
.٠۹۰ فقه اللغة للدكتور العزازى ص۱۸۹ء‎ )٤( 

)0( انظر مثلا فقه اللغة للمبارك ص٥٠‏ وغيره. 

)٦(‏ المصدر السابق ص۳۹۔ 


۹ك 


نستطيع تفسير ما ورد من ألفاظ هذه الظاهرة فربما رجع اللفظان إلى واحد أو أكثر 
من تلك العوامل ولا مانع من ذلك إذ هذه الأسباب غير متعارضة» والذى جعلنا 
- کغیرنا من الباحثین - نفكر فى هذا التفسير هو وجود بعض تلك الألفاظ فى 
لغتنا العربية غير منسوبة إلى قائليها بل تضطرب ا مراجع فى نسبتها فهى أحيانا من 
لسان قريش وأخرى من لسان تيم وثالثة من لسان غيرهم من قبائل العرب!''۶. 

وبعد عرضنا للأسباب وتحليلها تحليلا علميا نحاول تطبيقها على الكلمات التى 
يمكن تطبيقها عليها فى إطار دراستنا للھجات العربية . 

أولا: اختلاف اللهحات: 

المعروف أن العرب سكنوا الجزيرة العربية وتفرقوا فى أنحائها وبيئاتها الطبيعية 
والاجتماعية مختلفة بین بداوة وحضارة ولذلك - بلا ريب - أثر كبير فى تعدد 
اللهجات واللغة عادة اجتماعية وخروج الفرد عليها يلقى مقاومة من المجتمع تأخذه 
بعقاب''' ومن هنا صرح العلماء «بأن الذى يقول مدحه لا يكن أن ينسرح لسانه 
فيقول مدهه والعكس صحيح أیضا؟؟' وقد مر بنا من الروايات اللغوية ما يؤكد 
تمسك الجماعات الإنسانية بالنطق المتعارف بينها كرواية أبى حاتم عن آم الھیٹم من 
حلك الغراب أو حنكه فقالت لا أقول من حنكه أبدا وكذلك رواية أبى حاتم عن 
الأصمعى: اختلف رجلان في الصقر. . . إلخء واختلاف اللهجات فى الواقع يعد 
عاملاً مهما فى تفسير هذه الظاهرة فالقبائل البدوية مشلا تميل إلى الأصوات 
الشديدة فى نطقها وهو أمر طبيعى يلتئم مع ما عرف عن البدوى من غلظة وجفاء 
فى الطبع وبهذا يتميز نطقهم بسلسلة من الأصوات القوية السريعة التى تطرق 
الآذان كأنما هى فرقعات متعددة فى حين أن أهل ال مدن المتحضرة يميلون إلى رخاوة 
تلك الأصوات الشديدة بوجه عسام. . . فالباء والتاء والدال والكاف وغيرها من 


)١(‏ القراءات القرآنية فى ضوء علم اللغة الحديث ص١ ٦۰‏ وانظر ما يقرب من هذا فى الأصوات اللغوية 
ص۱١۱‏ . 

. ٤۲٣ص اللغة والمجتمع 3ء وافی‎ (٢( 

(۳) التطور اللغوی التاریخی ص ٠١۸‏ . 


يفنا 


ای قشم ا وک و نانچ ج وم رچ جج عم بق عمتسي ہو ےون 21200011011110 1 


الأصوات الشديدة تستعمل فى أفواه للصحضرین على الترتيب فاء. سینا. زايا. 
شينا" ويمكن - بناء على ذلك تفسير عدد غير قليل من الألفاظ التی عدت من 
الإبدال» ولو أن اللغويين نسبوا کل لفظ إلى قائله لقلل ذلك من خطر تلك 
الظاهرة ووجودها. 


ثانيا: التطور الصوتى: 


يرجع كثير من علماء اللغة ‏ ومنهم ابن جنى - قدرا كبيرا من أمثلة الإبدال 
إلى التغيرات الصوتية وذلك لعلاقة بين ا حروف ا تبادلة فى المخرج أو الصفات وإن 
اختلفوا فى تحديد هذه العلاقة فكلمات اللغة تتألف من أصوات ينسجم بعضها مع 
بعض يقول الاستاذ فندريس: «فى كل لغة ترتبط الأصوات بعضها ببعض ارتباطًا 
وثيقًا فهى تكون نظامًا متجانسًا مغلقًا تنسجم أجزاؤها كلها فيما بينها هذه ھی أول 
قاعدة من قواعد الصوتيات وهى ذات أهمية قصوى لأنها تثبت أن اللغة لا تتكون 
من أصوات منعزلة بل من نظام من الاصوات''' وإن الانسجام والتآلف يقتضى 
بعض التبدلات الصوتية باختلاف الناطقين وبيئاتهم وتبعا لنواح (طبيعية فسيولوجية 
ونفسية معا)". بل إن هذا الاختلاف فی النظام الصوتى «يتغير إن قليلاً وإن كثيراً 
من سن إلى أخری*؟) وقد أكد لنا المحدثون أنه ليس بين أبناد اللغة الواحدة اثنان 
ينطقان نطقًا متمائلاً فی كل الصفات”*؟ وهذا التطور يؤدى إلى وجود صيغ جديدة 
وفى البيئة الواحدة قد تست هذه الصيغ بجانب القديمة فى مدة معينة ثم بعدها 
تبقى الجديدة وحدها فى عالم الاستعمال وقد توجد صيغتان فی بيئة واحدة إذا 
استعملت الأخرى غير الشائعة على طريق المحاكاة أو اتجاها إلى اللغة المثالية أما في 
البيئات المتعددة فلا مانع من وجود كل فى موضعه ولهذا التطور الصوتى عوامل 

يرة ساعدت عليه نتحدث عنها بالتفصيل فيما یلی: 
)١(‏ فى اللهجات العربية ط٣‏ ص١ ٠١‏ ومن أمثلة ذلك عكوب الطير وعكوف الطيرء والنات والناس والدغدغة 

والزغزغة . انظر المصدر السابق ص۱۰۱ء ١١٠٠ء ۱۸٦١‏ وهذا مجرد فرض إمكان حصول ذلك. 
(۲) اللغة ص57. (۳) المصدر السابق ص ۹۱. 
)٤(‏ المصدر السابق ص55 واللغة بين الفرد والمجتمع -جسبرسن) ص٥۳ ۴١‏ . 
)٥(‏ الأصوات اللغوية ص ٠۷٠١‏ . 


۱۲ 


أ- أعضاء النطق: 

إن جهاز أعضاء النطق هو الذى يختص بإخراج عدد لا يحصى من 
الأصوات(2؛ وقد حاول بعض العلماء أن يعزو التبدلات الصوتية إلى هذا الجهاز 
من نواح متعددة وسنقف منها جميعا الموقف العلمى الصحيح . 

١‏ - اختلاف أعضاء النطق باختلاف الشعوب: ينسب بعض العلماء التطور الصوتى 
إلى اختلاف أعضاء النطق فهى «تختلف فی تكوينها واستعدادها ومنهج تطورها تبعا 
لاختلاف الشعوب وتنوع الخواص الطبيعية المزود بها كل شعب والتى تنتقل عن 
طريق الوراثة من السلف إلى ا خلف؛'' وهذا يعنى أن لكل شعب جهازا مكونًا 
على غط خاص يجعله قادرا على إصدار الأصوات بطريقة معينة تختلف عن 
الشعوب الآخری؛ ولكن هذه النظرية لم يثبتها علم التشريح بل لقد برهن معظم 
علماء التشريح على أن أعضاء النطق عند الإنسان تتحد فى جميع تفاصيلها من 
وجهة نظر علم التشريح وعجز بعض الشعوب عن نطق بعض الحروف ليس دليلاً 
على اختلاف أعضاء النطق فعجز الإنجليزى عن نطق العين أو الضاد أو القاف 
لا يعنى أن جهاز النطق عندهم قد خلق على طبيعة لا تمكنه من النطق بهذه 
الحروف بل إن العادات الصوتية التى نشأ عليها والبيئة الاجتماعية من حوله هى 
التى جعلته لا ينطق بها فالجهاز الصوتى مستعد لإصدار جميع الأصوات بلا 
استثناء كل ما هنالك أنه يحتاج إلى المران عليهاء فلو أن طفلا إنجليزيآً نشأ فى بيئة 
عربية لنطق بهذه الأصوات كاملة المخارج والصفات كما ينطقها العربى تمامًا اوقد 
ثبت بالتجربة أن مدرس (الفوناتيك) يستطيع أن يعلم تلاميذه أى صوت من 
الأصوات فى أى لغة من لغات العالم مع شىء من المران والشرح العلمى دون أن 
يصحب عضلات نطق التلاميذ أى تغير فى تكوينها التشریحی)'' وعلى كل حال 
فلابد أن يكون هناك تأثير ما وإن لم يوجد اختلاف واضح - لأننا قررنا أن النطق 
يختلف من إنسان لآخر والطفل يختلف عن أبويه اللذين يقلدهما تقليدا ناقصا كما 
يقول الدكتور المبارك وقد وصف الأستاذ (فندریس) هذا التغير بأنه «خطير النتائج 
لأنه لا يبشر بشىء أقل من انقطاع التوازن فى النظام الصوتىء وإذا كان هذا 
)١(‏ التجويد والاصوات ص ٠٠٠۰۸‏ () علم اللغة د. وافی ص .۲۷٤‏ 

(۳) الاصوات اللغوية ص )٤( . ١97‏ اللغة ص ٠١‏ . 
۱۲٤‏ 


فى بيئة واحدة وشعب واحد فلا ريب أن الحلاف بين الشعوب يكون أكثر وضوحا 
تبعا لما يحيط بالفرد فيها من مؤثرات واستعداد لأعضاء الجهاز الصوتى. 

7- تطور أعضاء النطق: حاول بعض العلماء أن يطبق على الجهاز الصوتى نظرية 
النشوء والارتقاء فلابد أن يتطور كما يتطور كل ما فى الكون ولذلك تأثيره فى 
الأصوات وقد ذكرنا أن النظام الصوتى يتغير من سن إلى أخرى ويقول الدكتور 
وافى: إن هذا أمر مقرر فسائر أعضاء نطقنا تختلف عما كانت عليه عند آبائنا 
الأولين إن لم يكن فى تكوينها الطبيعى فعلى الأقل فى استعدادتها وذلك تبعه 
تطور فى أصوات الكلمات وقد كشف ذلك جماعة من العلماء على رأسهم هرمان 
بول ورسلو الذى تجرى حقائقه بالوسائل القديمة وبوسيلة الأجهزة الحدیثة 
ولكن الدكتور المبارك ينقض ذلك بقوله «إن ما ادعاه بعضهم من تطور الجهاز 
الصوتى تطورًا مطردًا مردود إذ لا برهان له عليه»0" ويبدو لنا أن التغير الذى 
يعترى كل ما فى الكون يشملل أعضاء النطق أيضا وإن كان هذا التغير بنسبة ضئيلة 
غير ملحوظة إلا أنها تترك أثرا ما. 

-٣‏ عيوب أعضاء النطق: قد يولد الإنسان مصابا بعلة تمنع أعضاء الكلام من 
تأدية وظيفتها وقد يعرض للإنسان فى أثناء حياته مرض يتسبب فى إحداث عيب 
فى أعضاء النطق وهذا يؤثر فى حديثه والمعروف أن الرواة كانوا یتحرون جمع اللغة 
عن القبائل الفصيحة ولم يكن لهم اتجاه إلى النظر فى أعضاء النطق للتحقق من 
سلامتها وكانوا يكتفون بالأخذ عن العربى الواحد كما قرر ابن جنى47؟ وربما كان 
هذا العربى الذى شهد له بالفصاحة مصابا بلكنة تسببت فى تغير بعض الأصوات 
وربما انتقلت الكلمة على هذا النحو إلى التراث اللغوى فاللثغة اللسانية تتسبب 
- ولا ريب - فى إبدال بعض الحروف فالراء تتحول عند الالثغ إلى غين أو همزة 
)١(‏ اللغة ص 55 

. ٠١ وفقه اللغة له ص‎ ۲۷١ ۲۷۰ الفونيتيك التجریبی . علم اللغة د. وافى ص‎ )٢( 


(۴) فقه اللغة ص ° 
)٤(‏ ا خصائص ۲/ ۲۱. 


۱۵ 


أو لام فكلمة يا ربى قد تنطق يا غبى ويا أبى ويا لبی''' وقد عزا الأستاذ جورجى 
زيدان إلى عيوب أعضاء النطق معظم ما عرف من ألفاظ هذه الظاهرة وقال: اوهى 
فى الغالب نتيجة علة طبيعية فى أعضاء النطق؟'؟' وجعل ذلك عاماً فى جميع 
الأمم ولكننا نرى فى هذا القول مبالغة وإن كنا نوافقه موافقة عامة على أن لهذه 
العلل أثرا ما قد يتسبب فى إبدال بعض الكلمات على أن الأستاذ فندريس يقول: 
إن التغير الذى يعتبره اللغوى هو التغير الذى يظهر فى كلام مجموعة من الأفراد 
ثم يقول: ولكن لابد من تفرقة بين التغيرات الفردية والتغيرات المشتركة بين جميع 
الأطفال فى نفس الجيل فقد يحدث أن أحد الأطفال لا يستطيع النطق بسعض 
الأصوات نتيجة لاستعداد خبيث موروث أى أن يكون عندہ بعبارة أخرى نقص فى 
النطق هذه الحالات من النقص الفردى فى غالب الأحيان لا تعنى غير الطبيب 
وغاية ما يعنى العالم اللغوى من أمرها أنه قد يستدل بها على اتجاهات اللغة". 
ب- المكان والزمان: 

تؤثر الطبيعة التى تحيط بالإنسان فى سماته الخلقية وسائر تصرفاته ومنها اللغة 
إذ هى لون من التصرف ولا ريب أن اللغة فى بلد زراعية تختلف فى اتجاهها عنها 
فى بلد صناعية أو صحراوية أو جبلية أو ساحلية ويمكن أن نرى ذلك واضحا فى 
البيئة العربية إذ كان البدو يعيشون حياة لا تعرف الاستقرار على حين كانت طائفة 
منهم تسكن المدن التى تتصل بما يجاورها عن طريق التجارة والثقافة فاختلفت فى 
اتجاهها اللغوى على ما نرى في اختلاف لهجات البدو والحضر فى الجهد العضلى 
والأناة والسرعة فى النطق والفروق النطقية بينهم ميشوثة فى كتب اللغة كما أن 
انتقال اللغة من جيل إلى آخر يصاحبه شىء من التغير فى النظام الصوتى فالطفل 
منذ نشأته يحاول أن يقلد أباه أو يتعلم منه «وأغلب الظن أن استعدادت الطفل 
الموروثة تلعب دورها فى هذا التعلم ولكن يمكننا أن نقدر دون عناء العوارض التى 
)١(‏ ومن أنواع اللثغات الرتة والبابأة والتمتمة والفأفأة. المزهر ۲٦٢ /١‏ وتاريخ آداب العرب .۱٥١ /١‏ 


(۲) الفلسفة اللغوية ص ۳۹ء ٤١‏ . 
(9) اللغة ص ۹٦ء‏ ۷۰. 


لزنا 


کسی ےر جاطرق ايدو a‏ مسا يجب جع ERS HL‏ ور ندا م جروج 


يمكن أن تعرض لسلامة النطق فى كل جيل" وعلى مر الزمن يحدث تقلید الأبناء 


للآباء تبدلات فى الحروف مهما يبالغ السلف فى تلقينهم وتعليمهم وهذا لا تسلم 
منه لغة فى العالم ولكن هناك عوامل أخرى قد تقلل من هذا التأثير كالكتابة 
والتلقين فى اللدارس''' وقد حظيت اللغة العربية الفصحى با لم تحظ به لغة على 
الإطلاق فقد بذل أهلها وعلماؤها جهدا كبيرا فى الحفاظ عليها ووصف أصواتها 
وصفًا دقيقا وكان ذلك اهتماما بالقرآن الكريم الذى نقل إلينا أصوات العربية حتى 
فيما قبل القرآن من آماد بعيدة9) أما اتجاه المحادثة الدارجة فقد سار على النمط 
العام التطورى وبهذا ندرك أن البيئة الطبيعية ومرور الزمن يؤثران على الجماعة 
البشرية بما يحدث بعض التغيرات فى لختها ومن بينها تبدلات تعترى الأصوات مما 
يسبب ظهور ألفاظ تحمل اسم ظاهرة الإبدال. 

ج الحياة الاجتماعية: 

-١‏ العزلة والاختلاط الاجتماعى: تتأثر اللغة ‏ كغيرها من وسائل الحياة ‏ بلقاء 
الإنسان بالآخر وانعزاله عنه فإذا قدر لطائفة من البشر أن تعيش فى مكان لا صلة 
له بالآخرين - لان طبيعة البيئة الجغرافية كالجبال والآكام أو صعوبة المواصلات 
والبعد عن العمران أو غير ذلك قد عزلتهم عن غيرهم - فإن هذا يؤثر على سلوك 
- هذه الطائفة ومنه الاتجاه اللغوى الذي یأاخذ شكلاً يخالف الاتجاهات الآخری عند 
بقية الشعوب وربما عزل فريق من أهل اللغة الواحدة عن بقية بنی جلدتهم فتحدث 
بعض اختلافات وتطورات صوتية بينهم وبين إخوانهم من أبناء لغتهم" وقد يكون 
لذلك أثر فى الإبدال. ٰ 

كما أن الاختلاط بصوره التى تحدثنا عنها - فى لقاء أصحاب اللهجات - يؤثر 
فی اختلاف الأداء الصوتى وانقسام اللغة إلى لهجات وعن طريق هذا الاتصال بين 
الشعوب وأبناء اللغة الواحدة» «كانت الانقلابات السریعة فى تطور بعض اللغات 
)١(‏ المصدر السابق ص 55 . 


(۲) فقه اللغة للمبارك ص 5. 
)ر۳( المصدر السابق ص ۹ . 


> م توج بولك ير مق ود د مل نے عرب يبد مز ہز ز× ار رت اھچ ب 2< کروم کیو اچ یم مشت ہے دهسيد موب موا ود و چ وزو رايد جيم > چ ر ووی بلاق بے دروت تنس نرہ بمب يبريد هده + ہت ہہ تیر 


لان الشعب الذي يتخذ لغة جديدة يطبق عليها - أحيانًا - عوائد النطق فى اللغة 
التى ترکھال'' فيمكن قراءة صفحة من الفرنسية وقد بدا عليها طابع النطق 
الإنجليزى أو الألمانى”؟ وإذا تكلم الإنسان لهجة أجنبية تعرض للأخطاء بسبب 
التردد فى صيغة الکلمات''' وهذا حدث للعربية فى تفرعها إلى لهجات وتأثرها 
باللغات التى اتصلت بها وبخاصة بعد الفتوحات الواسعة وإن التاثر الواقع من 
تلك اللغات واللهجات بعضه ‏ ولا شك _ صوتى وإن الحروف التى تكون بين 
اروف الغردة قير شاع على ذلك 

۲٢‏ الثقافة والحضارة: هذا العامل له اتصال بسابقه إذ ينشأ عن قطيعة شعب 
لجيرانه ألا يعرف تطور الحياة ونوازعها الحديدة وثقافاتها المتعددة التى تنشأ بين 
ا حین والآخر كما أن اتصال الشعوب وتبادل الثقافات عن طريق المعاملات الودية 
أو الغزو يؤدى إلى رقى الشعوب وتقدمها وحضارتها وهذا - بنوعيه - له أثر فى 
النواحى اللغوية وبعضه يتصل بالأصوات وقد حدث ما يشبه ذلك للعربية الفصحى 
وقت نشأتها وغوھا تأثرا بالثقافة والحضارة ونجم عن ذلك بعض أمثلة الإبدال. 

- ٴ حالة النفسية: إن ا حو النفسى للفرد والمجتمع تظهر بعض آثاره على النطق 
فقد يكون اللفظ رقيقًا ضعيفًا وقد يكون قويآ ذا جرس وبقدر سرور الإنسان 
أو حزنه واستقراره وعدمه تكون ألفاظه معبرة فمن وضوح أو غموض ومن 
تفخيم أو ترقيق إلى غير ذلك من وسائل التعبير اللغوى ومظاهره ويعزو بعض 
العلماء تطور الأصوات من شدة إلى رخاوة أو العكس إلى الحالة النفسية التى يكون 
عليها الشعب «فالشعب حين يميل إلى الدعة والاستقرار تميل أصوات لغته إلى 
الانتقال من الشدة إلى الرخاوة فإذا اعتز الشعب بقوته وجبروته مال إلى العكسر ؛"' 


. فى اللهجات العربية ط٢ ص۱۸‎ )١( 

(۲) اللغة ص۸۱ ۸۲. (۳) المصدر السابق ص ٦۳‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق ص ۸۱۔ 

)٥(‏ انظر كتاب سيبويه باب الإدغام وكتابنا «أصوات اللغة العربية». 

. ١784 الأصوات اللغوية ص‎ )٦( 


۳۸ 


واج ا E‏ اہم پر نے ایدارہ ہیی سج ےیہر دود منوا ہایب یچ ہر ووم ,م 


وكما يحدث ذلك للجماعة يحدث للأفراد فيختلف نطقهم عن ذويهم من أبناء 
لغتهم وهذا ذو أثر أيضا فى ظاهرة الإبدال. 


٤‏ - عوامل اجتماعية أخرى: وهى كثيرة قومية ودينية وعصبية وغيرها وقد يتسبب 


ذلك أو بعضه فى إحياء صوت مهجور وإماتة صوت مولد أو هجر صوت قديم 
وتوليد آخر وهذا يترك أثرًا على ما يعيش من أصوات اللغة «فالرغبة فى العودة إلى 
الفصحى فى البلاد العربية فى العصر الحاضر هى التى عادت ببعض الحروف من 
الشكل الذى آلت إليه كالهمزة بدل القاف فى كثير من المدن العربية والثاء والذال 
والظاء فى لفظها العامی إلى نطقها القديم الفصیح؟'' وقد كان القرآن الكريم 
عاملاً دينيآ دعا إلى الحفاظ على اللغة العربية وأصواتها بطابعها القديم - كما ذكرنا 
- وقد تعصبت القبائل العربية للهجاتها المتعددة ونحن نعرف الصراع الطويل الذى 
حدث بينها حتى استطاعت القرشية التغلب عليها بعد أن أثرت فيها اللهجات 
الآخری(۲) وكم تصارعت أيضا مع اللغات التی اتصلت بها بعد الفتوح الإسلامية 
ولا شك أن هذا وغيره له آثار يتعلق بعضها بظاهرة الإبدال. 

ثالٹا: دواع لغوية: 

هناك عوامل لغوية متعددة ذوات أثر فی الإبدال نتحدث عن أهمها: 

-١‏ تفاعل الأصوات: هو تأثر الصوت اللغوى با يجاوره قبله أو بعده من 
الحروف وهذا يشمل ما يسمى بالممائلة والمخالفة والتناوب بين الأصوات وهاك 
بيانها : 

- المماثلة: حروف الهجاء منها ما يأتلف ومنها ما يختلف ولابد من تحقیق 
التالف بین الحروف عند تركيب الكلام حتى يتحقق الانسجام الصوتى فتتمكن 
أعضاء النطى من التفوه به فإذا تجاور حرفان متنافران غير أحدهما ليقترب من 
الآخر أو يتحد معه مخرجًا أو صفة «وهذه ظاهرة شائعة فى كل اللغات بصفة 
)١(‏ فقه اللغة للمبارك ص .١٦٤‏ 

(۲) اللهجات العربية د. نجا ص ١۵ء‏ ٥۵۔.‏ 


۴۹ 


عامة غير أن اللغات تختلف فى نسبة التأثر وفى نوعه؟ وهذا التأثر واقع فى اللغة 
العربية قديمها وحديثها كما يقول أستاذنا الدكتور نجا''' كانقلاب النون الساكنة ميما 
إذا وليها باء وتحول تاء الافتعال طاء ما أوله صوت مطبق كما فى عمبر وشمباء 
واصطبر واطلع واظطلم ونحو ذلك مما أدنى فيه الصوتان أحدهما من الآخ”) 
وهذا التأثر متفاوت الدرجة فقد لا يعدو أن يكون مجرد انقلاب الصوت من الجهر 
إلى الهمس أو العكس وأقصى ما يصل إليه الصوت فى تأثره بما يجاوره أن يفنى 
فى الصوت المجاور فلا يترك له أثرَا»!؟؟» وقد قسم علماء اللغة المحدثون هذا التأثر 
إلى رجعى وتقدمى وذلك على حسب الصوت المتأثر بالآخر . 

ب- المخالفة: الأحوال اللغوية مختلفة فقد يكون الصوتان مقبولين فى موضع 
غير مقبولين فى موضع آخر لاعتبارات خاصة ومن ذلك أن الحرفين المتمائلين قد 
تبقى صورتاهما فى اللفظ إذا كان ذلك لا يحتاج إلى مجهود عضلى كبير وقد 
يقلب أحدهما إلى حرف آخر إذا احتاجا إلى هذا المجهود توفيرًا للجهد وتحقيمًا 
للسهولة فالأول مثل قطع وعلّم بتشديد العين والثانى مثل أملى وتظنى فالأول 
مقبول لأن إدغام ا حرف فى ا حرف أخف عليهم من إظهار الحرفين ألا ترى أن 
اللسان ينبو عنهما معًا نبوة واحدةء والمثلان فى غير الإدغام ثقيلان لما فى النطق 
بهما من تحرك اللسان ورجوعه إلى مكانه الأول فهو شبيه بمشى المقيد كلما تحرك 
خطوة رجع أخرى"'2 فلا إنكار للتخفیف بإبدال أحد المتمائلين ياء" ولأن الصوت 
مع نقيضه أظهر منه مع قرينه ولصيقه ولذلك كانت الكتابة بالسواد فی السواد خفية 
وكذلك سائر الألوانء وإذا كان ذلك فى المثلين فالشلاثة أولى وهذا هو معنى 
الخالفة التى أوضحها الحدثون وقد أشار إليها سيبويه فى (باب ماشذ فأبدل مكان 


.۲۹ التجويد والأصوات ص‎ )٢( 

(۳) ا خصائص ۲/ ١٤٠۱ء‏ ١٤٣۱ء‏ ۲۲۷ - ۲۳۰ وغيرها. 
)٤(‏ الأصوات اللغوية ص ٠١١‏ . 

. ۲۲۷ /۲ ا خصائص‎ )٥( 

.۱۷۱- ١55 فقه اللغة د. العزازى ص‎ )٦( 

(۷) ا خصائص ۲۳۲/۲ . 
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اللام ياء لكراهية التضعيف وليس بمطرد) ومثل لها بقولهم تسریت وتظتيت 
وتقصیت . . . وأصلها تسررت وتقصصت١1)‏ ونبه ابن جنى أيضا على استثقالهم 
المثلين حتى قلبوا أحدهما فى نحو أمليت - وأصلها أمللت - وقولهم لا وربيك لا 
أفعل يريدون لا وربك لا أفعل''' ويرى الدکتور أنيس أن هذه الظاهرة قد شاعت 
فى كثير من اللغات السامية ولیست إلا تطورا تاريخيا للأصوات7" ويذكر أن كث 
من الكلمات التى تشتمل على صوتين متماثلین كل المماثلة يتغير فيها أحد الصوتين 
إلى صوت لين طويل - وهو الغالب - أو إلى أحد الأصوات الشبيهة بأصوات اللين 
فى بعض الأحيان ولا سيما اللام والنون وهو يرى - كذلك - أن المخالفة «لا تكاد 
تتم إلا حين يتجاوز صوتان متماثلان من أصوات الإطباق أو الأصوات الرخوة على 
أن المخالفة قد تكون فى النادر من الأحيان بين الأصوات الشديدة مثل (إجار) التى 
روى فيها (إنجار)”؟؟ وكذلك (إجاص) روى فيها - أيضًا - إنجاص2 فالمخالفة تجرى 
بين ا حروف التى تحتاج إلى جهد عضلى وفى غير ذلك يبقى المثلان دون تغيير 
كاللامين والنونين فلا تتناولهما عملية المخالفة إلا فى النادر من الأحيان!* . 

ج- التناوب بين الأصوات: تبين من ملاحظة ظواهر التطور فى مختلف اللغات 
الإنسانية أن الأصوات المتحدة النوع القريبة المخرج تيل بطبعها إلى التناوب وحلول 
بعضها محل بعض فكل صوت لين عرضة بطبعه لأن ينحرف إلى صوت لين آخر 
وكل صوت ساكن عرضة بطبعه لأن ینحرف إلى صوت ساكن متحد معه فى 
مخرجه أو قريب منەہ"؟ ففى العربية تناوبت أصوات اللین القصيرة (الفتحة - 
الكسرة - الضمة) فمشل (يعوم - يسمع - يلطم - يضرب - محمد - تعبان) 
تغيرت حركاتها المصحى بأخرى فى العامية المصرية وحدث كذلك تناسخ فى 


.۳١١ /۲ الكتاب‎ )١( 

(۲) ا خصائص ۲/ .771١‏ 

(۳) الأصوات اللغوية ص١٥۱۔‏ 

)٤(‏ بمعنى سطح المنزل وفى حدیث الهجرة واستقبل الناس النبى پل على الآناجیر۔ 
(6) المصدر السابق ص ۴١٥۱ء .۱٥١ ٠٥٤‏ 

. ٠١١ فقه اللغة للدكتور وافى ص‎ )٦( 


15١ 


أصوات اللين الطويلة نفسها وبخاصة فى الألف اللينة إذا أميلت فى لغات بعض 
القبائل العربية القديمة (ومنها قريش) وتمال الآن فى لهجات القبائل العربية النازحة 
إلى مصر وفى بعض اللهجات فی بلاد الشرقية والأصوات الساکنة كذلك ففى 
عاميتنا حلت الدال فی (دبور) محل الزاى فى (زنبور) الفصحىء والسين فى 
(يسدأ) محل الصاد فى (يصدق) الفصحى وهكذاء ومثل ذلك حدث فى اللغات 


الگ (۲۹, 


؟- الاشتقاق: قد تتفق كلمتان فی ظاهر أمرهما فى جمیع الحروف إلا حرفا 
واحدًا وأصلهما - فى الحقيقة - مختلف لأخذ كل منهما من أصل معين وقد 
ضرب ابن جنى لذلك أمثلة متعددة كما فى حثثوا وحثحثوا وآديته وأعديته فإذا 
أدركنا أصول الألفاظ على هذا النحو أمكننا تفسير ألفاظ كثيرة ظن أنها من 
الإبدال. 

-٣۳‏ تغير المعنى: تتغير معانى الألفاظ من آن لآخر تبعًا للأحوال التى تمر بها اللغة 
ويتطور المعنى بإحدى الصور الثلاث التى لا رابع لها (توسيع المعنى - تضييقه - 
انتقاله)(2 «وينحرف الناس - عادة - باللفظ من مجاله المألوف إلى آخر غير 
مألوف حين تعوزهم الحاجة فى التعبير وتتزاحم المعانى في أذهانهم أو التجارب فى 
حياتهم ثم لا يسعفهم ما ادخروه من الألفاظ وما تعلموه من کلمات!؟' ثم يشيع 
ذلك المجاز حتى يصبح مألوقًا ويعد حينئذ من الحقيقة وتظل تلك الدلالة القديمة 
ملازمة للفظ فى حدود ضيقة ويكون للفظ دلالتان أو استعمالان - وكلاهما من 
الحقيقة - غير أن إحدى الدلالتین تكون أكثر شيوعا من الأخرى بل قد يصل الأمر 
إلى أن تصبح الدلالة القديمة من الندرة وقلة الاستعمال بحيث تستدعى الانتباه 
وتكاد تعد كالمجاز حين تقارن بالدلالة الجديدة الشائعة المألوفة2©7» وفی هذه اللغة 
الشاعرة توجد كلمات كثيرة بقى معناها الحقيقى مع شيوع معناها المجازى على 
)١(‏ علم اللغة د. وافى ص ۲۹۰ - ۲۹۳. 


(۲) دور الكلمة فى اللغة ص١أ١٠‏ . 
(۳) دلالة الألفاظ د. أنيس ص ١١١‏ واللغة والمجتنمع د. وافى ص ۱۷ء ۱۸. 


۲ 


الألسنة حتى ليقع اللبس فى أيهما السابق وأيهما اللاحق فى الاستعمال"ء فالعزة 
يوصف بها المكان المنيع والرجل المنيع فالعزيز فى الحالين غير السهل المباح"؛ 
وكلمة رأس التى تطلق على رأس الإنسان ورأس الجبل ورأس النخلة ثم أخيرا 
راس الحكمة". وهكذا نرى أن المعانى تتجدد وتتطور وبخاصة فى لغتنا المبنية 
على المجاز وهذا التطور المعنوى قد يتسبب فى مسلاواة لفظ بآخر فيتفق معه فى 
العنی وقد يتصادف أن تتفق - حینئذ - الكلمتان فی جميع الحروف إلا حرقًا 
واحدًا وقد يكون أحد المعنيين مجازا إلا أنه عرف واشتهر فكأنه حقيقة بكثرة 
الاستعمال على ما سبق وقد يكون من ذلك ما جزم به ابن جنى من اختلاف 
المعنى بين كلمتى وم وفوم وأن الفاء ليست بدلا من الثاء لاختلاف المعنى وتؤيده 
المعاجم فيما ذهب إليه(؟2 ولو أن اللغويين حاولوا الفصل بین المعانى وبيان حقيقيها 
ومجازيها وصلة هذه المعانى بعضها ببعض لأدى ذلك إلى تفسير قدر كبير من 
الألفاظ التى تدخل فى ظاهرة الإبدال. 

٤‏ - التصحیف والتحريف: هذا العامل يرجع إلى عصر تدوين اللغة وکتاہتھا!'' 
فإن الحروف العربية تنقسم إلى مجموعات متشابهة والتصحيف خاص بنقط 
الحروف المتشابهة فى الشكل مثل (ب ت ث - ج ح خ - د ذ - رز- س ش - 
ص ض - ط ظ - ع غ - ف ق) فإن صور تلك الحروف واحدة ولا يفرق ٠‏ 
بعضها عن بعض فى الكتابة الحديثة إلا النقط ومقدارها والتحريف خاص برسم 
ا حروف المتشابهة وشكلها مثل (د ر - د ل - ذز - زن) فى الحروف المتقاربة 
الصورة و(ل ع - م ق) فى ا حروف المتباعدة الصورة" . 


. ۳۹ اللغة الشاعرة ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص .2١‏ 

(۳) فى اللهجات العربية ص ۱۹۳ . 

. 1۸۷ ء٠٠١١‎ /٤ والقاموس‎ ۲٥٢ /١ س الصناعة‎ )٤( 

.4 التصحيف والتحريف (للعسكرى) ص‎ )٥( 

. ٥۷ واللغة العربية کائن حى ص‎ ۲٦۷ - ۲٥٢ /۱ المزهر‎ )١( 
. ٥۲ - 5١ص تحقیق النصوص ونشرها‎ )۷( 


رڈ 


جوا ی درف مو الل .یں عبت ا لح پیم م سوج هد يعي بن | سو اہ ما وب تی شا غو یا نکر وان ل اد 


والتصحيف قسمان تصحف الخط وتصحیف السمع فالأول ينشأ عن اختلاط 
نقط ا حروف المتشابهة - كما سبق - ومن صور الإبدال التى يكن فيها ذلك 
«رجل صلب وصلت» والدبر والدثر والكرت والكرب ورغاث ورغاب وجاص 
وجاض والنافجة والنافحة»'. وقد وقع أصحاب المعاجم في كثير من هذا 
اللون من التصحیف٭'" والثانى ينشأ من نطق الأحرف المتقاربة مخرجا أو صفة 

وهی - غالبًا - لا تتشابه رسما عند إهمال نطقها مثل (ء ه - ب م - ت ط - 

ث س ف - ج ش - داض - ذ ز ظ - س ص - ق ك) ومن صسور الإبدال 

الت ينوهم فيها ذلك امال والمهل ومن كثب ومن كثم والأققار والأقطار 

والوطث والوطس واللشام واللفام والوقیذ 7 فی وقد وقع التصحيف 
والتحريف من علماء وروأة أفذاذ أمثال الخليل واللأصمعى وأبى عمرو بن العلاء 
والتحريف فى بعض أمثلة الإبدال فى فصل التحريف ومن كلامه فيه «قالوا 
لا بل ولا بن وقالوا: قام زيد فم عمرو كقولك ثم عمرو وهذا وإن كان بدلا 
فإنه ضرب من التحريف» واعترف المحدثون بأن بعض ما وقع فيه الإبدال من 
ذلك كالدكتور الصالح'' والأستاذ جورجى زیدان“ والدكتور انیس“ فليس 
من التجنى إذا أن نرجح أن بعض الكلمات التى قيل لنا إن بينها إبدالاً لا تمت 

للإبدال بأية صلة بل هى وليدة التصحیف*) والتحریف . 

. ٥۷ واللعة العربية كائن حى ص‎ ۲٣٦١۷ — ٥ /١ المزهر‎ )١( 

(۲) مما يمثل ظاهرة الإبدال فى المعاجم ويحتمل فيه التصحيف ما ورد فى باب الهمزة من القاموس مثل (جفأه 
وحفأه صرعهء خفاہ اقتلعه فضرب به الأرض. جلا بالرجل: صرعه وبثوبه رماه» حلاه بالأرض صرعه 
وبالسيف ضربه» سأسأ وشاشا دعا ا حمار ليشرب رارأت الظباء: بصبصت بأذنابهاء زأزأ الظلیم : مشی 
مسرعا رافعا رأسه وذنبه إلخ). 

(۳) انظر المخصص باب البدل ۱۳/ ۲٦۷‏ وما بعدها. 

. 275 /۲ المزهر ۲/ ۱۸۱ وما بعدها. (5) الخصائص‎ )٤( 

.٤٤١ /۲ المصدر السابق‎ )٦( 

(۷) دراسات فی فقه اللغة ص ۲٦۸‏ - ۲۷۱ . 


(۸) اللغة العربية كائن حى ص ٥٥ء ٥۷‏ . 
(9) من أسرار اللغة ص٥٥١‏ - ۷۔ 


٤ 


-٥‏ صنع الألفاظ واختلاقها: لقد حدث هذا الخلق والابتداع فی اللغة ولا سيما 
ترائها الأدبى وعلى رأسه الشعر فقد كانت قبائل العرب ذات عصبیات كثيرة 
ومفاخر وأمجاد فحاولت كل منها أن تظهر بشرف ومجد أعظم من الآأآخری 
ولذلك اخترع بعضها القصائد ونسبتها إلى أجدادها الأوائل تحقيقًا لما تهدف إليهء 
يقول ابن سلام: ٢ا‏ راجعت العرب فى الإسلام رواية الشعر بعد أن اشتغلت 
بالجهاد والغزو واستقل بعض العشائر شعر شعرائهم وما ذهب من ذكر وقائعهم 
وكان قوم قد قلت وقائعهم وأشعارهم فأرادوا أن يلحقوا بمن له الوقائع والأشعار 
فقالوا على ألسن شعرائهم ثم كانت الرواية بعد فزادوا فى الأشعار التی قيلت 
ولیس يشكل على أهل العلم زيادة ذلك ولا ما وضعوا ولا ما وضع المولدون وإغا 
عضل بهم أن يقول الرجل من ولد الشعراء أوالرجل ليس من ولدهم فيشكل ذلك 
بعض الاإشکال''' ويفهم من نص ابن سلام السابق أن الرواة زادوا فى الآثار 
الأدبية واتهم بذلك خلف الأحمر وحماد الروایة''' ولا ريب أن اللغة بألفاظها 
تعتمد على التراث الأدبى وبخاصة الشعر الذى كان يحتل الصدارة فى البيئة العربية 
ويسرى على الألسنة فى جميع الأصقاع فتنتشر لذلك الألفاظ ولو كانت فى أبيات 
مصنوعة وقد قال الخليل «إن النحارير رما أدخلوا على الناس ما ليس من كلام 
العرب إرادة اللبس والتعنيت9 وقد أورد السيوطى أمثلة كثيرة لكلمات مصنوعة 
فى أبواب متعددة من مزهره ومن ذلك عنشج: ثقيل وخم وضهيد: الرجل 
الصلب والألظ : نبت وغير ذلك كثير. 

وقد ذكر الأستاذ السامرائى أن السعة التى أضيفت للمعجم الصربی بطريقة 
الإبدال قد توسع فيها وربا دخلها شىء من التجوز والتوسع والكذب وذلك أنك 
17 قات خرن اس می ۷7۳9ھ راس /١‏ ٦۸ء‏ ۸۷ ويقول ابن سلام أيضا - وفى الشعر المسموع 

مفتعل موضوع كثير لا خير فيه. الطبقات ص 25 ٦‏ والمزهر .۸١ /١‏ 
(؟) طبقات فحول الشعراء ص ۳۹ - .1١‏ 
(*) العين /١‏ 5ه والمزهر /١‏ ۸۵. 


2-۳۰ ء۱۱۱١‎ - ٠۰١١ -۹۱ء‎ ۸۵۸ ٦۷ ٦٣ 7ه حص‎ /١ انظر مثلاً‎ )٤( 
.١155- ٢٢١ ٦۷۷ - ٦۳ /۱ المزهر‎ )٥( 


٤ اللهجات العربية)‎ -٠١( 


تجد الكثير ما عرض له الإبدال كما نص عليه الأقدمون يفتقر إلى الشاهد الصحيح 
وضرب لذلك أمثلة ‏ من المعاجم ‏ منھا بعير مبلند ومكلند: إذا كان شديدا وقد 
ابلندى يبلندى ابلندادا واكلندى يكلندى اکلنداء إذا اشصد''' ثم قال وما أظن أن 
العربية تفيد من هذه السعة غير المقتضاة" ويبدو لنا أن هذا حكم مطلق يجب 
تخصيصه بما روى عمن ليس من أهل الضبط والإتقان وبعد هذا نقول: لا يبعد أن 
تكون بعض الألفاظ المخترعة قد أضيفت إلى اللغة وكان لها أثرها فى ظاهرة 
الإبدال. 

وهذه الأسباب التى عرضناها تعد أساسا صحيحا لتفسير ظاهرة الإبدال وبيان 
صلتها باللهجات العربية نشأة وظهورا وسنحاول تطبيقها على بعض ألفاظ هذه 
الظاهرة مما له مصطلح لهجى أو لغوى معروف. ومما لم يضع له العلماء مصطلحا 
لهجي أو لغوياً. 

ويتسع الإبدال ليشمل مظاهر كثيرة لاختلاف اللهجات فبعض القبائل تفضل 
حرقًا معيئاء فى حين أن قبائل أخرى تفضل حرفا آخر. 

وبعض القبائل تفضل حركة معينة فى حين أن غيرها يفضل حركة أخرى . 

ولذا سنتكلم عن أهم مظاهر هذين النوعين ونفسر قدرا صا حا نما ورد فى كتب 
النغة من أمثلة لهما نراها جديرة بالدرس والبحث» ونحللها تحليلاً علمياً مبنياً على 
ما صح من المقاييس التى وضعھا القدامى والمحدثون من علماء اللغة ونبين بالحجة 
والدليل الرأى الجدير بالاتباع . 


بر بد KF‏ 


)١(‏ لسان العرب #/ فت ۳۸۵۔ 


٦ 


أولا: الابدال فى الحروف. 


ما له مصطلح لهجى أو لغوى: 

وقع الإبدال فى بعض الحروف عند القبائل المختلفة.ء وبعضه وضع له اللغويون 
تفط لها ليما اج لت اتا 

وقد وصفت بعض هذه الظواهر الإبدالية بأنها من مستبشع اللغات ومستقبح الألفاظ 
وذلك بعد أن هذبت اللغة» وأطبقت العرب على النطق ا حر والأسلوب المصفي '. 

ومن ذلك : الكشكشة والكسكسة والفحفحة والعنعنة والاستنطاء ونحو ذلك 
ما ذكره ابن فارس تحت عنوان (باب اللغات المذمومة)2'0 وذكره السيوطى _ تقلا 
عنه ‏ تحت عنوان: (معرفة الردىء والمذموم من اللغات)"'. 
الكشكشة: 

يجعل بعض العرب بعد كاف الخطاب فی المؤنث شينا فيقولون فی: رأيتك : 
رأيتكش» وفى بك: بكش» وفى عليك: عليكش”7؟) وهؤلاء الناطقون ‏ کذلك - 
طوائف» فمنهم من يثيت الشين حالة الوقف فقط حرصا على البيان فإذا وصلوا 
حذفوا وهو الأشهرء ومنهم من يثبتها فى الوصل أيضاء ومنهم من يجعل الشين 
مكان الکافء ويكسرها فى الوصل ويسكنها فى الوقف فيقولون فى مررت بك 
الیوم مررت بش الیومء وفى مررت بك فى الوقف: مررت بش » قال الشاعر: 

عل فيما ابتسغی أبفسیش - بيسضاء ترضينى ولا ترضيش 
)١(‏ تاریخ آداب العرب ٠٤١ /١‏ . 
)٢(‏ الصاحبى: ۵ 


(۳) المزهر: ۱/ ۲۔ 
)٤(‏ ا حمھر: ٠١۳/١‏ . 


۷ 


2 او 
وتط سی ود نكي ایسینٹن إذا دنوت جسعلت تنبيش 


- 


وإن نأيت جلسعلت تدنيش وإن تكلمت حنت فى فيش 
حتى تنقى كنقيق الديش 


وجاء قلب الكاف شيئًا فی غير كاف الضمير(2 فی (الديك) لضرورة القافية قال 
ابن جنى بعد ذكره الأبيات: فشبه كاف الديك لكسرتها بكاف ضمير الؤنٹ!؟'. 

أى غلام لش علود العنق ١‏ ليس بكيس ولاجبد همق 

لش: لكء وهى لغة لبعض العرب7". 

وعليها قرأ بعضهم ظ قد جعل ربك تحتك سريا 4 [مريم: 4؟] (قد جعل ربش 
تحتش سريا) . 

وتنسب الكشكشة لأسد وھوازن وقال ابن فارس : ھی فی سد ونسبها 
بعضهم إلى تميم وبعضهم إلى ربيعة ومضر'. 

ويعد سيبويه من أوائل من ذكر هذه اللهجةء يقول: واعلم أن ناسا من العرب 
يلحقون الشين ليبينوا بها الكسرة فى الوقف» وذلك قولهم: أعطيتكش 
وأكر متكش » فإذا وصلوا تركوهاء وإغا يلحقون الشين فى التأنيث» لأنهم جعلوا 
تركها لبيان التذکیر!““. 

وإضافة الشين عند الوقف على المؤنث» لأن الكسرة تخفى عند الوقف فأرادوا 
بيانها بإبدالها شيئا أو بزيادة شين بعد الكاف. 


)١(‏ مجالس ثعلب .١١5 /١‏ (۲) سر الصناعة /١‏ ۲۱۷۔. 

(۳) التهذيب ۲/ .۲٦٢‏ ا ۱ 

)٤(‏ الكامل ۳۷۱/۱ قال المبرد: إنهم التميميون الذين منهم عمرو بن میم والصاحبى ص٢۲‏ والأساس 
ص۸۲۲ والمحكم /٦‏ ۴۹۷ ۳۹۸ وشرح المفصل ۸/۹ والمزھر ۱/ ۲۲٢‏ وانظر سر صناعة الإعراب 
۱ء ۲۳۵ وفقه اللغة للثعالبی ص ۱۲۹. 

.5١١ ۱۹۹ء‎ /٤ الكتاب‎ )٥( 


۸ 


وتوو سره د كلك قلت الكات شنا فى الوضل ل3 اش ذاهية 
ومالش ذاهبةء يريد . أنك وما زری(١)‏ وقد نسبھا ا میم وناس من أسد0"” . 


وا حاق الشين بعد الکاف أو إبدالها منها لتوافقهما فی كثير من الصفات 
كالهمس والاستفال والانفتاح والإصمات مع تقارب المخارج فالكاف من أقصى 
اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى والشين من وسط اللسان مع ما يحاذيه من 

الحنك الأعلى”” . 
وبعض المحدثين يرى أنه لابد فى الكشكشة أو الكسكسة أن تحل الشين أو السين 

محل الكاف ليمكن أن تعد هذه الظاهرة من ظواهر اللهجاتء إذ ليس هناك 

ما يسوغ أن تتصل الكاف بصوت آخر فى حالة الوقفء بل الأقرب إلى القوانين 

الصوتية وطبيعة اللهجات أن يحل صوت محل آخر*؟. 
ونرى أنه لا يتحتم ذلك مطلقاء إذ بعض اللهجات تزيد حرفا وبعضها تنقصء 

ولا شیء فى ذلك. 

الكسكسة: 
يجعلون بعد الکاف أو مكانها فى خطاب المؤنث سينا كالكشكشة فيقولون 

أعطيتكس وأكرمتكس وأبوس وأمس فى (أعطيتك وأكرمتك وأبوك وأمك) وورد 

عن معاوية حين سئل: من أفصح الناس؟ قال: قوم تياسروا عن كسكسة بكر أى 
إبدالهم السين من كاف الخطاب حين يقولون: أبوس وأمس يريدون: أبوك وأمك 

وبعضهم يزيد السين بعد الكاف فى الوقف مثل: مررت بكس أى بك“ 

والكسكسة لبكر وأسد وربيعة ومضر"" ومنع الحريرى نسبتها إلى ربيعة 

(۱ء ؟) الكتاب 4/ ۱۹۱ وانظر مجالس علب ١١7 /١‏ وسر الصناعة .۲٦٢ /١‏ 

(۳) انظر كتابنا: أصوات اللغة العربية. 

. ٠١۲ فى اللهجات العربية د. أنتيس:‎ )٤( 

.۱۷١ /٤ النهاية فى غريب الحديث والاثر‎ )٥( 

)٦(‏ الكامل /١‏ ۳۷۱ وقد نسبها المبرد فيما يختص بقلب كاف الخطاب للمؤنٹ سینا إلى بعض بكر ومثله فى 
فقه اللغة للثعالبى ۱۲۹ وسر الصناعة 5١5 /١‏ والصاحبى 75 فيما يختص بزيادة سين بعد كاف المؤنث 
فى الوقف والمفصل ۹/۷ وشرح شافية ابن الحاجب ۲/ ۳۸۱ وفى التهذيب: الكسكسة لغة من لغات 
العرب تقارب الكشكشة ۹/ ٤۳-٠‏ . 


١8 


ومضر(2؛ وصاحب القاموس يذكر أنها لتمیم''ء وقيل نسبت لهوازن”" ونرى 
أنها تنسب لهؤلاء جميعا. 

ويحاول بعض المحدثين أن يفسر الكشكشة والكسكسة على أنها صوت مركب 
(5©) ثم قلبت الشيين سيئًا فى الكسكسة يقول: فالأصل فى هذه الظاهرة أن تكون 
الكاف للمؤنث حتى تجتذب الكسرة الكاف إلى الأمام» فتقلب إلى نظائرها من 
أصول الثنايا فتصير (8©) أى شجرية» وبعد ذلك صارت (تس) وقلب الشين سينا 
مطرد فى اللغات السامیةء فضمير الغائب «شون» فى الأكادية واسون» فى بعض 
اللغات الغربية اة , 

ای عي أذ او اوقد ا و :تک( 
يتمشى مع قانون الأصوات الحنكية الذى يقرر أن الأصوات تنتقل من أقصى الحنك 
(الطبق) إلى الشفتینء فالكاف على هذا التفسير تصير سي( . 

ونرى أن هذا غير صحیحء لأننا لم نسمع به مطلقًا على طريقة النطق والكتابة» 
ولم يرد فى كتب القدماءء وإن شاع ذلك فى بعض النطق ا حدیث بالجزيرة 
العربية" ولا يفسر القديم با حدیث للخلل الواقع فى النطق الحديث با أبعده عن 
الفصيح. ولا يحتج به فقد تغير نطق بعض الأصوات وشوه تشويها خطيراء فقد 
تحول - مثلاً ‏ فی نطق أهل الرياض - صوت الكاف - أول الكلمة إلى (تس) 
مثل : كيف حالك (تسيف حالك) وفی وسط الكلمة كذلك» فكلمة (باكر) تنطق 
هناك (باتسر) فلا يعول على هذا النطق المحرف لتفسير الفصيح من كلام العرب. 

ويرى بعضهم أن الكسكسة والكشكشة حدثتا نتيجة للتطور فى مرحلتين: 


.7”0 درة الغواص فى أوهام الخواص ص‎ )١( 

٦٦ /۲ )۲(‏ وانظر الاقتراح للسيوطى ص۸۳ والمزهر .771/١‏ 
(۳) الخصائص ١7١ /١‏ ومجالس ثعلب /١‏ ۸۱۔ 

۔۳٦٣‎ /١ اللهجات العربية فى التراث‎ )٤( 

)٥(‏ الاصوات اللغوية ص۷۹۔ 

)٦(‏ فى منطقة ا خلیج والسعودية. 
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الأولى: انتقال الکاف إلى الصوتين المزدوجين: تس وتش . 
والثانية: تطور الصوتين المزدوجين إلى السين الخالصة تارة والشين الخالصة تارة 
اخ وهذا كلام له پسندہ الدليل العلمى أو التاريخى . 


الشتئشتة: 


ورد هذا اللفظ فى كتب اللغة ولكن ليس بالمعنى الاصطلاحی المعروف ففى 
المعجمات أن الشنشنة: الطبيعة والخلق والسجية وفى المثل: 

شنشنة أعرفهامن آخسزم من يلق آسادالرجال يكلم" 

وفى الاصطلاح: جعل الكاف شيئًا مطلقًا سواء كانت لمذكر أو لمؤنث”" وسواء 
كانت الب ار اة مل لین الام لبيل فى لك والدیش فى الديلك71؟ 
وقد سمع بعض أهل اليمن فى الحج يقول: (لبيش اللهم لبيش). ويرى بعض 
المحدثين أن ما يسمى بالشنشنة هو صوت بين ا حیم والشين أو هو الصوت المركب 
(تش) ط0 المعروف فى الإنجليزيةء ولأن العرب لا يعرفون طريقة كتابة هذا 
الصوت فإنهم كتبوه تارة بالكاف وثانية بالشين وقيل - أيضًا - إن الكاف فی أى 
موضع من الكلمة حينما يأتى بعدها صوت لين أمامى فإنها تقلب إلى نظيرها من 
الأصوات الحنكية (أصوات وسط الحنك) . 

ونحن لا نرتضى هذين التفسيرين لمخالفتهما لطبيعة نطق الأصوات العربية 
وخصائصها لأن العربية لا تعرف الحروف المتداخلة أو المركبة بين حروفها وقد 
ماتت الأصوات التى بين بين منها. 

ونسبت فى العقد الفريد لتغلب ففيه فى خبر الرجل - من السماط _ الذى 
كلم معاوية عن أفصح العرب قوم تيامنوا عن شنشنة تغلب وتنسب أيضًا إلى 
)٢(‏ مجمع الأمثال ٥٥ ٢‏ واللسان ۱۷/ ٠١١‏ والعين /٦‏ ۲۲۰. 
() لھجات العرب لأحمد تيمور ص”7؟١‏ . 


. 1١ص ومميزات لغات العرب‎ ۱١١ /١ وتاريخ آداب العرب‎ ۲۲٢ /١ المزهر‎ )٤( 
.۳٣۰٣۰ |۳ ۱۷٢ |۲ )٦( . ا حاسوس ص۱۸۳‎ )٥( 
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اح تایا چم کوددےگعمھھرجیےچہر مجر بکیبندو داد وط ججج ل ع چچ مججب :يود بماك :4201 ج مھ جر چو ہت رصب اه 


بكر بن وائل» وقد نسبها ابن دريد والقلقشندى إلى حمیر''' ولكنها شائعة فى 
القبائل اليمنية وهى تنسب إلى أهل البداوة منهم» ومازالت حتی الآن فى اللهجة 
الشحرية والمهرية والقطرية وحضرموت. 
العتعنة: 
ورد فى بعض كتب القدماء أن العنعنة قلب الهمزة عینّا ويقول ابن دريد: 
العنعنة حكاية کلام نحو قولهم: عنعنة میم لأنهم يجعلون الهمزة ع ويقول 
السيوطى: إنهم يجعلون الهمزة المبدوء بها عيئًال؟) ومن ذلك قول الشاعر: 
وقال جران العود: 
وقال الآخر: 
تعرضت لی بمكان حل تعرضالم تألعن قتلالى 
وقال: 
فنحن منعنا يوم حرس نساءكم غداة دعانا عامر غير معتل © 
ومن ذلك : الأسف والعسف . 
ومما ورد من ذلك مھا وقعت فيه الهمزة عيئًا: كعص أى كأص بعنی أكل يقال : 
كعصنا عند فلان وكأصنا أى أكلناء قال أبو حاتم : 
)١(‏ الجمهرة /١‏ 2778 5/ ۷۷ وصبح الأعشى ٠١١ /١‏ . 
(۲) العين ١١١ /١‏ وفقه اللغة للثعالبى ص۱۲۹ والأمالى للقالى ۲/ ۸۱. 
(۳) الجمهرة .٠١١ /١‏ (5)المزهر ۱/ .۲٢٢‏ 
)٥(‏ قال ابن جنى: يجوز أن يكون أراد (أن قتلالی) فأبدل الهمزة عينًا (سر الصناعة ۱/ ۲۴۷) ويجوز أن 
يكون أراد الحكاية كانه حكى النصب الذى كان معتادًا من قولها فى بابه أى كانت تقول: قتلا قتلاً ثم 


حكى ما كانت تلفظ به» سر الصناعة /١‏ ٢۲۴۳ء‏ ۲۴۳۷ء واللسان /۱١‏ ۱۷۸. 
)١(‏ الجمهرة /١‏ ۲۳۴۸ء ۳/ لالا وسر الصناعة ۷١ /١‏ والخصائص :١١ /١‏ والمزهر .۲٢۳٢ /١‏ 


٥۲ 


هى همزة قلبت عينا لان بنى تميم ومن يليهم يحققون الهمزة حتى تصير 


EF 
ونما ذكره الخليل فی العين: الخبع : الخبء فى لغة تميم يجعلون بدل الهمزة‎ 
) o 


وحكى عن بنى تیم : هذه خباعناء يريد خباؤناء ویقال : خبع الرجل فى المكان 
إذا دخل فيه» وأحسب أن هذه العين همزة" . 

ولا تزال هذه الظاهرة قائمة فى بعض اللهجات الدارجة فى صورها المشار إليها 
أولاً ووسطا وآخخرًا. 

ففی مدن تهامة يقولون: (عالة) فى (آلة) و(العمام) فی (الإمام)() ومن ذلك 
فى لهجات صعيد مصر (اسعل وسعال) بدل (اسأل وسؤال) و(لع) مكان: (لا). 

ويرى بعض الباحثين أن العنعنة تكون فى (أن وأن) لكثرة استعمالهما وطولهما 
بالصلة2 وبعضهم كالفراء وابن فارس يخصها بالهمزة المفتوحة فى (أنٌ) المشددة 
النون» ففى لسان العرب «لغة قريش ومن جاورهم (أن) وقیم وقيس وأسد ومن 
جاورهم يجعلون ألف (أن) إذا كانت مفتوحة عيئًا يقولون: أشهد عنك 
رسول اللہ فإذا كسروا رجعوا إلى الأالف"' وابن جنى یری ذلك - أيضًا - فیذکر أن 
بنى تیم يقولون فى موضع (أن): (عن) فيقولون: ظننت عن عبد الله قائمء وقال: 
إن مجىء النون فى العنعنة يدل على أن إبدالهم إياها هو فى همزة (أن) دون غيرها. 

وقولهم: عنعنة مشتق من قولهم: عن عن فى كثير من المواضع”" إلا أن عالمنا 
ابن جنى يذكر أنهم أبدلوا الهمزة فى غير (عن)“ سواء كانت أولاً أو وسطا. 


.١151١ /١ العين‎ )۲( .۷٦ /۳ الجمهرة‎ )١( 
.١١١ فی اللهجات العربية:‎ )٤( . ۲۳۸ ۲۳۷ /١ الجمهرة‎ )۳( 


. ٠١۹ /۸ وشرح المفصل‎ ۲۴٢ /١ سر الصناعة‎ )٥( 
٢٢ص وانظر الصاحبى‎ ١54 /۸ (عن) والتهذيب ۱/ ۱۲۲ وشرح الفصل ۱/ ۱۹۸ء‎ ۳۱٣٤ /٤ اللسان‎ )٦( 


والمغنى /١‏ . 
(۷) سر الصناعة ۱/ ۲۳۷. (۸) المصدر السابق .۳٤١ /١‏ 
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ساس سا سا لے م ا تھ ےکر عد تی قق وون وج کا۰ رند ج می or i a 2 in‏ ےج سے NOHO PGR‏ 


ويرى الدكتور إبراهيم أنيس أن اشتراط البدء بالهمزة أو أن تكون مفتوحة لیس 
له ما یبررہ'') من الناحية الصوتية» وإنما الذى يبدو أن يكون أقرب إلى الاحتمال 
هو أن هذه القبائل كلها من البدوء وكانت تيل إلى الجهر بالأصوات لتجعلها 
واضحة فى السمع أياً كان ووا من الكلنة وناق ك ت 

ويتهم القدماء الذين قصروا العنعنة على الهمزة المبدوء بها بأن مبنى رأيهم 
على الرواة الذين استقرأوا أمثلة هذه الظاهرة استقراء ناقصاء والأمر فى كل رواية 
لا يعدو أن يكون حكمًا خاصا مبنیّا على مثل خاص سمعه الراوى دون استقراء 
لباقی ا حالات!۳. 

ويبدو لنا أنه اتهم الرواة دون دليل» والقدماء لا ینکرون إبدال العين من الهمزة 
فى الأول والوسط والآخرء ونصوص القدماء السابقة تشهد لذلك وإن خصها 
بعضهم بالابتداء . 

وقد نسب بعض العلماء العنعنة إلى تميم خاصةء ومنهم الخليل بن أحمسد 
الا 0 وابق ا وجلا زی تدش رمق ج٢‏ 
وینسبھا بعضهم إلى تر ہیں ز۳۹ 

ولكن كثرة النصوص الواردة بالعنعنة ونسبتها إلى قبائل متعددة يؤدى بنا إلى 
القول بكثرة القبائل البدوية التى شاركت يما فى قلب الهمزة عيئا والإشارة إلى 
تمیمء لانھا أكبر القبائل فى شرقی الجزيرة. 

والانتقال من الهمزة إلى العين ممكن لأنهما اختان تخرجان من الحلى فالهمزة 
من أقصاه والعين من وسطه . 


)١(‏ كذا بالأصل والصواب (يسوغه) مكان (يبرزه). 

(۲» ”) فى اللهجات العربیة: ص١١‏ . 

.۳٥ص الصاحبى:‎ )٥( .۲۳٢ /١ سر صناعة الإعراب‎ )٤( 
. ٠١١ /١ الجمهرة‎ )۷( .۲۳٢٣ /۱ سر الصناعة:‎ )٦( 
.۲۸۲/۹ وتاج العروس‎ ۱۱۱ /١ تهذيب اللغة‎ )۸( 

.67 /١ وسر الصناعة‎ ٣٤٣٤ /٤ الكتاب‎ )۹( 


۱۵4 


وھی مناسبة لطبيعة البدو الذين يحتاجون إلئن نبرة عالیف لاتساع الصحراء والعين 
مجهورة. أما الهمزة فهى ‏ فى أدق الآراء - لا مجهورة ولا مهموسة أو ھی 


الفحفحة: 

ھی قلب ' اء عيئًا مطلقًا" سواء كانت حاء حتی أو غيرهاء فى لغة هذيل 
يجعلون الحاء عيئًا فيقولون فى مثل: حلت المياة لكى حى : علت العياة لكل 
عی» وعلى لغتهم قرأ ابن مسعود (عتى حين) فى قوله تعالى «حتئ حينٍ ) 
[يوسف: ١]ء‏ ونقل صاحب النهاية أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ‏ بلغه 
أن ابن مسعود يقرئ الناس بلغة هذيل «عتى حين» فقال: إن القرآن لم ينزل بلغة 
هذيل فأقرئ الناس بلغة قريش”" وقال الزمخشرى: وفى قراءة ابن مسعود 
اليسجننه عتى حين» وهى لغة هذيل»› وعن عمر رضى الله عنه أنه سمع رجلاً 
يقرأ (عتى حين) فقال: من أقرأك؟ قال: ابن مسعودء فكتب إليه: إن الله أنزل 
هذا القرآن بلغة قريش فلا تقرئهم بلغة هذيل والسلام''' وورد عنهم أيضا: 
وجلست عنده عتی الليل . 

وبعض الباحثين يرى أن الفحفحة خاصة بحاء (حتى) . 


يقول أستاذنا الدكتور إبراهيم نجا: المشهور فيها إبدال الحاء من (حتى) عیناء وذكر 
القراءة (عتى حين) ونقل عن فريق من الباحثين أن الإبدال لیس مقصورا على حاء 
حتى مثل: اللعم الأعمر إلخ ثم يقول: وهذا النقل ضعيف لأنه لم يرد لنا من 
نصوص العرب وشواهدهم ما يجعلنا نقبل وجهتهم» ومع هذا فقد رأینا ابن مسعود 
قد اقتصر على إبدال ا حاء من (حتى) ولم يبدلها من (حين) فلو كان الإبدال عاماً 
لقرأ بالعين فى كلتا الكلمتين فدل ذلك على أن الفحفحة خاصة بحاء حتى 2 . 
)١(‏ الوجيز فى فقه اللغة للأنطاكى: ص ٠١ ١‏ وانظر کتابنا: أصوات اللغة العربية. 
(۲) سر الصناعة /١‏ 755 والمزهر /١‏ ۲۲۲ والأمالى ۲/ ۷۰. 


(؟) النهاية ۳/ ۱۸۱. )٤(‏ الكشاف ۲/ ۳۱۹۔ 
)٥(‏ اللهجات العربية د. نجا ص۸۲ء وانظر مميزات لغات العرب ص١١‏ . 


٥|۵ 


ولكن يبدو لنا أن ظاهرة قلب الحاء عيئًا مطلقًا ثابتة لورود ذلك فى أمثلة لغوية 
ضمتها المعاجم اللغوية مثل بحثر وبعثر وروى اللحيانى قولهم : عصد الرجل إذا مات 
وحکی عن أبى ضبة قال :لغتنا حصد ولغة الأكثر عصد'''. وهذا التبادل كثير مثل» 
الحبكة والعبكة وهى ا حبة من السویق''' وضبحت الخيل وضبعت إلى غير ذلك . 
ويرى بعض المستشرقين أن (عتى) ‏ فى لغة هذيل ‏ لها صلة بکلمة (عدى) 
الموجودة فى بعض اللغات السامية وفى العربية الجنوبية القديمة» وكذلك الكلمة 
العبرية (عد) بمعنى حتى فالحاء تقابل العين والتاء تقابل الدال أى أننا أمام صورتين 
لكلمة واحدة إحداهما تشتمل على صوتين مهموسين والأخرى تشتمل على 
المهموسات صورة حضرية وأن الأخرى صورة بذوية ولا تكون هناك فى هذه ال حالة 
ظاهرة عامة تدعى الفحفحة" وقد روى عن العرب قلب ا اء عيئًا فى غير 
(حتی) مثل : علت العياة لكل عى وقولهم: (اللعم الأعمر أعسن من اللعم 
الأبيض) فی (اللحم الأحمر أحسن من اللحم الأبيض )(؟) وتنسب هذه الظاهرة 
لهذيل أو لبعض بطونها ولثقيف*2 وقد وجد هذا القلب فى الآية فى مصحف ابن 
مسعود ومصحف الربيع بن خثعم . 
والحاء والعين من مخرج الحلق ويتفقان فى صفات الاستفال والانفتاح 
والاصمات إلا أن العين مجهورة:؛ وا حاء مهموسة وا حاء رخوة والعين صوت 
متوسط بين الشدة والرخحاوة فأمكن تبادلهماء ولذا قال ابن جنی «لولا بحة فى 
الحاء لكانت عيئًاه!'2 ويقول فی المحتسب مشیر لظاهرة الفحفحة: 
)١(‏ الإبدال لأبى الطيب /١‏ ٤٤۲۔‏ 
(۲) المزهر .٦٦٤ /١‏ 
(۳) فی اللهجات العربیة د. انیس ص ۱۰۹. 
)٤(‏ مميزات لغات العرب: ص۳ وفى اللهجات العربية: ص 2.١٠١8‏ 
)٥(‏ انظر المصادر السابقة فى هذا الموطن وابن عقيل ۳/ ۱۲ ط دار الفکر ولسان العرب ۲/ ۳۲۸. حيث 
يقول: فى (عتى) هذلية ثقفية . 
)٦(‏ سر الصناعة /١‏ 747 وتكلم عن هذه القراءة فى (حتى) فيقول: أبدلت العين من الحاء فى يعض المواضع 
قرأ بعضهم (عتى حين) يريد: ( حتیٰ حین » [يوسف: ه"] 


053 


«العرب تبدل أحد هذين ا حرفین من صاحبه لتقاربهما فى المخرج كقولهم بحثر 
ما فى القبور أى بعثر؛''' وضبعت الخيل أى ضبحت وهو يحنظى ويعنظى إذا جاء 
بالكلام الفاحش فعلى هذا يكون (عتى وحتى) لکن الأخذ بالأكثر استعمالاً وهذا 
الآخر جائز وغير خطأ. 


والمعروف أن فى قبيلة هذيل ميلاً إلى البداوة» إذ كانت مجاورة لبعض البدو 
على حين أن ثقيف من القبائل الحضرية» وربا نسبت لها لتأثرها بمن ينطقها لکن 
بعض المحدثين ينفى وجود هذه الظاهرة وبنى هذا النفى على أمور: 

١‏ - أن قصة قراءة ابن مسعود للآية (عتى حين) مشكوك فى صحتها فكيف 
ينهى عمر ابن مسعود عن القراءة بالعين مكان الحاء فى هذه الآية مع ما نقله عمر 
نفسه من استحسان الرسول گلا قراءة ابن مسعود حينما كان يسمر عند أبى بكر 
وكان عنده عمر فخرج رسول الله وأ وعمر وأبو بكر معه فإذا رجل قائم يصلى 
فى المسجد فقام رسول الله َة یسمع قراءته فقال عمر: فلما كدنا أن نعرف 
الرجل قال: «من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد» 
(يعنى ابن مسعود) . 

؟- لم يسمع قلب الحاء عيئا عن هذيل فى غير هذه القراءة المروية والمثال واحد 
لا يكفى لإثبات اللهجة» وهناك آيات أخرى كثيرة لم تبدل فيها الحاء عينًا. 

۳- نقل عن ابن مسعود القراءة بإبدال العين حاء فى بعض الآيات فى مثل قوله 
تعالى طإ أفلا یعلم إا بعثر ما في القبور [العاديات: 4] قرأها (بحثر) بالحاء وهذا 
نقيض القراءة السابقة فى (حتى حين). 

-٤‏ وقوع القراءة بإبدال الحاء عيئًا فى (حتى حين) فى مصحف الربيع بن خثعم 
ما يدل على أن هذه الظاهرة ليست مختصة بهذيل . 

-٥‏ نسبة هذه الظاهرة إلى هذيل تبعا لابن مسعود لأنه قرأ بها نسبة غير مقبولة 
لأن قراءة القارئ قد لا تعتبر لغة قومه فابن محیصن وان كثير يقرآن إن الله 


۔۳٣٣‎ /١ المحتسب‎ )١( 


۵۲۷ 


لا يستَحبي أن يضرب مَثلا 4 [البقرة: ]۲٢‏ بياء واحدة (يستحى) وهى لغة تمیم مع 
أنهما مكيان فقد خالفا بذلك لهجة قومهما وبذلك فإنه لا يتعين أن تكون قراءة ابن 
مسعود مثلة للغة قومه الھذلیین''' على أن قبيلة هذيل متصلة بالحجاز ومساكنها 
قريبة منها والفحفحة ظاهرة بدوية ما يبعد نسبة هذه اللهجة إلى تلك القبيلة . 

5- التسمية نفسها تحمل على الشك فى وصف القدماء لهذه الظاهرة فكلمة 
الفحفحة إذا نظر إليها فى ضوء الكشكشة والعجعجة نرى أن ا حرف الثانى فى كل 
من هذين المصطلحين هو الحرف المقلوب إليه وكان مقتضى هذا أن يكون معنى 
الفحفحة قلب العين إلى ا حاء لا العكسر؟. 

ولكننا نرى أن هذا النفى غير صحيح فالشك فى قراءة لا يؤدى إلى إسقاطها 
إلا إذا كان معتمدا على أوجه عدم صحة النقل وطرق الرواية وذلك لم يتوافر 
لصاحب النفى . 

كما أن اعتداد الرسول يقراءة ابن مسعود يؤكد صحة الرواية وليس دليلاً على 
نفيها وهو توجيه للقارئ للاتجاه إلى الصفة العامة الغالبة وإن صحت القراءة 
بغيرها أو يقرأ القرآن على وجوه كثيرة تبعا لتعدد القبائل وتيسيراً على الناطقين من 
السلمین على حسب لهجاتهم» لکن فى مقام التعليم يلجأ إلى الأقوى. 

ولم يقتصر أمر هذه اللهجة على مثال واحد بل ورد غييره كما أن ما نقل عن 
ابن مسعود من القراءة بقلب العين حاء يؤكد صحة هذا النوع من التبادل ولا ينفى 
عكسه بل يؤيده من لحوء القبيلة إلى كل منهما لما بين الصوتين من تقارب يدعو 
إلى جذب أحدهما إلى صاحبه. 


كما أن نسبة هذه الظاهرة إلى غير هذيل”" دلیل على صحتها وعلى انتشارها 
فى مواطن عدة وهذا يثبتها ولا ينفيها. 
ولذا نرى أن النفى دليل لا يعتد به. 


. ۳۷۳ واللهجات العربية فى التراث ص الا"‎ ٠١5 اللهجات العربية د. أنيس ص ۱۰۸ء‎ )١( 
.٠١8 (؟) فى اللهجات العربية د. أنيس ص‎ 
نسبت أيضًا إلى ثقيف (جواھر الأدب ص۳۹۴).‎ )۳( 


10۸ 


× ات Hj aa n‏ نوم سے نے hk NL‏ مج ارد د 


هى جعل الياء المشددة جيم فيقولون فى تميمى تميمج وهذا علج يريدون: 
على» وكذلك الياء المخففة الواقعة بعد العين مثل: الراعج خرج معج فى قولهم: 
الراعی خرج معى وقال ابن فارس: وكذلك الياء المشددة تحول جيمًا فى 


: ا اٹ (Vac‏ 
اللسب» يقولون: بصرج وكوفج 
ويقول السيوطى: ومن ذلك العجعجة فى لغة قضاعة یجعلون الياء المشددة جيما 
یعقوب: بعض العرب إذا شددت الياء جعلتها جيماء وفى حديث ابن مسعود: 
فلما وضعت رجلى على مذمر أبى جهل قال: اعل عنج أى تنح عنى*) 
ومن ذلك قول الراجر : قال الأصمعى : حدثنی خلف قال: انکیدتی رجل من 
أهل البادية : 
٠‏ و 5 ۶ ت 
خالى عويف وابو علج 
الملعمان اللحم بالعشج 
وبالغداة كسر البسرنج 
تقلع بالود وبالصيصج 
أراد: على - العشى - البرنى - الصیص 7" . 
)١(‏ يقول الرضى: ويبدل ناس من بنى تميم الجيم مكان الياء فى الوقف شديدة» كانت الیاء أو خفيفة. شرح 
الشافية ۳/ ۲۸۷ . . 
)٢(‏ الصاحبى ۳۷ وشرح المفصل ١ 0.5١ /٠١‏ (۳) المزهر /١‏ ۲۲۲ والتهذيب ۱/ 58. 
)٤(‏ سر الصناعة /١‏ ۱۹۲ والإبدال لأبى الطيب .۲٥۷ /١‏ 
)٥(‏ انظر النهاية ۳/ 745 ولسان العرب 5١ /٦‏ مومذمر كمعظم القفا. القاموس (ذمر). 
)١(‏ الأشمونى +٤‏ . ۲۸۰ وإبدال ابن السكيت 10 ورواه ابن جنى عمى بدل خالى وروى غيره فلى وكتل 
وقطع مكان کسر وكلها بمعنى أجزاء الشىء والبرنج بفتح الباء وسكون الراء: من أنواع التمر الجيد والود: 


الوتدء والصيصى: : جمع صيصة وهى e‏ . انظر سر الصناعة /١‏ 1۹۲ 
والكتاب 1A۲ /٤‏ . 


۹ 


و میں ہیں اہ سز ہے کا و ہہ ہہ ہہ ہا مہ دا وڑ ص e‏ ل !نیم دو عو کہ وسور امھ لإ ا ہو ا او ونیو لو ميدي ےتوھ ددع و ہر لعا ید کی یہ ہا لیف ی جر امھ مال مسج تييح مجہ ایا مسد سے ا هيه ھا وا مس مہ ا 


ومن ذلك ما أنشدہ ابن الأعرابی: 

کان فى أذنابهن الشول من عبس الصيف قرون الأجل 

يريد: الأيل . 

وأنشد الفراء: 

بكيت واللحتزز البكج 0 وإنما يأتى الصباالص بج 

يريد : البكى واا 

وفى الأمالى: ويمكن أن يكون (حار) لغة فى (يار) كما قالوا: الصهاريج 
والصواب الصهارى وصهريج وصهرى لغة تمي" . 

وقد تقلب الياء المخففة جیما فى مثل قول الشاعر: 

يارب إن كنت قبلت حجتج فلا يزال ش احج بأتيك بج 

أقمر نهات ينزى وفرتج 
فالاصل: حجتی - بی - وفرتى7 . 
وكذلك قول هميان بن قحافة السعدى: 
يطير عنها الوبر الصهابجا 

يريد الصهابى - من الضهة ٠‏ فرك إحدى الياءين وقلب الأخرى جيم 
للقافية”»؛ وبعضهم اشترط أن تجتمع الياء مع العين"“ ولكن الظاهر فيما ورد من 
أمثلة عدم اشتراط ذلك . 
)١(‏ سر الصناعة /١‏ ۹۳ ولهجات العرب لأحمد تيمور ۱۸. 
)٢(‏ الآمالی ۲/ ۲۱۷۔. 
(۳) سر الصناعة /١‏ ۱۹۳ وشرح شافية ابن الحاجب /٤‏ 011. 
)٤(‏ الوبر أو الشعر الصهابى: ما فيه شقرة. 


.۲٠١ /٤ والإبدال لابن السكيت 46 وشرح الشافية‎ ۱۹۳ /١ سر الصناعة‎ )٥( 
والإبدال لابن السكيت ۹0 ومعجم الشعراء للمرزبانی ۷ء‎ TYA /١ الصحاح‎ (۱) 


۱۰ 


ا م ا مده و ا سس ریو جد روات صا و کرو للد وار ر د ن ل بے نے و حل الوا مسوم ته کے ےه مرو ہے رو ہے اجر ووی سج 


کر یڈ سی va CR n‏ ہیں دہے 


كما أن الياء المشددة التى تبدل جیما يطلق عليها مصطلح (العجعجة) إذا وقعت 
آخرا لا وسطاء وقد خصها بعضهم بحالة الوقف دون الوصل وبعضهم جعلها 
فيهما معا فمن الأولين سيبويه والسيرافى وابن يعيش والرضى ومن الآخرين 
ابن جنی والقالى والزمخشری!''. 

والمشهور نسبة هذه الظاهرة إلى قضاعة''' وناس من تيم أو ناس من بنى سعد 
من تميم ونسبها صاحب الأمالى وابن السكيت إلى فقيم وحنظلة ونسبها الفراء 
فى الياء المخففة إلى بنى دبير من بنى أسد ونسبها أبو زيد لأهل الیمن والاصمعی 
إلى طيئ فى الياء المشددة» وإلى بعض بنی أسد فی الياء المخففة7؟) ونسبت كذلك 
إلى هذيل. كما نقل عن ابن مسعودا“۔. 

وهكذا نرى اختلاف القبائل فى طريقة قلب الياء جيما ومواطنه ویعلل سيبويه 
لهذه الظاهرة بأن الياء خفية فأبدلوا من موضعها أبين ا حروف۲۷. 

ويعد ذلك القدامى من الإبدال النادر أو القلیل'۷ أو الشائء(۸ وقد ذكروا أن بين 
الياء والخيم علاقة صوتيةء لأنهما من مخرج واحد هو وسط اللسان مع ما يحاذيه 
من الحنك الأعلى أو أنهما قريبا الخرج وتشتركان فى بعض الصفات كالجهر 
والاستفال والانفتاح والإصمات والجيم أدخل من الياء ولذا كان الانتتقال من الياء 
إلى الجيم سائعًا وفى ا حیم بعض الشلة التى تتناسب مع البدو*“ ويجرى الوصل 
0.9 ظ 


)١(‏ فی لسان العرب : والعجعجة فی قضاعة كالعنعنة فى تيم یجعلون الياء جيمًا مع العين ۸/ ۳۸ (عحج) 
وفى مادة (شجر) روى نسبتها لناس من بنى سعد فى الوقف خاصة فإذا وصلوا لم يبدلوا كذلك فى 
کنات شور ٣ز‏ 3۸3۴ 

)٢(‏ الكتاب /٤‏ ۱۸۲ وشرح الشافية ۲/ ۲۸۷ واللسان (عجج). 

(۳) الامالی ۲/ ۸۹ والإبدال لأبى الطيب ونوادر أبى زيد ٠١١‏ . 

53/5 لسان العرت‎ )٥( . ۲۵۹۸ الإبدال لأبى الطیب ۱/ ۲۷ء‎ )٤( 

.۱۸۲ /٤ يقول سيبويه: إنهم يبدلون الجيم مكان الياء لأنها خفية فأبدلوا من موضعھا أبين ا حروف . الكتاب‎ (٦) 

(۷) شرح التصریح ۳٦۷‏ والأشمونى /٤‏ ۲۸۱. 

(۸) الأشمونى ۱/ ۲۸۲. 


3 اللهجات العربية)‎ -1١( 
ا ا 00000 و رب سس هبشيو يع سم شس شا سے د بهد کرک وکح و وخی مک هب‎ 


ل ا سصیسسیۓ سيف حلط نوا حيطت ب ٹیچ “سدم لور بعد می رص محم ردج ا ا 


جروس ہد ريمال سد ت فم جه لح حو وہ ری تریس تی خی کہ ہیں ہس تح بيدا بجي سی ماع ہش ہیں تم تع ہر ار جا وبيس« اهم مچ بجوو :د یه 


وبهذا يتضح أن هذا الإبدال من خصاص بعض اللهجات البدویةء فطیئ تسكن 
أواسط نجد وحنظلة من أكبر القبائل التميمية تنسب إلى حنظلة بن مالك بن زيد 
بن مناة بن تميم وه فقيم بطن من دارم من تيم العدنانيةء وبنو سعد من ميم وبنو 

ويبدو أن القبائل البدوية كبنى تميم نسب إليها الأمران قلب الياء جيما وقلب 
الجيم ياء (صهريج : صهرى) ومعنى ذلك أنها تختار صونًا فى موقع ثم تختار غيره 
فى موقع آخر ورأى بعض الباحثين أن إبدال الياء جيمًا من خصائص لهجة تيم 
وعكسه دخيل علیھا''' على سبيل التأثر بالقبائل الأخرى وربما يكون ذلك فى 
بعض بطون القبيلة دون بعض!''. ) 
اٹوتم: 

قلب السين تاء عند أهل اليمن فيقولون فى الناس: «النات»"' قال الشاعر: 

يا قاتل الله بنى السعلاة عمرو بن يربوع شرار النات 

ويقال: إن إبدال السين تاء من قبيح البدل أو من قبيح الضرورة““ وبعضهم 
يقول: إنه نادر220 أو على البدل الشاذ. 

ولكن حكى عن أبى عمرو أن قلب السين تاء لغة وذلك قد ورد فى قراءة الناس: 
النات فى قوله تعالى: ‏ قل أعوذ برب الئاس 4 [الناس: ]١‏ وقال إنها لغة قضاعة . 

ويقول الرجل لعدذوه: لا بأس عليك : تأميئًا له وهذا فى اللغة العامة وعند 
حمير يقال (لبات) وعليه قول الشاعر: 


)١(‏ لغة تميم د. ضاحى عبد الباقى ص٤۸‏ وانظر ص٥٣۲۳‏ وما بعدها من هذا الكتاب. 
(؟) انظر ص ۲۸۹ من هذا الكتاب لمعرفة نظائر لذلك. 

(۳) المزهر ۱/ 777. 

. 577 النوادر فى اللغة لأبى زيد: ص2.750‎ )٤( 

.۲٢٢ /۴ شرح الشافية‎ )٥( 


. مختصر فى شواذ القراءات لابن خالویه: ص۱۸۳‎ )٦( 


5 


شرينا اليوم إذ غضبت غلاب بتسهيدوعقدغير مين 

تنادوا عند غدرهم لہسات 2 وقد بردت مسعاذر ذى رعين) 

ولبات بلغتهم : لا قاله لار , 

ويقال: الكرم من توسه وسوسه أى من خليقته» ورجل حفيتأ وحفيساً: ضخم 
ا 

وأورد ابن جنى (ست) فى سدس والنات وأكيات فى الناس وأكياس وطست 
فى طس وختیت فى معنی خسیس؛ وبذلك یتسبین أن السين أبدلت تاء فى أول 
الكلمة ووسطها وآخرها. 

وأوضح ابن جنى رأيه فى أن السين قلبت تاء فيما ذكر ففى المثال الأول قلبوها 
تاء لتقرب من الدال التى قبلها والتاء مع ذلك حرف مهموس كما أن السين 
مهموسة فصار التقدير: سدت فلما اجتمعت الدال والتاء وتقاربتا فى المخرج أبدلوا 
الدال تاء لتوافقهما فی الهمس ثم أدغمت التاء فى التاء فصارت (ست) كما 
ترى”24» وكذلك تحدث عن البواقى» ففى الناس وأكياس أبدلت السین تاء لموافقتها 
إياها فى الھمس والزيادة وتجاور المخرج» وفى ختیت أبدلوا السين تاءء وقد أكد 
الدكتور أنيس هذا التقارب الصوتى وقال: إنهما يكادان یکونان متماثلين فى 
المخرج كما أن كلاً منهما صوت مهموس ولم يبق إذا إلا أن يلتقى طرف اللسان 
بأصول الثنايا العليا التقاء محكما فإذا افترقا سمعنا التاء وإذا لم يكن الالتقاء 
محكما فهى السین* . 

ونحن نلمح بعدا بين الحرفين فبينهما فى المخرج الصاد والزاى ولكن اشتراكهما 
فى طرف اللسان ربا كان سببًا لهذا التبادل» وإذا رجعنا إلى ما قاله علماء اللغة 
(عدت وم ق رس شے کا اما ق گرم تس شی سای 
)٢(‏ التهذيب ۱۳/ ۱۰۹ء ١١١‏ . 
(۳) الأمالى ۲/ 58. 
)٤(‏ سر الصناعة /١‏ ۱۷۱ - ۱۷۳۔ 
)٥(‏ فی اللهجات العربية ص١ ٠١‏ . 

۳ 


نجد أن هذا من قبيل اللغات المختلفة فبعض العلماء يجعل ذلك الذى هو إبدال 
السين تاء لهجة تسمى بالوتم وتنسب إلى أهل اليمن"ء ونسبها بعضهم إلى 
خثعم وزبيد من قبائل اليمن البدویة'"'ء وهذا يؤكد أن ما ورد من هذه الأمثلة 
من اخحتلاف الناطقین إذ ليست العلاقة بين التاء والسين قوية تسوغ التبادل 
وبالرجوع إلى المعاجم فى كلمتى ختیت وخسيس نجد أنهما من مادتين مختلفتين 
- اشتقاقًا ومعنى ‏ ففى مادة (خت): الخت الطعن مذاركة وموضع والختت 
محركة الفتور فى البدن والختيت الخسيس والناقص وأخت استحيا وفلانًا أخس 
حظه ۲ء وفى مادة (خحس): وخس نصيبه جعله خسيسا دنيئًا حقیرًا وخسست - 
بالكسرة - خسة وخساسة إذا كان فى نفسه خسيسا والخساسة بالضم علالة 
الفرس والقليل من ا ال وتخاسوه تداولوه وتبادلوہ!“' _ فدلالة المادة الثانية على 
النقص والخسة والحقارة واضحة وحقيقية ودلالة المادة الأولى عليها من قبيل 
المجاز والتوسع المعنوى ونظرا لاختلاف المعانى ‏ كما ترى - لم يكن هناك إبدال 
وإنما هو اتفاق معنوى تطورى. 

وقد ورد فى لسان العرب أن الطس والطسة بفتح الطاء وكسرها لغة فى الطست 
وقال: ومن العرب من يثقل الطسة ويظهر الھاءء وأورد صاحبه رأيا ثالنّا نقله عن 
أبى عبيد فقال: قال أبو عبيد: وما دخل فى كلام العرب الطست والثور والطاجن 
وهى فارسية كلها . 

وعلى هذا فالواضح أن كلمة الطست كلمة أجنبية معربة هذبت على هذا 
الوضع ونطقها قوم طس وآخرون طست فلا إبدال فى الحقيقة بل اختلاف فى 

يقة التعريب . 

وفى موضع آخر أوضح ابن جنى أن التاء تقلب سيئًا عكس الأول - فى قول 
العرب: 


. ٠١ انظر ما سبق ص۲١۱ . () فی اللهجات العربية ص68‎ )١( 
.؟5١١‎ /۲ المصدر السابق‎ )٤( . ٠٤١ /١ القاموس المحيط‎ )۳( 


. ٤۲۹ ء٦٤‎ /۷ لسان العرب‎ )٥( 


۱€ 


PRT‏ ےس سس iat erie inp LE Ga‏ مل رما واد 


ل سز بحت ورج یچ 


استخذ فلان أرضا بمعنى اتخذ'''ء وقد فسر ابن جنى هذا المثال على وجهين 
فقال: 


أحدهما: أنه يجوز أن يكون أصله اتخذ بوزن افتعل من قوله عز وجل: ظا لو 
شئت لاتّخذت عليه أجرا 4 [الكهف: ۷۷] ثم إنهم أبدلوا التاء الأولى التى هى فاء 
افتعل سا كما أبدلوا التاء من السين فى ست لأن أصلها سدس فلما كانت التاء 
والسين مهموستين جاز إبدال كل واحدة منهما من أختها. 

والقول الآخر: أنه يجوز أن يكون أراد استتخذ أى استفعل فحذفت التاء الثانية 
التى هى فاء الفعل كما حذفت التاء الأولى من قولهم: تقى يتقى وأصله اتقى 
يتقى فحذفت التاء الأولى التى هى فاء. 

ورأينا أن الإبدال: غير مستساغ هنا لأن مخرجی التاء والسين مختلفان ‏ كما 
عرفنا - وهما مختلفتان فى الشدة والرخاوة والصفير» وإن كان الدکتور أنيس أجاز 
وقوع الإبدال بينهما. 

وعلى ما نرى فإما أن يكون استخذ لغة فى اتخذء وتكون السين من خصائص 
البادية وتلحق بما. يسمى (الوتم) أو نرجح القول الثانى لابن جنى . 
الاستنطاء: 

جعل العين الساكنة نوئًا إذا جاورت الطاءء فأعطى يقال فيها: أنطى ومنه فى 
قراءة شاذة قرأ بها الحسن وطلحة وابن محيصن وغيرهم وهى قراءة مروية عن 
رسول الله گا : «إنا أنطيناك الكوثر» فى قوله تعالى: إا أعطيناك الكوثر 4 
[الکوٹر: ]١‏ ومنه قوله ميو - فى حديث الدعاء - «لا مانع لما أنطيت 
ولا منطى لما منعت» ومن كلامه ييل «اليد العليا المنطية واليد السفلى المنطاة»7) 


.۲١۰۹ /۱ سر الصناعة‎ )١( 
واللسان (نطا).‎ ٠٥٤٥ المزهر ۱/ ۲۲۲ والاقتراح ص‎ )٢( 
. 0١1۹ /۸ البحر المحيط‎ )( 
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و 7 زی 5-1-5 رہ سس حرش تس شی ہے 
ونی جيه ب ر مچ 2-7 EL‏ حي بج TTR‏ ہر موہ ود جع ا تھ م سے سح نے وى ت اک کہ حو ہم را 1 ارتا پی ھن کک ھچ د لی ج و وا 
ن ت ی ن سيد سے وپ چ ذد ×× ا e‏ 0 مہ 


٠‏ انی ود بق موی برجم ابد ندحا جو زیر جو بسحب دزو مع دم جين 


وقوله يَكيْةْ: «اليد المنطية خير من اليد السفلى» وكتب ية إلى وائل بن حجر : 
«وأنطوا الثبجة» وقال عليه السلام لرجل: «أنطه كذا» يريد اعطہ!'' وقال الأاعشی!'': 
جيادك خير جياداللوك تصان الحلال وتنطى الشعيرا" 

وواضح أن هذه الظاهرة جاءت فيما وليت فيه الطاء العینء ولكن الدكتور أنيس 
يرى أن هذه الظاهرة وهى قلب العين الساكنة نونا ليست خاصة بذلك ولم يكن 
الامر مقصورا على الفعل (أعطى) بل يتعلق بنطق كل عين سواء وليها (طاء) 
أو صوت آخرء فلعل من القبائل من كانوا ينطقون بهذا الصوت بصفة خاصة نطقًا 
أنفمياء وذلك بأن يجعلوا مجرى النفس معه من الفم والأِف معا فتسمع العين 
ممتزجة بصوت النون وليست فى ا حقیقة نونًا بل هى (عین). 

وفى زعمه أن الرواة قد سمعوا هذه الصفة ممثلة فى الفعل (أعطى) فأشكلت 
عليهم ولم يصفوها لنا على حقيقتها . 

ولكننا نرى أن هذا اتهام للقدماء من الرواة الموثوق بهم دون دليل» فهم وصفوا ما 
سمعوه» وما ادعاه الدكتور أنيس من حدوث الاستنطاء فی غير المروى دعوى بلا 
دليل ويكفى ما ورد من أمثلة ليكون هو الأساس الذى ينبنى عليه تحقق هذه الظاهرة. 

وإذا كان القلب فی الحروف اِنما هو فيما تقارب منها مخرجًا أو صفة*2 فإن 
العين والنون متباعدان مخرجاء ولكن بينهما تقارب فى بعض الصفات وهى الجهر 
والتوسط والاستفال والانفتاح وعلى ضوء هذا يسوغ التبادل بينهماء لكننا لا ننظر 
إلى العلاقة الصوتية لاختلاف اللهجات وربما كانت بقايا لهجية متخلفة بعد 
تهڈیت اللفة : 


. 456 /٦ (نطا) والإنطاء: الإعطاء. اللسان‎ ۷٦ /٥ والبحر المحيط ۸/ 6-4 والفائق‎ ۷٦ /٥ النهاية‎ )١( 

( من بنى قيس بن عامر. 

(۳) البحر المحيط ۸/ ١١۹‏ والامالى /١‏ ۷۵ قال أبو على القالى: وقرأت على أبى بكر بن دريد فى شسعر 
الاعشی: جيادك فى الصيف فى نعمة انظر الديوان ص۹٤٠‏ . 

(4) فى اللهجات العربية: ٠٤١‏ . 

.۱۹۷ /١ سر الصناعة‎ )٥( 
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ويرى الدكتور السامرائى أن «ملاك الأمر فى هذه النون أنها لم تكن مقابلة 
للعين فى أعطى وإنما جاءت من أن الفعل هو (آتی) بمعنى (أعطى) ثم ضعف 
فصار (أتى) بتشديد التاء ومعلوم أن فك الإدغام فى العربية وفى غيرها من اللغات 
السامية يقتضى إبدال النون بأحد الحرفين المتجانسين كما تقول فى العربية (جندل) 
من (جدل) بتشديد الدال وهذا معروف. 


ويرى أحد المستشرقين أن أنطى مقابل للفعل (نطا) العبرى بمعنى مد يده إلى 
فلان فقد صار الفعل على وزن (أفعل) فى العربية بزيادة الهمزة(" . 

ويرى الدكتور عبد الرحمن أيوب أن فى العربية الفعل (ناط) بمعنى أسئد الأمر 
لإنسان ما ليقوم به والفعل فى العبرية (ناتا) وهو فى الأمهرية مزيد عليه الهمزة 
كالفعل العربى (أعطى) ووجود النون فی العبرية فاء للفعل وا میم فى الأثيوبية دليل 
على أن المادة الأصلية للفعل العربى (ن ط ى)9 . 

ولعل فى ذلك ما يشير إلى وجود لهجتين فى الكلمة العربية التى قرئ بها فى 
القرآن الكريم. 

وقد نسب الاستنطاء إلى سعد بن بكر وهذيل والأزد وق 0 والأنصار وفى 
اللسان أنها لغة أهل اليمن» وفى البحر المحيط عن أبى زكريا التبريزى وأبى 
الفضل الرازى أنها لهجة العرب العاربة29 قال: إن عنيا النون فى هذه اللغة 
(أنطيناك) مكان العين فى غيرها فحسن» وإن عنيا البدل الصناعى فليس كذلك بل 
كل واحد من اللغتين أصل بنفسه لوجود تام التصرف من كل واحدة» فلا تقول: 
الأصل العين ثم أبدلت النون منها. 

وهى لهجة لا يزال بعض البدو ينطق بها فى الصحرء'' كأعراب الفيوم الذين 
)١(‏ دراسات فى اللغة د. السامرائی ص۲۱۷. 
() فى اللهجات العربية د. أنيس ٠٤١‏ والمستشرق هو: رابين. (۳) العربية ولهجاتها ص١٥‏ . 
() لعلها بنو قيس بن عامر من القحطانیة . معجم القبائل العربية لكحالة ۳/ ۱۷۲۔ 
)٥(‏ المزهر /١‏ ۲۲۲ وتاج العروس ۸٥۲ء‏ ۲۵۹ وعیزات لغات العرب: ص١٠‏ . 


.]١ عند شرح قوله تعالی: إا أعطيناك الکُوث ر4 [الكوثر:‎ ١١۹ /۸ البحر المحيط‎ )٦( 
. ٠١ص مميزات لغات العرب‎ )0( 


۷ 


يرجعهم بعض الباحثين إلى أصل عربى وأنهم من بنى سعد ولعلها تناسب بيئة 
البدو. 
حادقو 


الطمطمانية: 

يذكر بعض اللغويين أن الطمطمانية معناها العجمة''' أو أن يكون الكلام مشبها 
لكلام العجم قال الشاعر: 

تبرى له حول النعام كأنها حزق يمانية لأعجم طمطم!'' 

وهى إبدال لام التعريف ميما. 

يقول الثعالبى: الطمطمانية تعرض فی لغة حمير كقولهم: طاب امهواء 
يريدون: طاب الهواء7؟ . 

وفى حديث أبى هريرة: أنه دخل على عثمان وهو محصور فقال : الآن طاب 
امضرب أى حل القتال أراد طاب الضرب فأبدل لام التعريف ميما وهى لغة عربية 
يمانية/*) . 

ويفرق ابن الأثير بين قلب النون الساكنة ميما مع الباء فى مثل عنبر وشنباء وأنبئهم 
وهو ما يسمى بالإقلاب ‏ عند علماء الأداء ‏ وبين قلب لام التعريف ميما فى مثل 
طاب الهواء وهى الطمطمانية ويجعل النون لأهل اليمن فيقول: وفى كتابه َيه لوائل 
بن حجر: من زنى مم بكر فاصقعوه مائة أى اضربوه وأصل الصقع الضرب على 
الرأس وقیل: الضرب يباطن الكف ومم بكر لغة لأهل اليَشض ومثله مم لیب 
إلخ. . 

فة فقلب النون ميما أما مع بكر فلأن النون إذا سكنت قبل الباء فإنها تقلب ميما 
)١(‏ لغة هذيل ص١٠١‏ . (0) الفائق ۲/ ٥٤۹‏ . 
(۳) الكامل /١‏ 776 . 


.۷۳ /۱ فقه اللغة وسر العربية ص۱۲۹ ومجالس ثعلب‎ )٤( 
. ٠١١ /۳ النهاية‎ )٥( 


۸ 


رگاجا م يسدقم cri!‏ ود ت مر جو سد و جو ہد سم یں جب سیا یر چا ون 


و التاق لس عكر ا يانه کا مار 
الیم مع لام التعريف“ وأهل اليمن على هذا يبدلون النون ميمًا فى مثل مم 
بكر. 


وروى عن شمر أنه سأل امرأة حميرية عن بلادها فقالت: النخل قال ولكن 
عيشتنا امقمح - امفرسك - امعنب''' امحماط طوب أى طيب. . 

ويقول ا حریری: 

«وقد روى عن حمير أنهم يجعلون آلة التعريف (ام) فيقولون: طاب امضرب 
يريدون: طاب الضصرب؛ وجاء فى الآثار فيما رواه النمر بن تولب أنه گا نطق 
بهذه اللغة فى قوله: ليس من امبر امصيام فى امسفر . 


ذاك خليلى وذو يواصلنى يرمى ورائى بامسهم وامسلمة 

أراد: بالسهم والسلمة وهن من لغات حى 

فأم هى أداة التعريف بلغة أهل اليمن بمعنى الألف واللام والألف فيها ألف 
وصل تكتب ولا تظهر إذا وصلت ولا تقطع كما تقطع ألف أم» وفى البيت السابق 
وصل الميم باللام ويقول الأزهرى: والوجه ألا تثبت الألف فى الكتابة لأنها ميم 
جعلت بدل الألف واللام للتعريف. 

ویروی ثعلب عن الأخفش أنه سمع قائلاً يقول: قام امرجلء یرید ٠‏ قام الرجل 
قال ثعلب : هذه لغة للازد 7. ۰ 

ويقول الأشمونى: مثل (ال) (أم) فی لغة طیئ''' وتبدل اللام فى أداة التعريف 
)١(‏ النهاية ۳/ /٤ ٤٢٤‏ ٣١٦۳۔‏ 
(۲) الزھر ۱/ ۲۳۹. وانظر التهذيب ٦٣٢٤ /١‏ ولسان العرب ۱۲/ .۳٦٣٣‏ 
(۳) درة الخواص ص۲۲۹ والنهاية ۳/ ۴۰۳ وا خصائص .4١١ /١‏ 


)٤(‏ التهذيب ۱۲/ ٦٤٤‏ واللسان (سلم). 
)٥(‏ التهذيب )٦( . ٠۲١ /۱١‏ مجالس ثعلب ۱/ ۵۸ . 


(۷) شرح الأشمونى /١‏ ۵۹. 


۹ 


ميمًا ‏ سواء كانت (أل) شمسية أم قمرية - كما ذكرنا فى الحديث السابق ليس من 
امبر إلخ وقام امرجل فهذا الإبدال حادث فى كلام اليمنيين فيما فيه (أل) مطلًا''' 
ولكن ابن هشام فى المغنى يذكر أن بعض طلبة اليمن حدثه بأن اليمنيين لا يبدلون 
اللام ميمًا فى (أل) الشمسية ويخصون ذلك بأل القمرية قال: (حكى لنا بعض 
طلبة اليمن أنه سمع فى بلادهم من يقول: خذ الرمح واركب امفرس ولعل ذلك 
لغة لبعضهم لروايتها فى امسهم وامسلمة وفى الحديث ليس من امبر إلخ دخلت 
غل التوعيق)0, 

والثابت إبدالها فى الشمسية والقمرية على سواء ورواية الطلبة ليست حجة 
لأنها تعبر عن طريقة اليمنيين المحدثين وربما حدث تغير لغوى وتاثر بعرب الشمال 
ولا سيما فى هذه العصور المتأخرة. 

وقد جعل ابن جنى إبدال اللام ميمًا شاذًاً لا يسوغ القياس عليه لأنه لم 
يسمع غير الحديث: (ليس من امبر امصيام فى امسفر) وراوى الحديث هو النمر بن 
تولب الذى يقال: إنه لم يرو عن رسول الله َي غير هذا الحديث. 


ونحن نرى تقاربًا بين اللام والميم يسمح بالتبادل بينهماء ولكن لأنهما لهجة 
مخالفة للشائع عدت شاذة تحفظ ولا يقاس عليها لكن ما سمع منها يحكى على 
ما هو عليه» وقد نسبھا إلى حمير“ غير واحد من الباحثين القدامی والمحدثين» 


. ۲۷۳ /١ وانظر الهمع للسيوطى‎ )١( 

(؟) مغنى اللبيب مع حاشية الأمير /١‏ 417 . 

. ٤١١ /١ ا خصائص‎ )*( 

)٤(‏ سر الصناعة (الأزهر) الورقة ۸۱ الوجھان؛ وربا بنى ابن جنى رأيه على بعد مخرجيهما ولكن شيئًا آخر 
يسوع هذا التبادل وقد ورد ا حدیث فى مسند الإمام أحمد بلهجة حمير وهو حديث کعب بن عاصم 
الأشعرى: حدثنا عبد الله عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعرى وكان من أصحاب السقيفة قال: 
سمعت رسول الله َة يقول: ليس من امبر الحدیث. . مسند أحمد ٣۴٤ /٥‏ وورد الحديث بلام 
التصریف فی فتح البارى ١١ ٠۷/۹‏ فى كتاب الجهاد والسیر والمغازى والصيغة الأولى ربما كانت فى 
التحدث إلى يمنيين ولعل اختلاف الرواية لاختلاف المقام الذى قيلت فيه. 

(5) انظر المغنى لابن هشام ١۷٤ /١‏ والهمع /١‏ ۱۷۹. 


۷۰ 


وبعضهم نسبها إلى أهل اليمن أو طيئ أو الأزد وكلها قبائل يمنية جنوبیةا'' لان 
الأزد من قحطان وطیئ كذلك وهى قبائل كانت تسكن جنوب اليمن» ونسبتها إلى 
اليمن مشهورة. 


وبعض المحدثين ینکر أن ينسب إبدال اللام ميما فى أداة التعريف إلى حمير لان 
الحميريين لا يستعملون ذلك فى التعريف» وإغا أداة التعريف عندهم (ن) أو (ان) 
ويزعم أن الحديث المروى فى ذلك ضعيف أو مكذوب وضعه اللغويون شاهدًا على 
الطمطمانية وأن الرسول تكلم بلسان حمير»ء ويرى أن تنسب هذه الظاهرة إلى 
بعض عشائر طيئ”'2 ولكن ما رآه هذا المحدث غير صحيح. لأنه رمى الحديث 
بالضعف والكذب دون دليل من علم الحديث وبتجرؤ غير مقبولء مع أن الحديث 
صحيح روته الكتب المعتمدة» فقد ورد فى مسند الإمام أحمد بن حنبل''' وفى 
موطأ الإمام مالك وفی منتخب كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال للمتق (9) 
وللفقهاء استدلال بهذا الحديث فى شأن المسافر. 

وقد نسبت الطمطمانیة إلى حمير وإلى اليمن" . 

وزعم بعض الباحثین أن علماء العربية خلطوا بین اليمن وحمير وربا أنهم فعلوا 


ذلك لعدم معرفتهم باللغة الحميرية فظنوا أنها هى اليمنية والحق أن الحميرية شىء 
والیمنیة شیء ا 


)١(‏ الٹھایة ۳/ ۱۳۹ والبيان والتبيين ۳/ ۲۱۳۴ وسغنی اللبيب /١‏ ۷ء ۸ والهمع ۱/ ۷۹ ودرة الغواص 
ص۹٣‏ والأشمونى ۱/ ۹۱ء ۹۷ وشرح الشافية ۳/ ۲٢٢‏ واللهجات الصربیة د. نجا ص۸ وفی 
اللهجات العربية د. أنيس: ص١١۱‏ عزاها هؤلاء إلى طيئ وعزاها ثعلب فی المجالس إلى الارد ونسبها 
ابن يعيش فى المفصل ۹/ ٠٠١‏ وابن منظور فی اللسان /٠١‏ ۸۳ إلى اليمن. 

. ٥۷١ /۸ المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام‎ )٢( 

. ٤ |٥ )۳( 

.۹۸ /۲ )٤( 

.۳٤٤ /۳ هامش مسند أحمد‎ )٥( 

.7١ /۹ شواهد العینی على الأشمونى ۱/ 45 وشرح الفصل‎ )٦( 

(۷) اللهجات العربية فى التراث /١‏ ۳۹۹ ودراسات فى اللغة العربية د. خلیل نامى: ٦٤‏ . 


۷۹ 


والواقع أن هذا المدعى من التضریق بین حمير والیمن غير صحيح.ء فاليمنية 
تشمل ا حمیریةء وحمير كبرى الدول اليمنية وتنسب إليها اللهجات اليمنية فیقال 
اللهجات ا حمیریة أحيانًا والسبئية أحيانًا أخرى' , 

وبين اللام والميم نسب قريب إذ هما من الأصوات الذلقية والمخارج متقاربة 
وبينهما اشتراك فی بعض الصفات كالجهر والتوسط بين الشدة والرخاوة - خلاقا 
لسيبويه فى اللام فإنها شديدة عنده - والاستفال والانفتام'''. 


He e 


تم شاب لل اله اها رايا 
(۲) انظر كتابنا: أصوات اللغة العربية. 


هذا 


ل« مج یم تیم د قق عون مهب ووب :کیو ای وعدت سے نے کیہ و دين د ب 


نجھ نے ار د عمو وید چیم سورع ,ند دیپ سے 


الامالي والح( 


الإمالة: أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة. فتميل الألف إن كان بعدها ألف نحو الياء 
وإلا فالممال الفتحة وحدها مثل: نعمة و( بسحر [القمر: ]۳٤‏ ورأيت خبط رياح 
ومن عمرو والفتى» والہدی؛ وملھی › 7و وباعء وعالمء وكاتب». 
والضحی؛ وشملال() وسربال ل ون إليه راجعون 4 [البقرة: (O11 0٦‏ ولخو ذلك0© , 
الباحثین فی القراءات واللغة. 
وقد أضاف ابن جنى إلى ذلك ألوانا أخرى من الإمالة: 
١‏ - الفتحةالممالة نحو الضمة: 
وهى التى تكون قبل ألف التفخيم نحو الصلاة والزكاة ودعا وغزاء وقام وصاغ 
وقال: كما أن الحركة أيضا هناء قبل الألف» ليست فتحة محضةء بل هى مشوبة 
بشیء من الضمةء فكذلك الألف التى بعدها ليست ألفا محضة: لاتھا تابعة لحركة 
هذه صفتهاء فجرى عليها حكمها. 
الصورة السالفة وقال: إن لمح الإمالة فيه هو الذى تسبب فى أنهم كتبوا الصلوة» 
والزكوة وا حیوۃ بالواو. لأن الالف مالت نحو الوا 90) ويقصد بذلك كتابتها فى 
الصحف العثمانی(۷۷. 
)١(‏ قد يسمون الإمالة الكسر والبطح والاضجاع ویسمون الفتح النتصب ۔ 
(۲) الأرطى: شجر من شجر الرمل . اللسان ط بيروت ۱/ .۳۲٣‏ 
(©) الشملال والشمال واحد بمعنى اليد الشمال» والشملال: الناقة الخفيفة السريعة. اللسان ۳۷۱/۱۱. 
)٤(‏ فإذا كانت الفتحة وحدها -بدون ألف- أميلت نحو الكسرة مثل نعمة وبسحرء وإن كانت مع الفتحة ألف 
-أى بعدها- ذهبت إلى جهة الياء كالفتى ونحوہ وسیاتی شرح الإمالة فى الأمثلة بعد. 
)٥(‏ سر الصناعة 0۸/1« 04 والاشمونى ٣۳۵٣-٠۰ ٤‏ وأوضح المسالك مع انار ۲ ۳۱۹٣-٥۰‏ والنشر /١‏ >۰ 
)٦(‏ غير أن ابن جنى يقول بإمالة نحو دعا وغزا (إلى الياء) لأنها تئول إليها عند البناء للمجهول نحو دعى 
وغزى -بضم الفاء وكسر العين- وهو عند سيبويه مطردء وقال المبرد: إنه قبيح . . أما الاسم ذو وھ 


الصلاة والزكاة فلا يمال عندهم. انظر: الأشمونى ۲٢۳ ء۲۲۲٢ /٤‏ ۲۳۱. 
(۷) سر الصناعة 65/١‏ 68 ۰ . 


۷۴ 


"-الكسرة المشوية بالضمة: 

نحو: قيل» وبیعء وغيض» وسيق» فكما أن الحركة» قبل هذه الياءء مشوبة 
بالضمةء فالياء بعدها مشوبة بروائح الواو. ظ 

وهذا قد تعرض لے القدماء عند حديثهم عن بناء الفعل للمجهول» وسموه 
بالإشمامء يقول الأشمونى شارحا كلام ابن مالك: (واكسر أو اشمم فا) فعل 
(ثلاثى أعل ٠0‏ عينا) واويا أو يائياء فقد قرئ: 8 وقيل یا أرض ابلعي ماءك ويا 
سمَاء أقلعي وغيض الماء 4 [هود: 55] بهماء والإشمام هو: الإتيان بحركة بين 
الضم والكسرء وقد یسمی روما. ۱ 

ويقول الصبان: الحركات ست: الثلاث المشهورة» وحركة بين الفتحة والكسرة» 
وهى التى قبل الألف الممالة» وحركة بين الفتحة والضمةء وهى التى قبل الألف 
المفخمة؛ء فى قراءة ورش» نحو: الصلاة والزكاة» والحياة» وحركة بين الكسرة 
والضمةء وهى حركة الإشمام» فى نحو: قيل: وغيض» على قراءة الکسائی'''. 

والإشمام فصيح وإن كان قلیلا" وقد قرئ به فى القرآن الكريم: وا أن 
جاءت رسلا لوطا سىء بهم 4 [العنکبوت:۳۳] قرأ الجمهور (سیء) بکسر السين» 
وأشمها نافع وابن عامر والکسائی؛ وهكذا: سيكت وجوه الذين کفروا چ4 
[الملك : ۲۷] أشمها الضم أبو جعفر وا حسن؛ وأبو رجاءء وشیبةء وابن وثابء 
وطلحة» وابن عامرء ونافع» ان 

وعلى الرغم من حديث القدماء عن ذلك فإنهم لم يفصحوا عن الإمالة 
الموجودة فى هذا المسلك اللغوى» ولكن ابن جنى أوضحها. 
7- الضمة المشوبة بالكسرة: 

مثل : مررت بمذعورء وابن بور» نحوت بضمة العين» والباء نحو كسرة الراءء 
فأشممتها شيئًا من الكسرة» وكما أن هذه الحركة قبل هذه الواو ليست ضمة 
محضةء ولا كسرة مرسلة فكذلك الواوء أيضًاء بعدهاء هى مشوبة بروائح الياء. 
)١(‏ الأشمونى مع الصبان ٦۲/۳‏ ء ٦۳‏ . 
)٢(‏ المغنى فى تصريف الأفعال ص۲۰۲ . (۳) المصدر السابق ص” 5١‏ . 


۱۷6 


سن ا ق تاوا کو تہب وجا ا دجوي دیپ خر رر سی 77 


01 5ۃكںںںں ‏ بب ا دک شش 
چک کو ی ھی ھت ت ھک ا یک 1 ]1 1 1 1 تع سن سے ساد یری ییک چیو 


۔ لی نيوو سوم رعس ب وس سنہ اصح سين بح م6 سمییحھدا جر متي لتر gile‏ ر۵ نج جوج جود عات ہے۰ سي کم ميسو ساعد AE jj‏ سج بہہاے ضع سر الاين ساسح FTA PE‏ سما باه nar bo‏ سر جرح E‏ دح ورج بجو :وص رپ یووم لجعت ہی ب سعط ب و ا بر o‏ | ۲ سر ہی ی حون و ود رارم عم مرو وی کے 


ومثل ذلك: الفعل المبنى للمجهول الأجوف فإن بنى فقعسء ودبیرء يضمون 
أولهء فتقلب ألفه واوا: فيقال فى باع: بوعء وفى حاك: حوك كقول الشاعر: 

ليت وهل ينفع شمسالیت ليت شبايًا بوع فاشتريت 

وكقول الآخر: 

حوكت على نيرين إذ نمحاك تختبط الشوك ولا تثفاك 

وبعض القبائل يميل الضمة فى الفعلين - وأمثالهما - نحو الكسرةء وليس 
ذلك من الشيوع والكثرة كغيرها من اللهجات'. 

وقد شرح ابن جنى الأسرار اللغوية الباعثة على حدوث الإمالة من الفتحة إلى 
غيرها من أخواتهاء وهى الكسرة والضمة؛ دون العكسء بأن نحى بالكسرة 
والضمة نحو الفتحة. 

وقد اعتمد حديثه. على أن الفتحة هى أول ا حرکات؛ وأدخلها فى الحلق. 
والكسرة بعدهاء والضمة بعد الكسرةء فعند النطق بالفتحة تمر بمخرج الياءء 
والواوء لأنهما فى طريقهاء فجاز أن تشمها شيئًا من الكسرة. أو الضمةء ولو 
تكلفت أن تشم الكسرة» أو الضمةء رائحة من الفتحةء لاحتجت إلى الرجوع إلى 
أول الحلق» فكان فی ذلك انتقاض عادة الصوت» بتراجعه إلى ورائه» وتركه 
التقدم إلى صدر الفمء والنفوذ بين الشفتين فلما كان فى إشمام الكسرة» أو 
الضمةء رائحة الفتحة» هذا الانقلاب والنقض» ترك ذلك فلم يتكلف ألبتة("" . 

وأما انتحاؤھم بالضمة نحو الكسرةء وإن كان فيه رجوع إلى الوراء» فلأن بين 
الضمة والكسرة» من القرب؛ والتناسب ما ليس بينهاء وبين الفتحة» وهو -مع 
ذلك- قليل مستكره» ألا ترى إلى كثرة: قيل وبيع» وغيض» وقلة: نحو: مذعور 
وابن بور. 


)١(‏ الاشمونى ۲/ ٠۳‏ واللهجات العربية د. نجا ص۷۷. 

)٢(‏ سر الصناعة ٦٦ ء٦٦ /١‏ وقد بنى ابن جنى هذا التحلیل الصوتى على ما لاحظه من أن ا حلق؛ والفم 
ينفتحان مع الالف وأن الأضراس وجنبتی اللسانء وظهره مع الحنك الأعلى تكون لها صورة خاصةء 
حال النطق بالیاءء وأن الشفتين تسصدیران عند بروز صوت الواوء فلاجل ذلك جعلها مرتبة على الوضع 
الذکوں وعليه بنی إحساسه بالانتقاض لصعوبة تحقيق خصائص كل منهاء حال الرجوع إلى الخلف. 


۱۷۵ 


وهذا الدلیل فوی؛ لان الرجوغ إلى ا خلف:؛: صعب على اللسان» وجواز ذلك 
نين الضمةء والكسرة»› راحع إلى اشتراكهما فی معنی الثقل ‏ وطبيعة التكوين 
الخرجىء الأمر الذى يجعل كلا منهماء يشبه الآخر من هذا الاجا فيصير الحو 
مهيئاء لاستقبال واسطة بينهما عن طريق الإمالة. فأما الفتحةء. فهى حركة 
مستعذبة» وهى طريق آخر غيرهماء فامتنع الرجوع منهما إليهاء للبعد الصوتى. 
وعدم القدرة على مباشرة النطق. على الهيئة المطلوية. ومع جواز إمالة الضمة 2 
الكسرة. فإنه أمر مستكره. على ما بينا. 

وقد وصف القدماء ظاهرة الإمالة. وأوضحوا أسبابهاء على نحو فتح الطريق 
أمام المحدثين» ليقولوا كلمتهم على حسب نظريات علم الأصوات الحدیث''. 

فقد ذکروا لها أسيابا عدة.ء وجعلوا الست ال سو منها: هو التناسب» يقول 
الأشمونى: (اعلم أن الضرض الأصلى منها هو التناسب» وقد ترد للتنبيه على 
أصل أو غيره» كما سياتى( وذلك أن النطق بالفتحة» والألف» تصعد 
واستعلاء؛ وبالكسرة والیاءء انحدار وتسفل»ء فإذا أملت الالف قربت من الياء» 
وامتزج بالفتحة طرف من الکسرۃ؛ فتصير الأصوات من غط واحد» فين التسفل 
والانحدار" وعبر عن ذلك ابن جنى بقوله «لضرب من تجانس الصوت)“ وجعل 

كما عللوا لذلك بسببين آخرينء أحدهما لفظى وهو: الياء» والكسرة» 
وثانيهماء. ممعنوی وهو : الدلالة على ياء أو كسرةء وبينوا -من حلال ذلك- أن 
-١‏ انقلابها عن الياء مثل : الفتى ٠‏ والهدى وهدى» واشترى . 
)١(‏ انظر فى اللهجات العربية د. أنيس ص٤-۹٣٢‏ وغيرها ورسالة الدكتور عبد الفتاح شلبى للماجستير عن 

الإمالة فى القراءات واللهجات العربیة . 
(۲) الأشمونى / ۰٢٢۲ء‏ ۲۲. 
(۳) المصدر السابق ۲۲١ /٤‏ ومنار السالك ۲/ ۳٥٣‏ والنشر ۳۵/۱. 


. ٥٤/١ وشرح المفصل‎ ٥۸/١ سر الصناعة‎ )٤( 
.۵٥ .25 /4 وانظر المفصل ۔نقلا عنه-‎ ١١7/5 الكتاب‎ )٥( 
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-١‏ مالها إلى الياءء فى بعض التصاريف كألف ملهى وأرطى وغزاء لقولهم: 
ملھیانء وأرطیانء وغزى بالبناء للمفعول. 

۳- کون الألف مبدلة من عين فعل يئول عند إسناده إلى التاء إلى قولك (فلت) 
بكسر الفاءء سواء كانت تلك الألف. منقلبة عن ياء» نحو: باعء وكال» 
وهاب» أم عن واو مكسورةء کخافء وكاد. 

-٤‏ وقوع الألف بعد الیاءء متصلة كبيان» أو منفصلة بحرف؛ كشيبان» وجادت 
يداه» أو بحرفين» أحدهما الهاءء نحو: دخلت بيتها. 

-٥‏ وقوع الالف قبل الياء كبايعته» وسايرته. 

-٦‏ وقوع الألف بعد الكسرة» منفصلة إما بحرف» نحو: كتاب وسلاح» أو 
بحرفين» أحدهما هاء نحو: يريد أن يضربهاء أو ساكن نحو: شملال 
وسرداح''' أو بهذين وبالهاء نحو درهماك. 

۷- وقوع الألف قبل الكسرة» نحو: عالم» وكاتب. 

۸- إرادة التناسب» وذلك إذا وقعت الألف. بعد ألف فى كلمتهاء أو كلمة 
قارنتهاء قد أميلتا لسبب. فالأول كرأيت عماداء وقرأت كتاباء والثانى كقراءة 
أبى عمرو والأخوين « والضحئ 4 [الضحى: ]١‏ بالإمالة» مع أن آلعها منقلبة 
عن واو الضحوة لناسبة 9 سجئ کہ [الضحى: 7] وما بعدهما. 
كما أن الفتحة تمال لوقوعها قبل حرف من ثلائة: 

١‏ - الألف: وقد مضت وشرطها: ألا تكون فى حرف» ولا فى اسم يشبهه. 

«وذلك لان الإمالة نوع من التصرف وهو لا يدخل ا حرف ولا ما يشبهه» . 
- الراء: بشرط كونها مكسورة» وكون الفتحة فى غير ياء» وكونهماء 

متصلتين» نحو: فإمن الْکبر 4 [مريم: ۸]ء أو منفصلتين بساكن غير ياء» نحو: 

من عمروء مت 


)۲( ا الناقة الطویلة وقیل ری اللحمء والسرداح المكان اللين وأرض سرداح : بعيدة والسرداح : 
الضخم أو القوى الشديد التام . اللسان ٤۸۲/۲‏ . 


۱۷۷۳۷ اللهجات العربية)‎ -۱١( 
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۳ هاء التأنيث: وإنما يكون هذا فى الوقف. خاصةء كرحمة» ونعمةء لأنهم 
شبهوا هاء التأنيث بألفه('» لاتفاقهما فى المخرج ء والمعنى. والزيادة. والتطرف 
والاختصاص بالأسماء» وعن الكسائى إمالة هاء السكت _أيضًا- نحو : ل كتابيه 4 
[الحاقة: ]١9‏ والصحيح المنعء خلافا لثعلب» وابن الأنبارى7 . 

وقد نظر المحدثون إلى هذه الأسباب الختلفةء وفسروها تفسيراً يتناسب مع 
طبيعة التطور. الذى خحضعت لہ اللغة العربية. كسائر اللغات» والكائنات فى 
تاريخها الطويل. 

فالمعروف أن الإمالة اشتهرت عند قبائل شرقى الجزيرة ووسطها مثل: أسدء 
وعبدذ القيس » وكيم ء وتغلب» وطیئ؛ وبکر بن وائل. 

كما اشتهرت على ألسنة قراء الكوفة. بالعراق فی القرن الثانى الجری؛ 
أمثال : حمزة» والكسائى . وخلف. 

كما كان لها تأثير واضح ‏ أیضا - على ألسنة علماء الكوفةء وأهلهاء واستمر 
ذلك حتى عصر أبى عمرو الدانیء فى القرن الخامس الهجرى» فقد قيل 
للكسائى: إنك تميل ما قبل هاء التأنيث فقال: هذا طباع أهل العربية قال الحافظ 
أبو عمرو الدانی: إن الكسائى «يعنى بذلك”7" أن الإمالة لغة أهل الكوفة» وهى 
باقية فيهم إلى الآنء وهم بقية أبناء العرب»؟. 

وهؤلاء وأولئك متأثرون بالقبائل العربية التى هاجرت إلى العراق من شرقى 
الجزيرة» ووسطهاء وهم أرباب الإمالة السابقون. 

وهذه القبائل ہبدویف تمیل إلى عدم وضوح الأصوات› وا خلط بینھاء ولا ريب 
أن الإمالة تخلط بین الصوتین ‏ فهى تجعل الفتحة قريبة من الكسرة. والالف قريبة 
)١(‏ أى بالف التانيث مثل ذكرى ونحوها. 

)٢(‏ انظر فى كل هذه الأسباب: الأشمونى وأوضح المسالك. واللفظ لابن هشامء وانظر كتب القراءات مثل 


النشر وإتحاف فضلاء البشر وغيرهما. 
(۳) الإشارة إلى إمالة ما قبل هاء التأنيث . 9 الگ :۸٢/۲‏ 


۹۷۸ 
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وهذا يساعد على سرعة النطق» وعدم بذل مجهود عضلى كبير» وهو من 
خصائص البدو. 

ويبدو أن الإمالة» كانت شديدة» لدى قبائل وسط الجزيرة» لتوغلهم فى البداوة 
وبعدهم عن الحضر. على حين كانت خفیفة لدى قبائل شرقيهاء متاخمتهم لمدن 
العراق(23 , 

أما الفتح - كما يسمونه وهو عدم الإمالة - فإنه يؤدى إلى فصل الأصوات: 
المتحضرين الذين یمسیلون إلى الأناة وعدم السرعة فى النطقء وحياتهم المستقرة 
تدعوهم إلى بذل مجهود أكبرء لإبراز الأصوات فى صورة واضحة» متناسقة . 

ولذلك اشتهر الفتح عن قبائل غربى الجزيرة» من سكان الحجاز كقريش» 
وثقیف؛ وسعد بن بكرء والأنصارء وكنانةء» وهوازن. 

والإمالة والفتح. حركتان تدخلان ضمن أصوات اللين» سواء كانت الحركة 
قصيرة كإمالة الفتحة. أو طويلة. كإمالة الألف» والفرق بين القصيرة والطويلة› کی 
الأصوات اللينة» لا يعدو أن يكون فرقا فى المدة» التى يستغرقها النطق بكل منهما. 

واللسانء مع الفتحة» يستوى فى قاع الفم ومع الكسرة يرتفع إلى أقصى 
درجة فی الارتفاع بحيث لا يصدر حفيما . 

فعند استواء اللسانء فى قاع القم توجد حالة الفتحء وعندما يرتفع ينشأ وضع 
الإمالة . 

وتبعا مقدار الارتفاع تكون الإمالة شديدة أو خفيفة. 

فالذى يلاحظ أن وضع اللسان عند الحضرى يختلف عنه عند البدوى» فهو عند 
الأول مستو فى قاع الفم. وهو عند الثانى مرتفع فى اتجاه الحنك الأعلى. وهذا 
يحمل الإشارة بأن العرب كانت تتخير لنطقها ما يتفق مع طبيعتها الاجتماعية. 


.۹۱ فی اللهجات العربية ص۹۰ء‎ )١( 
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وقد قسم الدكتور إبراهيم أنيس الإمالة إلى نوعين مختلفين: 

. صوت لين خالص؛ تكون من صوت لين مركب‎ -١ 

۲- تغير فى مقياس صوت من أصوات اللين. 

وقال: إننا «تلحظ الحالة الأولىء حين يكوت صوت اح طویلاً ومنقلما عن 
أصلء من أصول الکلمةء يائيا كان أو واويآء ففى مثل الفعلين: باعء وقالء يظهر 
أنه قد أتى عليهما حين من الدهر كان ينطق بهما (بيع وقول) ثم تطور الصوت 
الأول (31) إلى (ع) والصوت الثانى (80) إلى (0) أى أن فتحة فاء الكلمة فی الفعل 
الأول قد أميلت إلى الكسرة»ء وأنها فى الفعل الثانى» قد أميلت إلى الضمة . 

وعلى هذا إذا قیل ا إن من أسباب إمالة ألف الد کون أصلها ياء كما فى 
(باع) وجب أن نفهم من هذا أن الأصل اليائى» قد تطور أولاء إلى الإمالة» ثم 
تطورت الإمالة إلى الفتح» أى أن المراحل التى مر فيها مثل هذا الفعل (باع) ھی 
(بيع) ثم (إمالة) ثم (فتح) فالصوت المركب (281) قد تطور أولا إلى (©6) ثم إلى (4) 
وھکذا يرجح الدكتور أنيس أن بعض الكلمات العربية التی اشتملت على ياء 
أصلية» قد تطورت أولا إلى الإمالةء ثم إلى الفح . 

واستنبط من هذا أن قبائل الحجاز التى عرف عنها الفتح» قد قطعت مرحلة 
أخرى. فى تطور لهجاتهاء على حين أن بعض القبائل فى وسط الجزيرة» وشرقها 
قد احتفظت بمرحلة الإمالة؛ التى هى أقدم حين تكون الياءء أصلية فى الکلمات . 

ويرجع السر فی احتفاظ البدو بهذه الظاهرة. اف أنهم عرفوا بھاء فتعصبوا 
لها. 
فى مصر فى مثل كلمات (ليه وايه) ففى الفيوم يقولان لاءء وعشان آہ و(شىء) 
(a1)‏ تطورت إلى شىء (e)‏ بل يقولون: شاء e.‏ 
)١(‏ للاقتصاد فى الجهد العضلىء والميل إلى السهولة التى يلجأ إليها الإنسان فى معظم ظواهره الاجتماعية. 
(؟) فى اللهجات العربية ص 51-04 . 
۸۰ 
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أما حين تعرض الإمالة» لغير أصل من أصول الكلمة» كإمالة الفتحة أو إمالة 
ألف المد غير المنقلبة عن اصلء فليس هذا إلا نوعًا من الانسجام بين أصوات 
اللينء لتقليل الجهد العضلىء وهو منسوب إلى القبائل البدوية أيضًاء لأن 
الحضريين يميلون إلى وضوح الأصوات وفصلهال'" . 

وقد استنتتج - بناء على هذا أن كلمة (كتاب) - كما ينطق بها بغير إمالة - 
أقدم فى نسجها منها مع الإمالة. ظ 

ومن هنا انتهى إلى أن إمالة الفتح إلى الكسرء يجب فى الحقيقة أن يعزى إلى 
أحد عاملين: 

. الأصل الیائی‎ - ١ 

۲- الانسجام بین أصوات اللين. 

وجعل من الثانى الانتقال من الكسر إلى الفتح فى تلك الأفعال الشلاثية التى 
رويت لنا مرةء مثل: فرحء وأخرى مثل: فتح.ء دون تغير فى معناها مشل : 
خطف. خبط» قنطء وصورة فرح أقدم» وقد تطورت إلى صورة فتحء ليتحقق 
الانسجام بين الحركات7" , 

وتطور الأصواتء وانتقالها من حال إلى حالء لا يؤمن بها بعض القدماء 
كابن جنى» فهو لا يعترف بأن ما قرروه أصلاء كان مستعملا فى زمن ماء يقول: 
هذا الموضع كثير الإيهام لأكثر من يسمعهء لا حقيقة تحتهء وذلك قولنا: الأصل». 
فى قامء قومء وفى باع: بيع» وفى طال: طول» وفى خاف ونام وهاب: خوف» 
ونوم وهیب» وفى شد: شددء وفى استقام: استقومء وفى يستعين: یستعونء 
وفی يستعد: یستعدد فهذا يوهم أن هذه الألفاظء وما كان نحوهاء مما يدعى أن 
له أصلاء يخالف ظاهر لفظهء قد كان مرة يقالء حتى إنهم كانوا يقولون فى 
موضع: قام زيد: قوم زید وكذلك: نوم جعفرء وطول محمدء وشدد أخحوك 


)١(‏ فى اللهجات العربية: ص۹۱. 
)۲( المصدر السابق ص ۷ OA‏ 
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يده») واستعدد الأمير لعدوه وليس الأمر كذلك. بل بضدہء وذلك أنه لم يكن قط 
مع اللفظ به إلا على ما تراه وتسمعه . 


وإنما معنى قولنا: إنه كان أصله كذا: أنه لو جاء مجىء الصحیح؛ ولم يعلل 
لوجب أن يكون مجيئه (على ما ذكرنا) فأما أن يكون استعمل وقتا من الزمان 
كذلك ثم انصرف عنهء فيما بعد إلى هذا اللفظء فخطاء لا يعتقده أحد من أهل 
النظ 217 , 

ولسنا مع ابن جنى فى كل ما قالء فهو يدعى أن الأصول المتروكة لم تستعمل 
مطلقّاء فی أى زمن مضىء ولو أنه حدد ذلك با بعد عصر تهذيب اللغة» ونزول 
القرآن الكريم بهاء لكان حكمه مقبولا. 

أما وقد أطلق القول بذلك فى كل الأزمان دون تحدید فإنه غير دقيق» إذ 
يختلف أمر اللغةء إبان نشأتهاء عنه بعد اکتمالھاء ونزول القرآن الكريم بها. 

فقد كانت. الأصوات. والمفردات» والتراکیب؛ - فيها أول أمرها ‏ غير 
ناضجة» ففيها الأصوات المتنافرة» والكلمات الحوشية» والتراكيب السقيمة» وقد 
تخلصت من كل ذلك بعد صراع اللهجات. بنشأة لغة عامة مهذبة تكلم بها العرب 
جميعاء ونزل بها كتاب الله العزيز. 

ولو قبلنا رأى ابن جنى من بعض جوانبه فسلمنا له بأن بعض هذه الأصول لم 
يستعمل يوم ماء فإننا لا نستطيع أن نسلم لەء أن الأصول جميعها لم تستعمل 
مطلقاء إذ إن بعض هذه الأصول لم يزل يستعمل - بعد عصر تهذيب اللغة -» 
فهى بقايا تدل على أن أصولا أخرى كانت تستعمل كذلك ثم تغيرت واستقامت 
على منهج قويم. 

ويعترف ابن جنى باستعمال بعض هذه الأصول القديمة قبل التهذيب فيقول: 
«اعلم ‏ مع هذا أن بعض ما ندعى أصلیتهء من هذا الفن» قد ينطق به على 


. ۲٣۷ ۲٥٦/۱٢ الخصائص‎ )١( 


۸۲ 


ما ندعيه من حاله. ومن ذلك: أطولت» وضننوا ونحوهما فإنها تخرج هكذا 
منبهة على أصل الباب» وشد وضن؛ وفرء واستعد» واطمأنء الأصل فيها: 
اشدد. واضننء وافررء واستعددء واطمأنن» فهذان الاستعمالان ‏ بالإدغام 
والفك - كما يقول ‏ لغتان حجازية وتيمية'. 

فالذى نؤمن به أن التطورء قد عمل عملهء فى اللغة کا حتى تهذبتء 
واكتمل نموهاء فى لغة عامةء نزل بها القرآن الكريم . 

وقد اعتقد ذلك الرأى الأستاذ عبد الله العلايلى الذى قال: «إن كل هذه 
التقديرات ليست إلا حيلة المتحيل» وأما هى من الوجه الحق. فليست بأكثر من 
كونها أثرا من آثار التطور العامء الذى تخضع له كل لغةء فى سيرها الارتقائی 
وتبقى هذه البواقى» والمتخلفات» لأسباب مكانية وظرفيةء أو لأن التطور لم يتم 
دورته» بما يكفى لأن يأتى على كل موائل الوجود المهضوم»". 

ويقول أيضا: «ليس الإعلال من اصطناع النحاة» بقدر ما هو من عمل العربى» 
وعمل النحاةء تصرف أسلوبى فقطء. لأن الإعلال حقيقة راهنة» فى صمیم اللغةء 
وهذا يدل على رقى عقلية العرب»97" . 

كما قرر التطور فى حركات الكلمةء وقال: إنه ليس افتراضاء بل بقى فى 
العربية» ما يدل عليه» ولذلك قيل: ليس فى كلام العرب (فعل) بکسر الفاء وضم 
العين إلا حبك. وشرح هذا المثال عندنا: أن أصله (حبك) بکسر الحاء وضم الباء 
ولا قضت العربية» باستثقال هذا البناءء وإماتتهء نقلوا كلماته» بأحد وجهين › 
إما إتباع الفاء للعين» (حبّك) بضمتين وإما إتباع العين للفاء (حبك) بكسرتين ولا 
كان الإتباع فى الضم قليلاً نظن بأن العربية قد قصدت أن تستقر عليها بالكسرء 
ويقول العلايلى: لكن الجمع بين الكسر والضمء لازما حيث كان ينبو الطبع عنەء 


2 ا 
)١(‏ الخصائص 2709/١‏ ٢٦٦۔‏ (؟) مقدمة لدرس لغة العرب ص۱۷۹ء ۱۸١‏ . 
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۸۳ 


وهذا يؤيد وجهة النظر السابقة فى القول بالتطور اللغوىء ما فى ذلك تطور 

وقد بنى الدكتور أنيس تفسيره للنوع الأول من تلك الصيغ على أساس سكون 
الياءء أو الواوء فى الأصل. على حين يذكر القدماء أن الأصل فى مثل هذه 
الصیغ حركة العین . 

قال ابن جنی: «كان الأصل فى قام: قوم. وفی خاف: خحوف» وفی طال: 
طول» وفى باع : بيع ) وفى هاب: هيب» فلما اجتمعت ثلاثة أشسياء متجانسة: 
وهى الفتحة» والواوں أو الياءء وحركة الواوء والياء» كره اجتماع اانه أشياء 
متقاربة» فهربوا من الواوء والیاءء إلى لفظ تؤمن فيه الحركة» وهو الألف وسوغها 
- أيضًا _ انفتاح ما قبلھا''. 

وإذا جاز هذا الاحتمال». فلعل العرب قد استثقلوا النطق. مع توالئن أشياء» 
بالامالة. 

أما تفسيره للنوع الشانیء الذى قصد به التناسب» فهو مبنى على أن الإمالة 
مرحلة متأخرة فى بعض الكلمات . 

ومع فقدان الدليل التاريخى» فى مثل هذه الأحوالء فإننا لا نمنع أن يكون 
شىء من التطور - لاختلاف بعض القبائل عن بعض فى النشأة وعوامل 
الاجتماع- قد اعترى اللغة» وموادها فى نشاتھا الأولىء وقد صار ذلك اتجاها 
لهجيا فيما بعدء وقد استقرت الأولى لدى البدو. وانتشرت الثانية فی الحضرء 
ولجات إليها اللغة النموذجية» للوضوح» والفصل بين الأصوات. ومخارج 
الحروف» والحركات» التى هى من أخص خصائص الحضارة ورقى الاجتماع . 

وأما تجویز المتأخحرين من النحاة والقراءء للأمرين» 5 بالامالة والفتح - فى 
الألفاظ التى یمکن تحقيقها فيهاء فذلك لیس راجعا إلى جوازه بین العرب». 


. ۲۵ /١ سر الصناعة‎ )١( 
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الأولينء بحيث كان الواحد. أو الطائفة منھم: تنطق بالكلمة. طورا مالف وطورا 
آخر مفتوحة. لأنه متنع عليهم. كما بینا. 

وإنماالجواز الذى أرادوه بالنسبة للسان العرب بعد أن أصبح لغة عامة. 
لا قبلية''2 فمن الجائز لنا الآن أن ننطق بأى الصورتين» فكل منهما لهجة عربية 
صحيحة منذ بدايتهاء ولذا لا يجوز أن نرمى المتأخرين بالخطأ فی قولهم بجواز 
الامالة(١؟‏ . 


Kk 


.7٠٠١ الإمالة فى القراءات واللهجات العربية ص۱۰۱ وجمع الجوامع ط ۱۳۲۷ ج٢ ص‎ )١( 
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28 < اه تتح وه کی رر LL‏ وم ےس میمش طحا سم شیسمت وت 


عنس > وحم وى اک ا ل ہے و یں دی 


مضو سهد جا ن بوم و چ يجو بعد دی وه مک ب موہ بس يوستو يو موده يبع مره بد عد ہے ھی ہے رج بوصو ےو قب يإ ابيب وھ مس موچ ووو جد موی تجو جد کور جم م عايج ہد مہو لادج ےہا دی نیہ ص لف مو ع يجوب یچ ل بارع به خی الود بجی دل 


الهمزوالسهيل 

الهمزة: صوت يخرج من أقصى الحلق كما يقول علماؤنا القدامى ومن الحنجرة - 
على ما توصل إليه علم الأصوات ال حدیث - وهى صوت مجهور شدید عند 
القدماء ولا مجهور ولا مهموس ۔ على أرجح الآراء فی العصر ا حاضر ۔ وينطبق 
معھا الوتران تماما ثم ینفرجان فیسخرج صوت له دوى وانفجار وفرقعة شديدة » ولذا 
كانت تحتاج إلى مجهود عضلى كبير حال نطقهاء ولذا وجدنا المرب يختلف 
بعضهم عن بعض فى نطقها والتمسك بها فى كلامهم. فوجدنا منهم من يحققهاء 
ووجدنا منهم من يخففها بإبدالها بحرف من جنس حركة ما قبلها أو جعلها بین بين 
أو حذفھا!'' والهدف من ذلك التخفيف فى هذا الصوت القوى بتحويله إلى أصوات 
لينة ليمكن نطقها بیسر وسهولة» ولكن فريقًا من العرب تعود نطق الأصوات الصلبة 

-١‏ فالألف صوت انطلاقى مجهور أى حركة أو مصوّت على نقيض الهمزة. 

۲- والهمزة من الحنجرة والواو من أقصى اللسان والياء غير المدية من وسط 
اللسان مع ما يحاذى الموضعين من الحنك الأعلى والمدية جوفية أو من مقدم اللسان. 

۳۴ والهمزة صوت انفجارى شديد وهما انطلاقيان (لينان) . 

-٤‏ والهمزة صوت ذو وجود صوتى وسياقى (فونوتيكى وفونولجی) أما هما 
المادة اللغوية. 

-٥‏ الهمزة صوت مجهور أو لا هو بالمجهور ولا باللھموس وهما مجهوران إلا 
فى حالة خاصة وهى حالة الوقف على مثل الصفو والسعى حيث يمكن أن 
يتعرضا للهمس فى هذا الموقع» وهو ما يقع أحيانًا لحركات أواخر الكلمات فی 
حالة ما سماه القدماء بالرومء وهى حالة من حالات الوقف!؟۶. 

. 1/١ المقتضب:‎ )١( 
. ٤١ والأصوات اللغوية ص‎ ٦٦٤ (؟) القراءات القرآنية: ص‎ 


۸٦ 


وتبعا لهذه الفروق كان للمحدثین من العلماء نظرات أخرى إلى حوادث الإبدال 
بين الهمزة والواو والياء والألف ومن هؤلاء (هنرى فليش) فقد ذکر أن سبب 
الإبدال هو الأحداث الصوتية التى تلتزم بها اللغة العربية الفصحی وتفسر جانبًا من 
علم الصرف وأهم مبادئ هذه الأحداث ما يلى: 

أ- من ناحية المقطع: كراهة الاحتفاظ بصوت طويل أو مزدوج فى المقطع 
القفل مشل: احمأر - وقراءة ولا الضَالِينَ © 4 [الفاتحة: ۷] بالهمز فهما 
فى الأصل: احمار ‏ ولا الضالین - و مت المقاطع المديدة بإبدال الالف 
همزة» وفى مثل وجوه ووسادة )۷١( - )۷٥(‏ يتمكن الصوت المزدوج فيكره ولذا 
تبدل الواو همزة فيقال: أجوه» وإسادة. 

ب- من ناحية عدم التوافق بين الفونيمات: كراهة النطق بالصوامت الضعيفة 
مع مصوت من جنسها أو بعض ما يغايرها والصوامت الضعيفة مع مصوّت من 
جنسها تتمثل فی الواو مع الضمة والياء مع الكسرة ومع بعض ما يغايرهما كالواو 
مع الكسرة . 

ج- من ناحية طبيعة الأصوات الساكنة: ضعف الواو والياء بين المصوتات. 

وقد طبق فليش قاعدته على حالات الإبدال ونرى ضعف هذه القاعدة لما يلى: 

-١‏ لم يضرق فليش - بمقياسه السابق ‏ بين أنواع الإبدال الواجب والجائز 
والشاذ ولم يفصح عن سبب الوجوب وغيره. 

: لم يستطع فليش تفسير إبدال الهمزة تفسيرا وافيًا فهناك أمثلة كثيرة مثل‎ -١ 
ووعد وووفى والظبى والدلو وناى وآى (جمع آية) توجد فيها التراكيب المكروهة‎ 
التى ذكرها وهى اس - آلإ - ذس ومع ذلك لم تقلب همزة.‎ 

۳- اعتبر فليش ما سوى التراكيب الصوتية 8٥۷‏ - 8181- ز8 يقاس عليها وفى 
ذلك يدخل التركيبان aya -awa‏ وهما ترکیبان خفيفان غير مكروهين لولا أن 
القیاس قد وحد النموذج اللغوى وقد نص القدماء على كراهة العرب النطق بمثل 
هذه التراكيب أيضا وصرح بذلك ابن جنى فقال: 


۸۷ 


0 ئ دی ہے کی کت کس يو اج سی سس اہو 


جحت رر ہے 


«وإنما كان الأصل فى قام قوم وفى خاف خوف وفى طال طول وفى باع بيع 
وفى هاب هيب فلما اجتمعت ثلاثة أشياء متجانسة وهى الفتحة والواو أو الياء 
وحركة الواو والياء كره اجتماع ثلاثة أشياء متقاربة فهربوا من الواو والياء إلى لفظ 
تؤمن فيه الحركة وهو الألف وسوغها انفتاح ما قبلھاہ''. 

وفى الأأمثلة التى ذكرها ابن جنى يوجد التركيبان 8٥-٦٥٥‏ وقد عدهما 
مكروهين ولم يقل بالقسياس على النموذج اللغوى وبذلك تقل الحاجة إلى منهج 
فليش بالقياس الموحد. 

وكان ممن خرج على الأقدمين وثار على رأيهم من المحدثين الدكتور شاهين فقد 
ل ساد ااا ت وو سال ابی ای ہما سور 
العلاقة الصوتية المشروطة لحدوث الإبدال»". وعلى أساس هذه التخطئة حاول 
أن يفسر المسألة برای جديد يقول: «وإننا لنقرر ابتداء أن أساس الحل فى رأينا لن 
يتاتى إلا من طريق التحلیل الصوتى للعناصر المركبة أعنى تحليل المزدوج أولا إلى 
عناصره البسيطة ومن طريق هذا التحليل نستطيع التعرف على ما تبقى من 
العناصر الصوتية وما حذف منها كما نستطيع تحديد وظيفة الهمزة فى السياق 
الصوتى»"ء وقد أقام نظرية جديدة لتفسير إبدال الهمزة على أساس الئبر 
وأوضح مبادئ تتعلق بالمشكلة وهى خصائص نطقية تكونت للسان العربى من 
أهمها ما يأتى : 

-١‏ الأصل والأغلب فى الوقف السكون ولكنهم لم يطبقوا ذلك EY‏ بل 
اعتبروا حروف العلة وأشباهها سواكن لا حركات ولئن جاز ذلك بالنسبة لأشباه 
حروف العلة فإنه لا يجوز بالنسبة لحروف العلة نفسها إلا لضرورة نحوية أو دلالية. 


-١‏ قالوا لا ييتدأ بساكن بل بمتحرك ولكنهم لم يعتبروا ال حركة إلا إذا كانت 
تابعة حرف وبدهى أنهم أخرجوا حروف العلة وأشباهها من جملة ا حرکات مع أننا 
نری أن حروف العلة تكبير للحرکات . 

.؟0/١ سر الصناعة‎ )١( 


() القراءات القرآنية ص ۷۷. 
(۳) الصدر السابق ص ۷۸. 


۳- العرب كانوا يكرهون النطق بمقاطع مفتوحة متوالية وبذلك تفسر كراهيتهم 
لتوالى ا حرکات الذى يضعف النظام المقطعى'' . 

وعلى هذا يضح رای المؤلف فى أن الهمز كان لدى العرب ذا وظيفتين: 
الهروب من تتابع الحركات» والمبالغة فى النبر فيتحول بذلك نہر الطول إلى نبر 
توتر("2 وعلى هذا الأساس قرر نظريته» ولتقريرها نقول: 

الهمزة إما بدل من واو أو ياء أو ألف. فإذا كانت الواو أو الياء فى كلمة فإما 
أن تكون فى أولها أو وسطها أو آخرها كما قررناء فإذا كانت فى آخرها مثل كساء 
وبناء يقول الدكتور شاهين إنه لا إبدال فى هذا بل إن العربى يكره الوقف على 
مقطع مفتوح ويريد إقفاله فأحل الهمزة محل صوت اللين لا على سبيل الإبدال 
بل من أجل تصحيح نهاية الكلمة”" ويقرر أنه لا توجد واو ولا ياء وإنما هو ضمة 
أو كسرة فبالتحليل الصوتى لكلمة كساء ترى 11537 مس Kisau‏ يس 01158 
ويتأكد ذلك بالنطق فنحن نقول کساو فننطق ضمة بعد الالف وبناى فننطق كسرة 
بعد الألف فالمقطع مفتوح وإن بدا شكليا أن الواو والياء ساکنتانء والحقيقة أن 
الملتقى فتحة طويلة + ضمة أو كسرة وليست هناك واو أو ياء فالمقطع مفتوح فلما 
أريد إقفاله للوقف حولت الحركة إلى همزة» وقد فسر ألف التأنيث الممدودة بذلك 
فقال: إنها تحولت إلى همزة لكراهية العرب الوقف على مقطع مفتوح» وقد 
جعل الدكتور شاهين الوقف بالهمزة مثل حبلاً ورأيت رجلا وهو بضربها والوقف 
بهاء السكت مثل قه وارمه وغلامهوه وغلامكيه وواجعفراه هربا من المقطع المفتوح» 
فالقطع قد أقفل بصوت لا وظيفة له سوى الإقفال وهما متشابهان الهمزة والهاء إذ 
هما من الأصوات الحنجرية ويود الدكتور شاهين لو أطلق على الهمزة اسم 
السكت مثل الھاء(“ء وإذا كانت الواو أو الياء فی وسط الكلمة مثل قاول وبايع 


)١(‏ القراءات القرآنیة ص ۷۸ء ۷۹۔ 
(۲) المصدر السابق ص ۸۰۔ 

(۳) المصدر السابق ص ۸۲. 

.۸١ المصدر السابق ص‎ )٤( 
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لود یرہ ہہ را یس رر جج م اجنو خا رج ری ہیں 


وقلايد وعجاوز ونيايف وسياود فإنه يفسر الإبدال فى ذلك بأنه أتى بالهمزة هربا 
لن تتابع الحركات فقاول بالكتابة الصوتية ۹8۷۶(1 وبايع bay‏ ثم أصبحتا bau, qauil‏ 
فيتبين من ذلك التقاء ثلاث حركات متتابعة» ففی الأول (قاول) الفتحة الطويلة 
والضمة القصيرة والكسرة القصيرة وفى الثانى (بايع) الفتحة الطويلة والكسرتان 
القصيرتان ولذلك نبر المقطع الشانى بالهمز فصار 02,311 قائل» 04,1 بائع''' ویفسر 
الدكتور توالى الخركات ایض بأنواع أخرى من التبر. 
-١‏ قول وبيع ليس فيهما موقع نبر. 
- قول وبيع بتشديد العين -مزدوج اكتسب مناعة بالتشديد وهو توتر 
وی ا 
۳- خطایا تغیر النبر إلى طول ا حرکة وهذا عند من لا ینبرون!'۴. 
: - وقد وصف نوعا من النبر لا تحول معه الواو أو الياء وسط الكلمة همزة 
وإنما يفصل بين عنصرى المزدوج بالهمز بعد أن كانا متصلين وهذا من خصائص 
الناطق البدوى وقد لجأ إلى ذلك نتيجة شعوره بأن الانزلاق بین العنصر الأول من 
عنصرى المزدوج إلى العنصر الشانی لا يحقق صورة النبر كما تعودها فكان الهمز 
وسيلة إلى ذلك دون أن يسقط من المزدوج شيئًا» وهذا يتأتى فی مثل الكلمات 
الآتية ونوضحها بالكتابة الصوتية هكذا: 
خطوات هس خطؤات 1 هس xutuat‏ 
تفاوت بس تفاؤت 1 سس tafu’ ut‏ 
إما ترینی سس ترئنى turi’ anni eurianni‏ 
إنهم مايتون حه مائتون 11311012 ليس ma’itun‏ 
دری ےس درىء 13 سه durr un‏ 


تيمموا بس تأموا ammamu‏ -ز- ta‏ هه ta’ ammamu‏ 


)غ0 المصدر السابق ص .A4 «A^‏ 


1۹۰ 


١ 5‏ ع تقو ودم و کح کر الج جج پو > رو 


وسقط فى المثال الأخير من الحركة الثلائية عنصرها الثانى (1) من (818) وهذا 
من أجل النبر(2. أما إذا وقعت الواو فى أول الكلمة مثل وواصل ووعاء ووقتت 
ووجوه فقد فسره على أنه قد نبر إلى الهمز لعدم إمكان النطق بحركة فى بدء 
الكلمة ولو كتبنا الكلمة الأولى وواصل كتابة صوتية ند أنها تبدأ بحركات يصعب 
نطقها وهى 2511 ةس وتكتب عند التحليل إلى 511 -08- 8ا فنبر المقطع الأول 
فصارت كتابتها 03511 -2 ” ومن هنا رد سبب الهمز فیما سبق ونحوه إلى الاتجاہ 
العام السابق وهو كراهة أن تبدأ الكلمة فى العربية بحركة”". 

الا ا سنت را انان وشانة ات وتتحرها ناويات قله 
حركة طويلة بعدها صوتان ساكنان فقد فسره على أساس النبر فيقول: ونفسرها 
نحن بما سبق أن قررناه من أن النبر فى لسان قبائل البادية يأخذ صورة التوتر على 
حين يأخحذ صورة الطول فی لسان غيرهم من ا حضریین'''ء وفى مثل ساق وباز 
ویوقنون ونحوها ما وقعت فيه حركة طويلة بعد صوت ساكن أو لين مزدوج عند 
همزها يقرر أيضا نفس ال بدا فيقول: لا يمكن تفسيره بغير النبر الذى تعودته ألسنة 
بعض بنى أسدء هذا هو اتجاهه العام وإن كان قد تعرض إلى أن ما نحن بصدده 
من أمثلة الهمز هو من الأحداث الصوتية اللهجية فذكر أن مثل ولا الضالين لغة 
كما قال أبو حيان وأبو الفتح*' ونسب بعض الهمز السابق إلى بنى أسد وهم من 
قبائل وسط ا حزیرۃ وشرقيها" . 
نظراتنا حول رأى الدكتورشاهين: 

لقد تناول الدكتور شاهين الموضوع وفسره على أنه لا إبدال فيه ولكن النبر هو 
الذى تسبب فی هذا التغيير» ولكن مقاييسه لم تف بالمطلوب من التفسيرات 


والتوجيهات : 
)١(‏ المصدر السابق ص ١۱۳۰ء‏ ۱۳۱. (۲) المصدر السابق ص .9١‏ ` 
(۳) المصدر السابق ص ٠١۹‏ . (:) المصدر السابق ص ٠١۸‏ . 


)٥(‏ المصدر السايق ص ١١٠1ء‏ ۱۲۷ وقراءة <(اشْمَرَوا الضّلالة بالهدئ» [البقرة: ]١5‏ - بالهمز- لغة عند 
الكسائى وهى عند البصريين لحن فالظاهرة لهجية وإن لم تقبلها قواعد البصنریین ويزيد أمرها وضوحا 
نسبتها إلى قبيلة غنى من قبائل وسط الجزيرة (يهمزون ما لا يهمز) كما يقرره صاحب اللسان ١7/١‏ 
ورثأث زوجى -لبأت بالحج إلخ . 

.۱۲۸ المصدر السابق ص‎ )٦( 


۹۱ 


سا رر ری میں 


جو دم عو نیہ دے حر می ا ہیی یج میم یمم 


بجی س سرت تر اص نو سر ہہ رر ہر ہیں رٹ و و ررش رر یں 


١‏ - وفيه ثلاث نقاط: 

أت تمرك الدكسور شاهين غن لوان وال فى آخر الكلية وفال إن المیب فى 
إحلال الهمزة محلهما فى هذه الحال هو أن العربى يكره الوقف على مقطع مفتوح 
ويريد إقفاله والواقع أن الكلمات لم توضع فى الأصل لتستعمل مفردة بل لتستعمل 
فى تراكيب تؤدى معنى مقصودا وعلى هذا فالوصل هو طريق استعمال ألفاظ اللغة 
لا الوقف فإذا قيل كساو الصيف خفيف وبناى البيت ثابت الدعائم مثلا فليس هنا 
وقف على مقطع مفتوح وكذلك لو نطقنا كساو وبناى (بالتنوین) لم يوجد المقطع 
المفتوح أيضا . 

ب- ثم لماذا لم تقلب كل من الواو والياء همزة فى مثل غاى ورای وطاو وراو 
مع تحقق ما قال فيها لو فرضنا حالة الوقف؟ ولاذا لم يحدث ذلك فى مثل 
التراخی والفيافى والتسامى مع وقوع الياء طرفا ووجود المقطع المفتوح فى حال 
الوقف أیضا؟. ۱ 

جد على مقياس الدکتور شاهين لا نجد تفسيرا لاختلاف حالات التثنية والجمع 
المتعددة من ؤجوب بقاء الهمزة فى مثل قراء وقلبها واوا فى مثل صحراء وترجيح 
أحدهما فى مثل كساء وبناء وعلباء» ولو سلمنا له بأنه يعلل للألفاظ المفردة فإنه قد 
علل لنحو حمراء بأنها نبرت لإقفال المقطع وكان يمكن أن يقفل بطريق آخر مثل 
حبلا فيقال حمرأ مثلا؟ فلم اختص كل بطريق؟ على أنه قد تبع بروكلمان فى أن 
علامة التأنيث تطورت على النحو التالى ]2 - 88 - 8 - 8 ومعنى ذلك أن العربی كان 
ينطق بها حمرت ۔ثم حمرة- ثم حمرى» ثم حمراءء وهذا التطور لا دليل عليه 
ومع ذلك فلو تصورنا صحته لأمكن أن يقغل المقطع فيقال حمرت -_أو حمرة 
بالرجوع إلى أصل سابق وبهذا يتبين عدم دقة رأيه المذكور. 

٢۔‏ وقد تحدث أيضا عن الواو والياء فی وسط الكلمة وسبب تغييرهما إلى 
تا لايع افرگات ربا ذلك رطق على ت قاول وم قعل ا را 
مثل قائل وبائع اسمى فاعل فلماذا فرق بینھما؟ء كذلك يماثل عجائز ونيائف 


AY 


جداول وقساور ومعاول ومقاول فما الفرق الذى سبب القلب أولاً ومنعه ثانيًا؟» 
مع تحقق قانونه فيه وهو تتابع الحركات مما يستدعى الهرب منه إلى النبر بالهمزة 
ولم يحدث. 

۳- على أنه لم يفرق بين ما يجب وما يجوز وما يمتنع من الهمز فى الألفاظ 
التى وجدت فيها واو أو ياء أولا فبعضها يجب همزه مثل: وواصل -وواق- وولى 
وبعضها يجوز مثل وسادة -وشاح- وجوه وبعضها يمتنع مثل واصل -يواقيت- 
وورى ٠١‏ 

ولست مع المحدثين فى اعتبار الواو والياء غير المدتين حرکتین فإن التقسيم 
المقطعى يؤكد اعتبارهما صوتين ساكنين مثل: يقع ويذر ووزن ووعد فكل من 
الكلمات السابقة مكون من ثلاثة مقاطع كل منها مكون من صوت ساكن + لين 
قصير وفى مثل: وجوه لا يمكن الاعتراف بأن الواو مجرد حركة لأنه إذا كانت 
كذلك فقد قلبت الضمة (0) على هذا الفرض همزة فى أجوهء ومن أين أتت 
ضمة الهمزة بعد القلب المذكور؟ 0 

وبذلك نتأكد أن طريقة الأقدمين أشمل وأضبط . 

ولسنا نشك لحظة فى أن ما تعوده اللسان العربى فى معاملته للواو والياء 
وللهمزة ناشئ عن بعض الكراهات التى لم يألفها غير أن أسباب هذه الكراهات 
تحتاج فى الحقيقة إلى شىء من التحليل يكشف عن مدى ما تحتويه من ثقل 
أو تنافر يلجأ الناطق حياله إلى المخالفة أو التصرف بصورة ما هريا من هذا الذى 
0۷ 

وتخفيف حرف العلة بالقلب همزة هو ما رآه الأقدمون وقالوا به وذلك متحقق 
أيضا فى تخفيف الهمزة وتحويلها إلى واو أو ياء أو آلف وذكر ابن سيده أن شيوع 
إبدال الهمزة لشبهها بحروف العلة من جهات الحذف وجعلها بين بين وقلبها على 
حسب حركة ما قبلها ومن أجل أنها من أقصى الحلق فإذا أبدلت أولاً جرى اللسان 


.۷۸ القراءات القرآنية ص‎ )١( 


4۲ اللهجات العربية)‎ -٠۳( 


بو بحو ہے “مہا مھ رة م رجن جم یں 


إلى جهة القدام فهذا يطرد عليه الإبدال فلاجتماع الشيئين من مناسبة حروف العلة 
وأنها من أقصى الحلق يستمر بها اللسان لإخراج ا حرف جاز أن تبدل من غیرھا!''. 

وقال أيضمًا إن حروف العلة تقلب لطلب الخفة والكثرة وا مناسبةء وقد تحدث 
علماء الصرف عن هذا النقل حتى إنهم قالوا فى تعريف الإعلال: 

تغبير حرف العلة بالقلب أو التسكين أو الحذف للتخفیف!۶۹. 

وعدوا الهمزة من حروف الإعلال وقالوا: إنها حرف شديد مستثقل يخرج من 
أقصى الحلق فلذلك الاستثقال شاع فيها التخفيف لنوع من الاستحسان(" ومن هنا 
منع وقوع الهمزة فى كلمة فاء وعينا معا أو عينا ولاما معا وعلل ذلك ابن جنى 
بثقل الهمزة فكيف بالهمزتين معاء قال فى سر الصناعة: «وإنما لم تجتمع الفاء 
والعين ولا العين واللام همزتين لثقل الهمزة الواحدة لأنها حرف سفل فى الحلق 
وبعد عن ا حروف وحصل طرفا فكان النطق به متكلفا فإذا كرهت الهمزة الواحدة 
وب سو بس ہو بجا مات و و 
وعينا أو عينا ولاما- أحرى فلهذا لم تأت فى الکلام ل لفظة توالت فيها همزتان 
أصلا ألبتة““ فلهذا كان الإبدال بين الهمزة وتلك الحروف الشلائة ولاجلە أيضًا 
خففت الهمزة بتسهيلها وجعلها بين بين وكل ذلك من ضروب التخفيف وألواته. 

والهمزة لأنها صوت حنجرى شديد مما يناسب البيئة البدوية وهى قبائل وسط 
الجزيرة وشرقها فهى أساسا من لهجات تيم وقیس وبنى أسد ومن جاورهم 
والتسهيل فى أصله لهجة البيئة المتحضرة وهم أهل ال حجاز وبخاصة قريش فى مكة 
والأوس والخزرج فى المدينة. 

ولم يكن الحجازيون جميعا بعيدين عن تحقيق الهمز إلى تسهيله بل منهم من 
استهواه تحقيقه وهم من سماهم سيبويه (أهل التحقيق) فكانوا ينطقون بالهمز 
كإخوانهم من القبائل المحققة له. 


. 186 شرح الشافية للحسينى ص‎ )( . ٥٦۸/١۳ الخصص‎ )١( 
.۸۱/۱ سر الصناعة‎ )4( . ٠١١ شرح الشافية للعصام ص‎ )۳( 


۱44 


.. ١ saete كد سحاد‎ rh FRR aN e i ا و‎ 


يقول سيبويه: «وقد بلغنا أن قوما من أهل الحجاز من أهل التحقيق يحققون 
نببىء وبريئة وذلك قليل ردیء». 


ومن قبائل الحجاز (عكل) التى هى من طابخة» وطابخة من خندف التى 
سكنت الحجاز ونسب إليها ابن جنى (ترقؤة) فقال إنها لغة لبعض عكل”" . 

ونما يدل على مناسبة الهمز للبدو لثقل الهمزة أن ابن جنى قال: إن بغض من 
تقوى لغته ويتعالى تمكينه وجهارته دون أن يطغى به طبعه ويتخلى به اعتماده 
ووطؤه يبدل من الالف همزة فيحملها الحركة التى كان كلفا بها ومصانعا بطول 
المدة عنها فيقول شأبة ودابة''' وسمعها بعضهم من بنى كلاب( . 

وقد حاول ابن جنى تفسيرها بأنه كره اجتماع الساكنين الألف والحرف الأول 
من المضعف بعذها فحركت الألف لالتقائها فانقلیت همزة لآن الالف حرف 
ضعيف واسع المخرج لا يتحمل الحركة فإذا اضطروا إلى تحريكه قلبوه إلى أقرب 
ا حروف مته وهو الهمزة!*2. 

وهو صورة من صور التوتر النبرى على لسان بعض البدو9' . 

وقد قال عيسى بن عمر: ما آخذ من قول تميم إلا بالنبر وهم أصحاب النبر 
وأهل ا حجاز إذا اضطروا نبروا!۷. 

والمراد بالنبر الهمز وقد كانت قبائل العرب يتأثر بعضها ببعض فى الهمز 
والتسهيل فيمكن أن نجد أمثلة قد سهلت فيها الهمزة فى بيئة نجد والعكس فى بيئة 
الحجاز فقد قرأ أهل الكوفة قول ا حق سبحانه: 
)١(‏ الكتاب ۲/ ۱۷۰ واللسان ١15/١‏ : آتی النبى لف رجل فقال له: يا نبىء الله قال الرسول كَل له : دنا 

معشر قريش لا ننبر». التهذيب ۲٠١/۱۵١‏ . 
)٢(‏ الخصائص ۲۰۷/۳ . 
(۳) المصدر السابق ٠١١/۳‏ . 
)٤(‏ اللسان ٠٤/١‏ . 
)٥(‏ سر الصناعة ۸۲/۱۔ 


. ۱۹۸ القراءات القرآنية ص‎ )٦( 
. ٥۴/۳ اللسان ۱/ ۲۲ء والکتاب‎ )۷( 


۹۰۵ 


00007 ۰ و ہم یس ہیں ہی 


6 ومع ص سا ماه 


ومن يؤت الحكمة فَقَد أوتى خیرا كثيرا ی4 [البقرة: ]۲٦۹‏ بالياء والتخفيف(1) 
(ومن يوت). 

وكذلك قرئت هذه الآيات: ل قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم 4 [البقرة: ]۳٣‏ أنبيهم 
_ وإذا خَلَوا إلى شياطينهم قَانُوا إن معكم إنْما نحن مستهزئون 4 [البقرة: ]1١4‏ 
- مستهزون _ بغير ھمزۃ!'' وتخفف بنو أسد «لرءوف »4 [البقرة: ]٠٤١‏ وأهل 
مكة من أهل ا حجاز يحققون بعض الهمزات كبرىء ونبىء. 

ا ديل ی ٘٘ٔف ۹۰ے ۶ بب ب ب بب ت 
انتشر ذلك على لسان القبائل ولا سیما بعد التوحد اللغوى. 


يشش 


.۱۷ مختصر الشواذ ص‎ )١( 
المصدر السابق ص ۲ وما بعدها.‎ (۲( 
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إبدال الهمرة من حروف اتعلہ 
الأمثلة التى تتبادل فيها الهمزة وحروف العلة لها صور منها ما يكون واجبًا 
ومنها ما يكون جائزا ومنها ما يعد شاذاً. 


ومن أمثلة دلك: 


١‏ - أمثلة تبدل فيها الهمزة وجوبًّا: حسمراء وصمراء وصحراء _ علاء ‏ كساء 
وقضاء وبناء ‏ عباءة وصلاءة ‏ عظاءة ‏ علباء وحرباء - أولى. 

- أمثلة تبدل فيها الهمزة جوازا: أقتت ووقتت ‏ أجوه ووجوه ‏ إشاح ووشاحء 
إعاء ووعاء ‏ إسادة ووسادة ‏ أناة ووناة ‏ أسماء ووسماء _ ألل ويلل - رئبال 
وريبال - أده ویلہ . 

۳- أمثلة تبدل فيها الهمزة شذودًا: الضألين - جأن- شأبة - دأبة - اشعأل - 
ادهأمت - ابیاض - المشتئق - أحب المؤقدان إلى مؤسى - العألم - الخأتم - 
نأر- قوقأت الدجاجة - حلات السويق - رثأت المرأة زوجها - لبأ الرجل 
با حح - سواتهماء أفى السوتنتنة'' ر" . 

المحدثين المفارقات بين حروف العلة الثلاثة وبين الهمزة من عدة وجوه كما ذكرنا. 
ویقسم القدماء الهمز - كالأمثلة المأكورة - إلى واجب وجائز موافق للقياس فهو 

لذلك مطرد وإلى مخالف له فلا یطردء وقد اطرد عنهم قلب آلف التأنيث همزة» 

وإبدال الهمزة من الواو والياء منه ما يكون واجبًا قياسياً ومنه ما یخرج عن القياس 

وذلك فى موضعين: أحدهما: أن تقر الهمزة الواجب تغييرهأ فلا تغيرها والآخر: 

2143/5 والمحتسب‎ ١54 - ٠٤١/۳ وا خصائص‎ ١١8 - ۸۲/۱ ينظر فى هذه الأمثلة: سر الصناعة‎ )١( 
١ ومواضع أخرى متفرقة فيه والمفصل ۹/۱۰ وما بعدها.‎ 77١ ۷ء‎ 


(۲) المحتسب ۷۲/۱. 
(۳) المصدر السابق ٤٤/۲‏ . 


14۹¥ 


أن ترتجل همزا لا أصل له ولا قياس يعضدهء فمن أمثلة الأول: خطائئ ومنه 
قولهم: غفر الله له خطائئه ودریئة ودرائئ» ومن الثانى أمثلة كثيرة ذكر بعضها هنا 
كالع ألم والساسم والخاتم وكلا النوعين غير مقیس!''' وكله شاذ غير مطرد فى 
القياس2'7 وقال أبو العباس: قلت لأبى عثمان: أتقيس ذلك؟ قال: لا ولا أقبله". 
والتفسير الحق يجعل الأمثلة التى وصفت بالحواز والشذوذ من اختلاف 
اللهجات ولم يكن ذلك يعيدا عن فهم بعض القدماء فقد نبه عليه ابن جنى 
بعبارات واضحة تفيد أن هذا التعبير أو ذاك لهجة عربية فيقول - معلقًا على قراءة: 
ظط فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان » [الرحمن: 9؟] بهمز (جأن) - حكى 
أبو العباس عن أبى عثمان عن أبى زيد قال: سمعت عمرو بن عبيد يقرأ (فيومئذ 
لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جأن) فظننته قد لحن حتى سمعت العرب تقول: شأبة 
ودأبة ويؤكد ذلك بشعر سمع عن العرب من مثل قوله: 
وبع اتتهاض الشيب من كل جانب ‏ على لتی حتی اشعأل نهيمها“) 
وهذا ليثبت وروده بأدلة واقعية تفيد أنه لهجة عربية يتكلم بها ويقول عن مثل 
العألم وا خأتم إنه «قد حكى عنهم» فإلى من يعود الضمير؟ إنه لا شك عائد إلى 
العرب الذين يدأب على ذكر اسمهم فى هذا الموضوع كأن يقول ‏ فيما سبق 
هذا: فإن قيل: فلم قلبت العرب لام فعلى - بفتح الفاء إذا كانت اسما وكان 
لامها ياء - واوا إلخ وقوله: فالجواب: أنهم إنما فعلوا ذلك إل( . 
وهذا كلام يفصح عن أن هذا التحقيق للهمز وعدمه لهجتان عربيتان مسموعتان 
عن فريقين لكل منهم اتجاه فى النطق غير أن ابن جنى لا يكاد يفصح عن اسمى 
الفريقين اعتمادا منه على أن قارئ كتبه على معرفة بلهجات العرب. 
)١(‏ ال خصائص ۳/ ١57‏ وما بعدها. 
(۲) سر الصناعة ۱/٢۱۰ء_‏ 
(۳) المصدر السابق ۱/ ۸۳. 


() المصدر السابق ٦۷/١‏ والمحتسب ٤۷/١‏ . 
)٥(‏ سر الصناعة ۹۹/۱ء ٠١١‏ . 
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۷ لا ا ت سمط رجن تسج اسه مجك ای و و رک ی ١ ١١‏ - 


۔ ہے مهم چو سو مهوي سوه nal gm‏ سبوا ميو جهن سوه وج DER‏ جک باجم جه gm‏ واج ES‏ ےر ہے کہہے سی عبد ددر بيه هن میگ م A gm‏ سنجو بف اج يجين ]موقر a‏ يوز يباك EFS‏ سا عون ع r, SRA‏ رحب يمس يدعو طة وا Sapte j u ha Rg‏ وصور .بوب انك ee‏ 


ويذكر الأزهرى أن عظاءة لغة فى عظاية وإعاء لغة فى وعاء''' ونسب صاحب 
البحر إلى هذيل قولهم فى (وعاء): (إعاء) عند تفسيره قوله تعالى: لإهن وعاء 
أخيه 4 [يوسف: 75] قال: وقرأ ابن جبير (من إعاء) بإبدال الواو المكسورة همزة 
كما قالوا: إشاح وإسادة فى وشاح ووسادة وذلك مطرد فى لغة هذيل يبدلون من 
الواو المكسورة الواقعة أولاً همزة ” وتنسب أيضًا لتميم" وكذلك همزها بنو 
عقيل» ومثلھا الحؤت فى ا حوت همز شاذ وينسب همز المشتئق لبعض بنى سليم» 
نقل الأزهرى عن الفراء قال: سمعنا أعرابیاً من بنى سليم ينشد: 

فإنها حيل الشيطان يحتثل 

وقال وغيره من بنى سليم يقول: يحتال بغير همز. 

وقال: وأنشد بعضهم : 

یا دار مى بدكاديك البرق سقياوإن هيجت شوق الشتثق 


وغيرة يقول اشاق : 


وعد من همز التوهم همز ما لا همز فيه إذا ضارع المهموز روى ذلك الفراء عن 
بعض العرب قال: وسمعت امرأة من 00 تقول: رثأت زوجی بأبيات كأنها لا 
سمعت: رثأ اللبن ذهبت إلى أن مرثية الميت منها قال: ويقولون: لبأت بالحج 
وحلات السويق فيغلطون لأن حلأت يستعمل فى طرد الوارد عن الماء ومنعه منه 
يقال: حلأته عن ا اء: طردته ومنعته وحلا السويق: حلاه همزوا غير مهموز لأنه 
من الحلواء» وورد فى اللغة: لبأت - بتشديد الباء وتاء التأنيث - وقع اللبا وهو 
أول اللبن - فى ضرعها ويقال: لبأ بالحج - كلبى» فكأنه من اللبا»"؟. 

وفى شأبة ودأبة نسب الهمز إلى بنى كلاب وعقيل وتميم وھذیل'“ وعلى ذلك 
وصف بالشذوذ لخروجه على القواعد. 


.۳۳۲/۰ التهذيب ۱۱۸/۳ . (۲) البحر‎ )١( 
(حال).‎ 751١/6 التهذيب‎ )٤( . ٥۷ ء٤٥ الإبدال لابن السكيت ص‎ )۳( 


.۲٤٤ غنی من قيس وهى من القبائل التى تيل إلى الهمز. جمهرة أنساب العرب ص‎ )٥( 
.۲۸ والقاموس ۱۳/۱ء‎ ۲٣۳٣ 2.3587 .١74/١6 التهذيب‎ )١( 
.۲۸۱/۱ والنصف‎ ٠۶٣ باب الهمز وتحقیقه والدرر اللوامع‎ ٥۹۱/۱١ المصدر السابق‎ )۷( 


۹ 


ونسب الهمز فى (جؤن) إلى عقيل» وهم فرع من تمیم''' وإلى تميم والكلمة 
بالواو لأهل الحجاز''' وبعضهم يصف الکلمة بالواو بأنها خطأ يقولون: (جونة 

والصواب جؤنة وجمعها چؤن)'''. 
وقال أبو بكر الأنبارى: الحدأ جمع الحدأة وهو طائر. .. وقال أبو حاتم: أهل 

الحجاز يخطئون فيقولون لهذا الطائر: الحديا وهو خطأ ويجمعونه الحدادى وهو 

خطأء قال الأزهرى: وروی عن ابن عباس أنه قال: لا بأس بقتل ا لحسدو والافعو 
للمحرم فكأنه لغة فى الحدأ والحديا تصغير الحدو”*2. لکن لا يصح وصف ذلك 

بالخطأ لأنه لهجات . 
وهى لغة أهل اليمن“ وكذلك آخذه وواخذہ لغة لأهل اليمن". والطائيون 

كانت مساكنهم باليمن قبل أن يجاوروا بنى أسد" فانتقلت معهم الظاهرة بعد 

الرحيل وأهل الحجاز أوصدت الباب إذا أطبقت عليه شيئًا وتميم تقول آصدت”" . 

إبدال حروف العلة من الهمزة 
إبدال الواو: 

-١‏ من همزة أصلية كأن تكون الهمزة مفتوحة وقبلها ضمة فتبدل تخفيفا مثل جون 
فی جؤن وسولة فى سؤلة وفى تخفيف: هو يضرب أباك: هو يضرب وباك» 
وفى تخفيف: هو يقتل أخاك: هو يقتل وخاك فالواو هنا مخلصة وليس فيها 
کی مرو نعية سا را 


.7١١ وقلائد الجمان ص‎ ٤/١١ التهذيب‎ )١( 

(0) المزهر ؟77/57/7. 

(۳) تثقيف اللسان ص ۸۵. 

. ۱۸۸ التهذيب ۱۱/ ۱۸۷ء‎ )٤( 

.۹ المصباح المثير ص ۸ء‎ )٥( 

. 5" المصدر السابق ص‎ )٦( 

(۷) معجم ما استعجم ٠٦ /١‏ وقلائد الجمان ص ۷۲. 

(۸) المزهر ؟/ ۲۷۷. 

(۹) سر الصناعة (الأزهر) الوجه الثانى من الورقة ۱۰۹ وانظر التهذيب ۲١٤/۱۱‏ . 


۲٠ 


وتقول أيضا فى آخيت واخيت» فالواو بدل من الهمزة لان لام الكلمة واو فهى 
ظ لا يؤاخذ كم الله باللغو ي [البقرة: 2١7758‏ (لا يواخذكم). 

٢‏ من همزة مبدلة كقولك فى تخفيف: يملك أحد عشر هو يملك وحد عشر 
وفى يضرب أناة : يضرب وناة وذلك أن الهمزة فی أحد وأناة بدل من واو 
وأصله وحد لأنه من الواحد وامرأة أناة من الونى وهو الفتور9" . 

۳- من همزة زائدة مثل أن تقول : غلام وحمد فى غلام أحمد وفى هو يكرم 
أصرم هو يكرم وصرم فالهمزة فى أحمد وأصرم زائدة9" . 

إبدال الألف: 

-١‏ إذا التقت همزتان الأولى مفتوحة والشانیة ساكنة تبدل من الثانية ألف مثل آدم 

؟- اجتماع الهمزتين الصحرکتین فى أول الكلمة مثل «أأنذرتهم 4 [البقرة: ]٦‏ 
يجوز تحقیق الهمزتين وتسهيل الشانیة وبألف بین الهمزتين وحذف الأولى 
منهما إذا فهم المعنى . ) 
وفى هذه الآية اجتمعت همزة الاستفهام وهمزة القطع فى الفعل (أنذر) وفيها 

(٤٤ 


عدة أوجه 


- قرأ بتحقيق الهمزتين عاصم وحمزة والكسائى وغيرهم وبتحقيق الأولى وتسهيل 
الثانیة ورش من طريق الأصبهانى وابن كثير ورويس وغيرهمء ومعنى تسهيل 
الهمزة جعلها بين بين يقول سيبويه : 


)١(‏ انظر الإتحاف ص۱۱۷۔ 

(۲) سر الصناعة (الأزهر) الوجه الثانى من الورقة ۱۰۹ وانظر التهذيب .٠١ 84/١١‏ 

(۳) الصدر السابق (دار الكتب) ص ۲۹ء ۲۹٦٢‏ والأزهرء الوجه الثانى من الورقة ۱۰۹ وانظر القاموس 
٤ء .٤٤‏ 

. "٦۳ص الإتحاف ص٤٤ء ١۱۲ء والنشر‎ )٤( 


«اعلم أن كل همزة مفتوحة كانت قبلها فتحة فإنك تجعلها إذا أردت تخفيفها 
بين الهمزة والألف الساكنة وتكون بزنتها محققة غير أنك تضعف الصوت ولا 
تتمه وتخفى لأنك تقربها من هذه الألف». 

وقرأ بألف بين الهمزتين آأنذرتهم ابن عباس وعبد الله بن أبى إسحاق وهشام 
فى أحد طرقه. 

وقرأ بحذف الهمزة الأولى الزهرى وابن محيصن» وتحذف لدلالة المعنى عليها 
وثبوت ما عادلها وهو (أم)7" . 

وهناك قراءة بحذف الهمزتين (سواء عليهم نذرتهم). 

ونسب تحقيق الهمزتين إلى تميم وتسهليها بين بين إلى أهل الحجاز وإدخال ألف 
بينهما إلى بعض الحجازيين وإلى بعض تّيم» وقال سيبويه: 

«أهل الحجاز يخففونهما جميعًا»7" . 

۳- إبدال الهمزة ألفا فى مثل رأس وقرأت وأخطأت واحبنطأت وشأمل فتصیر ألفا 
تقول فيها: راس - قرات - أخطات ‏ احنبطات ‏ شامل وفى الحديث: ارجعن 
مازورات غير ماجورات» فأنت مخير ‏ هنا بين التحقيق وعدمه ‏ فی حالة 
سكون الهمزة وفتح ما قبلها وهو إبدال قياسى › ويرى الكوفيون فى الحديث أنه 
إنما أريد به ازدواج الكلام لقوله ماجورات”؟؟ وفى الهمزة المفتوحة المتحرك ما قبلها 
مثل ملأ يجوز تسهيلها بقلبها ألفا وهو إبدال غير قياسى لأن مخرج الهمزة وكثيرا 
من صفاتها تختلف عن الألف. ولذا يعد من باب اختلاف اللھجات . 
إبدال الياء: وهو على أوجه: 

١‏ - واجب: إذا اجتمعت همزتان والأولى منهما مكسورة تقلب الثانية ياء مثل 
إيمان وإيلاف مصدرى آمن وآلف وهذا لون من الإبدال القياسى الواجب . 

. ٥۳١/١ الكتاب ۳/ ٥٤٤١ء 047 وشرح السيرافى وسر الصناعة‎ )١( 

(۲) البحر ٤۸/١‏ والإتحاف ص 45. 


(۳) البحر ۷/۱١‏ والكتاب ۳/ 26 001. 
)٤(‏ سر الصناعة (الأزهر) ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ وانظر اللسان ۱/ ١٤۱۲ء‏ ۱۲۸ء ١٢٥۱ء‏ ۱۹۰ء ٣٣٦۴ء ٤‏ 


۲۰۲ 


١‏ * جس ع مرحم لد عوجي ديد جدية: يوس کا 


-١‏ جائز: يجوز فيه تحقيق الهمزة وتسهيلها بقلبها ياء وهو نوعان: 


أ- قياسى: يتحقق فى كل همزة سكنت وانكسر ما قبلها فإذا أردت تخفيفها قلبتها 
ياء خالصة فتقول فى تخفيف ذئب وبئر: ذیب وبيرء وكما إذا انفتحت وانكسر 
ما قبلها مثل بشر ومثر بکسر الأول وفتح الثانى» تقول فيهما: بير وميرء وفى 
تصغیر : أقؤس وأرؤس: آفسرت ازسن: 

ب- غير قياسى: كما أبدلوا الهمزة ياء لغير علة طلبًا للصخفیف مثل: قریت 
وتوضيت فى تخفيف قرأت وتوضأت وكما قال زهير: 
جرىء متى يظلم يعاقب بظلمه سريعا وإن لا يبد بالظلم يظلم 
أراد: يبدأ فأخرج الكلمة إلى ذوات الياء. 
ومثله قول الآخر: 
وكنت أذل من وتد بقاع يش جج رأسه بالفهر واجى 
فأجراها وصلا ولو كانت همزة أو نويت همزة ما جاز أن يأتى بها وصلا. 

وكذلك قول الشاعر: 
إن السباع لتهداعن فوارسها 2 والناس لیس بهاد شرهمأبدا 
أبدل الهمزة ياء ضرور( ا۴ 
ویخضع تخفیف الهمزة بإبدالها واوا للنظرة السابقة فهى تعود بنا إلى اللهجتين 

المشار إليهما. 
والقدماء يفسرون ذلك على الإبدالء فالهمزة ھی الأصل فى الأسلوب العربى 

والواو التى أبدلت منها تعد دخيلة عليها وكأنهم بذلك يعدون الهمز صفة من 

صفات اللغة المشتركة النموذجية لا صلة له باللهجات من قبل. 


.۳۸۰ ۸ ۹ سر الصناعة (دار الكتب) ص‎ )١( 


وتذكر معحمات اللغة هذا الاتجاه. يقول صاحب اللسان: 


«ورجل سؤله: كثير السؤال وأصل السول الهمز عند العرب استثقلوا ضغطة الهمزة 
فيه فتكلموا به على تخفيف الهمزة'' وقال ابن برى: الهمز فى جؤنة وجؤن هو 
الأصل والواو فيها منقلبة عن الهمزة فى لغة من خففها"؟ وكان الفارسى يستحسن 
ترك الهمزة وأصله الهمز7 ولکن الهمز ‏ كما ذكرنا ‏ لون من ألوان النبر لجأت إليه 
القبائل البدوية كبنى تميم وينسب التسهيل للقبائل الحضرية كبعض أهل الحجاز وعلى 
هذا فلا إبدال بين الهمزة والواو ولا صحة لا يقال فى المعجمات وغيرها من أن الهمزة 
فى أناة بدل من الواو فى وناة!؟2 وإنما يقال: إنهما لهجتان عربيتان غاية الأمر أن الواو 
لهجة آهل التخفيف من الحضر والهمز فى الأصل لهجة بنى تيم ومن على شاكلتهم 
وعلى هذا قيل أحدت الله ووحدته ورجل أحد ووحد)20). 

وفى إبدال الهمزة ألفا أو ياء نلحظ الاتجاه اللهجى فى مثل رأس وأخطأت وملا 
وذئب وأقؤس وأرؤس ونحوها عند تسهيلها وإن كان القدامى سموا بعضه إبدالا 
قياسياً ‏ حال سكون الهمزة ‏ وسموا بعضه الآخر إبدالاً غير قياسى ‏ حال 
تحريك الهمزة. 

فأكثر العرب تحقق الهمزة الساكنة المتحرك ما قبلها ولكن یما تميل إلى تخفيفها 
بإبدالها مدة من جنس حركة ما قبلها واستعمال التخفيف فى غير ذلك غير مقيس 
حقاء فإبدال الهمزة المفتوحة ألفا غير قياسى وإبدال الهمزة ياء فى مثل قريت 
وتوضيت طلبا للخفة غير قياسى كذلك ولذا ينص اللغويون على عدم جواز 
وضع ياء مكان الهمزة يقول صاحب اللسان «ولا تقل أخطيت وبعضهم يقوله»7) 
والا تقل توضيت وبعضهم رس : 
)١(‏ اللسان ۳۳۹/۱۲ . (0) المصدر السابق ۱۷/۱٣۳۔‏ 
(۳) القاموس .٤٤٢ /٤‏ 
)٤(‏ اللسان ۲۹۸/۲ . 
)٥(‏ المصدر السابق ٦٦٤/٤‏ . 


. 54/١ المصدر السابق‎ )٦( 
المصدر السابق ۱/ ۱۹۰۔‎ )۷( 


۰۰٣ 


=. = a a UEP DONE PRISED DIDIER Tai وتوہ ریم دنج مج چیہ جنب د جات ججج  اجوپ‎ RIS ERDEN 


والقياس - كذلك - يمنع أن تحذف الهمزة كما فى (يبد) فى قول زهير وقلبها 
ياء فى قول الآخر حتى ساغ له أن يستخدمها وصلا فى قافية البيت وقد قلبها 
الشاعر ياء ثم حذفها فى (هاد) فى البيت الأخير. 

فهذه التصرفات غير قياسية ولا مطردة إذ لا تقلب فى هذه المواضع إلا بشروط 
خاصة تعرف فى فن التصريف» ولعل ذلك الموصوف بالشذوذ هو من سمات 
أصحاب التسهيل من القبائل العربية ولعله لمخالفته القواعد العامة حدث من 
بعضهم دون بعض ويؤيده قول ابن سيده: 

«إن قول العرب أخطيت ليس بتخفيف قياسى وإنما هو تخفیف بدلى محض 
لأن همزة أخطأت ساکنة قبلها فتحة فصورة تخفيف الهمزة التى هذه نصبتها أن 
تخلص ألفا محضة فيقال: أخخطات كقولهم فى تخفيف كأس: کاس”"۶. 

وأما الأمشلة الأخرى فتخضع لقانون اللغة النموذجية المشتركة التى اتخذت 
الهمزة من مبادئها. 

إبدال حروف العلة بعضها من بعض 

إبدال الواومن الألف والياء: 

أ- من الألف: 

من ألف أصلية: مثل إلى ولدى (اسمى رجلين) تثنيتهما: إلوان ولدوان وإلوات 
(اسم امرأة جمعًا) فآلفاتها أصول غير زوائد ولا مبدلة"“ ولا سمى بها انتقلت إلى 
حكم الأسماء(" وهذا هو القانون وبه وصى التصريفيون7". 

ومن ألف مبدلة: وهى على ثلاثة أضرب : 

-١‏ مبدلة من واو مثل عصوى وقنوى فى الإضافة إلى عصا وقنا. 

۲- مبدلة من ياء مثل: فتوى وسروى فى النسب إلى فتى وسری . 


(۲) سر الصناعة (الأزهر) الوجه الثانى من الورقة ٠١5‏ . 
(۳) المصدر السابق (الأزهر) الوجه الأول من الورقة ٠٠١‏ . 


نی 


٣۳‏ مبدلة من همزة مثل: تصغير آدم على أويدم وجمعه على أوادم وأصله 
-۳٣‏ من ألف زائدة مثل: ضويرب وضوارب فى تحقیر ضارب وجمعه جمع 
بل (), 


ب- من الياء: 


١‏ - من ياء أصلية : مثل موقن وموسر (وكل ياء مفردة ساكنة قبلها ضمة) ومثل 
سيد وميت وغازية ومحنية وقالوا: مقضو عليه ومنهو عن ال نکر والحيوان أصل 
لامه ياء لأنه لا يوجد فى كلامهم كلمة عينها ياء ولامها واو كما هو رأى الخليل 
وسيبويه خلافًا لأبى عثمان المازنى. 


1 - من ياء مبدلة : فأصل مصدر ضارب ضیراب لو سميت به ثم صغرته قلت 


ضویرب . 
۳- من ياء زائدة : مثل بيطر وسيطر تقول عند بنائهما للمجهول: بوطر 
وسوطر۳". 


ابدال الألف من الواو والياء: 


-١‏ إبدالھا منهما أصلين: نحو قام وغزا وباع ورمى وربما خرج شىء من ذلك 
على أصله تنبيها على أصل الباب نحو: حوكة وخونة وقود وصيد وحيد”" . 
من ینتظر) قلت : يا رحا - تحذف ياء النسب فتبدل الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما 
قبلهاء فالألف حینئذ بدل من الواو وهذه الواو بدل من ياء رحیان ومثله ترخيم 
ملهى على تلك اللغةء ونحو ذلك فى الیاء المنقلبة مثل أعطى وأغزى قلبت الواو 

.۔٠۰٣‎ - ۲۹٦٢ص سر الصناعة (دار الكتب)‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص٣٣٠‏ -۔٣۳۰۵.‏ 

(۳) سر الصناعة (الأزهر) الورقة ۱۲۹ والصيد: عدم الالتفات كبرا كما يفعل بعض الناس أو من داء كذلك 
الذى تصاب به الإبل فلا تستطيع أن تلوى أعناقهاء وا حید: ما شخص من نواحی الشىء (أى: نتا 


وبرز). وله معان أخرى. انظر: اللسان 2195/5 ۱۳۷ء .730١‏ 


۲۰۰۲ 


ياء إذ أصلهما (أعطو - أغزو) فصار (أعطى - أغزی)'' ثم قلبت الياء ألفا للسبب 
السابق» وكأن تبنى من قرأ على مثال (دحرج) فتقول: قرأى فالألف الأخيرة بدل 
من ياء هى بدل من همزة على حسب مراحل معلومة فى فن التصريف. 


۳- إبدالها منهما زائدتين» فمن الواو مثل أن تسمى رجلاً (عنوق) ثم ترخمه على 
يا حار (لغة من ينتظر كما سبق) فتقول: يا عنا (إذ أصله يا عنو) إلا أن الواو 
تقلب ألفا لأنه لا يوجد فى العربية اسم آخره واو قبلها ضمة فالألف هنا بدل 
من الواو الزائدة ومن الياء مثل زميل اسم رجل تقول فى ترخيمه على يا حار: 
يا زما فتحذف إحدى ميميه وتقلب ياؤه الساكنة ألفا ومثله: سلقى وجعبى فى 
سلقيت وجعبيت فالألف هنا - كذلك - بدل من الياء الزائدة". 


ومن قلب الياء والواو ألفا قلبا غير قیاسی: القلب فى ييأس إلى ياءس وفی يوجل 
إلى ياجل ونحو ذلك من قول الشاعر: 
تبت إليك فت قبل تابتى وصمت ربى فتقبل صامتى 
أى توبتى وصومتى . 
«قلبوا فى ياءس وياجل وإن كانت الواو والياء ساكنة طلبا للخفة» وأما صوغ 
المضارع على الطريقة السابقة فهو اكتفاء بأحد جزءى العلة وهو لهجة عربية» ومسألة 
الإبدال فى ذلك غير متحققة لعدم توافق الألف والواو والياء مخرجا وصفة فهى 
لهجات ولست من باب الإبدال فی شىء. فللواو طبیعة تختلف عن الالف تماما 
حتى منع علماء العروض أن تتناوب الألف معها فی قافية القصيدة الشعرية وكذلك 
لا يمكن تناوبها مع الياء - ردفين ويجوز ذلك بين الواو والياء للتقارب بين صوتيهما 
الموسيقى على أن علم اللغة الحديث قد دعم ذلك ببراهن تثبت عدم صحة التبادل 
بينهما وهذا يرجح أن تلك الاختلافات ترجع إلى اختلاف القبائل اللاهجة بها. 
)١(‏ أغزى الرجل: حمله على أن يغزو أو أعطاه دابة يغزو عليهاء وقال سيبويه: وأغزيت الرجل أمهلته 
وأخرت ما عليه من الدین ۔ اللسان ۱۹/ ۳٠٣٠١‏ . 
)٢(‏ سر الصناعة (الأزهر) الورقة ٢٣۰‏ وسلقه سلقا وسلقاه: طعنه فألقاه على جنبه یقال: طعنته فسلقته إذا 


ألقيته على ظهره وربا قالوا سلقيته سلقاء - بالكسر - يزيدون فيه الياء كما قالوا: جعبيته جعباء من 
جعبته أى صرعته» اللسان /٦‏ 5375-0 ۲۸/۱۲ ۳۳۰ والقاموس ۲٣۵/۳‏ . 


¥ 


إبدال الياء من الألف والواو: 

أ- كل ألف انکسر ما قبلها أو وقعت قبلها ياء التحقير تقلب ياء مثل قيتال 
وضيراب مصدرى قاتل وضارب وحميليق ومفيتيح فى تصغير حملاق ومفتاح . 

ب- کل واو سكنت غير مدغمة وانکسر ما قبلھا!'' قلبت ياء مثل ميقات وكذلك 
إذا سكنت فى المفرد ووقع بعدها فى الجمع ألف وقبل الواو كسرة واللام صحيحة 
مثل ثياب وحياض فإن اختلت هذه الشروط لم تقلب كما فى مويزين وموازين 
وعوض وطول لاختلال القاعدة الأولى - وطوال وزوج وزوجة - بکسر الزاى 
وفتح الواو - ورواء وطواء جمعى ريان وطيان - لاختلال القاعدة الثانية . 

ج - إذا قعت الواو لاما لفعلى وصمًا مثل: عليا ودنا" . 

د إذا تطرفت الواو رابعة فصاعدًا مثل: أعطيت» واستقصيت . 

كل ذلك هربًا من الواو”؟؟. 

ه ‏ إذا اجتمعت الواو مع الياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء 
وأدغمت فى الياء - بشروط أخرى - كما فى سيد وميت (تقدمت الياء) وفى لية 
وطية (تقدمت الواو) ومن الشروط الهامة لذلك القلب أن تكون كل منهما أصلية فى 
موضعھال' فإن كانت عارضة (غير لازمة) لم يحدث القلب والإدغام المذكوران وذلك 
قولهم فى بناء فاعل من سرت وبعت للمفعول فتقول: سوير وبويع لأن الواو ليست 
لازمة لزوالها بالرجوع إلى بناء الفعل للمعلومء كذلك ديوان واجليواذ (فی أحد 
استعمالاته) لأن الياء قبلها غير لازمة لأنهم قالوا: دواوين لما زالت الكسرة على أن 
بعضهم قد قال: دياوين فأقر الياء مع زوال الكسرة وأجرى غير اللازم مجرى اللازم. 

وعالم اللغة يرى فى قلب الواو ياء - على الرغم من زوال الكسرة قبلها - اتجاها 
خاصاً بلهجة أهل الحجاز فيما يسميه بأسلوب (المعاقبة) التى نتحدث عنها فيما يأتى : 
)١(‏ سر الصناعة (دار الكتب) ص۳۷۵ ۳۷۰ ۳۷۷. (۲) المصدر السابق ص ۳۷۸ . 
(۳) المصدر السابق ص ۳۷۹. 

. ٠٤١ المصدر السابق (الأزهر) الوجه الثانى من الورقة‎ )٤( 

(5) إن يسكن السابق من واو ويا واتصملا ومن عسروض عريا 
فياءالواو اقلبن مدغعمًا وشذ معطى غير ماقدرسما 

۰۱۸۱ 


التبادل بين الياء والواو (المعاقب7) 


صنع ابن جنى كتابا فى التبادل بین الياء والواو وسماه التعاقب فقال: فى لحوت 
العود ولحيته: قشرت ما عليه من اللحاء: وقد ذكرت ذلك فى کتابنا الموسوم 
بالتعاقب”!2 وقال أيضًا: وأتيت - أيضًا ‏ فى كتابى الموسوم بالتعاقب على كثير 
من هذا الباب''' وجعل لها ابن سيده موضعا فى اللخصص'" وابن السكيت فی 
إصلاح المنطق”؟2 ونظم ابن مالك بعض ألفاظها فى تسعة وأربعين بیتّا!"“'. 

والمعاقبة هى: أن تدخل الياء على الواو والواو على الياء من غير علة» فأما 
ما دخلت فيه الواو على الياء والياء على الواو لعلة فليس من ذلك لأنه قانون من 
قوانين التصريف9). 

ومن هذا التعريف يبدو أن المعاقبة لا تتحقق إلا بأمرين: 

١‏ - أن يكون الانتقال من الواو إلى الياء والعكس ليس ناشئًا عن علة صرفية 
موجبة فلا يدخل فى المعاقبة نحو ميزان وميقات من الوزن والوقت لأن الواو قليت 
ياء لعلة تصريفية هى سكونها وانكسار ما قبلهاء وكذلك قول الحق تبارك وتعالى 
9 كذبت مود بِطَعُواهًا 4 [الشمس: ]١١‏ فإبدال الواو من الياء هنا خاصع لقساعدة 
صرفية هى أن (فعلی) إذا كانت اسمّا ولامها ياء تقلب الياء واوا مثل تقوىء أما إذا 
كانت فعلى صفة فإن ياءها تبقى دون تحول إلى الواو مثل (صديا) لاشتداد العطش . 

وقد صرح بعض العلماء بانتفاء العلة التصريفية فى أمثلة المعاقبة فقال ابن جنى : 
إن أهل الحجاز يقولون للصواغ: الصیاغء وفى ذلك دلالة على ما نحن بسبيله 
ووجه الاستدلال فيه أنهم كرهوا التقاء الواوين - لا سيما فيما كثر استعماله - 
فأبدلوا الأولى من العينين یاءء فصار تقديره: الصيواغء فلما القت الواو والياء 


. ۲٣٣ /١ (؟) المصدر السابق‎ . ۲٣٤١ /١ الخصائص‎ )١( 
. ٠٤١ - ٣۳١ص إصلاح المنطق‎ )٤( . ۲٣ - ۱۹ /١5 الخصص‎ )۳( 
.۱۹ /۱١ المخصص‎ )٦( .۲۸۲ - ۲۷۹ /۲ المزهر‎ )۵( 


-٤١(‏ اللهجات العربية) و۰۰۹ 


میں فج سر بجوت وو جامد د عع رر نعم كاه وذ مص ں سر م ریو ا ید ر اوم رہن ں کی کہ دعر ہل ہي ہیی ہج ری ےد یر یے ‏ یں یں رر رہ رر یں شر رج لكر ےد رر ہی پش شس ہہ 


على هذا أبدلوا الواو للياء قبلها فصار (الصياغ). . . . وقلب الیاء الثانیة لا یستنکر 
لأنه كان عن وجوب» وذلك لوقوع الياء ساكنة قبلھاء فهذا غير بعيد ولا معتذر 
منه» لکن قلب الأولى - وليس هناك علة تضطر إلى إبدالها أكثر من الاستخفاف 
مجردا - هو المعتد المستنكر المعول عليه المحتج بەء فلذلك اعتمدناہ. . . . و(فيه) 
تلعب با حرف من غير قوة سبب» ولا وجوب علة. فأما ما يقوى سببه ويتمكن 
حال الداعى إليه فلا عجب منەء ولا عصمة للحرف وإن كان أصليآ دونه" 


وقد يكون حلول الياء محل الواو أو العكس ناشئًا عن نسيانهم أصل اللفظء 
يقولون (الديمة) بقلب الواو ياء لسكونها وكسر ما قبلهاء فإذا زال الكسر عادت 
الواوء كما فى (دوموا) لانفتاح ما قبلها قال الشاعر: 

ا ا إن دوموا جاد وإن جادوا وبل 

وقد ورد عن بعض العرب (ديُوا) فى (دوٴموا)''' وذكر ابن جنی أن بعض 
الصرب ظن أن الياء أصلية وليست منقلبة عن واو فلم يروها مع أن (دوموا) 
من الدوام فالواو أصلية وكان يجب الرجوع إليها بعد زوال الكسرة وفتح 
ما قبلها. . . . وهذا من البدل الذى يلتزمونه مع ذهاب العلة الموجبة له" . 

؟- أن يكون المعنى واحدا فى الصيغة الواوية والصيغة اليائية ولذا لا يعد من 
التعاقب ما اختلف معناه فالكور: المينى من الطين والكير الزق الذى ينفخ فيه 
الحداد(؟؟ فلا معاقبة هنا. 

وتأتى المعاقبة فى الألفاظ المفردة بصيغها المتعددة وتأتى فی الثنی وتأتى فى 
پت وتأتى فى الأفعال وسواء كانت الواو والياء أصليتين أو زائدتين: 

فى المفردات بصيغها المتعددة مشل سريع الأوبة والأيبة وصيغة فعول مثل 

هذا الكذاب الأثوم والأثيم وجعلته على حنديرة عينى وحندورة عينى”* . 


. بشىء من التصرف‎ ٠٦ /۲ الخصائص‎ )١( 

. 47 وأدب الكاتب ص‎ 7١ والتصريف الملوكى ص‎ ۳٥٣ /١ ال خصائص‎ )١( 
۲٦٢ /۲ المزهر‎ )٤( .۲٢ التصريف المملوكى ص‎ )۳( 
.٠١ /۱١ الخصص‎ )٥( 

۲۰۰ 


: ف ro‏ م سس جس rs a‏ ردبو فارطا مھ خی 


وفى الحديث «ذات حوذان کی هوانبت طيب ١‏ الرائسة من نبت البادية 
ويقال عبوثران بالواو وتفتح العين وض( 

-٢‏ من المعاقبة فى المثنى: رحوان ورحیان!؟' 

۳- من المعاقبة فى الجمع ذا دغوات قُلّب الأخلاق ودغيات. 

-٤‏ وفى الأفعال مثل: مالك تتحوز منى كما تتحوز الحية وتحيزت إلى فئة 
وتحوزت وساغ الرجل طعامه يسيغه ويسوغه””) وسحوت الطين على الأرض وسحيته 
أى نشرته وكنوت الرجل وكنيته وحنوت العود وحنيته وعزوت الرجل وعزيته إذا 
نسبته إلى أبيه ويقال: ساخت الأرض تسوخ وتسيخ ورد ذلك فى حديث سراقة فى 
الهجرة(؟» من باب قعل يفعل مثل حسب يحسب وقيل هو من باب باع يبيع2 . 

ومثله طاع له يطوع ويطيع فهو طائع إذا أذعن وانقاد" . 

ویری سس 0 24 فيه "ِ۳" کی 7 الياء والواو 

وما ورد فى كتب اللغة من اختلاف ا حرکتین: رضوان زرضراتء وة وك 
وأسوة ا وقدوة تارف وصبية وصبیان؛ بے ت وصبیان بکسر ا حرف الأول 
وس وما ورد من اختلاف اوت صیام فود ویسام ونوام» وصياغ 
وصواغ وا میساثر وا مواثر وا میاثئق والموائق» وحيث وحوث» وطغيت وطغوت؛ 
ويضيرنى ويضورنى» وعزيته وعزوته» ولغيت ولغوتء وإن بينهما لبينا ويونا 
والعجاية والعجاوة ودامت السماء ندیم ودعت» ودامت تدوم ودومت والدوام. 

ومن ذلك فى القراءات قراءة عمر بن ال خطاب -رضى الله عنه- الله لا إِلّه رلا 
هو الحى الْقيُوم » [البقرة: ۷(]۲٥٢‏ (القيّام) أصله القيوام فلما التقت الواو والياءء 


.۔۲٢‎ /١5 الخصص‎ )۲( .١59 /۳ النهاية‎ )١( 
.۰ 8 ٤ أدب الكاتب ص٥٦٤ والمخصص‎ )۳( 
..٠٤١ /۳ المصدر السابق‎ )6( .٤١١ /۲ النهاية‎ )٤( 


. ١٤١ /# الصدر السابق‎ )٦( 
.۱۹۰ /۱ ومعانى القرآن للفراء‎ ١١ ومختصر شواذ القراءات لابن خالویه ص‎ - ۱۷١۵ /١ المحتسب‎ )۷( 


۲۹ 


NRA PO. ۰ 5t ١‏ وت ہہ[ ہی 


75 77+7 ا ف ر ا غر على 
لهجة الحجاز لأنه قرشی!''' وقرئ ظ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس » 
[المائدة: ۹۷] (قوامًا) فى قياما. 


وقوله تعالى: ظط رب لا تذر على الأرض من الكافرين دیارا ) [نوح: 5”]. وقد 
رسمت بالياء فى المصحف وأصلها دوارًا. 


وقرئ قوله تعالى: إن الین انقو إذا مُسّهم طائف من الشَیطان ¢ [الأعراف: 
١‏ (طیف) يقال: طاف يطيف ويطوف طيمًا وطوقًا فهو طائف ثم سمى 
بالمصدر ومنه طيف الخيال الذى يراه النائم(" . 

وفى الحديث «فصل ما بين الحلال وا حرام الصوت والدف». 
وصيت أى ذكرء والدف الذى يطبل به ويفتح ويضه(". 

وفى حديث آخر اما من عبد إلا وله صيت فى السماء» أى ذكر وشهرة 

وفى الحديث «إن مما ينبت الربيع ما يغيل أو يغول». أى يهلك من الاغتيال 
وأصله الواو ويقال غاله يغيله ويغوله هكذا روى بالياء والواو وهما متقاربان. 
(من يقيت) على اللغة الأاخرى. 


وورد أنه لا كتب لوائل بن حجر : إلى الأقوال العباهلة وفى رواية الأقيال". 


.۱٥١ /5 تفسير الطبرى‎ )١( 

.۱٥١ /۳ النهاية‎ )۲( 

(؟) النهاية ۳/ 0۸ . 

.٦٦ /۳ المصدر السابق‎ )٤( 

. ٠١۹ /5 المصدر السابق‎ )٦( ۔۳۹۰٣‎ /۳ الصدر السابق‎ )٥( 
.۱٢۲۳ ء۱۲٢۲‎ /5 المصدر السابق‎ )۷( 


۲۲ 


وفى الحديث «أكذب الناس الصواغون''' وفى رواية الصياغون على لهجة 
الحجاز وحديث عائشة (إن عمر ديّخ الكفرة) يعنى أذلهم وقهرهم ويقال دوخ 
ودیخ بمُعنی واحد!۲۲. 


وبعض هذه الصيغ يكون أكثر استسعمالاً من الأخرى أو أكثر تصرف" وکل 
ذلك وأشباهه ما تعاورت عليه الياء والواو ينسب ما هو بالياء إلى الحجازيين 
وما هو بالواو إلى التميميين غ ومما يؤيد ذلك ما ورد فى حديث وفد تیم 
إلى النبى َيه الذى نزلت فيه سورة الحجرات «أرأيت المريض إذا حان فوظه» أى 
موته بالواو هذا يدل على البداوة وقد ذكر ابن الأثير أن المعروف أنه بالياء 0 . 

ونسبت بعض الكلمات بالياء لتميم وبالواو للحجاز وا ورد من ذلك (قنيان) 
_ عند غيم 5 وفنوان عند ا ججاز ا و(فضعينا) _ عند میم - وضو عند 
الحجاز”" - الهدايا جمع هدية ولغة أهل المدينة هداوى“ ونسبت المعاقبة إلى غير 
هؤلاء من العرب فقد نسبت إلى طيئ أنشد ثعلب لرجل من طيئ. 

نحن إلى الفردوس والشيردونها ١‏ ويهات عن أوطانها حوث حلت 

قال أبو العباس: هذه لغته وبعضهم (نسب حوث) إلى طيئ أو تميه2©77. 

والكلوة لغة فى الكلية نسبت لأهل اليمه'. 


)١(‏ تفسير الطبرى ۴/ ٦٦ء‏ صاغ الشىء: هيأه على مثال مستقیم ويقال: صائغ وصياغ وصواغ وجعلوا أكذب 
الناس لمواعيدهم الکاذبة ومطلهم وقيل: أراد الذين يزخرفون الحديث والكذب. القاموس ۳/ ١٠٠١‏ . 

۔۱۷۶١‎ /۲ النهاية‎ )٢( 

(۳) يقول ابن الأثير عند ذكر ا لحدیث (وتديغون القطیفاء) أى تخلطون والواو فيه أكثر من الياء. النهاية ۳/ 775 . 

.٠١١ - ۹٦١ص ودراسات فى فقه اللغة‎ ٦١٤ /١ والمزهر ۲/ ٢٦۲۷ء لالالاء‎ ۳٦ ۱۹ء‎ .٤ المخصص‎ )٤( 

.7"١6 /۹ التهذيب‎ )٦( . ٤۸٥١ /۳ النهاية‎ )٥( 

0 المصدر السابق ۹/ ۱۲۹. 

(۸) المصدر السابق /٦‏ ۳۸۲ وقال أبو زيد: الهداوى لغة عليا معد ولغة سفلاها الهدايا والمراد بعلیا معد: أهل 
العالية أو عليا مضر وهم آهل الحجاز ومضر هو مضر بن نزار بن معد وسفلاها: تيم أو أهل نجد. 
جمهرة أنساب العرب ص .٠١‏ 

.٤٤٤ /۲ واللسان‎ ۳۸٤ /۳ المحكم‎ )٠١( .055 /۲ المجالس‎ )۹( 

. ٥٤١ /۲ والمصياح‎ ۱۸۵ /١ التهذيب‎ )١١( 


1۴ 


ويقال: عبوت المتاع عبوا: إذا عبيته لأهل ال 

والنيرج والنورح: لغتان الأخيرة لأهل اليمن . 

من ذلك ما ذكره ابن سيده من أن المعاقبة تحدث عند القبيلة الواحدة وعند 
القبيلتين قال : (وأرى كيف تدخل الياء على الواو والواو على الياء من غير المعاقبة 
عند القبيلة الواحدة وإما لافتراق القبيلتين فى ال 

ويذكر الأزهرى : انا أمحوه وأمحاہ وطیئٌ تقول : محيته محيًا و : 

وأهل الیمن یقولون للذئب القلوب والقلیب قال شاعرهم: 

وقال آخر: 

و و 

یح لها القليب من أرض قرقرى2 وقد تجلب الشر البعید ا لوالب" 

وظنى أن ذلك ناشئ من تأثر القبائل بعضها ببعض فمن يجمع بين الاستعمالين 
جامع للهجة أخرى مع لهجته (وقد يجوز أن تكون لغته فى الأصل إحداها ثم إنه 
استفاد الأخرى من قبيلة أخرى وطال بها عهده وكثر استعماله لها فلحقت لطول 
المدة واتصال استعمالها بغلته الأولى)” . 

وبعض هذه الصيغ يكون الأصل فيها الواو وبعضها يكون الأصل فيه الياء: 

يقال : يوجع وییجع وياجع وأصله من کی 
)١(‏ الجمهرة /١‏ ۳۱۷۔ )٢(‏ آلة من حديد وخشب يداس بها الطعام. 
(۳) التهذيب /١١‏ ۳۸ وديوان الادب ۲/ )٤( .۳١‏ المخصص .١9 /۱١‏ 
)٥(‏ التهذيب 5/ ۲۷۷ والخصص /١7‏ ۱۷۔ 
)٦(‏ العین /٥‏ ۱۷۲ والتهذيب 4/ ۱۷۵ والجمهرة ۲/ ٤٣٣۳ ۳۷٣ |۳ ٦۹‏ . 


(۷) الخصائص /١‏ ۲ باب فى الفصيح يجتمع فى كلامه لغتان فصاعدا. 
(۸) التهذيب ۳/ ٥١‏ . 


14 


ویقال: وجلت توجل وتيجل من الواو(١)‏ ونسبت الصيغة اليائية لتميم لكراهة 
الواو مع الياء والواوية لأهل ال حجاز''' وقد أبدلت ألا فقيل: یاجل وياجع كراهة 
اجتماع الواو مع الياء - أيضا - كما يذكر سيبويه”" وكذلك كسايان وخبايان عند 
بنى فزارة الأصل الواوء ولذا جاء كساوان وخباوان" وعزيته إلى أبيه: نسبته 
0 یصٰٰ, أصلة الوا : 

والتيه قال فيه رجل من بنى كلاب: التوه وأصلها الباء(2) , 

وبری القلم بہریه بریا وناس يقولون: يبرو الق والأصل الياء . 

والدهو والدھی: لغتان: الدھاء والأصل الیاء!۷'. 

والطغيان والطغوان لغة فيه والفعل طغیت وطغوت والأصل الیاء. 

وقد حاول بعض اللغويين القدامى أن يفسروا هذا التعاقب على أنه من قبيل 
التبادل الذي لم يستوف شروط القلب لعلة فلسفية تدل على فنية هذه اللغة 
وموسیقیتھا . 

فسعة قواعد العربية جعلتنا نتلقى بالقبول صبية وصبيان بقلب الواو ياء وإن لم 
تقع بعد كسرة مباشرة لأنهم اعتبروا الساكن غير حصين فكأن الكسرة مباشرة للواو 
فقلبت مناسبة لها ليتحقق التكامل الفنى الموسيقى . 

ثم إننا رأينا فی اللغة صبية وصبيان - بضم الضاد - وهذا أيضًا لم يمنع من 
استمرار الياء لن الذاعى إلى القلب هو الخفة وهر منهج اليناء اللغوى العام وإلا 
)١(‏ التهذيب /١١‏ ۱۹۰ . 


.۴۰٣ /۳ والجيم‎ ١١١ /5 الكتاب‎ )٢( 

.77 /١5 الخصص‎ )٤( . 1۹۰ /١86 التهذيب‎ )۳( 
والمصباح (تيه).‎ ۳۳۷ /٦ والتكملة‎ ۳۹١ /۹ التهذيب‎ )٥( 

۔۲٦۷‎ /۱١ التهذيب‎ )١( 

(۷) التهذيب /٦‏ ۳۸۵۰ وإصلاح المنطق ۱۳۹ . 

. ۱١۷ /۸ التهذيب‎ )۸( 


۲۵ 


ويقولون: أبيض لياح بكسر اللام فقلبوا الواو ياء مع عدم استيفائها شروط 
القلب إذ إنها ليست جمعا كرياض ولا مصدرا جاريًا على فعل معتل كقيام وصيام 
وذلك القلب داع إلى رشاقة اللفظ وسلاستے لأن الياء أخحف من الواو وما أكثر 
جنوح العربية إليها. 

وقالوا رجل غديان وعشيان والأريحية» ورياح بفتح الراء. 

وكذلك ميائق أبقوا الياء مع زوال الكسرة الموجبة للقلب والمعروف أن زوال 
السبب يؤدى إلى زوال ما يترتب على وجوده من أحکامء فقد کان المفرد مستحقاً 
للإعلال (ميثاق) لوجود الكسرة سابقة للواو ولكن الجمع لا تبقى فيه الكسرة ومن 
هنا يقال فى جمعه (مواثيق) على الأصل . 

ويحار اللغويون عندما يجدون الكلمة بالياء قد وردت فى كلام العرب نحو 
قولهم: فيما أنشده أبو زيد: 

حمى لا يحل الدهر إلا بإذننا ولا نسسال الأقوام عقد الميائق 

وكذلك يسمع اللغويون قول شاعر آخر: 

عسسدانی أن أزورك ام عمرو دياوين تشغ قق بالداد!؟ 

فكلمة (دياوين) جمع ديوان وينطبق عليه ما قيل فى سابقه وقد أبدى ابن 

جنى وجهة نظر فى هذه الصيغ وأثبت عمق اتجاهاتها وملاءمتها لفن اللغة وطابعها 
البنائى فيما يأتى : 

-١‏ أن أكثر اللغة وشائع الاستعمال هو إعادة الواو عند زوال الكسرة مثل 
موازين وريح وأرواح. 

؟- الغرض من القلب هو طلب الخفة فكأن القلب ليس ناتا عن الكسرة بل ما 
تقدم من الاسترواح إلى انقلابها ودلالة على تمكن القلب فى الواحد حتى کان الياء 
أصل فيه . 
)١(‏ اخصائص ٣٣٣ ٣٥۰ ۱٤۳ /١‏ / ۷ء OA‏ . 


٦ 


بد EPs:‏ چا مد ہر اھر ويد جو غرم سیا nn‏ .- 


وتبعا لهذا الاعتبار صرح ابن جنى بأنه يمكن تصغير (ميثاق) بإبقاء الياء فيقال: 
(مييثيق) على نط الجمع الذي حمل على مفرده. 

وجاءت فى اللغة دامت السماء تديم ودومت السماء وديمت ولكن المضارع جرى 
فى المثال الأول على هذا النسق وليس من باب فعل يفعل بكسر العين فى الماضى 
وفتحها فی المضارع بدليل المصدر (ديما) وليس لغة فى هذا الأصل بمنزلة ضاره 
يضوره ضير حيث لم يات (الدیام) مصدرًا ك(الدوام) الوارد فيه" وهذا تطبيق 
لمذهب ابن جنى فی الاختلاف بین لفظتين فى حرف واحد ومتى تعتبر كل منهما 
لهجة لقبيلة خاصة أو إحداهما منقلبة عن الأخرى والمعروف أن أبا الفتح يبنى هذا 
على أساس تصرف كل منهما فالأكثر تصرفًا واستعمالاً هى التى يليق بها أن تكون 
الأصل والثانية فرع أما إذا تساويتا تصرفًا واستعمالا فليست إحداهما منقلبة عن 
الأخرى بل هما لهجتان وهنا يصرح ابن جنى بأن اليائية منقلبة عن الواوية لقصور 
التصرف بالنسبة للأولى وكيف يقبلون ويسلكون هذا الطريق مع عدم ما يقتضيه؟ 

إن الإجابة على هذا السؤال تتحقق فى مناسبة القلب الهدف العام وهو 
التخفيف» ويبدو أن قانون (المعاقبة) قد لعب دورا أساسياً فی مثل هذه التغيرات 
فهى في الأصل لهجات إذ تذكر لنا كتب اللغة أن لكل من الضم والكسر والواو 
والياء طبيعة صوتية تختص بقبيل تبعا للثقل والحفة ۔ 

فاللغة نتاج اجتماعى ووليدة البيئة التى تحيا فيها فالمجتمع المتحضر يفضل حركة 
معينة على حين يفضل المجتمع البدوى حركة أخرى وهنا بدا أن الكسرة مسختصة 
بالحضر والضمة مختصة بالبدو فيما وصل إلينا من کلمات . 

والياء امتداد للكسرة والواو امتداد للضمة ولذا رأينا أن كلا منها تختص بطائفة 
من العرب فالياء للحجاز والواو لتميم وعلى هذا وجدنا الكلمات السابقة تفسر 
على أساس لهجى فى بيئتين حجازية وتيمية" . 
)١(‏ الخصائص ۳/ ٦٦٦۱ء )٢( ۰.٦٦٦‏ الصدر السابق ۱/ .۳٥٣ ٥٥٣‏ 
(۳) معانی القرآن للفراء /١‏ ۱۹۰ والمحتسب لابن جنى ۱۷١ /١‏ ومختصر شواذ القراءات لابن خالويه 

ص۱۹ء وإصلاح المنطق ص ۱۲۷ والمزهر ۲/ .۲۷١‏ 


۲۷ 


التبادل يبن حروف العلي والصوامت 

التبادل بين الألف والعين: 

من أمثلة ذلك فى القراءات قوله تعالى: رلا تصعَر خدك للئاس )4 [لقمان: ۱۸] 
قرأ (ولا تصاعر) _ بألف بعد الصاد وتخفيف العين ‏ نافع وأبو عمرو» والکشٹائی 
وخلف والیزیدی والأعمش : وقرأ الباقون (تصعر) ‏ بتشديد العين بلا ألف . 

والألف لا يصح إدغامها فى العين إذ هما من طبيعتين صوتيتين مختلفتين ولكن 
إدغامهما وعدمه فى هذه الآية - على حسب القراءات السبعية الواردة فيها - 
يرجعان إلى طبيعة القبائل العربية . 
والسرعة فى النطق وهذه طريقة تيل إليها القبائل البدویةء وجرى على الفصل بین 
الصوتين وعدم الإدغام بعض العرب المتحضرين . 

ونرى أن كلا منهما يمثل اتجاها لهجياً خاصا. 

وعلی انتا فا وض إليه علم الأصوات الحديث نرى أن الانهاه الثانى يتطلب 
مجهودا عضلياً والأول لا يتطلب ذلك لأنه ناجم عن السرعة فى النطق ومن هنا 
استنتج علماء اللغة أن الإدغام ينسب إلى القبائل التى كانت تسكن وسط الجزيرة 
وشرقيها فمعظمها قبائل بدوية تميل إلى التخفيف والسرعة فى النطق كتميم وأسد 
وغنى وعبد القيس وبكر بن وائل وكعب وغیرء كما ينسب الإظهار إلى بيئة الحجاز. 
التبادل بين الألف والتون: 

تكلم ابن جنى على إبدال الألف من تنوين المنصوب ونون التوكيد الخفيفة ونون 
(إذا) حال الوقف مثل: (رأيت زيدا) وقوله تعالى: 9 لنسفعا» [العلق: ]٠١‏ 
وقولك: (أنا أزورك إذا)'. 


. ٠١١ سر الصناعة (الأزهر) الورقة‎ )١( 


۲۸ 


التبادل بين الألف والهاء: 


-١‏ قدوردت من أمكنة من ههناومن هته 
إن لم أروها ذ 


۲- أنه فى أنا حال الوقف!'۶. 

فى الأمثلة الأولى قال ابن جنى بالإبدال بين الألف والهاء على أن تكون الألف 
هى الأصل''' وقد أبدلت فى (هنا) الإشارية هاء فصارت هنه» وهذا موافق 
لعاميتنا وهو منسوب لقيس وقیم''' و(مه) فى الرجز السابق يحتمل وجهين: أن 
تكون الهاء بدلا من ألف (ما) وأن تكون (مه) اسم فعل بمعنى اكقف أى فاکفف 
عنى فلست أهلاً للعتاب» أو فمه يا إنسان يخاطب نفسه ویزجرھا! . 

وفى (أنا) كذلك أبدلت الالف هاء فی الوقف. 

وهذه كلها حالات للوقف قصد فيها بيان حركة ا حرف المفتوح فتارة تبين الحركة 
بالألف فيقال: هنا - أنا وتارة أخرى ثيين بالهاء فيقال: هنه - أنه ويميل بعض 
العرب إلى هذا وبعضهم الآخر إلى ذاك فالأمر لمجرد بيان الحركة لا لان أحدهما 
يبدل من الآخر ومن هنا اقتصر الدمامينى فى (أنه) على الوجه الثانى» فقال فى باب 
الضمير من شرح التسهيل - بعد ذكره أن ثبوت الألف فى الوقف لبيان الفتحة 
ما نصه: «وقد تبين فتحتها بهاء السكت كقول حاتم: هكذا فزدى انه( . 
النبادل بين الباء والواو: 

وذلك فى أسلوب القسم مثل باللهء والله ونحو ذلك» قال ابن جنى: وإثما 
أبدلت الواو من الباء ‏ فى ذلك لامرية: 
)١(‏ سر الصناعة (الأزهر) الورقات ۰٠١۷ - ٠١8‏ . 
)٢(‏ المصدر السابق الوجه الأول من الورقة ٠١٠١‏ . 
(۳) اللهجات العربية د. نجا ص٦٦ء‏ 55 . 
)٤(‏ سر الصناعة الورقة ٠١5‏ الوجه الأول مخطوطة الأزهر ولسان العرب ”5١ /٠١‏ وقال الأشمونى: أى 


أنها قد وردت من کل جائب وکثرت فإن لم أروها فلا تلمنى واكفف عنى /٤‏ روڈ 
)٥(‏ انظر: المفصل ۹/ ۸۳ء ۸٤‏ والأشمونى مع الصبان .۳۳٣ /٤‏ 


۲۹ 


E‏ لعو ےا سور لم هيه ود هد تقو مطح مقو جود جحي a‏ عمد ام f‏ موچ اجا ود اوہ وى n‏ مد بم موجہ موہ وک جه ولص وها دوج د د 


أحدهما: مضارعتها إياها لفظا والآخر مضارعتها إياها معنیء أما اللفظ فلأن 
الباء من الشفة كما أن الواو كذلك وأما المعنى فلأن الباء للإلصاق والواو للاجتماع 
والشىء إذا لاصق الشىء فقد اجتمع معه. 

وبرهن على أن الباء هى الأصل والواو بدل منها بدلیلین : 

أحدهما: أنها موصلة للقسم إلى المقسم به فى قولك: أحلف بالله كما توصل 
الباء الممرور إلى الممرور به فى قولك: مررت بزيد فالباء من حروف الجر بمنزلة من 
وعن. 

والآخر: أن الباء تدخل على المضمر كما تدخل على المظهر فتقول: 

بالله لأقومن وبه لأقعدن والواو لا تدخل على المضمر ألبتة تقول: والله 
لاضربتك ولا تقول وه لأصربنك فرجوعك مع الإضمار إلى الباء يدل على أنها 
هی الاصا . < 

وابن جنى فى رأيه السابق متأثر بموقف القدماء من مخرج الواو إذ يجعلونها من 
مخرج الباء يقول: وما بین الشفتین مخرج الباء وا میم والواو" وهو متاثر فى ذلك 
برأى سيبويه» وهذا يصدق على الواو غير المدية التى يتحدثون عنها أما الواو التى 
هى حرف مد فهى من ذوات المخرج المتسع على حد تعبير ابن جنى. 

والدراسة الصوتية الحديثة تؤكد أن نظرة القدماء إلى الواو غير المدية لم تكن 
دقيقة فى تحديد مخرجهاء فهى فى الحقيقة من أقصى اللسان حين يقترب من 
أقصى الحنك غير أن الشفتين حين النطق بها تستديران أو بعبارة أدق تکمل 
استدارتهما. . . ولعل وضوح استدارة الشفتين مع الواو هو الذي جعل القدماء 
ينسبون مخرج الواو إلى الشفتین*“. 
(۲) المصدر السابق .۱٥۹ /١‏ 
(۳) المصدر السابق ص ٥۳‏ . 


.۸ /١ المصدر السابق‎ )٤( 
. ٤٤ص (ہ) الأصوات اللغوية‎ 


فى 


0ج سس دس ہیں .کے از ہہ رن ونب اچچ اہ ری ٹک ہہ عفر سیوا وھ تنم رع دی 


فمسخرج الباء إذا مختلف عن مخرج الواو إذ الأولى من الشفة والشانیة من 
أقصى الحنك كما تشبت الدراسات الصوتية الحديثة. ويختلفان كذلك فى صفات 
كثيرة فالباء صوت مجهور شديد مستفل منفتح ذلق مقلقل والواو تتفق معها فى 
الجهر والاستفال والانفتاح فقط وتخالفها فيما عدا ذلك. 

وهذا كله يمنع حدوث التبادل بينهما وكل ما يمكن قوله أن كلا منهما حرف 
يستعمل فى القسم - كما يستعمل فى غيره - إذ للباء خمسة عشر معنی ذكرها 
النحاة من بينها القسم''' والواو لها معان كثيرة كالعطف والاستئناف ومن بينها 
استعمالها فى القسم''' وکما يقول النحاة: ول ا الاستعمال من قبيل 
التعويض لا الإبدال ولا يلزم فى المعوض أن يكون من جنس المعوض عنه أو أن 
تكون هناك عسلاقة صوتية بينهما إذ التعويض جعل حرف خلفا عن حرف آخر 
أو أكثر”" ولا يشترط فيه التقارب. 


وهنا استعمل العربى القسم متخذا وسيلة من وسائله وهى الواو كما يصح أن 
یتخذ أداته الأخرى الأصيلة فيه وهى الباء وقد صرح بذلك الصبان حين قال: - 
معللاً اختصاص الواو بالظاهر فى الجر - لأن بعضها عوض عن باء القسم لا أصل 
فيه“ ويقول: «إن الواو عوض من الباء والتاء عوض من الواو»(2. 

والأدلة التى علل بها ابن جنى لإبدال الواو من الباء - وذكرتها سابقًا - تشير 
إلى أن الباء أصيلة فى استخدامها فى معنى القسم ولكنها لا تدل بحال على أن 
الواو بدل منها بالمعنى اللغوى بل على معنى أنه قد تقوم الواو فى الاستعمال فى 
القسم مقام الباء على سبيل التعويض لا الإبدال والذى جعلنا نذهب هذا المذهمب 
عدم وجود العلاقة الصوتية المسوغة للتبادل كما اتضح من الدراسات الصوتية 


.۲٢٢ - ۲۱۹ /۲ الأشمونى‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ۳/ ۳۰۷ والتصريح ۲/ ۱۷. 

(۳) القواعد والتطبيقات ص .٤‏ 

.۲۰۷ /۲ الأشمونى مع الصبان‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر السابق ۲/ ۲۰٢‏ وحديثهم عن إبدالها كان للاتفاق فی الخرج كما تصورا. 


۹ 


کے ہی سی س وہل ما کرہ ہوم لت لت ا د ہوم ویپ 11 مو اہ کو یوو چو راع سے تح رد171 تحت وہ ہچ یج نوراہ سیر روا راہ رن رم 


َ۷ ٹپ ٣‏ 9 “بب می سو یس کے نے شع یی شہ شف ساد سے 


الحدیثةء وأما اتفاقهما فى بعض المعانى فليس من مسوغات الإبدال إذ المعول عليه 
إنما هو المخرج والصفات . 
التبادل بين التاء والواو: 

- تراث - تقية فعيلة من وقیت - تقوى - توراة - تولج - تخمة - تكأة‎ -١ 
. تيقور - تلاد - تترى - (فعلى من المواترة) - اتعد - اتلج‎ 

؟- اخت - بنت - هنت - كلت( . 

صرح ابن جنى بإبدال التاء من الواو فى الأمثلة الأولى فقال وقد أبدلت التاء 
من الواو فاء إبدالاً صا حا''' وذكر الأمثلة السابقة وعلل ذلك بأصل الاشتقاق فى 
كل منها فتراث فعال من ورث وتقیة فعيلة من وقيت وتوراة فوعلة من ورى الزند 
وأصلها وورية فأبدلت الواو الأولى تاء إلخ. وقال: إن التاء قريبة المخرج من الواو 
لأنها من أصول الثنایا والواو من الشفة فأبدلوها تاء" وقد جعل ابن جنى هذا 
الإبدال غير قياسى إلا فى افتعل وماتصرف منه فقال: وهذه الألفاظ التى جمعتها 
وإن كانت كثيرة فإنه لا يجوز القياس عليها لقلتها بالإضافة إلى ما تقلب واوہ 
تاء. . . فأما ما نقيس عليه لكثرته فافتعل وما تصرف منه إذا كانت فاؤه واوا فإن 
واوه تقلب تاء وتدغم فى تاء افتعل التى بعدها”؟» وعلل لاطراد هذا الإبدال فى 
افتعل وما تصرف منه بأنهم لو لم يقلبوها تاء لوجب أن يقلبوها إذا انكسر ما قبلها 
ياء وإذا انضم ما قبلها واوا وإذا انفتح ما قبلها ألما فيقولوا ايتعد - موتعد - 
ياتعد» فلما كانوا لو لم يقلبوها تاء صائرين إلى قلبها مرة ياء ومرة ألما ومرة واوا 
أرادوا أن يقلبوها حرقًا جلدا تتغير أحوال ما قبله وهو باق بحاله» وهذا ما عبر عنه 
أستاذنا الدكتور نجا فى كتابه اللهجات العربية بقوله: أكثر العرب على إبدال الواو 
والياء تاء إذا وقعت فاء لافتعل حتى لا تكون عرضة لتلاعب الحركات فيقولون 
اتی واتسر فى اوتقى وايتسر(22 وقد حكى ابن جنى الاتجاه العربى الثانى الذى 


.۸۳ وقد ذكر سيبويه هذه الالفاظ . الكتاب ۲/ ۸۲ء‎ ۱٦۹ - ۱٦١ /١ سر الصناعة‎ )١( 


. ٠١٤ /١ المصدر السابق‎ 2 . ٠١١ /١ المصدر السابق‎ )۲( 
. ٦۷ المصدر السابق ص‎ )٥( ` . 1١۹۳ /۱ المصدر السابق‎ )٤( 
YY 


و شاو وهزي E u a i a‏ جات مج جصوچرجو چو روہ am lanes‏ 


لا يعبأ بتلاعب الحركات فيقول ايتعد - موتعد - یاتعد''' إلخ ونسب اللغة الأولى لأهل 
الحجاز فقال واللغة الأولى أكثر وأقيس وهى لغة أهل الحجاز وبها نزل القرآن'''. 


وأما عن الأمثلة الثانية فقد أوضح أن أصل هذا كله أخوة وبنوة وهتوة وكلوا 
فنقلوا أخوة وبنوة ووزنهما فعل بفتح الفاء والعين - إلى فعل - بضم الفاء وسكون 
العين - وفعل بکسر الفاء وسكون العين - وألحقوهما بالتاء المبدلة من لامها بوزن 
قل وحلس فقالوا أخت وبنت وليست التاء فيهسما بعلامة التأنيث كما يظن من 
لا خبرة له بهذا الشأن لسكون ما قبلها هكذا مذهب سيبويه وهو الصحيح . 


وأما هنت فيدل على أن التاء فيها بدل من واو قولهم فى الجمع هنوات وأما 
كلتا فذهب سیبویه إلى أنها فعلى بمنزلة الذكرى والحفرى2"0. وأصلها كلوا فأبدلت 
تر كما الا لی ات د رس أو کی ی لی یا نا ران 
فا ہا غلم انا اکن ای سن ره عليه بان اء الات بكرن یا قبلها موا 
أو تكون قيلها ألف مثل طلحة وحمزة وسعلاة وعزهاة وكلتا مثنی بإجماع من 


)١(‏ سر الصناعة ٠٠١ /١‏ والدقة تقتضى نسبة الأولى إلى أكثر العرب والثانية إلى بعض الحجازيين. المفصل 
/٠‏ ۳۷ والاأشمونى 5/ ۳٣۰‏ واللهجات العربية ص 1۸ . 

(؟) سر الصناعة ١12 /١‏ وقال الليث تاء اللاخت أصلها هاء التأنيث كما قال الخليل ولكن ذلك ليس مقبولآ 
وقد نقل صاحب اللسان رأى ابن جنى دون أن ينسبه إليه. اللسان ۱۸/ ۲۲ وقال الأستاذ برجشتراسر إن 
الأخ والابن من الأسماء القديمة جدا التى مادتها مركبة من حرفين فقط لا من ثلاثة أحرف وإن التاء وإن 
لم تسبقها فتحة هى تاء التأنيث فهى في غير اللغة العربية وخصوصا فى الأكدية والعبرية كثيرًا ما 
لا فتحة قبلها شال ذلك أن الخمسة فى الأكدية 232215111 وفى العبرية 170016561 أصلها 530018 كلها 
بشين ساكنة وعلى هذا قرر عدم وجود إبدال للتاء من الواو (التطور النحوى ص ۳۳) ولكن المقارنة غير 
سديدة لأنها بين لغات قديمة جد وبين اللغة العربية التی بلغت نهاية تطورها بعد آماد طويلة على أن 
ا حرف الثالث فى كلمة أخ وأب وحم وهى في حال الإفراد ثابت فى بعض اللغات السامية الآخری فأب 
فى الأشورية والبابلية (أبو) وفى الأرامية (أبا) وأخ فی الأشورية والبابلية (أخو) وفي الحبشة ولغات 
جنوب الجزيرة (أخو) وحم فى الأشورية والبابلية (أمو) وفى الأرامية (حما). تاريخ اللغات السامية 
ص۲۸۳ ۲۸٦‏ والواو قد زالت لوجود التنوين وعند ذهابه تعود الواو مثل أبوك وأخحوك. مدرسة الكوفة 
ص۱۹۰ فرأى القدماء أقرب إلى طبيعة اللغة العربية. 

(۳) ا حفری: نبت وقیل: شجر ينبت في الرمل وقيل: ذات ورق وشوك صغير وزهر أبیض؛ ولا تنبت إلا 
فی الأرض الغليظة» الواحدة حفراة. 

. ۱١۸ ء۱٦١۷‎ /١ المصدر السابق‎ )٤( 


YY 


ہا ا وق ا امس مخ ريو سل سو وی رد مولس کی طق ےد کر مجم کہ هامر رو کرت کد نوي ےھ )کے لضف بيد مز ب | .لك رد رد کی ںوتما من چیو سوط امو رمد بد جریم عر جور یکر 


البصريين وعلامة التأنيث لا تكون وسطا''' وهذا الرد سديد إلا أن القول بالإبدال 
بین التاء والواو - إذا كان له مسوغ لدى القدماء لقرب مخرجيهما كما قال ابن 
جنى" - فقد أثبتت الدراسات الصوتية بعده فالواو من أقصى اللسان كما ذكرنا 
والتاء من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا كما يقول علماء الأصوات ولا اتفاق 
بينهما فى الصفات أكثر من الاستفال والانفتاح والإصمات وهذا لا يصح به إبدال 
ويمكن أن نفسر هذه الكلمات على أنها استعملت بهذا الوضع فى لهجات خاصة 
وعلى سبيل التعويض وقد صرح ابن جنى نفسه بأن هذا ليس أمرا مطردا فلا نقول 
قياسًا على تقية فى وقیة تزير فى وزير ولا نقول فى .وجيهة تجيهة ولا فى أوعد 
أتعد قياسًا على أتلج ولا فى ولهى تلهى قياسا على تترى7" وعلى الرغم من 
اطراد الإبدال فى افتعل مما فاؤه واو فإن بعض المرب - كما قال ابن جنى - 
تنطق الصيغة على الأصل بلا إبدال فيقولون فى اتعد اوتعد - موتعد ياتعدء 
فليس هذا إا من قبيل الإبدال وإنما هو من قبيل اختلاف اللهجات وفى أخت 
وأشباهها التاء عوض من الواو لا بدل منها على ما قدمنا. 
التبادل بين الميم والواو: 
فى كلمة (فم) جعل ابن جنى ا میم بدلا من الواو وقال إن أصله (فوه) بزنة سوط 
حذفت الهاء تخفيفًا كما حذفت من سنة فيمن قال ليست بسنهاء وعملت مسانهة 
- ومن شاة وشفة ومن عضة فيمن قال بعير عاضه ومن است فصار التقدير (فو) فلما 
صار الاسم على حرفین الشانى منهما حرف لين كرهوا حذفہ للتنوين فيجحفوا به 
فأبدلوا من الواو ميم قرب الواو من ا میم لأنهما شفهيتان وفى ا میم هوی فى الفم 
يضارع امتداد الواو"2. وبنى ابن جنى هذا الرأى على اعتقاده - كالقدماء - بأن 
مخرج الواو هو الشفة فبذلك يتحد مخرجهما وعليه يسوغ التبادل. 
(۲) المصدر السابق ۱/ ١٠١٤‏ . 
(۳) المصدر السابق ۱/ ١١۳‏ . 


.٠١١ /١ المصدر السابق‎ )٤( 
.۸۰ المصدر السابق مخطوطة الأزهر الوجه الأول من الورقة‎ )٥( 


۲٤ 


ولكننا أوضحنا أكثر من مرة أن الدراسات الصوتية الحديثة أثبتت أن الواو غير 
المدية من أقصى اللسان فبعد بذلك مخرجاهما فلا يسوغ الإبدال. وللقدماء رأى 
آخر ‏ يجعل ۔ ا میم عوضا لا بدلا يقول أبو الهيثم: لما حذفوا الهاء من فوه 
بقيت الواو ساكنة فاستثقلوھا وقوفًا عليها فحذفوها فبقى الاسم فاء وحدها ‏ 
فوصلوها یم ليصير حرفين حرف يبتدأ به فيحرك وحرف يسكت عليه 
فیسکن'''. والميم حرف جلد يمكن الاعتماد عليهء ولا یعترف الأستاذ 
برجشتراسر بأن الميم بدل من الواو ويدعى أنها ميم التمييم الذى هو التنوين فى 
اللغة العربية فكان الرفع Fum‏ والخفض ۴1۳ والنصب 18230 وا میم فيها لم تصر 
نوا مع سائر الميمات الانتهائية بل بقيت على حالها لأنهم کانوا يتلقونها كأنها 
أصلية فأضافو إليها الإعراب» والتنوين فصارت فم. فم. فمًا. فنقلت الیم من 
آخر الكلمة إلى وسطهاء ومن أجل ذلك لم يجر عليها القانون الصوتى الذى 
بمقتضاه أصبحت الیم الانتهائية نونًا فى اللغة العربية ولكن لا دليل لبرجشتراسر 
على دعواه والاشتقاق يؤيد أن الأصل هو الواو (فاه يفوه فوها)ء ولا يتصور أن 
الميم فيه بمنزلة التنوین وإلا فما أصل الكلمة حينئذ وصور الإعراب التى ذكرها 
لا تطابق الواقع إذ الإعراب محله آخر الكلمة لا وسطها وليست الكلمة (فم) 
من مادة (فوم) بل من مادة (ف و ہ) كما يتضح بالاشتقاق فالأولى أن تجعل 
الواو عوضا كما يقول بعض القدامى . 


التبادل بين الهاء والواو: 
؟- قد وردت من أمكنه ۱ من ههناومن هته 


إن لم اروها فمه 


.٦٤٤ - ٤۴١ /۱۷ وانظر الموضوع بأسره فى اللسان‎ ء٦٢٤٤‎ - ٦٢٤ /۱۷ لسان العرب‎ )١( 


۵ اللهجات العربية)‎ -٠١( 


جعل ابن جنى الهاء بدلا من الواو أو من الألف البدلة منها فى (هناه) قال: 
«وأبدلوها (أى الهاء) من حرف واحد وهو قول امرئ القیس (وقد رابنى قولها يا 
هناه إلخ) فالهاء الآخرة فى هناه بدل من الواو فى هنوك وهنوات وكان أصله 
هناو فأبدلت الواو هاء قالوا: هناه هكذا قال أصحابنا('2 ولو قال قائل إن الهاء 
فی هناه إنما هى بدل من الألف المنقلبة من الواو الواقعة بعد ألف هناه إذ أصله 
هناو ثم صار هناء كما أن أصل عظاء عظاو ثم صار بعد القلب عظاء. . فلما 
صار هناء والتقت ألفان كره اجتماع الساکنین فقلبت الألف الآخرة هاء فقالوا ٠‏ 
هناه كما أبدل الجميع من ألف (عظاا) الثانية همزة لئلا يجتمع ساكنان لكان 
قولا قویاً ولكان أيضًا أشبه من أن تكون قلبت الواو فى أول أحوالها هاء وذلك 
من وجهين: أحدهما أن من شريطة قلب الواو ألفا أن تقع طرقًا بعد ألف زائدة 
وقد وقعت هناه كذلك والآخر أن الهاء إلى الألف أقرب منها إلى الواو بل هما 
فى الطرفين ألا ترى أن أبا الحسن ذهب إلى أن الهاء مع الالف من موضع 
واحد لقرب مكانيهماء فقلب الألف إِ٥ٌا‏ هاء أقرب من قلب الواو هاء("' . 

وقد حكى ابن جنى رأى أبى زيد قال: «وكتب إلى أبو الحسن من حلب فى 
جواب شىء سألته عنه فقال: وقد ذهب أحد علمائنا إلى أن الهاء من هناه إنما 
ألحقت فى الوقف لخفاء الألف كما تلحق بعد ألف الندبة فى نحو وازيداه ثم إنها 
شبهت بالهاء الأصلية فحركت فقالوا: يا هناه ولم يسم أبو على هذا العالم فلما 
انحدرت إليه إلى مدينة السلم وقرأت عليه نوادر أبى زيد نظرت وإذا أبو زيد هو 
صاحب هذا القول» ثم قال ناقدا له: «وهذا من أبى زيد غير مرضى عند الجماعة 
وذلك أن الهاء التى تلحق لبيان الحركات وحروف اللين إنما تلحق فى الوقف فإذا 
صرت إلى الوصل حذفتها ألبتة فلم توجد فيه ساكنة ولا متحركة وقد استقصيت 
هذا الفصل فى كتابى فى شعر ا تنبی عند قوله (واحر قلباہ من قلبه شبم) ودللت 
هناك على ضعف قول أبئ ويد وبیت الضی جميعا: 

.555 ٣٤٣/٢٢ سر الصناعة مخطوطة الازهر الورقة ۱۰۷ واللسان‎ )٢( 


اف 


na ala ا سو نطف مسارم صني ا من تر :ار رکچ سوہ رھش رج زرووا‎ RAED. 


وحكى ابن السراج عن الا خفش أن الهاء فى هناه هاء السكت بدليل قولهم 
يا هنانيه واستبعد قول ابن جنى وأصحابه لأنه كان يجب عليه أن يقال يا هناهان 
فى التثنية والمشهور يا هناني4» ورد ابن جنى عليه واضح فيما سبق ودليل 
الأخفش غير مسلم به لاحتمال ألا تكون هنانيه مثنى لكلمة هناه بل لكلمة هن» 
وفرق بين الهاء فى هناه وهنانيه . 


ونحن نرى أن مخرجى الحرفين الواو والهاء متباعدان على رأى الأقدمين ومنهم 
ابن جنى فالواو من الشفة والهاء من أقصى الحلق وكان من الواجب إذن عدم القول 
بالإبدال''' ولکننا نرى أن المحدثين بينوا أن الواو من أقصى اللسان وهذا يعطيها 
تقاربًا أكثر من الهاء ويمكن تفسير هذا التبادل بينهما بأنه وضع حرف جلد يمكن 
الاعتماد عليه وإجراء ا حرکات معه والهاء تتحمل ذلك أكثر من الواو وكل صور 
الإبدال بين الواو والياء والألف ووضع الهاء مكانها يمكن تفسيرها بأنها مرحلة من 
مراحل التطور اللغوى والانتقال من الإعلال إلى التصحيح ليقوى اللفظ ويبرز. 
التبادل بين الباء والیاء: 

ذكر ابن جنى أن الباء تبدل ياء فى نحو ثعالى وأرانى فى قول الشاعر - أنشده 
سيبويه : 

لها أشارير من لحم نره من الشعالى ووخز سن أرانيها 

قال: أراد الثعالب والأرانب فلم يمكنه أن يقف الباء فأبدل منها حرفا يمكن أن 
يقفه فى موضع الجر وهو الياء» وليس أنه حذف من الكلمة شيئًا ثم عوض منه 
الیاءء هذا هو رأى سيبويه ‏ كما حكاه ابن جنى - وهو یری فيه رأيًا آخر عبر عنه 
بقوله : 

ويحتمل أن يكون الثعالى - عندى - جمع ثعالة وهو الثعلب» راد أن يقول: 
ثعایل فقلب» فقال: (ثعالی) قالوا: 


.۔۲٤٢٤‎ /٠٢ اللسان‎ )١( 
. لان ابن جنى شرط التقارب بين ا حروف‎ )۲( 


يفف 


وی وید eh‏ ہی مہ وپ سر می سس E TRE SR LTT HRRK mA‏ رہ رر رہ 


وكأن أولاها كعاب مقامر ضربت على شزن وهن شواعی!'؟ 


ا شوائع: ومن أبيات الكتاب: 


تكاد أواليهاتفرى جلودها ويكتحل التالى بمور وحاصب''' 
يريد أوائلها ء وله نظائر . 


ولكن ابن جنى يعود فيرجح الإبدال فيها - كما ذهب إليه سيبويه - وكما هو 
فى نظيرتها (أرانى) فيقول: إلا أن الذى ذهب إليه سيبويه أشبه بقولهم: أرانيها 
ولأن الثعالة اسم جنس وجمع انا الات و 

ولکننا لو بحثنا فى العلاقة الصوتية بين الباء والياء فإننا نجد تباعدا فى 
مخرجيهما وصفاتهما ولذا نحكم بعدم التبادل فيهما بل هما لهجتان”*. 

ومن أمثلة ما قيل فى التبادل بين الباء والياء ما جاء فى المضعف مثل ديباج 
لبسيت - ولبيك (على قول يونس) - لا وربيك لا أفعل. 


قالوا: (ديباج ودیابیج فدل قولهم: ديابيج بالياء على أن أصله: دباج وأنهم 
| ستثقلوا تہ تضعيف الباء ومثله لا وربيك لا أفعل أى وونك)220, 


وقال بعضهم: لبيت بالحج هو لببت فعلت - بتشديد العين - من قولهم: ألب 


)١(‏ وكان أولاها إلخ فی رواية آخری (وكأن صرعيها) وهما إبلان ترد إحداهما حين تصدر الأخرى لكثرتها. 
الکعاب: فصوص النرد واحدها كعب وكسية وهو شىء يلعب به فارسى معرب واللعب بها حرامء 
الشزن: الكعب. شواعى مقلوب شوائع أى متفرقة» والشاعر يشبه أولى الإبل (التی يتحدث عنها) فى 
مجيثها متفرقة متعارضة بعض هنا وبعض هناك - لكثرتها - بكعاب المقامر التى تتضاد وتتفرق. اللسان 
۶7۳۲ء 6| ۸/۱۰۰یف هت كت ٠۰١۲/۱۷‏ 

(۲) تفری : تشق وتقطع - المور: الغبار بالریح - ا حاصب: ريح شديدة تحمل التراب والحصباءء يقول: إن 
أوائل (ما يتحدث عنه من خيل أو إبل) تكاد لسرعتها ونفاذها لغرضها تشق جلودها ولا يبالى بعضها 
الآخر بما یدخل فى عيونها من تراب تثيره الریح. اللسان ۱١/۲۰ ۳۷/۷ ۳۱۰ /١‏ 17. 

(۳) سر الصناعة (الأزهر) الوجه الثانى من الورقة ١.١57‏ واللسان ۳۳۲/۱ ٤۸١٦ء .٦١٤‏ 

. 11 اللهجات العربية د. جا ص‎ )٤( 

.ا١‎ 59/18 ء٦٦٤۸‎ /۷ ۸٦/۳ واللسان‎ ١57 سر الصناعة (الأزهر) الورقة‎ )٥( 


۲۸ 


فقلت لهافيىء إليك فإنتى حرام وإنى بعدذاك لبيب 


اكات را ا 

ويزعم يونس أن لبيك اسم مفرد وأصله عندہ لبب ووزنه عندہ فعلل ولا يجوز 
أن تحمله على فعل - بتشديد العين - لقلة فعل للأسماء وكثرة فعلل فقلبت الباء 
التى هى اللام الشانية من لبب ياء هربا من التضعيف وهذا كله منتزع من قول 
سيبويه والخليل: إن لبيك مأخوذ من قولهم: ألب بالمكان7" . 

وهذا يدل على أن الياء فى لبيت ولبيك بدل من الباء كراهية التضعيف الذى 
نشأ عنه الثقل فى كلتيهما ولكن أهل الصنعة - وعلى رأسهم الخليل وسيبويه - 
خالفوا يونس فلم يقولوا بأن الياء فى لبيت ولبيك بدل من باء بل الياء فيهما أصل 
فكلمة لبيك اسم مثنى بمنزلة غلامى زيد وصاحبى سعيد فالياء عندهم علم التثنية 
ووزنه على قولهم فعليك''' كما أن سعديك كذلك لا محالة «قال الخليل هو من 
قولهم دار فلان تلب دارى أى تحاذيها أى أنا مواجهك بما تحب إجابة لك وحكى 
عنه - أيضا - أنه قال: هو مأخوذ من قولهم أم لبة أى محبة عاطفة ومعناه على 
هذا إقبالا إليك ومحبة لك وأنشد: 


وكنتم كأم لبة طعن ابنها إليها فمسا درت عليه بساعد 

وقال ابن الأعرابى: اللب الطاعة وأصله من الإقامة وقولهم لبيك: اللب واحد 
فإذا ثنيت قلت فى الرفع لبان وفى النصب والخفض لبين» وكان فى الأصل لبينك 
أى أطعتك مرتين ثم حذفت النون للإضافة أى أطعتك طاعة مقيما عندك إقامة بعد 
إقامة فالياء على هذا للتثنية ونقض أصحاب المذهب رأى يونس بذلك وأبطلوا 
وجه الشبه الذى ادعاه بين لفظ لبيك وكلمات (عليك ‏ إليك ‏ لديك) واحتج 
سيبويه على يونس فقال: لو كانت ياء لبيك بمنزلة عليك وإليك ولديك لوجب 
)١(‏ سر الصناعة (الأزهر) الورقة ١۲٤۱ء ١57‏ وانظر الأشمونى ۲/ .۲٥۴‏ 
(؟) المصدر السابق ص ١57‏ . 


(۳) لسان العرب ٢/٦٢۲ء‏ ۲۲۷ والأشمونى ۲٥٢ /٢‏ والكتاب ۳٣ - 767 /١‏ تحقيق الأستاذ عبد السلام 


هارون. 


۲۹ 


متى أضفتها إلى المظهر أن تقرها ألفا كما أنك متى أضفت عليك وأختيها إلى 
المظهر أقررت ألفها بحالها فكنت تقول: لبى زيد ولبى جعفر كما تقول إلى زيد 
وعلى زيد ولدى سعيد وأنشد قول الشاعر: 

دعوت لمانابنى مسورا فلبی فلبى يدى مس ور 

قال: قوله: فلبى بالياء مع إضافته إياه إلى المظهر دلالة على أنه اسم مثنى بمنزلة 
غلامّى زيد وصاحبى سعید''' هذا عن الياء فى لبيك فهى ياء التثنية وليست بدلا 
من ياء - كما ذهب يونس - أما ياء لبيت بالحج فهى کذلك ‏ عند أهل الصنعة - 
وليست بدلا من باء بل ھی الياء فى لبيك التى ھی علم التثنية ذلك أنهم اشتقوا 
من الصوت فعلا فجمعوه من حروفه كما قالوا من سبحان الله سبحلت أى قلت 
سبحان الله ومن لا إله إلا الله هللت ومن لا حول ولا قوة إلا بالله حولقت ومن 
بسم الله بسملت ومن هلم هلممت وكتب إلى أبو على من حلب فى شىء سألته 
عنه فقال قال بعضهم سألتك حاجة فلا ليت لى أى قلت لى لا وسألتك حاجة 
فلوليت لی أى قلت لی لولا قال: وقالوا: بأبأ الصبى أباه قال له يا أباه. . . وهذا 
کشیر فكذلك أيضًا اشتقوا لبيت من لفظ لبيك فجاء فى البيت بالياء التی هى 
للتثنية فى لبيك وعلى هذا قول سيبويه9" . 

وقد رجح ابن جنى رأى أهل الصنعة حين قال: «والقول بعد ذلك قول سيبويه 
إلا أنه لا يمنع مع ذلك صحة رأى يونس حين قال: «ثم إن أبا على فيما بعد 
انتزع لنا شیا يؤنس به قول يونس ولم يقطع به ونما ذكره وهو أنه قال: لیونس 
أن يحتج فيقول: قوله فلبى يدى إنما جا على قول من قال فى الوصل هذه أفعى 
بسكون الياء عظيمة وعصى طويلة فقد حكى سيبويه أنهم يقولون ذلك فى الوصل 
كما يقولونه فى الوقف وهذا ليس عندنا معنفا وإنما فيه بعض التأنيس ويرى الأب 
مرمرجى الدومنکی أن الفعل (لبى) ليس مرتجلا ‏ كما فى الفصحى - من لفظة 
لبيك بل یراد به ساعد أعان ‏ أغاثء كما أن لفظة لبيك ليست بمثنى وإنما يراد 
منها المعنى السابق للفعل لبى لأسباب: 


. ۲٠٥۳/۲ والأشمونى‎ ۱١١ سر الصناعة (الأزهر) الوجه الأول من الورقة‎ )١( 


۰ 


مد ةس مس سے مب و جس تیتمییں لئے Ta Rie gyi‏ سی درد یں 


-١‏ تاریخ الكلمة يدل على أنها قديمة جداً ودالة على ما كان الساميون يجرونه 
من الأعمال فى غضون عبادتهم للقمر. 

؟- أن قدماء العرب كانوا يعتقدون أن القمر فى الليالى الأخيرة من الشهر يقع 
فى ضيقة لشدة الضغط النازل عليه من قبل تهامة أى البحر وهى الكلمة الأكدية 
التى استقرضتها العربية ولا سيما عربية الجنوب منذ القديم كما أن هذه اللفظة 
ذاتها قد ولحت العبرية بصورة 161012 فكان العرب یصرخون إذ ذاك لبيك لبيك 
موجهين الكلام إلى القمر كأنهم يقولون (ساعدك - أو أغائك أو فليساعدك 
وليغثك الإله مروخ منجيا إياك من (تهامة) وقد استمرت هذه العادة القديمة بين 
بعض العامة الجهلة فى فرصة كسوف القمر لاعتقادهم الخرافى أن حونًا يبتلعه 
فيصرخون ويضجون بالدق والقرع على الأوانى النحاسية كالقدور والصوانی 
وغيرها تهويلاً لهذا الحوت المزعوم فيضطر لخوفه إلى قذف القمر من فيه وبذلك 
يزول الكسوف على ظنهم ظن الغباوة. 

۳- أن هذه الكلمة تتبعها لفظة أخرى وهى سعديك وقد أشار سيبويه إلى ذلك 
بقوله «حدثنى أبو الخطاب أنه يقال للرجل المداوم على الشىء لا يفارقه ولا يقلع 
عنه: قد ألب فلان على كذا وكذا وقد أسعد فلان فلانًا على أمره وساعده والإلباب: 
المساعدة وكما ورد عن البخارى فى جواب معاذ للنبى (لبيك) رسول وسعديك. 

-٤‏ أنها تشبه أهل واستهل أى رفع صوته والإهلال با جج ومن هذا الصوت 
صيغت الأفعال (هل ‏ أهل - استھل). 


ثم تطورت دلالتها فأصبحت تطلق على الإجابة والطاعة والتھلیل والتسبيح 
والتعظيم والنتيجة لكل ذلك أنه «يمكن القول بأن الصيغة (لبيك) ليست من باب 
التثنية والنصب كما هو الرأى السائد بل هى ضرب من اللفظ القديم بالإمالة على 
أمثال الوارد فى اللهجات مثلاً: ناديه - توفسيه - استهويه - صريط - مشكيه - 
كيفرين (يقابلها فی الفصيح: ناداه - توفاه - استهواه - صراط - مشكاة ۔ 
كافرين) وعلى تعاقب الأزمان ثبت فى الفصحى التلفظ بالفتحة المشبعة كقولك 


ضرف 


(رماه - وفاها - دعاك) وهكذا تكون لبيك وسعديك من الآثار اللغوية القديمة 
التى بقيت فى اللغة وسبقت لباك وأمعداۂ'''. 

والباحث يرى أن كل تلك الآراء قديمة وحدیثة تجعل مادة (لب وألب) أصلاً 
لاشتقاق (لبيت ولبيك) ومعناهما فى النهاية أنا مقيم على طاعتك''' وهذا 
الاشتقاق صحيح فوافقة المأخوذ للمأخوذ منه فى أصل المعنى والاتجاہء وبهذا يبدو 
أن القول باشتقاق (لبيت أو لبيك) أحدهما من الآخر أمر غير سديد كما أن القول 
بأن لبيك اسم مفرد فيه كثير من التكلف والتعسف وهو رأى يونس وما يراه الأب 
مرموجى الدومنكى من أن (لبيك) صيغة من صيغ الإمالة لا تؤيده البراهين اللغوية 
الواقعية إذ لا يوجد ما يؤيد أن (لبيك) كانت تنطق بصيغة الإمالة» والمعهود أن 
تكون إمالة الألف نحو الكسرة مثل ظ وجاء ربك والْملك) [الفجر: ۲۲ ] 
ظ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إِياهُ4 [الإسراء:] وما هنا لم يتحقق فيه ذلك بل ا حرف 
السابق (للألف - على حسب ما يراه) مفتوح فتحة صريحة لا صلة لها بالكسرة 
بحال وهى لا تتفق والأمثلة اللهجية التى ذكرها بل تلك النظائر أميلت فيها الألف 
نحو الكسرة على خلاف لبيك وسعديك» ويبدو أن رأى أهل الصنعة - وعلى 
رأسهم الخليل وسيبويه - فى الذهاب إلى أن لفظ (لبيك) مثنى هو أكثر صوابًا 
وقبولاً يدل لذلك القاعدة اللغوية المشهورة (الإعراب فرع المعنى) فمعناها (إجابة 
لك بعد إجابة وإقامة على طاعتك بعد إقامة) وهذا يؤكد أن اللفظ مثنى وأنه 
منصوب على المصدرية كقولك حمدا لله وشکرا وكان حقه أن يقال: لبالك إلا أنه 
ثنى على معنى التوكيد أى إلبابا لك بعد إلباب وإقامة بعد إقامة7" وأما القول بأن 
الياء فى (لبيت ولبيك) بدل من الباء فيمكن التفصيل فيه فالأقوى احتمالا أن تكون 
الياء فى الفعل بدلا من الباء تبعا لأصل اشتقاقه من لب أو ألب بالمكان بمعنى أقام 
به ولزمه فالمتوقع فى الصياغة - تبعا للقواعد العامة - أن يكون أصله (ل ب ب 
)1١‏ مات عرب ا ہدس ی :نون لاد الا 


(۲) اللسان /٢۲‏ ٦۲۔.‏ 
(۳) اللسان ۲۲۷/۲ . 


خف 


لب ب ت) ثم أبدلت الباء الأخصيرة ياء كراهية توالى الأمثال('2 وهو قانون بينا أنه 
منطق علم اللغة ا حدیث ۔ والأقوى احتمالاً ‏ كذلك - ألا تكون فى (لبيك) بدلا 
من باء ‏ مع اعترافنا برجوعها إلى أصل المادة (ل ب ب) - فالمعروف أن (لبيك) 
كينا رخا مض ادر( ةالصب راب لان لك ونين لك #الظاهر 
أن الياء هنا علم النصب فى التثنية ولا صلة لها بحرف آخر كالباء إذ الصيغة هنا 
من الثلائی وهى ثلاثية أيضا بعكس صيغة الفعل (لبى) فهى رباعية ولابد لصياغتها 
من لب أن تكون هناك باء أخصرى زيدت على الأصل الثلاثى ثم أبدلت منها الياء 
للمخالفة التى تحقق انسجام الأصوات فى الكلمة. 
النبادل بين الناء والياء: 

اسر د اتبسن (من الیسر واليبسى) - نتان := كيت وذیت. 

ذکر ابن جنى أن الإبدال بين التاء والياء مقيس فى افتعل مما فاؤه ياء" . 

وأما ثنتان فقال عنها: ويدل على أنه من الياء أنه من ثنيت لأن الاثنين قد ثنى 
أحدهما عن صاحبه وأصله ٹنی يدل على ذلك جمعهم إیاہ على أثناء» بمنزلة أبناء 
وآخاء فنقلوه من فَعَل - بفتح الفاء والعين - إلى فعل - بكسر الفاء وسكون العين 
كما فعلوا ذلك فى بنت” والمثالان الأخيران أصلهما كية وذية ثم إنهم حذفوا 
الهاء وأبدلوا من الياء التى هى لام تاء كما فعلوا ذلك فى (ثنتان) والصيغة فيهما 
علم التأنيث كما كانت الصيغة فى (ثنتان) كذلك علم التأنيث وليست التاء فيهما 
منقلبة عن واو وأن أصلهما كيوة وذيوة لأنه يؤدى إلى مثال ليس فى كلام العرب 
«لأنه ليس فى كلامهم لفظة عين فعلها ياء ولام فعلها واو» إلا إذا كان علما مثل 
رجاء بن حيوة لأنه قد يحتمل فى الأعلام ما لا يحتمل فى غيرها“ء ويمكن أن 


)١(‏ يقول صاحب اللسان لببت بالمكان ولبيت لغتان إذا أقمت به وهو أضل التلبية كما حكى أبو عبيد عن 
ا خلیل . اللسان .٠۰ ٤/٤٢‏ 

(۲) سر الصناعة ١/١٤٦۱ء .٠١١‏ 

(۳) المصدر السابق ٠1۹/١‏ . 

.١۷١ ۱۷۰ء‎ 3597/١ المصدر السابق‎ )٤( 


۲ 


نطبق على هذه الأمثلة ما ذكرناه فيما سبق وبخاصة أن الأشمونى يقول عن إعراب 
(ثنتان): ومثل اثنتین ثنتان فى لغة تمیم''' وقال قبل ذلك إنهما اسمان من أسماء 
التثنية وليسا بمثنيين حقيقة فليس لرأى ابن جنى مجال من جعلها تثنية (ثنى) وأنها 
من ته » ولا داعی للتفريق بينها وبين اثنتان على ما تصور ابن :جنى وكل ذلك 
يمكن اعتباره لهجات متعددة لا من قبيل الإبدال لعدم العلاقة الصوتية ولا مسوغ 
للإبدال أو الاعتذار عن ابن جنى بعد أن استقر لدى القدماء مخرج الياء ووافقهم 
عليه المحدثون وهو وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى والتاء على 
ما سبق من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا وبينهما من ا حروف - على رأى 
ابن جنى نفسه - ض - ل - رن - ط ۔ دہ فالتفسیر الصحيح لذلك أنه من 
اختلاف الناطقين فيعضهم يقول اتسر والآخرون ايتسر وبعضهم يقول اثنتان 
وآخرون ثنتان وبعض يقول كية وذية وبعض آخر كيت وذيت وهكذا. 

وذكر ابن جنى أن الياء تبدل من التاء مثل ايتصلت فقد أبدل الياء من التاء 
الأولى كراهية التضعيف(" إذ أصلها اتصلت قال: (وايتصلت بمثل ضوء الفرقد) 
وهذا يخالف ما ذكره ابن جنى فی مكان آخر إذ صرح بان التاء ھی التى أبدلت 
من فاء افتعل التى كانت واوا“ خوقًا من تلاعب الحركات بالواو فإنها لو تركت 
دون إبدال بالتاء حولتها الحركات المختلفة فيها إلى حروف مد من جنسها «فوجب 
أن يقلبوها إذا انكسر ما قبلها ياء فيقولوا ايتزن» ايتعدء ایتلج فإذا انضم ما قبلها 
ردت إلى الواو فقالوا موتعد وموتزن وموتلج وإذا انفتح ما قبلها قلبت ألفا فقالوا 
ياتعد وياتزن ویاتلج'ٴء وعلى هذا فالياء فى ايتصل ونحوها ليست مبدلة من التاء 
- كما ذكر ابن جنى فى سر الصناعة حرف الياء بل إن الياء بدل من الواو حولت 
إليها لمناسبة الكسرة وهذا التلاعب لهجة عربية اعترف بها ابن جنى نفسه(2 وقد 
شرحنا ذلك فيما مضى . 
)١(‏ الأشمونى .۷۸/١‏ 
(۲) سر الصناعة ۱/ .۱٦۹‏ 
(۳) المصدر السابق (الأرهر) الورقة ٠١١‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق ١77/١‏ 


. ٠١٤/١ المصدر السابق‎ )٥( 
. ٠٠١/١ المصدر السابق‎ )١( 


۲۳٣ 


ملا 


التبادل بين الثاء والياء: 


يفديك يا زرع أبى وخسالی قدمريومان وهذا الشالى 

وأنت بالهجران لا تبالى 

أراد الثالث”'2 والواقع أن هذا لا يعد من الإبدال بل كل منهما لهجة وذلك لأنه 
لا تقارب بين الياء والثاء حتى يقع بينهما التبادل. 
التبادل بين الجيم والياء: 

ذكر ابن جنى أن الياء تبدل من ا حیم كما فى كلمة شجرة فإنها تنطق أحيانًا 
شيرة وقرئ ولا تقربا هذه الشجرة [البقرة: ۳۵]؟؟) (هذه الشيرة) وقد عرض 
ابن جنى لرأيين فيها : 

الأول: أن الياء ليست بدلأمن ا٣‏ حیم بل هى أصل مثلها فى لهجة من اللهجات 
واستدل على ذلك بأمرين: 

-١‏ ثبات الياء فى تصغيرها فى قولهم (شييرة) ولو كانت بدلا من الجيم لكانوا 
خلقاء إذا صغروا الاسم أن يردوها إلى الجيم ليدلوا على الأصل . 

-١‏ أن شين شجرة مفتوحة وشين شيرة مكسورة والبدل لا تغير فيه ا حرکات 
إنما يوقع حرف موقع حرف (مثل أيل وأجل)"'. قال أبو الفتح: حكى أبو الفضل 
الریاشی قال: كنا عند أبى زيد وعندنا أعرابى فقلت له: إنه يقول الشيرة فسأله 
عنها فقلت له: سله عن تصغيرها فسأله فقال: شييرة وأنشد الأصمعى لبعض 
الرجاز: (تحسبه بين الآكام شيرة)“ وقال صاحب البحر: «كره أبو عمرو هذه 
القراءة وینبغی ألا يكرهها لأنها لغة منقولة». 

الشانى: أن تكون الياء بدلا من الجيم - ببعض الصنعة - فالعرب إذا قلبت 
وأبدلت قد تغير فى بعض الأحوال مثل جاه مقلوب وجه ألا ترى أنه بعد تقدیم 


.۱٥۸/۱ البحر‎ )۲( . ٠٤١ سر الصناعة (الأرهر) الورقة‎ )١( 
. ٦۳ ء٦٦‎ /٦ سر الصناعة (الأزهر) الورقة ١۱ء واللسان (شجر)‎ )۳( 
. 0557/7 والقاموس المحيط‎ 5١/5 وانظر اللسان‎ ۷٤ المحتسب ۷۴/۱ء‎ )٤( 


زی 


رہ مو لارقد دی ور عدو ليوب و چ وی رم ف 093-23 ۹ 5 5 5 37 
9 اہ مود جب توم ہیاس ri‏ نوج خی تيد ea‏ خر سای وت ع زميج حمر بے و لوطه عد جم رتچ ایج لے رتچ ی وب جنر نہ ید ون بجاح بر ریہ جرال پا 


العين لم يسكن الواو بل حركها فقلبت ألفا فكذلك غيرت فتحة الشين كسرة وزاد 
فى الأنس بالكسر أنه لو أقرت الفتحة لقلبت الياء ألفا فيقال شارة فكانت تبعد 
کثیرا عن شجرة» ولیس كذلك كلمة (جاه) لأنه يشبه وجها لسکون ثانيه بخلاف 
شارة لأن ثانيه ساكن وثانى شجرة متحرك فعدلوا لذلك إلى كسر الشين وكان هذا 
أوفق وأليق7'. 

ويؤنس لهذا الوجه أيضًا ما ذكره فى المحتسب امن أن بعض العرب تقول 
الشجرة (بكسر الشين) وقال ابن إسحاق لغة بنى سليم الشجرة - بکسر الشين - 
ويعقب صاحب اللسان بأن الواحد شجرة وشجرة - بفتح الشين وكسرها ۔وقالوا 
شيرة فأبدلواء فإما أن يكون على لغة من قال شجرة ‏ بکسر الشين - وإما أن تكون 
الكسرة لمجاورتها الياء*" والواقع أن البحث اللغوى الحدیث يؤيد الإبدال بین الياء 
والجيم لاتفاقهما فى المخرج فكلاهما من (وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك 
الأعلى) وكلاهما مجهور مستفل منفتح مصمت''' ولا مانع من نسبة كل منهما إلى 
حى من العرب وذات ا حیم والشين المفتوحة تناسب الحضر لخفتها على حين تناسب 
المكسورة الشين والمبدلة سكان البادية كبنى سليم وغيرهم من الأعراب. 

ويقول ابن جنى بالتبادل كذلك بين الجيم والياء فى المضعف ويمثل لذلك 
بقولهم فى جمع ديجوج: دياج أصله: دياجيج فأبدلت الجيم الأخيرة ياء وحذفت 
- مع الياء قبلها - تخفيقًا*2» ويقول صاحب اللسان: وجمع الديجوج دياجيج 
ودياج وأصله: دیاجیج فخففوه بحذف ا جحیم الأخيرة» قال ابن سيده: التعليل 


(V0 . 
ا‎ 


)١(‏ سر الصناعة (الأزهر) الورقة ١47‏ بتصرف 
(۲) المصدر السابق ۷۳/۱ء .۷٤‏ 


. 1١/١ اللسان‎ )*( 


. 1١ ء٦٦ص والأصوات اللغوية‎ ٠٠ ء٦۹ التجويد والاصوات ص‎ )٤( 
.١55 سر الصناعة (الأزهر) الورقة‎ )٥( 
اللسان ۸۹/۳۔‎ )٦( 


اف 


سے ےس سس س0000 


وليس من المعقول أن يكون قد حذف ا حیم ابتداء بل الأمر یقصضی قلبها أولا 
إلى ياء للانسجام الصوتى ثم حذفت مع الياء قبلها زيادة فی تخفيف اللفظ 
وبخاصة أنه قد ثقل بالجمع مع وجود الأصوات المتماثلة فى صعيد واحد. 


سمعت بعير أزجم بالزاى والجيم وقال أبو الهيثم ليس بين الأزيم والأزجم إلا 


تحويله الجيم ياء وهى لغة تميم معروفة . 


ونقل عن بنى میم أنهم يقولون: الصهارى وصهرى فى الصهاريج 


e 
التبادل بين الدال والياء:‎ 
من أمثلة ذلك (فعلت) من التصدية - وهى التصفيق والصوت قال الأزهرى:‎ 


يقال صدى يصدى تصدية إذا صفق" وأصله صدد فکثرت الدالات فقلبت 


01 و 
إحداهن ا ومنه الثلاثى صددت أصد وصددت أصد مكدر الصاد وضمها فى 
الضارع وفى التنزیل: ولا ضرب ابن مريم مشلا إذا قومك منه يصدون ) 
[الزخرف:/ا65] أى يعجون ويضجون والاختيار یصدون بالکسږ وهى قراءة ابن 
عباس وفسره يضجون ويعجون. . قال أبو منصور فإذا كان المعنى يضج ویعج 
على أبى عبيذدة وقال: إغا هن من الصدى وهو الصوت فكيف يكون مضاعمًا؟. 
وقال أبو على : ليس ينبغى أن يقال هذا خطأ لأنه قد ثبت بقوله يصدون وقوع هذه 
)١(‏ التھذیب ۱۳/ ۲۷۵ (زیم) وفی اللسان إلا تحويله الياء جیما وقد دعا ذلك بعض الباحثين إلى عدم نسبة 
هذه الظاهرة إلى تيم مع أن ذلك ثابت كما ورد عن الأزهرىء لغة تيم لضاحى عبد الباقى ص ۸۵. 
(۲) الإبدال لأبى الطيب 151١/١‏ والأمالى .۲٢٢/٢‏ 
(۳) سر الصناعة (الأزهر) الوجه الثانى من الورقة ٠٤١‏ ومنه قوله تعالی 8 وما كان صلاتهم عند البيت إلا 
مكاء وتصدية » [الأنفال: 0] فالکاء الصفیر والتصدية التصفیق وقيل للتصفيق تصدية لأن اليدين 
يتصافقان فیقابل صفق هذه صفق الأخرى وصد هذه صد الأخرى وهما وجهاها. اللسان .۲۳/٤‏ 


. 777/4 اللسان‎ )٤( 
. ۲۴۲ /٤ واللسان‎ ١50 سر الصناعة (الأزهر) الوجه الثانى من الورقة‎ )٥( 


۲ 


الكلمة على الصوت وضرب منه وإذا كان كذلك لم يمتنع أن يكون تصدية منه 
ويكون تفعلة من ذلك أصلها تصددة مثل التجلة والتعلة''' فلما قلبت الدال الثانية 
من تصدده تخفيفًا اختلف اللفظان فبطل الإدغاء" . 

التبادل بين الراء والياء: 

شيراز- قيراط - تسريت. 

أولاً: شیراز''' فيه عدة أوجه: 

١‏ - أن تكون الياء بدلا من الراء وذلك من وجهين: 

أ- أن يكون أصله شرازا والجمع شراريز وهذا واضح فى إبدال الياء من الراء الأولى . 
على هذا أن يكون أصل واحده شرازا إلا أنهم أبدلوا من الراء الأولى ياء - كما 
ذكرناه - ثم إنهم لما جمعوا أبدلوا الياء المبدلة عن الراء واوا لقرب ما بين الياء والواو. 

۲- أن تكون الياء بدلا من الواو: قال ابن جنى: فأما من قال فى شيراز شواريز 
فإنه جعل الياء فيه مبدلة من واو وكان أصله على هذا شورازا فلما سكنت الواو 
وانكسر ما قيلها قلبت ياء ثم إنه لما زالت الكسرة فى الجمع رجعت الواو فقالوا 
شواريز فإن قلت: فإن بناء فعوال ليس موجودًا فى الكلام فمن أين حملت واحد 
شواريز عليه؟ فالجواب: أن ذلك إنما رفقض فى الواحد لأجل وقوع الواو ساكنة بعد 
الكسرة فلم يمكن إظهارها فلما لم يصلوا إلى إظهار الواو فى الواحد ما ذكرنأه 
وكانوا يريدونها أظهروها فى الجمع ليدلوا على ما أرادوه فى الواحد ليعلموا أنها لم 
تزد فى الواحد ياء فى أول أحوالها وأنها ليست كديماس ودياميس ولا كديباج 
وديابيج فيمن نطق بالياء بعد الدال والدليل على کون الياء فی شيراز بدلا من الواو 
فى شوراز وأنها ليست بمنزلة ياء ديماس ظهورها فى الجمع شواریزا““. 

. إذ أصلهما تجللة وتعللة ثم أدغم‎ )١( 
. ٠٤١ والأول من الورقة‎ ١56 سر الصناعة (الازهر) الوجه الثانى من الورقة‎ )٢( 


() اللبن الرائب المستخرج ماؤه ج شواریز وشراريز وشآریز فيمن يقول: شتراز انظر مادة (شرز) القاموس: ۱۸۵/۲. 
)٤(‏ المصدر السابق (الأزهر) ٦٤‏ . 


۲۲۸ 


ع ا کر ا لات تن بات اوو عو ع مو نوج ونه اعم ورمع تاحبس سل .- 


۳- أن تكون الياء غير مبدلة من راء ولا واو بمنزلة ياء ديماس قال ابن جنى : 
ويحتمل قولهم عندى شواريز قولاً آخر على غير المذهب الأول وهو أن يكون 
شيراز فيعالا والياء فيه غير مبدلة من راء ولا واو بمنزلة ديماس وكان قياسه على 
هذا أن يقولوا فى تكسيره شياريز كدياميس ولكنهم أبدلوا من الياء واوا لضرب من 
التوسع فى اللغة وذلك أن الواو فى هذا المثال المكسر أعم تصرفًا من الياء ألا ترى 
إلى كثرة نحو ضوارب وقواتل . . . وقلة صيارف وبياطر فلما ألفيت الواو فى هذه 
الأمثلة المكسرة وكانت أعم تصرفًا من الياء قلبت الياء أيضًا فى شياريز واوا فى 
شواریز كما قلبت الواو أيضًا فى نحو هذا من مكسر الأمثلة ياء لضرب من 
الاتساع فى الكلام وقالوا فى جمع ناطل . . . نياطل ولم يقولوا نواطل مثل خواتم 
ودوانق قال لبيد: (تكر عليهم بالمزاج النياطل)'21 وقد رجح ابن جنى أن تكون غير 
مبدلة من راء ولا واو حيث يقول بعد حديثه عن الرأى الأول مشير إلى الرأى 
الثالث الذى معنا وكان قد ذكره قبله - والقول الذى قبل هذا أشبه. 

انيًا: قيراط: أصله قراط بالتشديد لان جمعه قراريط فأبدل من إحدى حرفى 
تضعيفه ياء. . . قال ابن دريد: أصل القيراط من قولهم: قرط عليه إذا أعطاه قليلاً 
والياء فى قيراط بدل من الراء9" . 

الٹا: تسريت: هذا الفعل مأخوذ من السریة'' بتشديد السين المضمومة وتشديد 
الراء المكسورة وقد اختلف فى اشتقاقها على الوجوه الآتية: 

-١‏ من سراة الشىء: وسراة الشىء أعلاه وما ارتفع منه وأصلها على هذا (فعيلة) 
سريوة لان السراة من الواو ويظهر ذلك فى جمعها على سروات يقول الفرزدق : 


)١(‏ الأزهر الوجه الثانى مسن الورقة ١٣٤۱ء ١44‏ وانظر المحتسب 1917/١‏ والنياطل: جمع ناطل وهو القدح 
الصغير الذى يعرض فيه الساقى أنموذجه من الشراب على الندامى. وقال الجوهرى: إنه جمع نيطل لأن 
فاعلا لا يجمع على فياعل. اللسان /۱١‏ ۱۹۰. 

(1) القيراط معيار فى الوزن وفى القياس تختلف مقاديره باختلاف الأزمنةء ويقال القيراط والقراط بالتشدید 
انظر القاموس ۲/ ۰۳۹۲ ۲۹۳ واللسان (قرط) 7017/4 والمعجم الوسيط /٢‏ ۷۲۷. 

(۳) الجارية المتخذة للملك والجماع والأمة التى بوأتها بيتا. 

. ٠١٠١ /۱۹ اللسان‎ )٤( 


۲۹ 


وأصبح مبيض الصقيع كأنه على سروات النبت قطن مندف 
فاجتمعت الواو والياء وسقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدرغمت فی 
۴ 


٢‏ من السرو بمعنى المروءة والشرف يقال سرو يسرو سراوة وسروا أى صار 
سريا وله صلة بالمعنى السابق إذ الشرف والمروءة ارتفاع عن الدنايا ومن هنا قال 
أبو العباس: السرى الرفيع فی .كلام العرب ومعنى سرو الرجل يسرو أى ارتفع 
يرتفع فهو رفيع مأخوذ من سراة كل شىء ما ارتفع منه وعلا''' إلا أن سرية على 
هذا يكون أصلها فعولة من السرو وقلبت الواو الأخيرة ياء طلبًا للخفة ثم أدغمت 
الواو فيها فصارت ياء مثلها ثم حولت الضمة كسرة لمجاورة الياء”" . 

۳- من السرور وبه قال أبو الحسن الأخفش يقول ابن جنى: والذى ذهب إليه 
أبو الحسن أنها فعلية من السرور لأن صاحبها یسر بهاء ودفع أبو الحسن ما سبق 
من الآراء وقال إن الموضع الذى تؤتى المرأة منه ليس أعلاها ولاسراتها قال 
ابن جنى : والقول ما قال . 

-٤‏ أ- من السر بمعنى الجماع لأنه يكتم «وذلك أن صاحبھا أبدا يخفيها ويسر 
أمرها من حرته وصاحبة منزله»*2 وهى فعلية بهذا الاشتقاق أيضًا وضمت السين 
للفرق بين الحرة والأمة توطأ فيقال للحرة إذا نكحت سراً أو كانت فاجرة سرية 
- بكسر السين - وللمملوكة يتسراها صاحبها سرية - بضم السين مخافة 
اللبسر 90 . 

ب- من السر بمعنى السرور وبه قال أبو الهيثم ولعل هذا مأخوذ من رأى أبى 
الحسن الأخفش السابق. 

. ٠٤١ سر الصناعة (الأزهر) الوجه الأول الورقة‎ )١( 
.٠١١ (؟) اللان ۹۹/۱۹ء‎ 

(۳) المصدر السابق .۲٢/٦‏ 

. ٠٤١ سرالصناعة (الأزهر) الوجه الأول من الورقة‎ )٤( 


٠٤١ المصدر السابق (الأزهر) الورقة‎ )٥( 
.:۲۲/٢ اللسان‎ )٦( 


کی 


pp‏ رتو لاغ ونع بجيف جک ماج لفقا عزنا :يق a‏ ہے چیم جد ع 
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-٥‏ من السرى يقول ابن جنى: «ولو قال قائل إنها فعيلة من سريت أى سرت 
ليلا إليها لأن فى ذلك ضربًا من الإخفاء والستر لكان قولا»). 

ومن هذه الآراء يتلخص لنا أن وزنها إما فعلية - كما هو الرأى الثالث والرابع- 
وإما فعيلة - كما هو الرأى الأول والخامس - وأما فعولة - كما هو الرأى الثانى - 
وعلى اها من ال لذ ك اال خي و اروف لأن الياء تكون 
أصلية فى موضعهاء وعلى أخذها من السراة والسرو يكون الإبدال من الواو إلى 
الياء - كما هو مبين سابقًا - وليس من بابنا الذى نتحدث عنهء ويتحقق ما أردناه 
إذا أخذت من السر أو السرور إذ تكون السرية من (مادة س ر ر) المكررة الراء 
ويكون تسريت أصله تسررت على تحويل التضعيف فالراء أبدلت ياء لما توالی ثلاث 
راءات» ولذلك قال ابن جنى إن حملها على أنها فعلية أوجه لأمرين: 

أ- لأن فعلية أكثر فى الكلام من فعيلة. 

ب- معنى السر والسرور أظهر من معنى السراة والسرى”" . 


التبادل بين السين والياء: 
قال الشاعر: 


إذا مسا عد أربعة فسال- فزوجك خامس وأبوك سادى 
وقال الآخر: 

بویزل أعوام أذاعت بخمسة وتعتدنى إن لم یق الله ساديا 
وقال ثالث : 

مضى ثلاث سنين منذ حل بها وعام حلت وهذا التابع الخسامى 
وقال آخر: 

عمر بن كعب بن عبد الله بينهما 2 وبناهما خمسة والحارث السادی!'' 


)١(‏ سر الصناعة (الأزهر) الورقة ٠٤١‏ . (۲) المصدر السابق. 
(۳) سر الصناعة (الأزهر) الورقة ١57‏ وانظر اللسان ۳/ ٦۸ء‏ ۷/ ۸٦ء‏ 18/لا5١.‏ 


(1- اللهجات العربية) ۲٤۱٤‏ 


و سم درب ليم لہ حر ہی کی 2 ےھ خو رب عد ار می تا صر حطس ای کیج کر یم یں ای الہ سر زس :2+ میل ہے چت موحد جيم ندا ہر ہس اہ ندم ووو ہے E aga EE‏ یک رش ود و AER‏ موب 2 بس اس یہت یز ہسردم دی o ei‏ 


والواقع أنه لا إبدال بين السين والياء لعدم التقارب فى المخرج أو الصفة فکل 
منهما لغة لقومء يقول ابن منظور فى لسأنه : والسادى : السادس فى بعض اللغات 
ون اليك الاوں ۳۶ 


التادل بين الصاد واثیاء: 
يذكر ابن جنى من ذلك (قصيت أظافرى والأصل قصصتها) فقلبت إحدى 
الصادات ياء كراهية التضعيف' . 
التبادل بين الضاد والياء: 
وهذا مثل تقضى بعنی انقض وأصله تقضض على وزن (تفعل) من الانقضاض 
قال الشاعر: 
تقضى البازی إذا البازى کسر 
ويجوز أن يكون (تقضى البازى) تفعلا من قضيت بمعنى عملت وصنعت قال 
وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع الس وابغ تع 
أى عملهما. 


وعلى ذلك يكون معنى تقضى البازى أى عمل البازى فى طيرانه والوجه هو 


الأول 1 
التبادل بين العين واليا»: 


ومنهل لیس به حسسسوازق وللضفادى جمة نقائق 


(۱۹)۱/ ۹۹۔ 

(۲) سر الصناعة (الأرهر) ٠٤١‏ والمحتسب ١187/١‏ وانظر اللسان ۱۷/ ١٤٢۱ء ٣٥/٢٤٢‏ قال ابن جنى: وقد 
يجوز عندى أن يكون قصيت فعلت من أقاصى الشىء لان أقاصيه أطرافه والمأخوذ من الأظفار إنما هو 
أطرافها وأقاصيها فلا يكون فى هذا بدل. 


۲ 


يريد للضفادع جمة فكره أن يسكن العين فى موضع الحركة فأبدل منها حرفا 
يكون ساكنًا فی حال ا حر وهو لاء . 


والواضح أنها لغة وليست من الإبدال فى شىء لعدم تقارب مخرجى الحرفين 


وصفاتهما. 
وفى المضعف قالوا: تلعيت من اللعاعة وهى بقلة وأصله تلععت''' ويقول 
صاحب اللسان: 


واللعاعة أيضًا بقلة من ثمر الحشيش تؤكل وألعت الأرض تلع إلعاعا أنبتت 
كان فى الأصل نتلعع مكرر العينات فقلبت إحداها ياء . 
التبادل بین الكاف والياء: 

من ذلك «مكوك ومكاكى أصله مكاكيك مثل سضّود وسفافيد”؟؟ فأبدل كراهية 
التضعيف. . . وفى حديث أنس أن رسول الله گل : كان يتوضا بمكوك ويغتسل 
بخن مكاكك وت زاین يشمن كا 50 
التبادل ہین اللام والياء: 

من ذلك أمليت وأصلها أمللت وهما لغتان قال ابن جنى: قولهم أمليت 
الكتاب إنما أصله أمللت فأبدلت اللام الآخرة هربًا من الضعيف فقد جاء القرآن 
باللغتين جميعًا قال الله عز وجل: 8 وليملل الّذى عليه الحق» [البقرة: ۲۸۲] 
وقال 8 فهى تملئ عليه بكرة وأصيلا» [الفرفان: 2065 وفى اللسان قال الفراء: 
)١(‏ سر الصناعة (الأزهر) الوجه الأول من الورقة ٥٤١‏ وانظر اللسان (ضفدع) ۰. 
)٢(‏ المصدر السابق الوجه الأول من الورقة ٠٤١‏ . 
(۳) اللسان ٠۹١/۱۰‏ . 
(5) سر الصناعة (الأزهر) الوجه الثانى من الورقة ٠٤١‏ . 


. ۳۸۱ /۱۲ اللسان‎ )٥( 
.50/5١ ء۱٤٢٤‎ /١۱۷ واللسان‎ ١۷/۱ والمحتسب‎ ١56 سر الصناعة (الأزهر) الوجه الثانى من الورقة‎ )٦( 


Yé 


بس يعسي وع ںآ fp‏ ہد 


وھد نے ب جل تا تی کہ یل ےو یپوی د چ ب تس سيج و مد مجعم موص جيه کک الہ دب ہے بوب لم ہولج تق مصص ٠‏ بنج وا اليج ر یکی جو ہجو و ہیں در سو ہیں ہے چس وو اج سے سود ر و مر ہہ ہے ہک ہلا کے تتاں مہا پوسو لجز -۔ 


أمللت لغة أهل ال حجاز وبنى أسد وأمليت لغة بنى تمیم وقیس''' وقرأ عكرمة (إيلا 
ولا ذمة) بياء بعد الكسرة خفيفة اللام''' فى قوله تعالى : إو ولا ذمّة 4 [التوبة : 
e۸‏ 11۰ وأصلها (CY)‏ تحولت اللام المضعفة إلى الياء وقد از ابن جنى اع 
حدوث الثقل باجتماع الین :وآن ذلك يؤدى إلى تخفيفهما باتباع قانون المخالفة 
يقول: (طريق الصنعة فيه أن يكون أراد (إلا) كقراءة الجماعة إلا أنه أبدل اللام 
الأولى ياء لثقل الإدغام وانضاف إلى ذلك كسرة الهمزة وثقل الهمزة وفد جاء نحو 
هذا فى أحرف صالحة كدينار لقولهم دنانير وقيراط لقولهم قراريط وديماس فيمن 
قال: دمامیس وديباج فيمن قال ديابيج وشيراز فیمن قال: شراريز”" . 
التبادل بين الميم والياء: 

ا سو ند وكا الب ستا 

أ- قال سيبويه: من قال فى جمع ديماس دماميس فالياء فيه بدل من ا میم إذ 
أصله حينئذ دماس فأبدل كراهية التضعيف”" . 

ب- قال الشاعر: أخيرنا أبو على بإسناده عن يعقوب عن ابن الأعرابى أنه 
أنشده : 

نزور امرأأماالإله فيتقى ٠‏ وأمابفعل الصالحين فيأتمى 

أراد: يأتم فابدل الميم الثانية ياء . 

ج- وقال فى قول الراجز: (بل لو رأیت الناس إذ تکموا... إلخ) . 

قالوا: أراد تكمموا من تكممت الشىء إذا سترته فأبدلت الميم الأخيرة ياء 
فصارت فى التقدير (تکمیوا)ء فأسكنت الياء وحذفت كما تقول: فد تولوا من 
ولیت» وذكر ابن جنى احتمالاً آخر فيه وهو أن يكون تكموا تفعلوا من كميت 
.١85 oT /۱٤١ (1)‏ 
(۲) المحتسب ۱/ ۲۸۴۳ء ۲۸٢‏ وا خصائص ۱/۲ ۲۴. 


(۳) سر الصناعة (الأزهر) الوجه الثانی من الورقة ١52‏ بتصرف واللسان ۲/ ۴۳۹۰ء ۳۹۱. 
)٤(‏ المصدر السابق الورقة ١58‏ واللسان ٦۸۱۸‏ . 


٤ 


الشىء إذا سترته ومنه قولهم كمى وهو الذى تستر فی سلاحه فيكون تکموا 
على هذا ما لامه معتلة ولا يكون أصله من ذوات التضعيف"'؟ وقال ذو 
الرمة : 

متَطّقَةٌ بالآل ا ات دياجيرها الوسطى وتبدو صدورها 


قال ابن الأعرابى: أراد مَعممّة فأبدل من الیم یاءء وجوز ابن جنى أن يكون 
مشتقًا من العمى 7(" وعلى هذا لا إبدال فيه . 

وكذلك قوله: أيما فى (أما) فأبدل من الیم المضعفة ياء" استثقالاً للتضعيف 
وحده» قال سعد بن قرط يهجو أمه: 

ياليتما أمنا شالت نعامتها أيما إلى جنة أيما إلى نار 


وقال عمر بن أبى ربیعة: 
رأت رجلاً أيما إذا الشمس عارضت فيضحى وأيما بالعۂ کت (٤)‏ 


التبادل بين النون والياء: 
.2 دینار . بت لم ن ج- تظثیت . 


أ- أصله دنار والقول فيه كالقول فی قیراط لقولهم فی التكسير دنانير ولم 
يقولوا ديانير وكذلك التحقير وهو دنينيرء فقلبت إحدى النونين ياء كراهية 
التضعيف ولئلا يلتبس بالمصادر التى تجىء على فعال ۔۔ بتشديد العين - كقوله 
تعالی: ظ وکڈبوا بآیاتنا كذابا 4 [النبأ: ۲۸] إلا أن يكون بالهاء فيخرج على أصله 
مثل الصنارة والدنامة لأنه أمن الآن من الالتباس ولذلك جمع على دنانیر قال 


ء۱٣٤۳‎ /۱۷ ٣٤۴٤ 2475/١6 ۳۷۸/٥۵ وانظر اللسان‎ ١56 سر الصناعة (الأزهر) الورقة‎ )١( 
. 898 

. ٠٤١ المصدر السابق الوجه الثانى من الورقة‎ )٢( 

(۳) ا خصائص ۲/ ٦٥‏ والمحتسب ۲۸۳/۱. 

. ۲۸۳/۱ المحتسب‎ )٤( 


۲| 
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أبو منصور: دینار وقيراط وديباج أصلها أعجمية غير أن العرب تكلمت بها قديما 
فصارت عربية ويلاحظ أن العرب يخففون ما يجرى على ألسنتھم سواء كان عربياً 

ب- لم یتسن: يقول ابن جنى «قرأت على أبى على بإسناده عن أبى عبيدة 
حماً مسنون » [الحجر: 17] أى متغير فقلت له: لم يتسن من ذوات الياء ومسنون 
من ذوات التضعيف فقال هو مثل تظنيت وهو من الظن فأصله على هذا القول لم 
يتسئن ثم قلبت النون الآخرة ياء هربًا من التضعيف فصار يتستى بسكون الياء ثم 
أبدلت الياء ألفا فصار يتسنى ثم حذفت الألف للجزم فصار لم يتسن. 

ج- تظنیت أصله تظننت حولت إحدى النونات ياء قال ابن جنى: ومن ذلك 
قولهم تظنيت وهو تفعلت من الظن وأصلها تظننت فقلبت النون الثالثة ياء كراهية 
رٹ[)[- )۱ 
التبادل بین الهاء والباء: 

أ- صهصيت» يقال: صه القوم وصهصه بهم: زجرهي7”) وقالوا فی صهصهت 
باارجل: إذا قلت له صه صه: صهصيت فأبدلوا من الھاء ياء . 

ب- دهديت» قالوا: دهديت الحجر» أى : دحرجته وأصله دهدهته, ألا تراهم 
قالوا: دهدوهة الجعل لما يد حرجهء قال أبو النجم : 

كأن صوت جرعهاالستعحل جندلة دهديتهافى جندل7) 

دهدهت الحجارة ودهديتها إذا دحرجتها فتدهده الحجر. 


.۱۲۹/۱۹ ء۱٤٤١ ۱۷ء‎ ۱۳۳ ۳۲/۱١ ۳۷۸/٥ وانظر اللسان‎ ١56 سر الصناعة (الأزهر) الورقة‎ )١( 

. ٤۰٦/١۷ اللسان‎ )۲( 

(۳) سر الصناعة (الأزهر) الوجه الأول من الورقة ٠٤١‏ . 
الجعل: - بضم ا حیم وفتح العين - دابة سوداء من دواب الأرض» قيل: هو أبو جعران - بفتح الجيم - 
وجمعه جعلان - بكسر ا حیم - وقيل: هو حيوان معروف كالخنفساء. ودهدوهة الجعل: ما يدحرجه من 
الخرء (النتن) بأنفه. وجرع الماء: بلعه وكذلك تجرعه. وقال ابن الأثير: التجرع: شرب فى عجلة أو قلیلا 
قليلاء الحندل: الحجارة الواحدة: جندلة. اللسان ۳۹۵/۹ ۱۱۸/۱۳ء ۱۱۹ء ٣١۱۳ء‏ ۳۸۲/۱۷ 
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ج- هذه فى هذى فألزموها الهاء وصلاً ووقفًا عند أهل الحجاز وغيرهم من 
قيس ووقمًا فقط عند بنى ج۳3 - هنية فى تصغير هنة - زنادقة وفرازنة"' . 

ويقول ابن جنى فى هذى وهذه: أبدلت الهاء من الياء بدليل التصغير ذيا فی 
تصغير ذا ويكتفى به عن تصغير ذى - فكما لا جد الهاء فى المذكر (ذا) أصلا 
فكذلك هى فى المؤنث بدل غير أصل» وليست الهاء فى هذه بمنزلة هاء طلحة وحمزة 
لأن الهاء فی طلحة وحمزة زائدة والهاء فى هذه ليست بزائدة إنما هى بدل من الياء 
التى هى عين الفعل فى هذى وأيضا فإن الهاء فى حمزة نجدها فی الوصل تاء والهاء 
فى هذه ثابتة فى الوصل ثباتها فى الوقف''' ولم تترك ساكنة (هذه) مع أنها فى اسم 
غير متمكن لأنها شبهت بهاء الضمير مثل مررت به وغلامه على أن منهم من يسكنها 
فى الوصل على أصل القياس فيقول هذه هند ولكن يجب تحركها بالكسر إذا التقت 
مع ساكن مثل هذه المرأة والأشبه أن يكون صاحب لغة التسكين قد رجع إلى أصحاب 
لغة التحريك ما اضطر إلى تحريكهال؟؟ وكما أن من قال هم قاموا فسكن ا یم إذا 
احتاج إلى تحريكها رجع إلى لغة من ضمها فى هم فقال: هم الذين يقولون... ومن 
قال هم قاموا فأسكن الميم من هم متى احتاج رد إليها الضمة التى فى لغة من يقول: 
همو قاموا وعلى هذا قراءة أبى عمرو وغيره «( هم الّذين يقولون » [المنافقون: ۷] 
وظإِنهم هم الْمَفْسدونَ4 [البقرة: 17] ألا تراه يقرأ 8 وهم بدءوكم 4 [التوبة: *17] 
وإ انهم كانوا كافرين 4 [الأنعام: ١١۳٠ء‏ والأعراف: ۳۷] وغير ذلك مسكن الي( . 

ومن إبدال الهاء من الياء قولهم فى تصغير هنة هنيهة وأصلها الأول هنيوة لان 
لام الفعل فى تصريف هذه الكلمة واو لقولهم: على هنوات شأنها متتابع . . . فإغا 


الهاء فى هنيهة بدل من الياء فى هنية والياء فى هنية بدل من الواو فى هنيوة7"؟. 


)١(‏ الكتاب /٤‏ ۱۸۲ (باب الحرف الذی تبدل مكانه فى الوقف حرقًا أبين منه يشبهه لأنه خفى وكان الذى 
يشبهه أولى) . 
)٢(‏ سر الصناعة (الأزهر) الورقة 8١١-ا١٠.‏ 
(۳) سر الصناعة الورقة ٠١‏ الوجهان يتصرف ولسان العرب ۲۰/ ۳۳۷. 
)٤(‏ سر الصناعة ص .٠١5‏ 
)٥(‏ المصدر السايق مخطوطة الأزهر الوجه الثانى من الورقة ٠١٠١‏ . 
)٦(‏ المصدر السابق الوجه الأول من الورقة ٠١١‏ . 
يفن 


وقد صرح ابن جنى بالتعويض فى زنادقة وفرازنة فقال: فأما قولهم: الهاء فى 
زنادقة وفرزانة بدل من الياء فى زناديق وفرازين فليس يريدون بذلك البدل على 
حد إبدالهم الألف فى قام وباع من الواو والياء وإنما يعنون أن الهاء لما طال 
الكلام بها صارت كالعوض من الياء كما صارت لطول الكلام من الفعل والفاعل 
فى نحو حضر القاضى امرأة عوضا من تاء التأنيث فى حضرت وهذا باب 
واسع'. 

وقد حاول بعض اللغويين - أيضا - تسويغ الإبدال بين الهاء والياء كما فى 
هذى وهذه لقرب شبه الياءء بالهاء ألا ترى أن الياء مدة والهاء نفس ومن هنا صار 
مجرى الياء والواو والألف والهاء فى روى الشعر شيئًا واحدا نحو قوله: (لن طلل 
كالوحى عاف منازله). فاللام هو الروى والهاء وصل الروى كما أنها لو لم تكن 
لدت اللام حتى تخرج من مدتها واو أو ياء أو ألف للوصل نحو منازلى ومنازلوء 
ابن سيده وكذلك دهدهت ودهديت الياء بدل من الهاء لأنها مثلها فى الخفاء كما 
أبدلت هى منها فى قولهم ذه أمة الله وكذلك قال ا جچوھری'''ء وعلل سيبويه 
بالخفاء للوبدال فى اسم الإشارة (هذه) - فى حال الوقف عند بنى تمیم قال: لان 
الياء خفية فإذا سكت عندها كان أخفىء والكسرة مع الياء أخفى فإذا خفیت 
الكسرة ازدادت الياء خفاء كما ازدادت الكسرة فأبدلوا مكانها حرفا من موضع أكثر 
الحروف بها مشابھةء وتكون الكسرة معه أبين ". 

والناظر فى هذه النصوص المعجمية يلاحظ أنها تسوغ التبادل بين الهاء والياء 
بوجود أوجه الشبه المذكورة ولكنها ليست بشىء فى نظر علماء اللغة المحدثين لبعد 
المخارج واختلاف الصفات فالهاء تخرج من أقصى الحلق وهى صوت مهموس 
رخو مستفل منفتح مصمت (ضعيف) أما الياء (المذكورة) فتخرج من وسط 
اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى وهى صوت مجهور مستفل منفتح مصمت 
(۲) اللسان ۱۷/ ۳۸۲ . 
(۳) الكتاب /٤‏ ۱۸۲ . 
() التجويد والاصوات ص ٥١‏ . 
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قوی'"ء فالاختلاف جذرى بينهما لأنه يتناول المخرج ومعظم الصفات القوية 
فلا مسوغ للتبادل بينهما ووضع حرف مكان آخر فى قافية البيت لا يعطى أهمية 
خاصة فى الإبدال إذ إن جواز حلول حرف فى القافية ومشاركة آخر له فى ذلك 
أمر عرف عن العرب مسموعا فى النظم فيتبع - لهذا فقط - أما الحكم بجواز 
التبادل بينهما على ذلك فلا مسوغ له لان تلك جهة أخرى والعلاقة منفصمة وإلا 
فإن الواو والألف تقعان وصلا أيضا كما تقع تلك ا حخروف ومع ذلك قلنا بعدم 
التبادل بينهماء ولكن التوجيه الموفق لحلول الياء محل الهاء هو تخفيف نطق الكلمة 
بمنع وجود أصوات متمائلة فيها جريا على قانون المخالفة الصوتية فالكلمات 
السابقة وأشباهها يحل فيها أحد الحرفين (الياء والهاء) محل الآخر بعد حذفه على 
سبيل التعويض وهى لغات؟'. 

ملاحظات لغوية: نرى من النماذج السابقة أن تجاور ا حرفین المتماثلين أو تقارب 
مكانيهما ‏ كما هو مبين فی الفصل بينهما بياء مثل مكاكيك ودياجيج - يؤدى إلى 
تطور أحدهما إلى صوت مخالف هو الياء «وهذا التطور - كما ذكرنا ‏ آنفا - هو 
إحدى نظريات السهولة التى نادى بها كثير من المحدثين والتى تشير إلى أن الإنسان 
فى نطقه يميل إلى تلمس الأصوات السهلة التى لا تحتاج إلى جهد عسضلى فیبدل 
مع الأيام بالأصوات الصعبة فى لغته نظائرها السهلة فنری أحد المتمائلين 
المتجاورين يقلب إلى صوت لين أو ما يشبه أصوات اللين کال میم فی مثل الرمس 
والرس والنون فى مثل العنبسة: الأسد9"©. وقد اعترف القدماء بكراهية التضعيف 
ولعلهم كانوا يريدون بهذا أنه يحتاج إلى مجهود عضلی'ء ولكن هذا الرأى لم 
يرتضه الأستاذ العلايلى بل ذهب إلى عكسه تماما فادعى أن الأصل فى الكلمات 
المضاعفة (التى تحتوى على حرفين متمائلين) هو المخالفة بكون أحد التمائلین حرقًا 


.6١ المصدر السابق ص‎ )١( 
.۳۳۷ /۲۰ اللسان‎ )٢( 


(۳) الأصوات اللغوية ص .۱٥١‏ 
€3 المصدر السابق ص ٥٣‏ 


۲۹ 


من حروف العلة وذلك فى إطار بحثه عن أصول الألفاظ فى اللغة العربية وأنها 
كانت ثنائية معلة ثم صححت فى مراحل تطورية متأخرة» وهذا الرأى الذى ذهب 
إليه الأستاذ العلايلى لم يوافقه عليه المحدثون من علماء اللغة بل إنهم يؤيدون 
قانون المخالفة السابق وأن المضعف هو الأصل ثم إن التطور أدى إلى قلب أحد 
المتمائلين ياء كراهية التضعيف ولتقليل الجهد العضلیء وهذه الظاهرة تنسب إلى 
القبائل البدوية كبنى تميم وعبد القيس» وهم بطن من أسدء وقد توطنوا شبه 
الجزيرة فى جوار تميم وبكر بن وائل''' وأن القبائل الحضرية - كأهل الحجاز- تيل 
إلى إعطاء کل صوت ما يستحقه من الوضوحء وإذا وجد التحول من المضعف إلى 
الياء فى بعض البيئات الحضرية أو العكس فى البيئات البدوية فذلك على سبيل 
التأثر والتأثير. 
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ما ليس له مصطلح لهجى أو لغوى: 

وسنحاول فى هذا البحث -إن شاء الله تعالى- تحليل قدر كبير مما ورد من 
ألفاظ قيل فيها بالإبدال مما لم يضع له العلماء مصطلحا لهجيًا أو لغويا لنصل 
بشأنها إلى الرأى الحق والتفسير العلمى الصحيح البنى على التحليل والفحص 
الدقيق ولنبين أن الدراسة الواعية للألفاظ التى تحويها ظاهرة الإبدال يمكن إخراج 
الكثير منها عن دائرته وعلى ضوء تلك الدراسة يمكن علاج هذه المشكلة اللغوية 
التى اضطربت فيها الآراء واختلفت فيها وجهات الباحثين قديما وحديئًا. 

وها أناذا أعرض بعض الكلمات التى قيل فيها بإبدال بعض حروفها من 
حروف آخری مرتبا لها وفق الألفبائية ليكون ذلك أيسر فى ضبطها وسرعة 
الوصول إليها. 

الهمزة والعين 

يرد فى كتب اللغة أن الهمزة أبدلت من العين مع أن الأولى أثقل من الشانية 
وقد اعتادت العرب الذهاب إلى الخفيف بإبدال الهمزة عينا ففى (آديته وأعديته) 
قيل: إن فيه إبدالا للهمزة من العين. 

قال أبو على الفارسى: إن آديته أبدلت فيه الهمزة من العين وأصله أعديته» قال 
ابن جنى: وفيه وجه آخر غامض وهو أن يكون راد أعديته فأبدل العسين همزة 
فصارت أأديته ثم أبدلت الهمزة ألفا لسكونها وانفتاح ما قبلها واجتماعها مع 
الهمزة التى قبلها فصارت: آديته. 

ولكن ابن جنى ضعف هذا الرأى فقال: على أن فى هذا الوجه عندى بعض 
الضعف وإن كان أبو على قد أجازه لأنا لم نرهم فى غير هذا أبدلوا الهمزة من 
العين وإنما رأيناهم لعمرى أبدلوا العين من الهمزة» فنحن نبتعھم فى الإبدال ولا 
نقيسه إلا أن يضطر أمر إلى الدخول تحت القياس والقول به“ . 

۲۵۱ 
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والرأى فب دذلك أن الهمزة ليست بدلا من العين أو العكس لاختلاف 
الاشتقاق أما (أعدى) فمن الإعداء ومنه العدو والعداوة لأنها لا تكون إلا مع القوة 
والشدةء وآديته أفعلته من الأداة لأن الأداة ينقوى بها الصانع على عمله ويجوز أن 
يكون آديته على كذا أفعلته من الأدى -بسكون الدال- أى كنت له يدا عليه وظهيرا 
معه فيكون كقول النبى َد : «المسلمون تتکافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد 
على من سواهم؟ فبعضهم يقول بعضا. . على أنا نعتقد فيه أنه إنما بنى أفعلته من 
لفظ الأدى بعد أن قلبت همزته عن يدى وإلا فالياء ھی أف 

وكذلك قولهم دأنى من دعنى : قيل : إن الهمزة فيها أبدلت من العين ويبدو لنا 
العكس فالعين هى البدل وذلك بناء على أن شرط الإبدال اتحاد المعنيين على سبيل 
الحقيقة لا المجاز فإذا استعرضنا مادتى الكلمتين وجدنا معنى الأول (دأنى) هو 
الأصل والثانى مجاز عنه فمادة (ودأ) تستعمل فيما يأتى : 

ودأه: سواه وبهم عشيهم بالإساءة -الوداً: الهلاك تودأت عله الأخبار: انقطعت 
کودئت؛ وعليه الأرض استوت أو تهدمت أو اسشتمليَة أو انكسرت» وزيد على 
ماله: أُخذہ وأحرزه» والمودأة كمعظمة : المهلكة والمغارة" . 

فهى بهذا تفيد الستر والإخفاء وما يتبعه من الترك والضبان: 

ومادة (ودع) لا تفيد هذا المعنى إلا من طريق المجاز فهى تفيد استقرار الشىء 
وهدوءه حقيقة وتدل على الإخفاء وها 0 01 , 

فمادة (ودأ) فى رأینا هى الأصل فالعين بدل من الهمزة لا العكس . 

ومن شروط الإبدال أيضا اتحاد الأصل الاشتقاقى فإذا اختلف اعتبرت كل 
واحدة من الكلمتين أصلا . 

ومن ذلك ما قد يظن فى أباب وعباب من إبدال الهمزة من العين. 
)١(‏ سر الصناعة ۲/ ۲٥٥٠٢ ۲٤۲‏ وانظر لسان العرب ۱۸/ ۲۷ء ۹/ ٦٦۲ء‏ والقاموس المحيط .٦١٤ ۳٣٤/٤‏ 


(۲) القاموس (ودأ) ولسان العرب ١/٦۱۸ء‏ ۱۸۷ والمزهر ۱/ ۳۲٣۲ء‏ والخصص ۲۷۳/۱ . 
(۳) لسان العرب ۱۰/ ۲۹۰ -۲۹۸. 


0۲ 


قال ابن جنى: فأما ما أنشده الأصمعى من قول الراجز: 


فليست الهمزة فيه بدلا من عين (عباب) وإن كان بمعناه وإنما هو فعال من 
(أب): إذا تهيأ. قال الأعشى : 
أخ قد طوى كشحا وأب ليذهبا 


وذلك أن البحر يتهيأ لما يزخر به فلهذا كانت الهمزة أصلا غير بدل من العين 
وإن قلت إنها بدل منها فهو وجه ولیس بالقوی''. 

وقد بنى ابن جنى رأيه فى هذا المثال على اختلاف الاشتقاق بين اللفظين إذ 
العباب من عب البحر إذا زخر بكثرة مياهه. 

وقد تردد ابن جنى فى إنزهو وعنزهو فمرة قال: إن العين بدل من الهمزة 
وأخرى قال بعكس ذلك ومرة بالأصالة لكل منهماء قال فى عنزهو (جائز أن 
تكون العين بدلا من الهمزة وجائز أن يكونا أصلین)''' وفى موضع آخسر قال 
(ويجوز عندى فى إنزهو غير هذا وهو أن تكون همزته بدلا من عين فيكون أصله 
عنزهو: فنعلو من العزهاة وهو الذى لا يقرب النساء والتقاؤهما أن فيه انقباضا 
وإعراضا وذلك طرف من أطراف الزهو قال: 

إذا كنت عزهاة عن اللهو والصبا فكن حجرا من يابس الصخر جلمد" 

والواضح فى كلا الاشتقاقين أنه أخذه من الزهو والأقرب أن تكون العين مبدلة 
من الهمزة للتخفيف لا العكس إذ إن ابن جنى نفسه صرح بأن إبدال الهمزة من 
العين لم تستعمله العرب إلا قلیلاء ومن الجائز أن يكونا لهسجتين لفريقين من 
العرب ما دام اشتقاق الكلمة من الزهو فنطقه بعضهم بالهمزة وآخرون بالعين. 


. ٠١١/١ سر الصناعة‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ۲٤١١/۱‏ . 

(۳) الخصائص ۲۲۹/۱ وعلى هذا يصبح ملحقا يباب قندأو وسندأو وحنطأو وعلى أن الهمزة هى الأصل 
يلحق بباب جردحل (أنفعل) . 


YOY 


وربما أبدلت الهمزة من العين فی بعض اللهجات مشل: يا أبد الله فى يا عبد 
الله فى لهجة أهل مکة'''ٗ وفى العامية ما يؤبد ذلك مثل وأهد الله فى وعهد الله 
إلا أن ذلك قليل وقد يستعمل العرب ما غيره أخف منه(" . 

والواقع أن الإبدال يكون من الهمزة إلى العين كشيرا كما فى الأسن والعسن 
وكشأ اللبن وكثع وموت زؤاف وزعاف وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة وذلك لأن 
العين أسهل من الهمزة والإبدال عادة يتجه نحو السهولة لا العکس . 

وإذا كانت اللغات تختلف فى إحساسها بالثقيل والخفيف فلكل قوم ولكل لغة 
أحوال واستعمالات تناسبها وتميل إليها فربما خفت الهمزة على الإنجليزى وثقلت 
العين فأبدل الهمزة من العين حال نطقه كما يظهر من سقوط العين من الهجائية 
الإنجليزية واستبداله الهمزة بها عندما يلفظ ببعض الكلمات العربیة التى تضم بين 
حروفها عينا مثل عمر ينطقها 05085 وعلى ينطقها 1ھ ونحو ذلك إلا أننا نقول: 

إن خفة الهمزة على الإنجليزى وثقل العين عليه لا يعطى قانونًا عاما للحروف 
ثقيلها وخفيفها بل إن ذلك يرجع إلى طبيعة الناطق وإحساسه بالخفة والثقل 
وتعوده على ذلك تبعا لاختلاف البيئات والشعوب فلا غرابة أن تكون العين ثقيلة 
على الإنجليزى خفيفة على العربى وفى الهمزة بالعكس مما يؤثر على الوجود 
اللغوى للحسرفين فى لغة كل مسن الشعبين ولا عجب أن يؤثر ذلك فى الإبدال 
اللغوى على ما رأينا. ) 

الهمزة والنون 

حكى ابن جنى عن بعض اللغويين إبدال النون من الهمزة فى وزن فعلان فعلى 
كغضبان وسكران ولم يجزم ابن جنى برأى فى إبدال النون من الهمزة بل حكاه 
عن أصحابه اللغويين وحكى غيره وحاول تسويغ الوجهتين إلا أنه رجح عدم 
الإبدال وفسره على طريق التعويض قال: «ذهب أصحابنا إلى أن النون فی فعلان 
)٢(‏ فى الخصائص ينقل ابن جنى عن سيبويه قوله: واعلم أنه قد يقل الشىء فى كلامهم وغيره أثقل منه كل ذلك 

لئلا يكثر فى كلامهم ما يستثقلون ۱۸/۱ 1۹ وعبارة سيبويه فى الكتاب ٠٤٤/٤‏ مع اختلاف طفيف. 
٥٤‏ 


فعلى نحو غضبان وسكران وحيران بدل من همزة فعلاء نحو حمراء وصفراء وإثما 
دعاهم إلى القول بهذا أشياء منها أن الوزن فى الحركة والسكون فى فعلان وفعلاء 
واحد وأن فى آخر فعلان زائدتين زيدتا معا والأولى منهما ساكنة كما أن فعلاء 
كذلك ومنها أن مؤنث فعلان على غير بنائه إنما هو فعلى كما أن مذكر فعلى على 
غير بنائها إنما هو أفعل ومنها أن آخر فعلاء همزة وهى علامة التأنيث كما أن فى 
آخر فعلان نونا يكون فى فعلن نحو قمن وقعدن''' ويبين ابن جنى مسوغات 
الإبدال بين النون والهمزة -كما يراه- فيقول: «وأبدلت النون همزة لأن للنون 
شبها بحروف اللين فالغنة التى فى النون كاللين الذى فى حروف اللين» ویعتقبان على 
المحل الواحد مثل شر نبث وشرابث وجرنفش وجرافش ويفصل بهما بين العينين 
مثل: عصنصر وعصيصر وعقنقل وعقيقل. . . إلخ. وتحذف النون مثل ملآن ولك 
اسقنى ومثل حذف حروف اللين غزا القوم وتصبو المرأة» واستعملت النون علامة 
للإعراب مثل حروف اللين كما فى إعراب الأفعال ا خمسة والأسماء الستة والمثنى 
وجمع المذكر السالم فلما ضارعت النون حروف اللين هذه المضارعة وكانت الهمزة 
قد قلبت إلى كل واحدة من الألف والياء والواو قلبوها أيضًا إلى الحرف الذى 
ضارعهن وهو النون''' «والذى يدل على أنهما (أى النون والهمزة فى فعلان فعلى 
وهمزة فعلاء) ليسا أصلين بل النون بدل من الهمزة قولهم فى صنعاء وبھراء ما 
أرادوا الإضافة إليهما صنعانی وبھرانی فإبدالهم النون من الهمزة فى صنعاء وبھراء 
يدل على أنها فی بباب فعلان فعلى بدل من همزة فعلاء؛''' وحکی ابن جنى 
تأويلا آخر لبعض أصحابه فقال: «ومن حذاق أصحابنا من يذهب إلى أن النون 
فى صنعانی وبهرانى إنما هى بدل من الواو التى تبدل من همزة التأنيث فى النسب 
وأن الأصل صنعاوى وبهراوى وأن النون هناك بدل من هذه الواو كما أبدلت الواو 
من النون فى قولك من واقد وإن وقفت أقف ونحو ذلك»"» ثم قال: «وإذا ثبت 
ذلك فقد ينضاف إليه مقويا له قولهم فى جمع إنسان أناسى وفى جمع ظربان 
)١(‏ سر الصناعة مخطوطة الأزهر الوجه الأول من الورقة ۸۱. 


(۲) سر الصناعة مخطوطة الأزهر الوجه الأول من الورقة .۸٤‏ 
() المصدر السابق الوجه الثانى من الورقة ۸۳. 


۵ 


ظرابى. . . فالنون أيضا فى إنسان وظبيان بدل من الهمزة لقولهم ظرابى وأناسى 
كقولهم صلاقى وخباری'''. 
ولکننا نرى أنه لا علاقة بين الهمزة والنون فمخرجهما متباعد ولا ينفقان فى 
شىء من الصفات سوى الاستفال والانفتاح وذلك لا يسوغ التبادل بينهما وأما شبه 
النون بحروف اللين على النحو الذى ذكره ابن جنى فلا صلة له بالإبدال هنا بوجه 
من الوجوه لأن الاعتماد فيه على العلاقة الصوتية المتمثلة فى قرب المخارج 
والصفات بين المتبادلين وقياسه لغضبان وسكران على صنعانى وبهرانى غير دقيق 
فقد ذكروا أن إقامة النون مقام الواو فى الكلمتين وضع لغوى شاذ إذ إن الصرفيين 
يقولون: إن الهمزة إذا كانت للتأنيث قلبت فى النسب -واوا کصحراوی؛ لکون 
الهمزة أثقل من الواو. . . وشذ صنعانى فى النسبة إلى صنعاء اليمن وبھرانی فى 
النسبة إلى بهراء اسم قبيلة من قضاعة... ومن العرب من يقول صنعاوى 
وبهراوى على القياس»"ء والشاذ لا يجوز اتخاذه دليلاء وإنسان وأناسى ليس 
بلازم أن يكون أناسى جمعا لإنسان بل يجوز أن يكون مفرده (إنسی) وظرابى 
ليس بلازم أن يكون مفرده ظربان بل يجوز أن يكون جمعًا لظربى مفردًا أو ظرباء 
عاد على هنا يكن رزج :ذلك .من الال ین :الوك راہ وذ كان :ذلك 
فليس إلا على وجه ما قد يكون أقرب إلى التعويض» ولا يمكن وصف ما تقدم 
بأنه من باب الإبدال بل مجرد تعویض حرف من حرف آخر وهذا ما مال إليه ابن 
جنى أخيرا ورجحه حينما شرح مذهب الحذاق من أصحابه فى نون صنعانى 
وبهرانى قال: «وكان يحتج من ذهب إلى هذا فى قولهم: إن نون فعلان بدل من 
همزة فعلاء فيقول: ليس غرضهم هنا البدل الذى هو نحو قولهم: فى ذئب ذيب 
وفى جؤنة جونة إنما يريدون أن النون تعاقب فى هذا الموضع الهمزة كما تعاقب 
لام المعرفة التنوين أى لا تجتمع معه فلما لم تجامعه قيل إنها بدل منه. 
)٢(‏ التصريح ۳۲۱/۲ والأشمونى ۱۸۸/٤‏ . 
(۳) لسان العرب ۳۰۸/۷ ۳۰۹. 
)٤(‏ المصدر السابق ۹/۱٦ء‏ ٦٠۔‏ 
٢‏ 


ہے ٤ے‏ کا ناف موھد حم ويج كرو مويو شولع کووج ئل اي ےئم سر سے ید 


ےا یسا نے سی خ حير بوط يمل مسج رب یں دج م بوم يجو جو وود کہ ع عن یں 


الذى على فعلان وفعلاء مثل غضبان وحمراء ووجه الربط -على ما تصورہ ابن 
جنى- لا يمت للإبدال بصلة ما بل لا يمكن أن يعتقد انقلاب النون فى فعلان عن 
همزة إذ هذا من وادى المذكر وذلك من وادى المؤنث ولكل منها صيغة لغوية 
خاصة فالنون أصل فى بناء فعلان كما أن همزة التأنيث أصل فى بناء فعلاء ولا 
الهمزة والهاء 

وذلك يبدو فى لهجة طيىء فى بعض المواضع كهمزة (إن) الشرطية فتقول (هن 
فعلت) تريد: إن" وأرقت الماء وهرقته وإياك وھیاكء ونسبها اللحيانى إلى اليم“ 
ويقل ذلك فى طيىء أو من يجاورها. وفى همزة (إن) التى تسبقها اللام» يقول ابن 
لهنك لرجل صدق» قال سيبويه: وليس كل العرب تتكلم بها قال الشاعر: 

ألاياسنا برق على قلل الحمى ٠‏ لهنك من برق على کسسریے!؟' 

والإبدال فى لهنك سديدء لأن أصلها لإنك فأبدلو | الهمزة هاء مع اللام كما 
أبدلوها فی هرقت ونحوه» وقلب الهمزة هاء لغة قوم رواها البصریون والكوفيون 
وحكاها ابن السكيت فى أمثلة كثيرة مثل: أرحت الدابة وهرحتها وأنرت له 
وهنرت لهء واتمأل السنام واتمهل وإياك وهياك وغير ذلك واللام للابتداء(* . 

وقال سيسبويه: مرجع الإبدال أنها كلمة تكلم بها العرب فى حال اليمين واللام 
الداخلة عليها لام القسم'"2 وادعی الفراء أنها منحوتة وأصلها والله إنك ثم حذف 
حرف الجر ولام التعريف وقصرت اللام ثم حذفت همزة إنك كما يقال: الله لأفعلن 
)١(‏ سر الصناعة الوجه الثانى من الورقة .۸٤‏ 
)٢(‏ مجلة المجتمع ۳۹۷/۱. 


(۳) تاج العروس ١/٦٦۴ء‏ والإبدال فيها واقع لثلا يؤدى إلى وجود وزن ليس فى العرب وهو (هفعل). 
)٤(‏ اللسان ۳۱//۱۴۳۔ 


.۲۷٢ /۳۳ المزهر ۲۲۲/۱ والخصص‎ )٥( 
. ٤۷٤/١ الکتاب‎ )٦( 


(۱۷- اللهجات العربية) YoY‏ 


وحذفت لام التعريف كما يقال: لاه أبوك أى لله أبوك ثم حذفت الألف كما 
يحذف من الممدود إذا قصر وكما يقال: الحصاد والحصد. . ألا لا بارك الله فی 
بها 

وحكى عن المفضل بن سلمة بن عاصم عن بعض الكوفيين أن أصله لله واللام 
لا .)١‏ 

ولكن ما ذهب إليه الفراء وكذلك بعض الكوفيين يغرق فى التأويلات البعيدة 
وأولى الآراء بالقبول هو ما قرره ابن جنى من أن أصلها لونك فأبدلت الهمزة هاء 
وهذا مسوب لطيىء . 

وقد وردت أمثلة للإبدال بين الهمزة والهاء مثل هياك فى إياك (وروى فتح 
الهمزة وإبدان الهاء منها) ول طه © ما أنزلنا عليك القرآن لتشقیٰ » [طہ:١ء ]٢‏ فى 
قراءة على أنه أراد طأ الأرض بقدميك . 

ويقال للصبا هير وأير وهيا فى أيا. 

وهرقت فى أرقتء وهزيد منطلق فى أزيد منطلق؟ وأل فعلت فى: هل فعلت؟ 
وآل فی أهل وماء وأمواہ ورجل تدرأ وتدره للمدافع عن قومه وجميع هذه الأمثلة 
ما عدا هيرا وأيراحكم ابن جنى فيها بإيدال الهاء من الهمزة وأما هير وأير فقال : 
هما أصلان حتى تقوم الدلالة على الإبدال» وفسر قراءة (طه) على أنه طأ الأرض 
بقدميك فالهاء بدل من الهمزة فى طأ. 

ونحن لا ری مانعا من حدوث التبادل بين الهمزة والهاء لتدانى المخارج إذهما 
من حروف أقصى ا حلق ويتفقان فی صفات الاستفال والانفتاح والإصمات ولكن 
لنا ملاحظات على بعض الأمثلة وتوجيه ابن جنى لها . 

فنحن معه فى إبدال الهاء فى هياك وإياك وهيا وأيا والقول بالإبدال فى أرقت أمر 


)١(‏ شرح الرضى على الكافية ۳۰۷/۳ وخزامة الأدب ۳۳۱/٤‏ واللسان ۱۱۸/۱ء ۱۱۹ وشرح الممصل 
7 . 


(۲) شرح المفصل .47/٠١‏ 
۸ 


مسلم به لئلا يؤدى عدم البدال إلى إحداث وزن ليس من الأبنية ال ملصروفة وهو 
وون هفعل7 . 


وأما قراءة (طه) التى فسرها ابن جنى على أن المراد بها طأ فأبدل الهمزة هاء 
فغير يقينية والأمر فى تفسير معناها أمر ظنى وكتب اللغة تذكر أن (طه) مجزومة 
بالحبشية يا رجل وجاء فى التفسير (طه) يا رجل يا إنسان وقال قتادة: إن ذلك 
بالسريانية وقال سعيد بن جبير وعكرمة: هى بالنبطية يا رجل وروى ذلك عن ابن 
عباس قال الليث: وبلغنا أن موسى لما سمع كلام الرب عز وجل امستفزه الخوف 
حتى قام على أصابع قدميه خوفا فقال الله عز وجل:طه أى اطمئن٠‏ وروی 
الأزهرى عن أبى حاتم قال (طه) افتتاح سورة ثم استقبل الکلام فسخاطب النبى 
ا فقال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى9" . 

والناظر فى هذه الأقوال يرى أنها كثيرة وبعضها يؤكد أعجمية الكلمة وأنها حبشية أو 
سريانية أو نبطية وبعضها يشير إلى أنها من فواتح السور فهى رسوز مثل: الم 4 
[البقرة: -]١‏ ڈالر ‏ [ايوسف: -]١‏ «وحج# [الدخان: ..]١‏ إلخء وابن جنى 
يحاول تفسير قراءة (طه) على أنها مشستقة من الفعل طاء بمعنى وطىء الأرض بقدميه 
مع أن كتب اللغة لا تؤيده فى وجهة نظره فهى تذكر -كما سبق- أنها بهذا الضبط كلمة 
حبشية بمعنى يا رجسل أو سريانية أو نبطية وفسرت أيضا بمعنى اطمئن فتفسير ابن جنى 
بالعنی انذى رآه أمر ظنى» حدث قيس عن عاصم عن زر قال: قرأ رجل على ابن 
مسعود (طه) فقال له عبد الله (طه) بكسرتين فقال الرجل أليس أمر أن يطأ قدمه؟ فقال 
له عبد الله هكذا أقرأتيها رسول الله ی وابن مسعود صحابى فلا يخفى عليه هذا 
المعنى ونحن نراه هنا يتوقف عن إبداء الرأى فيه وينقل ضبطا آخر للفظ كما سمعه من 
)٢(‏ اللسان ٤١۷/١۷‏ . 
(؟) وبوجهه بعض المفسرين على هذا بأن أصله طا فقلبت همزته هاء أو قلبت من يطأ ألما كقوله (لا هناك 

المرتع) ثم بقى عليه الأمر وضم إليه هاء السكت وعلى هذا يحتمل أن يكون أصل طه طأها والالف 


مبدلة من الهمزة والهاء كتاية الأرض. 
)٤(‏ اللسان ۱۷/ .٦٤۷٤‏ 


۲۵۹ 


الرسول ال ۲۰۱ كما أنه غير مناسب لا يأتى بعدہ من آيات وهى ما أنزلنا عليك 
القرآن''' إلخء ورا کان مناسيًا فی خطاب موسى -على ما سبق بيانه- ولیس 
موضعه هنا فى القرآن ولا يمكن قبول خطاب النبى بقول الله تعالى له (يا رجل) 
على فرض أن هذا خطاب له والكلممة أعجمية إذ ليس المقام مقام الخطاب الجاف 
على هذا النحو -الذى لا يليق به- فالله تعالى كثيرا ما يخاطبه بقوله: يأيها النبى 
یا أيها ابي [الأحزاب: ]١‏ - يا أيها الرٰسول 4 [المائدة: ]4١‏ إلى غير ذلك 
من ألوان الخطاب المناسب لمقامه الرفيع» والأظهر كما نرى أن (طه) رموز مقطعة 
كنظائرها مما ورد فى السور الأخرى من مثل: الج » [البقرة: ]١‏ - #حج 0) 
عسسق #4 [الشورى: ١ء‏ 7]- إلخ وهى جميعها من فواتح السور على ما ذكره 
المفسرونء وربا كان اعتبارها من الحبشية أو غيرها ناششا عن نوع من التوافق 
الصوتى بين المفرد (طه) فى غير العربية من ناحية وبين الرمز (طه) المستعمل فى 
القرآن من ناحية أخری ٣ء‏ فالكلمة فى القرآن عبارة عن رمز لا يمت للكلمة 
الأعجمية (طه) بمعنى يا رجل بصلة وتأويل ابن جنى ليس له عليه برهان. 
والمللاحظة العامة أن كثرة التصرف والاستعمال سیت تبع فى كن الحخالات 
ويمكن معرفة الأصل من الفرع هنا عن طريق الصعب والسهل فالهمزة أصعب من 
الهاء ولذلك عدت أصلا لان -التطور الصوتى- غالبًا- ما ينتقل إلى السهولة. 
وهير وأير لا مانع من التبادل بينهما على أن بعض العرب نطقوا باحداھما 
وآخرون نطقوا بالثانية وروی أن قبيلة طيئع هى صاحبة الهاء““ فالكلمات المذكورة 
التى ثبت فيها التبادل بين الهمزة والهاء ناشئة عن اختلاف اللهجات. 
وقرر ابن جنى أن الهمزة أبدلت من الهاء فى (ال فعلت) وآل وماء وأمواه فروی 
عن قطرب عن أبى عبيدة أنهم يقولون أل فعلت ومعناه هل فعلت“ فالهمزة بدل 
)١(‏ على أن الكلمة لو كان مرادا بها طأها لكتبت فى القراءة الأخرى طاها بالألف دون طه على هيثة ا حروف 
ولا معنى لأنه اكتفى بشطرى الكلمتين. 
(۲) وتوجيه بعض المفسرين بأنه كان يقوم فى تهجده على إحدى رجليه فأمر بأن یطا الأرض بقدميه لا يليق 
بمقام النبى َة انظر فيما تقدم تفسير القاضى ناصر الدين البيضاوى ص ٤١١‏ . 


(۳) القراءات القرآنية ص )١( . "۷٤‏ اللهجات العربية ص ٥٥ء‏ 11 . 
)٥(‏ سر الصناعة 21١٠١ /١‏ ١١٢۱۔‏ 


اف 
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من الهاء والعلاقة الصوتية مسوغة للتبادل» ومن ذلك قولهم آل كقولنا آل الله وآل 
رسوله إنما أصلها أهل ثم أبدلت الهاء همزة فصارت فى التقدير أأل فلما توالت 
الهمزتان أبدلوا الشانیة ألفا كما قالوا آدم وفى الفعل آمن وآزر('ء وقال والذى يدل 
على أن أصل آل أهل قولهم فى التحقير أهيل ولو كان من الواو لقيل أويل كما يقال 
فى الآل الذى هو الشخص أويل ولو كان أيضًا من الياء لقيل أيبل2'7 ومن هذا يبدو 
أن ابن جنى اعتمد فى بيان الأصالة والفرعية على مبدئه وهو كثرة التتصرف بوجود 
التصغير فى (أهيل) فيما وصل إليه وربما ورد ما لم ينقله فقد روی الفراء عن الكسائى 
أنه يقال فيه أويل أيضًا حتى قال أبو العباس إن الآل والأهل أصلان لمعنيين9 . 
وقد حاول ابن جنى أن يؤكد وقوع الؤبدال بين الهمزة والهاء فى هذه اللفظ لا 
بين الهاء والألف بمعنى أن الهاء أبدلت همزة ثم قلبت الهمزة ألفا وساق لتأييد رأيه 
ما يأتى : 
-١‏ الألف لو كانت منقلبة عن الهاء فی أول أحوالها دون أن تكون منقلبة عن 
الهمزة ا نقلبة عن الهاء - على ما قدمنا- لجاز أن يستعمل آل فى کل موضع 
يستعمل فيه أهل 47 فيقال انصرف .إلى آلك كما يقال انصرف إلى أهلك ولقيل 
آلك والليل كما يقال أهلك والليل وغير ذلك ما يطول ذكره فلما كانوا يختصون 
بالآل الاشرف الأخص دون الشائع الاعم حتى لا يقال إلا فى نحو قولهم: 
القراء آل الله» اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. .. ولا يقال آل الخياط 
كما يقال أهل الخياط ولا آل الإسكاف كما يقال أهل الإسكاف دل ذلك على أن 
الألف فيه ليست بدلا من الأصل وإنما هى بدل من بدل من الأصل . 
-١‏ وقد شبه آل فى اختصاصها بالأشرف وكون الألف فيها بدلا من بدل من الاصل 
بالتاء فى القسم فقد اختصت بالأشرف من الأسماء وهو اسم الجلالة لأنها أيضا 


(1) المصدر السابق التعليق ٠٠١/١‏ . 
)٢(‏ المصدر السايق ٠١١ /١‏ . 
(۳) اللسان ۳۹/۱۳۔. 

. ٠١٠١/١ سر الصناعة‎ )٤( 

.۱١٦١ 0118/١ المصدر السابق‎ )٥( 
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بدل من بدل فيقول: فجرى ذلك مجرى التاء فى القسم لأنها بدل من الواو فيه 
والواو فيه بدل من الباء فلما كانت التاء بدلا من بدل وكانت فرع الفرع اختصت 
بأشرف الأسماء وأشهرها وهو اسم الله فلذلك لم يقل تزيد ولا تالبيت كما لم 
يقل آل الإسكاف ولا آل الخياط؟ ثم يقول: فهذا كله يؤكد عندك أن امتناعهم 
من استعمال آل فى جميع مواقع أهل إنما هو لأن الألف فيه بدل من بدل كما 
كانت التاء فى القسم بدلا من بدل فاعرفه فإن أصحابنا لم يشبعوا القول فيه 
على ما أوردته الآن وإن كنا بحمد الله بهم نقتدى وعلى أمثلتهم نحتذی!''. 
والمعانى -كما يجدها الباحث فى لسان العرب وغيره من المعاجم- تؤكد أن 
اللفظين يستعملان بمعنى أهل الرجل وعياله(" وربما بدا لى أن لفظ (الأهل) 
يستعمل فى الأشرف فالله تعالى يقول مخاطبا نبيه نوحا عليه السلام فى شأن ولده 
«إِنّهُ يس من أهلك إِلّه عمل غير صالح» [هود: ]٦٤‏ ثم خصص الآل بالأشرف 
وعلى هذا فقد اتحد معناهما الأصلى با يؤكد التبادل بين الهمزة والهاء فيهماء 
ولعل الذى دعا ابن جنى إلى تكلف هذا الدفاع أن العلاقة واضحة بين الهمزة 
والهاء ولا علاقة بينها وبين الألف حتى يصح التبادل بينهما. 
ومن إبدال الهمزة من الهاء قولهم: ماء وأصله موه لقولهم أمواه فقلبت الواو 
ألفا وقلبت الهاء همزة فضار ماء كما ترى وقد قالوا أيضا فى المسمع : أمواء فهذه 
الهمزة أيضًا بدل من هاء أمواه”؟ للتقارب بينهما فى المخرج والصفات كما ذكرنا 
ونحن نوافقه على هذا الإبدال لأن ضروب التصاريف والمعانى تدل على ذلك كما 
يقول صاحبا اللسان والقاموس فجمعه أمواه ومياه وتصغيره موبه وكذلك يقال فى 
الفعل أماه فلان ركيته وقد ماهت الركيّة وهذه موبهة عذبة وموه الموضع تموبها 
صار ذا ماء والقدر أكثر ماءها والموهة الحسن أو ترقرق الماء فى وجه ا حمیلة ومهته 
(۲) المصدر السابق ٠١١ /١‏ . 
(۴) اللسان ۳۹/۱۳. 


. ١٠٠١/١ سر الصناعة‎ )٤( 
. ٤٤١ /۱۷ اللسان‎ )٥( 


كف 


اتی سد ہا وڈ کیج ود جني لمن r E e‏ می ھی رھد کرت سد جم ہچ" 


- بالكسر وبالضم - سقیتہ''' وهمرة أمواء بدل من هاء أمواه -كما قال أبن جنی۔ 
على اعتبار أنها أبدلت منھا مباشرة ومن ا جائز أن تكون همزة المفرد انتقلت إلى 
الجمع فالإبدال إنما هو فى المفرد فقط''. 

وقد جعل ابن جئی (تدرأ وتدره) نما لا إہدال فيه بل هما أصلان يقال: درأ 
مر وقال ابن سیدہ : الهاء فيه مبدلة من الهمزة. 

ونلاحظ قلة إبدال الهمزة من الهاء نظرا لسهولة نطق الهاء عن الهمزة ولذلك 
يجرى أغلبه فى الجوامد والأدوات كما رأينا؟؟. 

وقد ورد فى اللغة إبدال الهاء من الهمزة كثيرا مثل هرحت الدابة وهئرت الثوب 
وهردت الشىء واتمهل السنام إلى جانب ما ذكرناه من قبل مثل هياك وهير 
ونحوهماء وبلغ من شيوع ذلك أن سرى فى القراءات مشل أهعجمى- هأنذرتهم 
ما يشير إلى أن الهمزة هى الأصل وأن الهاء بدل منها. 

ومع ذلك فالتبادل بين الهاء والهمزة أمر سائغء ألا ترى لو أنك ألفت بين 
الهمزة والهاء فأمكن لوجدت الهمزة تتحول هاء فى بعض اللغات لقربهما*). 

والهمزة أخت الهاء لأنهما حلقيان ويتقاربان فی بعض الصفات . 

الباء واثتاء 

فى ذعالت وذعالی۶۷. 

لم یجزم ابن جنى برأى هل ذلك من الإبدال أو من اختلاف اللهسجات فيقول: 
فأما قول الأعرابى من بنى عوف بن سعد: 


.۳٤٤/٤ القاموس‎ )١( 

.۳۸۱ ۳۸۰ /۱۷ 1۹-٦٤ سر الصناعة ۱/ ۰١۱۲ء ١۱۲۱ء واللسان‎ )٢( 

(۳) المخصص ۱۳/ ۲۷۶۱. 

)٤(‏ جعل الأشمونى إبدال الهمزة من الهاء قليلا وذكر (ماء) وأل فعلت وألا فعلت بمعنى هل وهلا فعلت 
0/6714 وانظر شرح المفصل .17/٠١‏ 


. ۹/١ الجمهرة‎ )٥( 
الذعالب جمع ذعلب بکسرتین بينهما سکون أو ذعلوب وهو طرف الشوبء اللسان ذعلب ینید‎ (U 
VE 


۳ 


مس ¢ برح بے بے رت ہے ودعو می وم نو ستؤاجيك لوھد( سوون مہف بم ہد سے س پام حدم ہی بإ هسمه وچا جر يجيت دعو یو پیا سيو کے ا الل ماوت ہہب سير تازه ا ,| یو ووو ہو پک ویو چھ یت ر 


صفقةذى ذعالب سمول بيع امرىءليس مستقيل 

وهو يريد الذعالب فينبغى أن يكونا لغتين وضیر بعيد أن تبدل أيضا التاء من 
الباء إذ قد أبدلت من الواو وهى شريكة الباء فى الشفة والوجه أن تكون التاء بدلا 
من الباء لآن الباء أكثر استعمالا ولا ذكرناه أيضًا من إبدالهم التاء من الواو'ٗ. 

ويبدو من تردد ابن جنى هذا أنه كان يحس بعد المادتين من ناحية المعنى 
والتقائهما على طريق المجاز أو لبعد فى العلاقة الصوتية ولعل الأول كان مترجحا 
عنده إذ هو يعتقد القرابة بين التاء والواو فی مخرجيهما وإن كان الأمر على خلاف 
معتقده والذى يظهر لنا أن المخارج مبتاعدة -كما تثبت الدراسات الصوتية الحديثة- 
فالواو من أقصى اللسان والتاء من طرفه مع أصول الثنايا وشتان بين المخرجين» 
وفى الصفات لا يشتركان إلا فى الشدة والإستفال والانفتاح والترقيق وهذا كله 
لا اعتبار له فى الإبدال ما دامت اللخارج متباعدة وبمراجعة المعانى فى المعاجم نحس 
بأن التقاءهما لم يكن على سبيل الحقيقة -حتى يتأتى الإبدال بين اللفظين- فمادة 
(ذعت) تدل على ما يأتى: ذعته خنقه أشد الخنق ومعكه فى التراب ودفعه عنيا(؟) 
وفى ذلك معنی الإضعاف والإنهاك فیتفق بذلك مع معنى الذعالت التى هى أخلاق 
الثياب وإن كانت باللام غير معروفة فى معاجم اللغة فعلى هذا يلتقى معنى الذعالت 
بالتاء مع الذعالب بالباء من طريق المجاز الذى يمكن فهمه من الذعالت فيكون جمعا 
بين حقیقة ومجاز وليس ذلك إلا نقضا للشرط الأساسى للإبدال الذى هو اتحاد 
المعنيين على سبيل الحقيقة فلا إبدال إذن بل ترادف حدث من تطور المعنى. 

ولم ترد أمثلة أخرى للإبدال بين الباء والتاء اللهم إلا مشال واحد هو صلب 
وصلت''' مع إمكان تأويله أيضًا باتفاقهما المعنوى فالصلب هو الرجل الشديد على 
سبيل التشبيه والصلت هو الرجل الماضى فى ا حوائج ويفهم منه الشدة على طريق 

٠‏ المجازء ومن الممكن أن نقول بعدم الإبدال فى هذا اللفظ من طريق آخر وهو عدم 

. ١۷٤ سر الصناعة ۱۷۳/۱ء‎ )١( 
. ۳۴۳۷ /۲ القاموس المحيط (ذعت) ۱/ ۴٥۱ء واللسان‎ )۲( 
.708 ء۱٥/۲ واللسان‎ ٥۷ ء٥٥ المزهر فصل التصحيف وانظر: اللغة العربية کائن حی ص‎ )۳( 
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اتحاد الكلمتين فى البنية فالضبط مختلف ففیھما''' با يؤكد عدم الإبدال ويمكن أن 
تكون هذه الألفاظ قد نشأت نتيجة التصحيف. أو لعل تصريح ابن جنى بأن الباء 
أكثر استعمالا يدلنا على أن الكلمة بالباء فى أصل الاستعمال والتاء تصحيف 
وبخاصة أن مادة (ذعلت) باللام غير موجودة فى المعاجم وكذلك الصلت مصحف 
عن الصلب فالأصل كلمة واحدة ونشأت الثانية عنها عن طريق التصحيف الذى 
يمكن حدوثه بين الحرفين من طريق ا خط . 


الباء والشاء 


جاء عن اللحيانى: تمر بذ وفذ: المتفرق الذى لم يكنز فلا يجتمع ولا يلتصق 
بعضه ببعض ومن ذلك رجل بجباج وفجفاج إذا كان صياحا كثير الكلام» وفى 
حديث عشمان: إن هذا الفجفاج لا يدرى أين الله عز وجل -وهو المهماز المكثار 
من القول- ويروى البجباج وهو بمعناه أو قريب منە''' أو رجل جبس وجفس: 
جبان لا خير فيهء ولفتا الباب ولجبتا الباب: عضادتاه وجانباہ!*'' وفى حديث «أنه 
ذكر الدجال وفتنته ثم خرج الحاجته فانصحب القوم حتى ارتفعت أصواتهم فأخذ بلجفتى 
الباب فقال (مهبم) لحفتا الباب عضادتاه وجانباه من قولهم لحوانتنب البئر ا حخاف جمع 
لجف ويروى بالباء ويذكر ابن الأثير أن رواية الباء و 0) 
اخرجوا إلى معايشكم وحرائبكم بالباء الموحدة جمع حريبة وهو مال الرجل الذى 
يقوم به أمره ويروى بالفاء واحدته حريفة وهى أنضاء الوبل وأصله فى الخيل إذا 
هزلت فاستعير للإبل وإنما فى الإبل أحرفناها بالفاء يقال: ناقة حرف أى هزيلة 
وقد يراد بالحرائف: المكاسب من الاحتراف بمعنى الاكتساب(0) 

وعكفت الطير وعكبت ويقال: طيبق عكوف وعكوب ومن ذلك قول مزاحم 
العقيلى : 
)١(‏ فالصاد فى صلب مضمومة وفى صلت مفتوحة: انظر اللسان الموضع السابق. 
)٢(‏ النهاية 7/ 575 (فجفج). 
(۳) الإبدال لأبى الطيب ٢۲ء‏ ۲۳ والنهاية ۲/ ٣٢۲۳ء ٤١۳‏ . 


)٤(‏ النهاية 5/ 575 (لحف). 
)٥(‏ النهاية /١‏ 75 (حرب). 


۵ 


تج !لت EE‏ او سیر مو DERE‏ وھد باه تلز 


تظل نسور من شمامعليهم عكوبا مع العقبان عقبان يذبل 

والباء لغة فى بنى خفاجة من عقيل والخزب: الخزف فى بعض اللغات 
والإسكاب لغة فى الإسكاف. 

وينقل الأزهرى عن بعض الأعراب: «سمعت أعرابيا من بنی فزارة يقول لخادم 
له: ألا فارفع لى على صعيد الأرض مصطبة أبيت عليها بالليل» فرفع له من 
الشهلة شبه دكان مربع قدر ذراع من الأرض يتقى بها من الهوام بالليل وسمعت 
أعرابيًا آخر من بنى حنظلة سماها المصطفة بالفاء»" . 

وقال ابن الأعرابى: الثفية والنفية: سقرة مدورة متخذ من خوص النخل وعوام 
الناس بالحجاز يسمونها الثيية" . 

وبنو فزارة من البدوء لکن كيف يستخدم بنو حنظلة -وهم من تميم- الفاء مع 
أنها صوت رخو ويتركون الباء الشديدة وكيف يستخدم أهل الحجاز الباء مع 
مخالفتها لطبيعتهم الحضرية؟ 

والجواب أن ذلك يمكن أن يكون على سبيل التأثر والتأثير. 

وإذا كانت بنو عقيل قد سمع فيها إبدال الباء فاء والعكس فإن ذلك ليس مظنة 
الظهور فى جيل واحد بل يمكن أن ينتسب إلى طوائف متعددة منهم أو فى أزمان 

ونسبت الباء كذلك إلى أهل اليمن» ومن ذلك: البداء -بالكسر- لغة فی الفداء 
وتبدى: تفدى عند عامة أهل اليمن47). 

وجاء عكس ذلك منسوبا إلى حمير؛ السخاف: اللبن بالفاء حميرية والشخاب 

- بالباء الموحدة التحتية شحرية" ولعل الفاء كانت عند القبائل المتحضرة من حمیرء 


)١(‏ العين ٠١57/١‏ والتهذيب 777/١‏ واللسان. 

. ۱١۲/۱۲ التهذيب‎ )۲( 

. ٤۷٦/٠١ المصدر‎ )۳( 

.۳۳/۱۰ تاج العروس‎ )٤( 

.۱٥١ 7/5 وتاج العروس ۳۱/۱؛‎ ٠١١/۳ والتهذيب ۸۹/۷ والقاموس‎ ۲۴٣/۱ الجمهرة‎ )٥( 
٦ 


ربج اکھج جج جس ند تم ضا ور nn an RDI tao a‏ ت سے 


المعروف فی بعض اللغات'. 


وبين الباء والفاء علاقة صوتية سمح بالتبادل للتجاور فی المخرج فهما شفویان 

وتتفقان فی بعض الصفات کالانفتاح والاستفال والذلاقة إلخ . : 
الباء والميم 

وردت أمثلة لهذا التبادل منسوبة إلى مازن تارة وإلى قبائل أخرى أحيانا. 

من ذلك ما ذكره الحريرى من أن الخليفة الواثق بالله أمر بإشخاص أبى عثمان 
المازنى ليسأله عن إعراب «رجل» فى قول العرجى: _ 

قال أبو عشمان: فلما مثلت بين يديه قال. ممن الرجل؟ قلت: من بنى 
مازن. قال: أى الموازن؟ أمازن تميم أم مازن قيس أم مازن ربيعة؟ قلت: من 
والياء ميما إذا كانت فى أول الأسماء -قال: فكرهت أن أجيبه على لغة قومى 
لغلا أواجهة بالمكر. فقلت: بكر يا أمير المؤمنين» ففطن لما قصدت وأعجب 
به... إلخ”" , 

وفى إحدى الروايات قال المازنى: ومكر با میم يشير إلى اسمه”" . 

وقال أبو سوار الغنوى فيما نقله أبو على بإسناده إلى الأصمعى: باسمك؟ يريد 
ما انتمك؟290, 

ومن أمثلة هذا التبادل نما أوردته المعاجم اللغوية: 

فى ول الكلمة: البرغ: لغة فى المرغ: العقاب . 
)١(‏ المزهر ۱/ ۲۱۷۔ 
)۲( درة الغواص ص كق ۹۷ . 


مم طبقات اللغويين والنحويين ص ۷ء ۹۲ وللقصة روايات أخرى . 
)٤(‏ الأمالى للقالی 077/7 . 


۷ 


وفى حديث ابن مجاهد من أسماء مكة: بکة قيل: بكة موضع البيت ومكة 
سائر البلد وقيل هى اسم البلدةء وسميت بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة أى 
تدتھا!'' أو لان الناس يبك بعضهم بعضا فى الطواف أى: يزدحم ويدفع. . 

وتقول العرب: أحمق لا يجأى مرغه أى : لا يحبس ریقە؟ ومثله : ميد لغة 
فى بيد بمعنى غير . 

وفى وسط الكلمة: 

سبد رأسه وسمد» وال لتسبيد: ترك التدهن وا لغسل. وہ بعضهم يقول: 
ال 

وأغبطت عليه ا حمی؛ وأغمطت' والطبش لغة فى الطمشء الناس يقولون: 
ما فى الطبش مثله ولا فى الطمش؛ والخربشة والخرفشة: الإفساد والتشويشر ١ء‏ 
ويقال: تساب فلان وفلان فأربى أحدهما إرباء» وأرمى إرماء أى : زاد على 
و 

وفى حديث عبد الله بن عمر قال: جاء رسول الل ية إلى دارى. فوضعنا له قطيفة 
ربيزة. أى: ضخمة من قولهم كيس ربيزء وصرة ربيزة » ومنهم من يقول: رمير 
بالميم» ويقول الجوهرى: كبش رميز أى: مكتنز مثل ربیس؛ وفى حديث عمر عن 
الزبیر: ضرس ضميس والرواية: ضبيس وهى بمعنى الصعب العسر" . 

وورد فى الحديث كان كتاب فلان مخربشا أى: مشوشا فاسدا . 

وفى آخر الكلمة: 

صربى بوزن سكرى» من صربت اللبن فى الضرع: إذا جمعته ولم تحلهء 
)١(‏ النهاية ۱٤١ /١‏ ۱۱۹/۲. 
(۲) الجمهرة ۲٣۷/۱‏ . 
(۳) التهذيب ۳۷۱/۱۲. 
)٤(‏ المصدر السابق ٤١۷/٠١‏ . 
)٥(‏ الجمهرة ۲۹۱/۱ والنهاية ۱۸۸/۲۔ 


(1) الإبدال لأبى الطيب اللغوى ص ۳۷ والنهاية ۴/ ٠٠١‏ ضبس. 
A‏ 


> > ا ا نے وس نمیو چ مسوم چہچے دراط کے مرو .له ١ ١‏ 
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وكانوا إذا جدعوها أعفوها من الحلب إلا للضيف وقيل: الصربى هى: المشقوقة 
الأذن مثل البحيرة أو المقطوعة» والباء بدل من الي . 

ومنه» الشكب لغة فى الشکم: العطاء: 

وضربة لازب ولازم والباء اللغة الجيدة قال النابغة): 

ولا يحسبون الخير لاشر بعدہ ولا يحسبون الشر ضربة لازب 

ولازم ىک 

والظأب والظأم : سلف الرجلء وأنشد الأصمعى لاوس بن حجر: 

وأوس بن حجر يمى“ : 

وقحبة وقحمة للعجوز المسئة. والساسب والساسم شجر » وما عليه طحربة 
وطحرمة أى حرقة. 

والأئلب والأثلمء ومخرم ومخرب أى مشقوب وفى حديث على : كأنى بجيش 
مخرب على هذه الكعبة أى: مثقوب الأذن" . 

وعصب الريق فاه وعصم: لصق به. 

وفى حديث بدر: ما فرغ منها أتاه جبريل وقد عصب رأسه الضبر أى ركبه 
وعلق به من عصب الريق فاهء وروی عصم بای . 

وفى حديث رفاعة قالت أخته أمية: هل تجد شيئًا؟ قال: لا. إلا توصيبا أو 
توصيما أى فتور*۱. 
)١(‏ النهاية ۳/ ٠٢‏ صرب. 
)٢(‏ الديوان ص ۶۸ والقلب والإبدال ص ٠٤‏ . (۳) التهذيب ۲٠/۱۳‏ . 
)٤(‏ ظأب: صياح وهياج. القلب والإبدال ص ٠٠١‏ . 
)٥(‏ جمهرة أنساب العرب ۲٠١‏ وتاريخ الآداب العربية لتكارلو نالينو ص .۸٤‏ 
)٦(‏ غریب الحديث لأبى عبيد ۱۳۹/۱ . 


(۷) النهاية ۱۸۸/۲ء ۲٤٢/۴‏ والجمهرة ۲۹۳/۱ . 
(۸) النهاية /o‏ 1۹۰ (وصب). 


۲4 


وقد نسب ابن الطيب الفاسى إبدال ا میم باء إلى مازن'. 

وفى نص ا حریری المتقدم ما يفيد أن إبدال ا میم باء والباء ميما منسوبان إلى 
مازن وهى من قضاعة. 

ویقول حفنى ناصف: تبدل ا یم باء والباء ميما فى لغة مازن يقولون: بات 
البعير أى ماتء ومان البدر فى السماء: أى بان البدر فى السماء". 

وقد نسب إبدال الميم باء إلى بنى کلابء قال أبو يوسف: سمعت أيا صاعد الكلابى 
يقول: تكبكب الرجل فی ثيابه أى: تزملء حكاها أبو عمرو الشيبانى تكمكه”". 

كما نسب التبادل بين الميم والباء -بنوعيه- إلى اليمن. 


فقد ورد إبدال الیم فی حرف الجر (من)- باء فی النقوش اليمنية كما فى (بن 


محرمن) أى من المحرم» و(بن مريب) أى: من مارب . 


ونسب ابن دريد إبدال الباء ميما إلى اليمن يقول: مجح يمجح مجحا لغة فى 
بجح يبجح بجحاء فهو باجح وماجح» ورجل بجاح ومجاح وهو ا کثر بجا لا 
يملك له فيه( . 

وفى التهذيب: الکحب والکحم: ا حصرم واحدته كحبة يمانية0© . 

ولكن لبن من المعقول أن تنطق قبيلة واحذدة بالشىء وعکسه» ولا توجد لهجة 
الدكتور اشن أن يجعل قلب الميم باء لجماعة لغوية» وقلب الباء ميما لجماعة 
أخرى» أو أن أحد النطقين تطور عن الآخر 7" , 


. ٤۱۳/١ الصحاح‎ )١( 

. ٠٤٤/١ وانظر تاريخ آداب العرب للرافعی‎ ١١ ء۱١ مميزات لغات العرب ص‎ )٢( 

() القلب والإبدال ص ٠١‏ . 

.۳۱ ء٠۰ ولهجات اليمن قديما وحدیٹا ص‎ ٠۳۰ /۷ 2٠١5/١ المفصل للدكتور جواد على‎ )٤( 
.۹۰۵ /۲ الجمهرة‎ )٥( 

)٦(‏ ۱۹۸/۲ء ٤/۱۱۰ء 41۲/۱١‏ وانظر اللسان. 


(۷) فی اللهجات العربية ص ۱۱۷. 


۲۷۰ 
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وقد عرض ابن جنى ما نسب إلى مازن وعده من قبيل الإبدال فى مثل باسمك 
فى ما اسمك» فالباء بدل من الميم . 


كما عرض أمثلة لاحتمال التبادل بين الباء وا میم . 


ومن ذلك: (بعكوكة ومعكوكة) فاليم هى الأصل والباء بدل منها لأنها من 
الشدة وهى المعك17 . 

وبمراجعة المادتين فى المعاجم نرى ما يأتى : 

مادة (معك): معکه فی التراب کمنعه ولكمه وبالقتال وا خصومة لواه وديلة وبه 
مطله به فهو معك ككتف ومنبر ومماعك وككتف الألد والأحمق معك ككرم 
وتمعك تمرغ ومعكتها تمعيكا وإبل معكى كسكرى كثيرة ووقعوا فى معكوكاء ويضم 
فی غبار وجلبة وشر وَممَک وک الماء بالضم ه273 

مادة (بعك): بعكوكة الناس بالضم مجتمعهم وبعكه بالسيف ضرب أطرافه 
والبمَك محركة الغلظ والكزارة فى الجسم والباعك الأحمق والبعكوكاء الشر 
والجلبة وبعكوكة القوم وقد يفتح وبعكوكهم آثارهم حيث نزلوا أو خاصتهم أو 
جماعتهم وكذا من الوبل ووسط الشیء وكثرة المال وغباره وازدحامه وة 
الصيف والشتاء اجتماع حره وبرده والبعكوكة الحر" . 

والناظر يرى أن كل مادة لھا تصرف واتساع معنوی وفى كل منهما معنى الشدة 
وعلى هذا فلا مانع من أن تكون الباء هى الأصل وا میم هى الفرع أو العكس وقد 
صرح بذلك صاحب اللسان حين قال : 

ل(حکاہ يعقوب فى البدل كأن ميم معكوكاء بدل من باء بعكوكاء أو بضد 
ذلك . 
)١(‏ سر الصناعة ٠١١ /١‏ . 
(۲) القاموس المحيط ۳/ ۳٦۸‏ ولسان العرب ۱۲/ ۲۸۲. 


(۳) القاموس المحيط ”/ .۳٤١‏ 
)٤(‏ لسان العرب /1١7‏ ۳۸۰. 


۲۷۲ 


DARÊN RL  - 0 07‏ ں.- ‏ ب وب ب بجی پٹ سیییمعشسمسسشجش ARDO ERIE‏ 000 


كما جوز ابن جنى إبدال الميم من الباء وأن تكون كل منهما أصلا فى (بخر 
و مخر) وما زلت راتما ورائيا ورأيته من كثم ومن كثب وطابه الله على الخبر 
وطامه» وبٹی رأيه فی ذلك على أساس التصرف والاشتفاق فقال عن مخر وبخر 

كبات الخر یمسادن إذا أنبت الصيف عسالیج الحضر 

قال أبو على رحمه الله : کان أبو بكر يشتق هذه الأسماء من البخار فاليم على 
هذا فى (مخر) بدل من الباء فى (بخر) لما ذكر أبو بكر ولیس ببعيد عندى أن تکون 
الیم أصلا فی هذا أيضا وذلك لقوله الله سبحانه: ل وترى الفلك فيه مواخر 4 [فاطر: 
۲٢‏ أى ذاهبة وجائية وهذا أمر قد يشاركها فيه السحاب ألا ترى إلى قول الهذلى : 

51 كد 2 و 

فهذا يدل على مخالطة السحائب عندهم البحر وتركضها فيه وتصرفها على 
صفحة مائه وعلى کل حال فقول أبى بكر أظهر('2. ويوضح ذلك قوله فى سر 
الصناعة: وذلك أن السحاب كأنها تمخر البحر لأنها فيما نذهب إليه عنه تنشأ ومنه 
یں 

وتؤكد هذا الاشتقاق المعاجم اللغوية التى تحدثت عن ثلاث مواد هى (بخر)'' 
من البخار و(بحر)'؟' من البحر وهو الماء الكثير والملح خاصة و(مخر) من 
قولهم مخرت السفينة كمنع مخرا ومخورا جرت أو استقبلت الريح فى جريها 
والفلك المواخر التى يسمع صوت جريها أو تشق الماء أو المقبلة والمدبرة بريح 
واحدة. وكل المواد الثلاث -كما نرى- يمكن أن تشتق منها (بنات مخر) ولكنها 
)١(‏ الخصائص ۲/ ۸٦-۸٤‏ . 
(۲) سر الصناعة مخطوطة الأزهر الوجه الثانى من الورقة ۸۱. 
(۳) القاموس المحيط ۳۹/۱. 


.۳۱۷ /۲ المصدر السابق‎ )٤( 
.۱۳۱/ ۲ المصدر السابق‎ )٥( 


يفف 


أقرب ما تكون إلى البخار المتصاعد من البحرء والباء والميم مخرجهما واحد فهما 
شفويان ومتفقان فی الجهر والاستفال والانفتاح والذلاقة وکل ذلك مسوغ للإيدال 
بينهما وعليه فإما أن نقول بإبدال أحدهما من الآخر أو بأن كلا منهما أصل 
لاختلاف الاشتقاق ومع قولنا بالإبدال فمن نطق بالميم كان حضريا ومن نطق بالباء 
كان بدويا وعلى اختلاف الاشتقاق فلا إبدال بل كل من اللفظين وجد فى بيئة 
لغوية على الوضع المذكور للبدو الباء وللحضر ا میم كذلك فى مازلت راتما وراتبا 
أجار ابن جنی الإبدال لكشرة تصرف الباء قال: ظاهر من أمر هذه الیم أن يكون 
بدلا من باء راتب لأنا لم نسمع فى هذا الموضع رتم مثل رتب ثم أجاز مع ذلك 
كون كل منهما أصلا مستقلا عن الآخر قال ويحتمل الميم فى هذا عندى أن يكون 
أصلا غير بدل من الرتيمة وهو شىء كان أهل الجاهلية يرونه بينهم وذلك أن 
الرجل منهم كان إذا أراد سفرا عمد إلى غصنين من شجرتين وقرب أحدهما من 
الآخر فعقد أحدهما بصاحبه فإذا عاد ورأى الغصنين معقودين بحالهما قال إن 
امرأته لم تخنه بعده وإن رأى الغصنين قد انحلا قال امرأته قد خانته. . والرتمة 
أيضا حيط يشد فی الأصبع ليذكر الرجل به حاجته وكلا هذين المعسنيين تأويله 
الإقامة والثبوت فيجوز أن يكون راتم من هذا المعنى'. 

والباحث فى المعاجم يرى لكل من رتب ورتم معانى مستقلة بها وقد حكى 
الفيروزابادى فى مادة رتم القصة التى ذكرها اين جنى وقال: ورتم فى بنى فلان نشأ 
وأخذه غشی من أكل الرتّم وهم رتامى كسكارى وما رتم بكلمة ما تكلم وغالبها 
يدور حول معنى الإقامة والثبوت حقيقة أو مجازا وكذلك مادة (رتب) رتب رتوبا 
ثبت ولم يتحرك وترتب كقنفذ وجندب الشىء المقيم الثابت والمرتبة المنزلة7" . 

وإذا كان الأمر كذلك كان رأى ابن جنی صائبًا إلا أننى أرى أنه لا داعى إلى 
اشتقاق الكلمة من الجامد (الرتيمة) ما دام هناك تصرف آخر للمادة فيجوز أن تكون 
)١(‏ سر الصناعة الوجه الٹانی من الورقة ۸۱ مخطوطة الازهر. 


)٢(‏ القاموس 2115/4 ۱۱۷۔ 
(؟) المصدر السابق ۷۱/۱ء ۷۲۔ 


(۱۸- اللهجات العربية) YY‏ 


كل منهما بدلا من الأخرى خاصة بقوم دون قوم لاختلاف مادة الاشتقاق وكذلك 
رأيته من كثم وكثب رأيناهم يقولون: قد أكثب لك الأمر إذا قرب ولم نرهم 
يقولون: قد أكثم فالباء على هذا أعم تصرفا من الميم فالوجه لذلك أن تكون الباء 
هى الأصل لا الميم وقد يجوز أن تكون الميم أصلا أيضا لقولهم أخذنا على الطريق 
الأكثم أى الواسع والسعة قريبة المعنى من القرب ألا ترى أنهما يجتمعان فى تسبيل 
سلوكهما وأنه لا يتسع الطريق ولا يكثر سابلته إلا لأنه أقصد من غيره والقصد - 
كما تراه- هو القرب فقد آلا إِ٥ًا‏ إلى معنى واحد(' والمادتان موجودتان فى 
القواميس تشتركان فى معنى القسرب: الكثب الجمع والاجتماع والدخول وكثب 
عليه حمل وكنانته نكبها والكثبة بالضم القليل من الماء واللبن وكل مجتمع وأكثبه 
دنا منه وکاثبتهم دنوت منهم (كثم) القثاء ونحوه أدخله فى فيه فكسره وکنانته 
نکٹھا والشىء جمعه وأكثمك الصيد قاربك7" فالمادتان فيهما معنى القرب الذى 
جمع بينهما وبهذا أمكن لكل منهما أن يكون بدلا من الآخر أو مستقلا بنفسه 
وليست الباء أكثر تصرفا من الميم وهذا كما تصور ابن جنى . 

وفى طامه الله على الخير وطابه لم توجد مادة طام والطينة هى الخلقة والجبلة 
يقال فلان من الطينة الأولى فالمادة موجودة بالنون؟ وَنْغبا هى أصل (ْعْما) فى 
بيت من الشعر أورده» يقال: نغب فى الشراب والنغبة ۔بالضم- الجرعة وبذلك 
قرر ابن جنى إبدال ا میم من الباءء ولکننا كررنا مرارا أن كثره التصرف ليست 
مقياسا مطردا فمن الجائز إذا أن تكون ا میم أو الباء أصلا ويتصل قلب الباء ميما با 
سماه ابن جنى (إمساس الألفاظ أشباه المعانى) مثل حبس وحمس وعلب وعلم 
قالوا: حبست الشىء وحمس الشر إذا اشتد والتقاؤهما أن الشيئين إذا حبس 
أحدهما صاحبه تمانعا وتعازا فكان ذلك كالشر يقع بينهماء والعلب: الأثر والعلم : 
الشق فی الشفة العليا والباء أخت الیم وذلك مبين فى باب الاشتقاق وضروبہ!“. 
)١(‏ سر الصناعة مخطوطة الأزهر الوجه الثانى من الورقة ۸۱ والوجه الأول من الورقة .AY‏ 
(۲) القاموس ٠۲١۱/١‏ . (۳) نفسه .١59/4‏ 


. ٠١١ /۱۷ سر الصناعة مخطوطة الأزهر الوجه الأول من الورقة ۸۲ ولسان العرب‎ )٤( 
. ۱٤۸ ۱٤۷/۲ اخصائص‎ )٥( 


۲۷ 


نہب رات ہے نیت ند رحاس مامح یو وجب تج ياج مج ج a ai ERROR AREER‏ کم ۔ 
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ویبدو أن ظاهرة التبادل بين الباء والميم شائعة فی الأسماء والأفعال وإن خصھا 
بعضهم بالأسماء کال حریری. 

والتبادل ممكن بین الباء وا میم فالباء أخت الیم تبدل منھا!'' لكونهما من مخرج 
الشفتين. وبينهما تمائل فی الجهرء والاستفال والانفتاح والذلاقةء وإن كانت الباء 
شديدة والميم متوسطة . 

ولا ريب أنه يمكن تفسیر الباء على أنها من نطق البادية» أما الیم فمن نطق 
الحاضرة فالباء لشدتها تناسب البدوى على حين أن اليم لتوسطها تناسب الحضرى . 

ويرى بعض الباحثين المحدثين أن هذه الظاهرة نشأت فى البيئات المنعزلة التى لا 
يجد فيها الطفل من يوجهه إلى النطق الصحیح؛ وإصلاح أخطائهء لانشغال أهله 
عنهء وأنها غير مختصة بقبيلة معينة كقبيلة مازن أو غيرهاء بل هى منسوبة إلى أى 
قوم منعزلين» وأن نسبتها إلى قبيلة معينة هو من قبيل سماع الرواة لبعض أمثلتها 
فى هذه القبيلة ددون تحقيق أو نظر'. 

والواقع أن رأى هذا الباحث تخمين لا ينبنى على أساس علمىء ولا دليل 
تاريخى» وخطأ الأطفال لیس أمرا يحدث فى بيئات العرب الفصحاءء وإن صح 
حدوثه فى بيئات أخرى أو فى الأزمان المتأخرة. 

التاء والثاء 

من ذلك فى مادة (خبت) فى اللسان): 

ينفع الطيب القليل من الرز ق ولاينفع الكثيرالخبيت 

سال الخليل الأصمعى عن (الخبیت) فى هذا البيت فقال له: أراد (الخبيث) 
وهى لغة خيبر. ظ 

وذكر ابن جنى فى اثّرد واترد واثأر واتار واثّنى واتنى ما يفيد التبادل بين التاء 
والثاء يقول: 


. ۲٤١/۲ الجمهرة‎ )١( 
. ٠١١ فی اللهجات العربیة ص‎ )٢( 
۲۵ 


00 یی ہے سے کہ جو لص کم مم دم تا نہ سرل دسج کوک چچ 


واعلم أن التاء إذا وقعت فاء فى افتعل وما تصرف منه قلبت تاء وأدغمت فى 
تاء افتدعل بعدها وذلك قولهم فى افتعل من الثريد اترد وهو مسترد وإنما قلبت تاء 
لان الثاء أخت التاء فى الهمس قلما تجاورتا فى المخارج أرادوا أن يكون العمل من 
وجه واحد فقلبوها تاء وأدغموها فى التاء بعدها ليكون الصوت نوعا واحلا''' ثم 
قال: هذا هو المشهور فى الاستعمال وهو أيضا القوى فى القياس ومنهم من يقلب 
تاء افتعل ثاء فيجعلها من لفظ الفاء قبلها فيقول: اثرد واثأر واثنى كما قال بعضهم 
فى اذکر اذكر وفى اصطلحوا اصلّحوا(؟' . 

ونحن نری أن إبدال الثاء من التاء والعكس أمر مستقيم وذلك لقرب مخرجيهما 
إذ التاء من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا والثاء من طرف اللسان إلا أنه 
يحتك ويتصل بأطراف الثنايا العليا نفسها فالفرق طفيف جداء وإذا كان بينهما من 
ا حروف فى الترتيب: ص -ز- س- ظ- ذ- فإن ذلك لا يعنى فارقًا كبيرا بينهما 
لان الخلاف غير كبير بين الثاء وما قبلها من الحروف الفاصلة والشاء -مع قرب 
مخرجها من التاء- تتفق معها فى صفات كثيرة وهى الهمس والاستفال والانفتاح 
والإصمات. والثاء حرف يحتاج إلى مجهود عضلى فى نطقه مما دعا إلى تسهيله 
ولا يمكن هذا التسهيل -للسرعة فى النطق بتحويل الثاء إلى الذال إذ هى مثلها فى 
احتياجها إلى مجهود وكذلك الظاء لأنها مطبقة والزاى والصاد من حروف الصفير 
فما يناسبها فقط هو التاءء والنطق بالبتاء سهل سريع مما جعله يتناسب مع أهل 
البادية كما يقول الدكتور أنيس وبخاصة أن البدو يميلون إلى الأصوات الشديدة 
على حين يميل الحضر إلى الأصوات الرخوة(" وقد تحولت الثاء إلى تاء فى كثير 
من الكلمات العامية للتخفيف والسهولة مثل التار -تمر- تعلب- تعبان إلخ وقد 
تحول بعضها القليل إلى سين مثل ثابت فإنها تنطق سابت كما صرح أستاذنا 
الدكتور نجا بوقوع ذلك فى اللهجة القاهرية”؟ . 
(۲) المصدر السابق ۱/ ۱۹۰. 


(۴) فی اللهجات العربیة من ٠١١۷-٠٠١٠١‏ . 
() اللهجات العربیة ص 87 . 


ل ب ریو - وا لوس جن جیما aer‏ یمسوم ادر اموچ e‏ ںوسرس ہہ یب سرو رجا ردیح ار طونج يد لی مسا رهد کی ۰ مھ اب جچ وق م ری 


ويمكن للباحث أن يتصور وقوع التصحيف بین التاء والثاء ويحتمل أن تنشأ 
بعض ألفاظ هذه الظاهرة عنه ومن ذلك بعض الأمثلة التى جمعها العلماء مثل: 
مرئاث -وفى لسانه رئة والصواب بالتاء- لث السويق وھی تاء- الشۂٌ : الوعل 
المسن والصواب بالتاء- الرئم- محركة- نبت والصواب بالتاء- يحيى بن أكثم وهى 
بالتاء'ء فعلى الباحث أن يكون على وعى كبير ليميز بين ما كان من الإبدال وما 
وبعضهم يعكس ذلك فهذا صريح فى أن منشأه اختلاف اللهجات . 

وقلب الثاء تاء -على المشهور- يدل على أن التطور الصوتى قد فعل فعله عند 
من احتاج إلى السرعة والتخفيف فی النطق وأن ذلك قد حدث فی تاريخ اللغة 
الطويل فى لهجة واحدة أو فى اللهجات المتعددة. 

الناء والدال 

من أمثلة ذلك: 

التفتر لغة بنى أسد فی الدفتر'؟. 

والترياق فارسی معرب شفاء للسم لغة فى الدرياق"'. 

والستى لغة فى سدى الثوب . 

الدخريص من الثوب والأرض والدرع: التبريز والتخريص لغة فيه التهتار من 
ا حمق وا چجھل ولعْة العرب فى هذه الكلمة خاصة : دھدار ويقول الأزهرى : منهم 
(یعنی من العرب) من يقلب بعض التاءات فی الصدر دالا نحو الدرياق لغة فى 
الترباق والدخريص لغة فى التخریص وهما معربان !9 . 


۱٥١/١ من باب التصحيف الذى يمتد إلى ص ۷۳. وانظر: القاموس‎ ٥۳-٤۸ تشقیف اللسان‎ )١( 
ویحیی بن أكثم يقال بالتاء الفوقية كما نقله الخفاجى وجزم به فى الدرة‎ ١ ۸ءء‎ ۳ 
وغيره» وهو قاض علامة تولى القضاء فى زمن الرشيد وکان من بحور العلم ۔‎ 


)۲( القلب والإبدال ص ٥٤‏ . (۳( التهذيب ص ٥٤/١‏ . 
)٤١(‏ التهذيب ٠٠١/۷‏ . 


. ٠٤١ التهذيب ۱/ ۲۳۳ وشفاء الغليل ص ۸۳ والمعرب ص‎ )٥( 


يفف 


۵ 00 ,7 يبس ةو مط سے سے نی مدمسیبنججم ود ممیت : 


,۹ی کس 


ومن ذلك جاءنا بعد هدأة من الليل وهتأة من الليل وسبنتی وسبندى للنمر ومد 
فی الستیز 7+ ومكبود ومكبوت معنى حزين حاء فى الحديث «رأى طلحة 
حزينا مكبوتا» أى شديد الحزنء» قيل: أصله مکبودا بالدال فقلبت الدال تاء وكبت 


الله فلانا أى أذله 0 


وفی ال حدیث ہبہ لحادة ولحاته من لحم حتى يلقى الله وما على وجهه لحدة من 
لحم» أى قطعةء قال الزمخشرى: ما أراها إلا لحاتة بالتاء من اللحت وهو ألا يدع 
عند الإنسان شيئًا إلا أخذہ وإن صحت الرواية بالدال فتكون مبدلة من التاء 
كذولخ :فى تر 

وقد ذكر ابن جنى: ناقة تربوت وأصلها دربوت يقول: وقالوا: ناقة تربوت 
وأصلها دربوت وهى فعلوت من الدربة أى هى مذللة فالتاء بدل من الدال ولا 
شك أن العلاقة الصوتية تسوغ التبادل فهما من طرف اللسان مع أصول الثنايا 
العليا ويتفقان فى صفات كثيرة ھی الشدة والاستفال والانفتاح والإصمات 
والباحث فى المعاجم يحس بهذا الإبدال فمادة (درب) تدور حول المران على 
الشىء مثل دريه به وعليه ضراه والمدرب كمعظم المنجد المجرب والمصاب بالبلايا 
ومن الإبل المخرج المؤدّب قد الف الرکوب وعود المشى فی الدروب وقد دربته 
تدريبا وجمل وناقة دروب ودربوت محركة ذلول أو هى التى إذا أخذت بمشفرها 
ونهزت عينها تبعتك والدارية العاقلة والحاذقة بصناعتها والتدريب الصبر فى ا حرب 
وقت الفرار(؟) . 


أما مادة (ترب) فكلها تتعلق معنى التراب المعروف والفقر من لوزامه كما فى 
أترب لزق بالتراب أو قل ماله وكثر ضد وقد ذكر صاحب القاموس فيها تربوت 
وهى الناقة الذلول!'' ولا علاقة له فيما أرى بهذه المادة بل هو مستصل بمادة درب 
)١(‏ الإبدال لأبى الطيب ۱۰۱/۱ء ٠١۲‏ والمزهر ٤1٤/١‏ . 
)١(‏ النهاية ۱۳۸/٤‏ (كثب). 
(۳) المصدر السابق 2775/5 ۲۳۷ . 
)٤(‏ القاموس المحيط ٠۷٤/١‏ . 
)٥(‏ المصدر السابق .257/١‏ 
۷۸ 


مع إبدال الدال تاء والعلاقة المسوغة موجودةء والتاء ما يناسب الحضر والدال للبدو 
وقد ذكرت لهما أمثله كثيرة فى المخصص والمزهر 7" . 

كما ذكر أمثلة أخرى لهذا التبادل فى قلب تاء الافتعال دالا بعد الزاى مثل 
ازدجر وازدار وازدهى وازدلف إلخ 3 

وهذا الإبدال واجب عند جميع العرب. 


كما ذكر إبدال التاء دالا فى صيغة افتعل إذا وقعت بعد الجيم مثل أجدمعوا فى 
اجتمعوا وقول الشاعر: 

فقلت لصاحبى لانحبسانا 2 يزع أصوله واجدز شيحا 

ويقال: دولج فى تولج. 

ويعلل لذلك ابن جنى فيقول: إن الزاى لما كانت مجهورة وكانت التاء مهموسة 
وكانت الدال أخت التاء فى المخرج وأخت الزاى فی الجهر قربوا بعض الصوت من 
بعض فأبدلوا التاء أشبه الحروف من موضعھا بالزاى وهى الدال فقالوا: ازدجر 


وازداد9؟ . 


وقد قلبت تاء افتعل دالا مع الجيم فى بعض اللغات وقد أبدلت الدال المجهورة 
بالتاء المهموسة لتقرب من ا حیم المجهورة ولأنها من نفس مخرج التاء إذ التاء 
والدال من مخرج رای تاگگ 

وقد أبدلوا الدال من تاء تولج فقالوا: دولج وهذا ما قال به سيبويه فالدال 
بدل من بدل إذ التاء بدل من الواو والدال بدل من التاء”؟. 


.775/١ الخصص ۱۳/ ۲۸۰ والمزهر‎ )١( 
.٤۰٢ /١ سر الصناعة‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق ۱/ .٠۰٠٢‏ 

.5١١ ء۲۰٠٢‎ /١ المصدر السابق‎ )٤( 

.7١ 77/١ المصدر السابق‎ )٥( 

() لسان العرب ۳/ .۲٢٢‏ 


۲۹ 


7 / 70 5 9 8889 یٹ واج خم يدح و ششسشر تس شش سج KERANE abr ONEN‏ 
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واتحاد المخرج بين الحرفين والاتفاق فى صفات كثيرة مثل الشدة والاستفال 
والانفتاح والإصمات يبيح التبادل بين ا حرفین والخلاف بينهما فى الجهر والهمس 
فإذا جهرت التاء صارت دالا وإذا همست الدال صارت تاء. 

ولا ريب أن الجهر من خصائص البدو والهمس من خصائص الحضر فلا مانع 
من أن يكون التطور الصوتى فى مثل اجتمعوا إلى اجدمعوا وتولج إلى دولج من 
خصائص بعض القبائل البدوية والصيغ التى بالتاء من خصائص بعض الحضر وابن 
جنى صرح بان ذلك من اختلاف اللهجات وهو رأى سوى. 

الناء والصاد 

مثل: لصت ولصوت فى لص ولصوص . 

والمخرج متفارب -على ما يرى القدماء- مع اختلاف فى موضع طرف اللسان 
فهو مع التاء يتصل بأصول الثنايا العليا ومع الصاد یتصل بأطراف الثنايا السفلى 
ولكن الوارد مثال واحد قال فيه ابن جنى بالإبدال(2 ويعلل ذلك الدكتور أنيس بأن 
التاء أخف من الطاء التى تناظر الصاد الرخوة فإذا نطق بعضهم الصاد شديدة فهى 
الطاء وإذا رققت فهى التاء فكان التطور هكذا: ص -ط- ت٠‏ ولكن لاذا كان 
الوارد مثالا واحدًا ما دام التقارب الصوتى موجودا؛ ألا کشرت أمثلة التبادل؟ ریا 
كان من تلاعب بعضهم فى الاستعمال وقد جعله صاحب المخصص من قبيل 
اختلاف اللغات قال أبو عبيد: اللص واللصت وقال مرة اللص فی لغة طيىء 
وغيرهم اللصت وهم یقولون طس وغيرهم طست!۶۴. 

ولعل رأى الاستاذ برجشتراسر بتعريب الكلمة نما يؤكد ن العرب لم يبدلوا التاء 
من الصاد فى شىء من الكلمات وقد اشتبه على اللغويين أمر هذه الكلمة «فكلمة 
لص معربة من اليونانية بواسطة الآرامية أى السريانية وهو فى اليونانية 1۶5168 وفى 
السريانية 1519,1458 فالصاد بعد التعريب مبدلة من التاء لا العكس وهى كلمة 
أجنبية عن العربیة'''. 


. ٠۷۳/١ سر الصناعة‎ )١( 
الخصص ۱۳/ ۲۸۰ . (۳) التطور النحوى.‎ )۲( 
۲۸۰ 
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التاء واٹطاء 


فى حديث غسل الحیض «نبذة من كست أظفار» وهو القسط الهندى: عقار 
معروف وفى رواية کین -بالطاء- وهو والقاف والكاف يبدل أحدهما من 
الآخر 30 , 

وفى حديث عبد الله بن مسعود «لا غلت فى الإسلام) والغلت فی ا ساب 
كالغلط فى الكلام وقيل هما لغتان. 

وفى حديث عمر الما مات عثمان بن مظعون على فراشه قال: هبته الموت 
عندى منزلة حيث لم يمت شهيدا» أى حط من قدره فى قلبى وهبت وهبط 
أخحوان؟. 

وفى المزهر: الأقتار والأقطار: النواحی ورجل تبن وطبن ككتف وما أستيع وما 
أسطيع 9 . 

ويقال: لنتخه ولطخه -كمئعه-: لولہ سكران ملتخ وملطخ أى مختلط 
العقل 7 . 

والعتعت والعمطعط کبلبل: الحدى والترفة والطرفة : ما خصصت به الإنسان من 
تحفة تتحفه به . 
و 5۹9 

وفى الأشمونى: أفلط أى أفلت فإن طاءه بدل من التاء لان التاء أغلب فيه فی 
الاستعمال(" ولذا وصفت الطائية بالقبح لقلة استعمالها. 
)١(‏ النهاية /٤‏ ۱۷۲ (كست). 
(۲) المصدر السابق ۱۳۸/٥‏ وغريب الحديث لأبى عبيد ١١7/5‏ والقاموس ٠١١/١‏ . 
)۳( المزهر ١‏ وتبن وطبن بمعنى فطن . القاموس TET ٤‏ 
)٤(‏ الإبدل لأبى الطيب ۱۲٦/١‏ والقاموس ۲۷۸/۱ 


.۳۸۷ /۲ ۱٥۸/۱ الإبدال الطيب ۱/ ۱۲۷ والقاموس‎ )٥( 
.١۵۹۰ /۲ )۷( .۲٢٢/١ والمزهر‎ ٦٦١٤/٥ اللسان (فلط)‎ )٦( 


۸1 


کی RES‏ رتو رھ جا م در کے چ ع عامط تج یری ورای هع >7 


قال ابن جنی: وأما قولهم فى فسطاط فستاط فالتاء فيه بدل من الطاء لقولهم 
فى ا مع فساطيط ولم يقولوا فساتيط فالطاء إذن أعم تصرفا''' وفى الخصائص 
أورد فيها ست لغات هى: فسطاط وفستاط وفساط وبکسر الفاء أيضمًا وقد حاول 
أن يرجح إبدال التاء فى فستاط من سين فساط على إبدالها من طاء فسطاط بأن 
قال: إنك إذا حكت بأنها بدل من سين فساط ففيه شيئان جيدان أحدهما تغيير 
الثانى من المثلين وهو أقيس من تغيير الأول من المثلين لأن الاستكراه فى الثانى 
يكون لا فى الأول والآخر أن السينين فى فساط ملتقيتان والطاءين فى فسطاط 
منفصلتان بالألف بينهما واستثقال المثلين ملتقيين أحرى من استَؿثقالھما مفترقين 
وأيضا فإن السين والتاء جميعا مهموستان والطاء مجهورة" وقرب المخرج بين هذه 
الحروف مسوغ للتبادل ولو فرض أن التاء أبدلت من سين فساط فإنها إما أن تكون 
أبدلت من الطاء أيضا أو أبدلت منها الطاء لأن اللسان إذا ارتفع مع التاء كانت طاء 
والحروف الثلاثة (ت -د- ط) لها علاقة صوتية تجعلها وحدة متماسكة مما يسوم 
التبادل بينها على أن کل حرف منها له موقعه الخاص المناسب للحدث الذى 
یلائمەء وقد فسر ذلك ابن جنى فى مثل: قتر -قدر- قطر* وبنى على ذلك رأيه 
فى الاشتقاق الأكبر الذى سماه إمساس الألفاظ أشباه المعانى9؟) . 

وقال بعض العرب استاع يستيع بمعنى اسطاع يسطيع وبعضهم يقول أسطاع 
يسطيع بقطع الهمزة بمعنى أطاع يطيع فالتاء بدل من الطاء لا محالة©». 

وقال صاحب اللسان: إنه قلب الطاء تاء ليشاكل بها السين لأنها أختها فى 
الهمس ولا ريب أن الطاء من خصائص البدو والتاء من خصائص الحضر لحاجة 
البدو إلى تفخيم الحروف والحضر إلى الترقيق وعلى هذا النحو من إبدال التاء طاء 
ما أحدثه العربى فى صيغة (افتعل) فتاء افتعل إذا كانت فاؤه صادا أو ضادا أو طاء 
)١(‏ سر الصناعة ٠۷٤/١‏ . 
)٢(‏ اخصائص ۲/ ۸۷. 
(۳) نفسه ۱۹۲/۲ . 


. ۱٥۲/۲ نفسه‎ )€( 
. ۳/۳ والقاموس‎ ١١5/٠١ اللسان‎ )٥( 


۸۲ 
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أو ظاء تقلب طاء ألبتة وذلك قولك من الصبر: اصطبر ومن الضرب: اضطرب 
ومن الطرد: اطرد ومن الظهر: اظطهر بحاجتى. . وأصل هذا كله اصتبر واضترب 
وأطترد واظتهر ولكنهم لا رأوا التاء بعد هذه الأحرف والتاء مهموسة وهذه 
الأحرف مطبقة والتاء مخفتة قربوها من لفظ الصاد والضاد والطاء والظاء بأن 
قلبوها إلى أقرب ا حروف منهن وهو الطاء لأن الطاء أخت التاء فى المخرج وأخت 
هذه الأحرف فی الإطباق والاستعلاء وقلبوها مع الطاء طاء أيضًا لتوافقها فى الجهر 
والاستعلاء وليكون الصوت معفقا!'؟. 

وهذا التبادل نتيجة تأثر الأصوات بعضها ببعض إذ لا يمكن النطق بالتاء المهموسة 
المستفلة بعد الحروف المطبقة فدعا ذلك إلى نوع من التماثل والانسجام فحولت التاء 
إلى طاء تمائل الصاد وأخواتها فى الإطباق والاستعلاء وهذا ما أوضحه أستاذنا 
الدكتور تجا حين قال «إذا رجعنا إلى كتب التصريف عند عرضها لصيغة افتعل 
وبنائها من كلمة مبدوءة بحرف مطبق وجدنا أن السياق والانسجام يدعوان إلى تحويل 
التاء وهى صوت مستفل إلى الطاء ليحصل التماثل ويتم الانسجام"“ وهو بهذه 
الصورة التى تحدث عنها ابن جنى يدعى فى الاصطلاح الحديث باسم الماثلة وقد 
تحدثنا عن نوعيها التقدمى والرجعى”" وقلب تاء افتعل على الصورة السابقة من 
النوع التقدمی الذى يتأثر فيه الصوت الثانى بالأول وقد يقلبون التاء من جنس ا حرف 
الأول مثل اصبر واضربء واظهر ومظهر وهذا من النوع التقدمی الذى يتأثر فيه 
الصوت الثانى بالأول أيضا ويروى فى اظطلم أربعة أوجه الأول هو السابق وهو تأثر 
تقدمى ويقال فيها اظّلم وهو تقدمى كسابقه ويقال اطٔلم بالطاء فتبدل الظاء طاء 
وتدغم الطاء فى الطاء وذلك لما بين الظاء والطاء من الملقاربة فى الإطباق 
والاستعلاء9؟) وهذا التأثر رجعى تأثر فيه الصوت الأول بالثانى إلى حد أنه فنی 
فيه" ویقال انظلم”' وهو انفعل ويعرف فى علم الأصوات الحديث باسم المخالفة 


)١(‏ سر الصناعة .777/١‏ (۲) الأصوات والتجويد ص ۷۹ء 
(۳) انظر کتابنا: أصوات اللغة العربية ط ٢‏ ص 7715 وما بعدها. 
)٤(‏ سر الصناعة )٥( . ۲۲٣/١‏ الأصوات اللغوية ص ١79‏ . 


. ۲۲٣/۱ سر الصناعة‎ )٦( 


ورهن أن الكلنة فد تفتهئل على ضرتين مالين كل المائلة يقلت احدهما إلى 
صوت آخر لتنم المخالفة بين الصوتین التمائلین''' فلا يعدو الأمر أنه قد لجىء إلى 
عملية المخالفة ليخالف بين الظاءين المتجاورتين بأن استبدلت إحداهما نونا ليزيد 
النعلق تيسيرا"ء وهذا النوع الذى أطلق عليه علماء الأصوات المحدثون اسم المماثلة 
قد طبقه اللغويون العرب على تاء فعلت فيقلبونها طاء حين يقع قبلها حرف من 
حروف الإطباق أيضنًا مثل فحصط برجلى إذ أصلها فحصت وقول الشاعر: 

وفى كل حى قد خبطت بنعمة 2 فسحق لش اس من نداك ذنوب 

ومن أمثلة ذلك فى القراءات قوله تعالى: طإفمکٹ غیر بعید فقال أحطت بما لم 
تحط به ) [النمل:7؟] قرأ الجمهور: أحطت ۔بالطاء والناء دون إدغامء وذلك 
لعدم توافر شروط الإدغام. وقرئ: أحط- بتحويل التاء إلى طاءء وإدغامها فيها- 
وذلك جائز فعند تجاور حرفين متقاربين يقلب بعض العرب أحدهما إلى صاحبه 
عند سكون الأول منهما مراعاة للخفة بالتمائل. 


وهى لغة تميم كما يقول صاحب المخصص . قالوا فحصط برجلك يريدون 
فحصت وحصط يريدون حصت" . فالتميميون يفضلون ا حرف الشديد المجهور 
وهو الطاء المفخمة على حين يفضل الحجازيون التاء المهموسة المستفلة وقد تحدث 
ابن جنى عن مبدأ الممائلة المذكور ودعاه بأنه تقريب الصوت من الصوت وسلكه فى 
باب الإدغاء9) . 

التاء والكاف 

ذكر ابن جنى أن الكاف لا تكون بدلا“ ولكنه ناقض هذا القول حين ذكر أنها 
تبدل من التاء وقال: أنشدنا أبو على : 

ياابن الزبیسر طالاعصيكا وطالماعني تناإليكا 
)١(‏ الاصوات اللغوية ص ۱٥١‏ وانظر ذلك فى الخصائص 141/7 . 
(؟) الأصوات اللغوية ص ٠١١‏ . (۳) المخصص ۲۷/۱۳ . 


. ٠٤١-۱۳۹ /۲ الخصائص‎ )٤( 
. ۲۸۰ /۱ سر الصناعة‎ )٥( 


۸ 
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رر رر سض ںا سس به یج سے ےرت سم ریہ جوم عونب عدم CERN,‏ رقاب rai NT pH‏ می is ea‏ بک HARP‏ سد یمسر رويد 1 o‏ 


أبدل الکاف من التاء لأنها أختها فى الهمس وكان سحيم - إذا أنشد شعرا 
جيدا - قال: أحسنك والله يريد أحسدت» والواقع أن التاء والكاف متباعدان 
مخرجا فالكاف من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى والتاء من طرفه 
مع أصول الثنايا إلا أنهما -رغم ذلك- متفقتان فى جميع الصفات وربما كان لذلك 
أثر فى تبادلهما. 

ويفسر المحدثون إبدال الكاف من التاء بأن الصوت قد انتقل من مخرجه إلى 
مخرج آخر فقد انتقلت التاء من مخرجها متجهة نحو أقصى الحنك"» ونحن 
نعرف أن سحيما هذا الذى يقول أحسنك فى أحسنت كان ضعیف اللسان فعندہ 
شىء من اللئغ كما قال ابن جنى سابقا(" وطريقة الأطفال تجری عكس هذا النمط 
مثل تسب فى كسب وتله فى كله ونحو ذلك لعدم تمکن جهازهم الصوتى من 
إخراج الكاف التى تصعب عليهم فيبدلون منها التاء“ وعلى كل فالكاف أصعب 
من التاء ويبدو أن الناطقين بالكاف فى مثل ذلك كانوا من البداة وقد وصف 
الأشمونى هذه الظاهرة بالاطراد*2 ولعله يقصد بذلك اطرادها فى لهجة من 
اللهجات العربية لا الاطراد العام فى كل اللهجات. 

الناء والهاء 

من ذلك ما يحدث حال الوقف على مثل جوزة وروى كيف البنون والبناه 
وكيف الإخوة والأخواه؟ وذلك شاذا وأيضا: التابوه فى التابوت وبعضهم يقول: 
اللاه فی الوقف على اللات . 

والمعروف أنه -كما ذكر ابن جنى- يوقف على تاء التأنيث بالهاء فی مثل فاطمة 
وفاتحة إلخ وقد أجرى بعض العرب على ذلك شذوذا الوقف على تاء جمع المؤنث 
)١(‏ المصدر السابق ۲۸۱/۱ . 
)٢(‏ التجويد والاصوات ص ۸۲ والأصوات اللغوية ص ١77‏ . 
(۳) سر الصناعة ۲٠٤/١‏ . 
)٤(‏ وقد أورد الدكتور أنيس أمثلة من لغتنا العامية لقلب الكاف تاء مثل (استنجرية) فى اسکندریة فانتقل 


مخرج الكاف متجها نحو أصول الثنايا فاستبدل بها التاء. الأصوات اللغوية ص ١7”‏ . 
)٥(‏ الأشمونى ۲۸۲/٤‏ ۲۸۳. 


۵ 


السالم بقلبها هاء وهم قبيلة طییء'' وقد سمع بعضهم يقول: (دفن البناه من 
المكرماه)ء ولکن الدكتور أنيس يرى أن تاء التأنيث لا تنقلب هاء فى الوقف ويقول: 

إن هذه الظاهرة ليست فى الحقيقة قلب صوت إلى آخر بل هى حذف الآخر 
من الکلمة؛ وما ظنه القدماء هاء متطرفة هى فى الواقع امتداد فى النفس حين 
الوقوف على صوت اللين» ويصدق ذلك على الأسماء المؤنثة المفردة التى تنتهى بما 
يسمى بالتاء المربوطة فليس يوقف عليها بالهاء كما ظن النحاة بل يحذف آخرها 
ويمتد التنفس بما قبلها من صوت لين قصير (الفتحة) فيخيل للسامع أنها تنتهى 
بالھاء''' ويؤيده فى رأيه السابق الدكتور عبد الصبور شاهين إذ ليس لرأى القدامی 
ما يسنده من الناحية الصوتية فلا تقارب بين تاء التأنيث والهاء"“ ولكن الملاحظة 
الصوتية تثبت وجود الهاء حال الوقف على الاسم المؤنث بالتاء . 

وقد ار ابن جئی لکلمتی الصابوت والنابوه أ صلب فالأولى من مادة (تبت) 
والأخرى من مادة (تبه) وأوضح -مع ذلك- أن الھاء بدل من التاء قال «أما ظاهر 
الأمر فأن يكون هذان الحرفان من أصلين أحدهما (ت ب ت) والآخر (ت ب ہ) 
ثم من بعد هذا فالقول أن الهاء فى التابوه بدل من التاء فى التابوت وجاز ذلك 
ما أذكره وهو أن كل واحد من التاء والهاء حرف مهموس ومن حروف الزيادة فی 
غير هذا الموضع وأيضا فقد أبدلوا الهاء من التاء التی للتأنيث فى الوقف فقالوا 
حمزه وطلحه وقائمه وجالسه وذلك منقاد مطرد فى هذه التاء عند الوقف ويؤكدل 
هذا أن عامة عقيل فيما لا نزال نتلقاه من أفواهها تقول فى الفرات: الفراه بالهاء فى 
الوصل والوقف وزاد فى الأنس بذلك أنك ترى التاء فى الفرات تشبه فى اللفظ تاء 
فتاة وحصاة وقطاة فلما وقف وقد أشبه الآخر الآخر أبدل التاء هاء ثم جرى على 
ذلك فى الوصل* وذكر الجوهرى أن أصل تابوت تابوه مثل ترقوة وهى فعلوة فلما 
سكنت الواو انقلبت هاء التأنيث تاء قال ابن برى: التصريف الذى ذكره الجوهرى 
)١(‏ سر الصناعة (الارهر) الوجه الثانى من الورقة ٠١۷‏ . 
(۲) فى اللهجات العربية ص ١75‏ . 


() القراءات القرآنية ص ۸۳ والتعليق ص .۳۹٦‏ 
2 المحتسب ۱ .۳۰١‏ 


۸٦ 


ود دو SS‏ و ند ای لچک سو جج o u‏ میں الف کید o‏ تفح پا ا EEN‏ فو( امھ غاب 1[ 1 e aaa se aa‏ 


فى هذه اللفظة حتى ردها إلى تابوت تصريف فاسد. والمعاجم تنص على أن التاء 
لغة قريش والهاء لغة الأنصار قال القاسم بن معن: لم تختلف لغة قريش والأنصار 
فى شىء من القرآن إلا فى التابوت فلغة قريش بالتاء ولغة الأنصار بالهاء وقال أبو 
بكر بن مجاهد التابوت بالتاء قراءة الناس جميعًا ولغة الأنصار التابوه بالهاء؟. 


ويرى الدكتور شاهين أن الكلمة مشتركة بين العربية والعبرية وعلل ورود 
الوجهين با يأتى : 

-١‏ تابوه وإن كان لغة للأنصار فهو لغة مأخوة ولا شك من مخالطتهم لليهود 
بالمدينة وتأثير هؤلاء فى الحياة العربية فى المدينة قبل الإسلام معروف. 

-٢‏ تابوت يمكن تفسيره من حياة زيد بن ثابت نفسه فقد كان مهتما بتعلم 
السريانية والعبرانية بتأثير من النبى مو وقد ذكر الخبر المروى فى ذلك أنه تعلم 
كلتيهما فى مدة وجیزۃ''' ويقول الدكتور شاهين: وإنما یعزز دعوانا بأن 
الأنصار أخذوا هذا النطق عن العبرية أن زيدا قرأ به وا أثر عن النطق الآرامى 
من ناحية وأن العرب فى رسمهم للكلمة كانوا يحسون بأنها فى الواقع لاا تشبه 
فتاة وحصاةة وقطاة تلك الكلمات التى تکتب هاء وتنطق فى الوصل تاء فهذه 
كلمات عربیة خالصة أما تلك ففيها رائحة أعجمية تميزها عنها والاحتجاج بأن 
عامة عقيل قالوا فى الفرات (الفراہ) لا يعدو أن يكون وصفا للهجة بعيدة عن 
لغة الأنصار التى تعودت هذا الوجه فى كلمة بعينها مشتركة بين العبرية 
ال 

ونحن لا نرى مانعا من عربية الكلمة فهناك العديد من الألفاظ المشتركة بين 
العربية وأخواتها الساميات ولا يقلل ذلك شيئًا من عربيتها ومع تسليمنا بجواز تأثر 
الأنصار باليهود فى نطق تلك الكلمة لا نمنع وجود ذلك كلهجة عربية أصيلة فى مثل 


.١7194/١ لسان العرب ۱/ ۲۲۷ء المحتسب‎ )١( 

(۲) سبع عشرة ليلة. انظر الطبقات الكبرى لابن سعد ط بيروت ۱۳۷۲ھ/ 1107م المجلد الثانى ص ۸٣٥۳ء‏ 
۹ وتوفى زيد سنة خمس وأريعين من الهجرة. المصدر السابق ۲/ ۳٠٠١‏ . 

(۳) القراءات القرآئیة ص٥۳۹ء‏ ۳۹۳۔ 


۸۷ 


(الفراہ) فى لغة عامة عقيل ووأد البناه من المكرماه» فى لغة طيىء ويمكن أن يكون 
ذلك جرى أولا فى حال الوقف ثم سرى إلى الوصل كما ذكر ابن جن . 

وحديث ابن جنى عن كلمة (اللاه)» فی الوقف على اللات يؤكد أنه من 
باب اختلاف اللهجات فقد صرح بأن بعض العرب ينطق بذلك فى الوقف» 
وهذا الإبدال لهجة عربية يؤيدها لهجة طيىء السابقة ولهجة عقيل» وربا كان 
نطق اللاه بهذا الوضع منسوبا إلى إحداهما وقد ذكرت كتب اللغة أن (اللات) 
مشتقة من لويت عليه أى عطفت عليه وأقمت وقيل: إنه مأخوذ من لاه الله 
الخلق: خلقه وقيل غير ذلك وعلى الاختلاف فى اشتقاقها -بوجوهه 
المتعددة- اختلف فى التاء هل هى أصلية أو مبدلة من واو أو هاء والاحتمالات 
تجد على كل ما يسوغها. 

اثشاء والحاء 

نفى ابن جنى أن يقع الإبدال بين الثاء والحاءء فأما قول من قال فى قول تأبط 
شرا: 

کا حشحثوا حصا قوادمه أوأم خشف بذى شث وطباق 

إنه أراد: حثثوا فأبدل من الثاء الوسطى حاء فقد دفعه وقال: إنه مردود عندنا 
والعلة فى فساده أن أصل القلب فى الحروف إنما هو فيما تقارب منها فأما الحاء 
فبعيدة من التاء وبينهما تفاوت يمنع من قلب إحداهما إلى أختها وحثحث أصل 
ثلائى وليس واحد منهما من لفظ صاحبه إلا أن حشحث من مضاعف الأربعة 
وحثث من مضاعف الثلاثى فلما تضارعا بالتضعيف الذى فيهما اشتبه على بعض 
الناس أمرهما وهذا هو حقيقة مذھبنا'' وقد مر ذلك. 


.۱۰۷ سر الصناعة (الأزهر) الوجه الثانى من الورقة‎ )١( 

(؟) اللسان /Y-‏ 10 والقاموس ٣٣/٤‏ ۹ وقد ذكرها ذ فى المواد الآثية: لوى. لو له وقد ذكر فى 
(تے) اللات مشددة التاء ٭ صنم قيل: سمى بالذى كان يلت عنده السويق بالسمن ثم خفف /١‏ ۰ء 

(۳) سر الصناعة ۱۹۷/۱ء 1۹۸ . 


YA 
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فالملاحظ أن الثاء وا حاء متفقان فى الصفات التى هى الھمس والرخاوة والاستفال 
والانفتاح والإصمات ولكن ذلك لم یعتصدہ ابن جنى لبعد المخارج وقد فسر المثال 
السابق بأن مادة اللفظتين مستقلة فى اشتقاقها عن الأخرى فلا صلة بينهما إلا عند 
من لا فطنة له بالاشتقاق وأصوله وهذا يتضح بالرجوع إلى المعاجم اللغوية('" . 

ونحن مع ابن جنى فيما ذهب إليه إذ لابد أن تكون المخارج متقاربة للحكم 
بالإبدال ولا بد أيضمًا أن تكون الكلمتان متحدتين معنی واشتقاقا. 

الثاء والذال 

من ذلك: 

جذوت وجثوت : قرأ فما تلعذم وما تلعثم» قرب حذحاذ وحثحاث. 
ولیس بدلا من صاحبه وهذا على ما بدا له من تصرف كل منهما تصرف الآخر - 
بالنسبة للمثالين الأولين- وعلى ذلك فهما لغتانء يقول ابن جنى: 

(وأما قولهم : جذوت وجثوت . إذا قمت على أطراف أصابعك وقرأت على 

إذا نبت غنتنى دهاقين قرية وصناجة تجذو على كل من 

فليس أحد الحرفين بدلا من صاحبه بل هما لختان وكذلك قولهم أيضا قرأ فما 
تلعثم وما تلعذم وقولهم قرب حذحاذ وحشحاث إذا كان سريعًا وهو طلب الاء 
ليس أحدھما بدلا من صاحبه لأن حثحائا من قول تأبط شرا (کانما حٹحٹوا حصا 
إذا كانت ماضية وحذحاذ وإن لم تكن من لفظ الأحذ فإنها او 


. ٠١۴٤/١ القاموس‎ )١( 
. دهاقين: بائع الخمر -صناجة: من تلعب بالصنج -منسم: أطراف الأصابع‎ )۲( 
: .۲۰٢ ۲۰٠۱/۱ سر الصناعة:‎ )۳( 


(۱۹- اللهجات العربية) ۱ A4‏ 


الح و هف خسو سوا جات کرھور چ ج ف بیس پاقات ARA xere‏ بي اش سمط ریت ا حا راحم :عش مادج اجن عو عو يحي rRNA TEHRE‏ 


ونحن نرى أنه لا مانع من التبادل لان مخرجهما واحد وصفاتهما متحدة إلا 
فى الجهر والهمس ولكن لنا ملاحظة على ا ثال الأول فقد ادعى ابن جنى أن الجثو 
والجذو بمعنى واحد وهو القيام على أطراف الأصابع وليس ذلك مسلما له ولا لمن 
تابعه بل إن الجثو يكون على الركب والجذو يكون على أطراف الأصابع وبذلك 
اختلف معنى كل من اللفظين فلا إبدال بينهماء والباحث فى المعاجم يرى أن معنى 
جذا أعم من معنى جثا ففى مادة (جذو) يقول الفيروز ابادى «جذا جذوا بالفتح 
وكسم ثبت قائما كأجذى أو جثا أو قام على أطراف أصابعه»'. فالتشابه حدث 
من قبيل الاتفاق فى بعض المعانى وبهذا يعد كل منهما أصلا مستقلا لأن شرط 
الإبدال اتحاد المعنيين ونحن مع ابن جنى فى المثال الثالث فقد اختلف المصدر الذى 
اشتق منه كل من اللفظين» فالاتفاق بينهما حدث -بعد مراحل الاشتقاق- من 
قبيل المشاكلة اللفظية مع اختلاف أصل كل منهما ويؤيد ذلك وجود كل من ا ادتین 
معان مستقلة فى قواميس اللغة. 

مادة حث: حثه عليه واستحثه وأحثه وحثثه وحثحثه: حضه فأحتث لازم متعد 
والحشحوث الكثير والسليم والمنكرة من المعزى والحثوث السريع أيضًا وحشحث حرك 
والبرق اضطرب فى السحاب'''. 

مادة (حذ) الحذ القطع المستأصل حذه قطعه قطعا سريعا مستأصلا والحذذ 
السررعة والخفة وقيل للقطاة حذاء لقصر ذنبها مع خفتها وسمى سقوط الوتد فى 
الكامل حذذا لأنه قطع سريع مستأصل وبذا قال ابن جنى: ما قطع آخر الجزء قل 
وأسرع انقضاؤه وفناؤه واليمين الحذاء السريعة يقتطع بها اى والاجل انف 
اليد والضامر والأمر الشديد المنکرٹ ففى کل من المادتين نرى اتجاها مختلفا عن 
الآخر فالأولى يدور معناها حول التحاض والسرعة والثانية حول القطع الذى قد 
تسيب عنه الإسراع والخفة» فكل منهما أصل برأسه وقد أصاب ابن جنى حين قال 
(۲) المصدر السابق 7/١‏ ٢٦٦۔‏ 


. ١6 اللان ه/‎ )۳( 
.567/١ القاموس‎ )٤( 


۲۹۰ 


إن الأولى مأخوذة من حثحث والثانية من معنی الشىء الأاخذء فاختلف الاشتقاق 


الثاء والفاء 


فى أول الكلمة: الفروة كالشروة -فى بعض اللغات- وهو الغنى» وثلغ رأسه 
وفلغة: شدخهء وفى الحديث: إذا يفلغوا رأسى ويروى يثلغوا رأسى. وفى حدیث 
إسلام عمر: «فأقبل شبخ عليه حبرة وثوب فرقبیء والفرقبية والثرقبية ثياب مصرية 
بيض من کتان ويروى بقافين منسوب إلى فرقوب مع حذف الواو فى النسب 


كسابرى فى ين وغلام توهد وفوهد: تام" . 


ومن ذلك: ٹروغ الدلو وفروغهء وفناء الدار وثناؤها وقام زيد ثم عمرء وفم 
رس رش گا 

وفى وسط الكلمة: جثلته الریح مثل جفلته» والحثالة وا حفالة: أرذال الناس» 
وفى ا حدیث : وتبقى حفالة كحفالة التمرء أى رذالة من الناس كردىء التمر ونفايته 
وهو مثل الحثالة بالثاء. والمغافير والمغائير» وفى حديث سحر النبى يَلَلِيةِ: «ودفن 
تحت راعوثة البئر؛ والمشهور بالفاء وهى هى والأرثة والأرفة: الحد بين 
الأرضين27. وعافور وعاثور ونفى ونثى ما نفاه الرشاء من الماء عند الاستقاء . 

وفى آخر الكلمة: أثاث وأثاف والجدف لغة فى ال جدث وهو القبر. وقد ذهب 
ابن جنى إلى جواز وقوع الإبدال بين الثاء والفاء وأن تكون كل منهما أصلاء 
لكنه فى بعض الأمثلة جعل الشاء ھی البدل وذلك فی ثروغ الدلو وفروغه وأثاث 


)١(‏ النهاية ۳/ ٠٤٤‏ (فرقب). 

(۲) الجمهرة ٠۰ ٣/٢‏ والإبدال ۱۸٥-۱۸۲‏ والمزهر ۱/ .٦٦٤‏ 
(۳) سر الصناعة ۱۹۱/۱ وما بعدھا۔ 

)٤(‏ النهاية ۲۳٣/۱‏ (حثل). 

.۳٤/۲ المصدر السابق‎ )٥( 

.۔٦٦/٦ الجمهرة ۳۳/۲ 1۷ والإبدال 185 والمحتسب‎ )٦( 
. 1۲/۲ وما بعدها والمحتسب‎ ۲٤۹/١ سر الصناعة‎ )۷( 
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BBE‏ چوروک ضوع عوتب مویہ ہبہ 


وأثاف. وفى بعض الأمثلة الأخحرى جعل الفاء بدلا من الثاء مثل: جدث وجدف 
وثم عمرو وفم عمرو وعافور وعاثور وفناء الدار وثنائها ونفى ونثى . 

وقال بأصالة الحرفين حال اخختلاف المعنى كما فى ثوم وفومء وفى المثال (ثروغ 
وفروغ) كان واضح الرأى إذ يقول: 

وقرأت على أبى على بإسناده إلى يعقوب قال: يقال: هى فروغ الدلو 
وثروغها. فالثاء إذا بدل من الفاء لأنه من التفريغ. وأما فى المثال: (أثاث وأثاف) 
فلم يجزم بالإبدال على أساس الاحتمال الذى بدا فى الكلمتين فإذا كانت الكلمتان 
من مادة واحدة فلا ای من القول بالوبدال. وإذا اختلفت المادتان فليس الإبدل 
أمرا محققاء قال ابن جنى: «فأما قولهم فی أثاف: أثاث بالشاء فمن كانت عنده 
فعلية فجائز أن تكون الشاء بدلا من الفاء لقول النابغة : (وإن تأثفك الأعداء بالرفد) 
وجائز أن تكون من أث یئث إذا ثبت واطمأن لأنهم يصفون الأثافى بالخلود 
والركود والوجه أن تكون الثاء بدلا من الفاء أيضًا لأنا لم نسمعهم قالوا اة . 

ونحن نرى أن الفاء والثاء قريبا المخرج بل إن الفاء تلى الثاء فی ترتیب مخارج 
ا حروف ويشتركان فی جمیع الصفات ما عدا الذلاقة للفاء والإصمات للثاء وهذا 
ما يسوغ التبادل بينهما واللغويون يجعلون الفاء للحجازيين والثاء للتمیمیین''' وهو 
فى فروغ وثروغ كان موفقا إذ مادة فرغ هى الأصل والثاء بدل منھاء وبالبحث 
عع التخفاق: اوت انها كسا يقول ابن تحت سک آنا گرڈ من فاه قش 
ويثفيه تبعه أو جاء فى إثره فتكون الفاء عين الكلمة ووزنها أفعولة ويمكن أن تكون 
من أثفت القدر فهى مؤئفة على حد قول النابغة السابق» وهو من قولك: آثفغت 
الرجل أثفه: إذا تبعته والائف التابع ويقال: تأثف الرجل المكان إذا لم يبرحهء 
وتكون الهمزة فاء الكلمة والفاء لامها ووزن أثفية على هذا (فعلية) وأصلها 
(فعلوية) كما يقول الليث”؟» وعلى أساس هذا الاشتقاق تتصل (أثاف) ب(أثاث) أو 


.۱۹۱/۱ سر الصتاعة‎ )١( 


. ۲۸٦/۱۳ والمخصص‎ ۲٢٢/٢ المزهر‎ )٢( 
. ٠١٤١-۱۲۲ /۱۸ المصدر السابق‎ )٤( .۳۰ ٣/٥٠۰ لسان العرب‎ )۳( 


۲٢ 


ہر مین مہ ریہ بر عم جع ةج HE‏ حل زه جو جني | اجرج عت بحتد ب تقوم E GEGEN‏ نر یش بت 


تبتعد عنهاء فعلى الاشتقاق الأول تكون أصول كلمة (أثاف) هى الثاء والفاء والياء 
(ثفى) واللام حذفت على حد الإعلال فى قاض ونحوه وأما (أثاث) فإن العين 
(هى الثاء الأخيرة) وبهذا قد وضح إبدالها من الفاء التى هى أصل العين. 

وأما على الاشتقاق الشانی (أئف) فالهمزة هى الفاء والثاء هى العين والفاء 
الأخيرة هى اللام وعلى هذا الاشتقاق أيضا يتحقق الإبدال بين الشاء والفاء فى 
موقع لام الكلمة؛ على أننا عند التأمل يمكن أن نتصور أن كلمة (أثاث) ليست 
مشتركة مع أثاف بل هى من مادة أخرى وهى: أث ينث ويؤث إذا کشر والتف 
والمؤئث الموطأ الموثر؟. 

وفى هذا معنى ثبات الشىء فى موضعه واستقراره فى مكانة مما يتناسب مع 
الأثاثى التى هى الحجارة التى تنصب وتجعل القدر علیھا''' وفى ذلك معنى اطمثنان 
القدر الموضوعة على الحجارة وثباتها وبهذا تختلف المادتان معنى واشتقاقا فلا إبدال 
بين الكلمتين» وربما أفاد هذا أن كلا منهما لهجة لطائفة من العرب فالأولى بالفاء 
حجازية والثانية بالثاء تمیمیة؛ ولكن ابن جنى على الرغم من ذلك يشيت جواز 
الإبدال أيضا بل يرجحه ولو مع بعد الاشتقاق لأن المفرد معروف للأثافى وهو أثفية 
ولم يرد أثية عن العرب ونقول له: إن ذلك ليس حجة لحواز أن تكون الكلمة التی 
تصور فقدانها موجودة فى الجزيرة العربية ولم يصل إليها الرواة”” . 

ومن كل هذا نستطيع أن نقول: إنه إذا كانا من مادة واحدة فالوبدل مستساغ 
لقرب الحرفين وأما إذا اختلفت مادة الاشتقاق فلا إبدال لأن الاتفاق حدث من 
التشابه بين الكلمتين فى الصورة مع اختلاف المعنى الأصلى للمادتين» ومن الامثلة 
التى أوردها ابن جنى وغيرها نؤكد وقوع الإبدال بين الخرفين والثاء هى البدل لان 
المادة اللغوية عرفت فى كليهما بالفاء أو تكون کل منهما أصلا معروقًا فى إحدى 
اللهجات العربية فالفاء للحجاز والثاء لتميم . 
)١(‏ القاموس ٠١١/١‏ . 
(۲) لسان العرب ٠۲۲/۱۸‏ . 


(۴) اللهجات العربية د. نجا ص 67 . 
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وجعل ابن جنى الفاء بدلا من الثاء فى قام زيد فم عمرو وثم عمرو وجدف 
وحدث وقال عن الأول منهما: الماء بدل من الشاء فى ثم ألا ترى أنه أكثر 
استعمالا('2 وقال عن الثانی: والوجه أن تكون الفاء بدلا من الثاء لأنهم قد قالوا 
فى الجمع أجداث ولم يقولوا أجداف!''. 
اگ 

وأما فناء الدار وثناؤها فقد جعلهما أصلين لاختلاف الاشتقاق فقال: وأما 
فناؤها فمن فنى يفنى لأنها هناك تفنى لأنك إذا تناهيت إلى أقصى حدودها فنیت 
وأما ثناؤها فمن ثنى يثنى لأنها هناك أيضا تتثنى عن الانبساط لمجىء آخرها 
وانقضاء حدودھاگ'. 

وبذلك وجدنا لثناء من الاشتقاق ما وجدناه لفناء ألا ترى أن الفعل يتصرف 
ا 

وهذا تفسير صحيح لأن المعنيين حينئذ قد التقيا بطریق الاتفاق والمجازء وأما 
عافور وعاثور فقد جوز -كما ذهب يعقوب بن السكيت- أن تكون الفاء بدلا من 
الثاء وجوز أن يكون قولهم وقعوا فى عافور فاعولا من العفر لأن العفر من الشدة 
أيضا ولذلك قالوا: عفريت لشدته ویشھد لهذا قولهم: وقعنا فى عمرة أى اختلاط 
رہ ويذلك يكون كل منهما أصاد لاختلاف الاشتقاق وجوز فی نی ونفى 
الوجهين أيضًا فقال: أما قولهم ما نفاه الرشاء عند الاستقاء نفی ونثى فأصلان 
أيضا لأنا نجد لكل واحد منهما أصلا نرده إليه واشتقاقا نحمله عليه. فأما النفى 
)١(‏ الخصائص ۲/ )٢( .۸٤‏ سر الصناعة .۲٥٢ /١‏ 
(۳) ذكر السهيلى أن للجدف جمعا جاء فى شعر رؤبة قال: 

لو كان أحسجسارى مع الأاجداف تعدو على جرثومتى العوافى 

ورجح السهيلى أن الجدف أصل . تاج العروس ٤٥/١‏ . 
)٤(‏ سر الصناعة ٠٠١ /١‏ . 


. ۲٤۸/۱ المصدر السابق‎ )٥( 
. ٠١١۱/۱ المصدر السابق‎ )٦( 


۹۰ 
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ففصیل من نفيت لأن الرشاء ينفيه ولامه ياء بمنزلة رمى وعصى وأما النثى ففعيل 
من نشا الشىء ينثوه إذا أذاعه» وفرقه لان الرشاء يفرقه وينشره ولام الفعل واو لأنها 
لام نشوت وهو بمنزلة سرى ومضى وقد يجوز أن تكون الثاء بدلا من الفاء!'؟ 
ويؤنسك بجواز كون الثاء بدلا من الفاء إجماعهم فى بيت امریء القيس: 

ومر على القنان من نفيانه فأنزل منه العصم من كل منزل 

على الفاء ولم نسمعهم قالوا نثوانہ'''. 

والذى نراه أنه لا مانع من التبادل بين الفاء والثاء للعلاقة الصوتية بينهما فهما 
شفويان ومتفقان فى جميع الصفات ما عدا الذلاقة للفاء والإصمات للثاء والمعروف 
أن الحجازيين يميلون إل الفاء على حين يميل التميميون إلى الثاء . 

وتجويز ابن جنى للإبدال والأصالة فی المثالين السابقين أمر مقبول له ما يسوغه من 
الناحية اللغوية أما حكمه بأن الثاء هى الأصل لأنها أكثر تصرفا فهذا ما لا نسلمه له 
بل يجوز أن تكون كل منهما هى الأصل أو أن كل لفظة منهما نشأت فى بيئة لغوية 
خاصة الفاء للحجاز والثاء لتميم فمقياسه السابق غير مطرد على ما شرحنا. 

وأما الفوم والثوم فليست المّاء عندہ بدلا من الثاء فقد قال: والصواب عندنا أن 
القوم ال خنطة وما يختبز من الحبوب يقال: فومت الخبز أى حيزته ولت الفاء على 
هذا بدلا من الثاء" . 

وكل ما ذكره ابن جنى عن هذه الأمثلة نقلته المعاجم العربیة!“' نصا وقد روى 
اين منظور عن الفراء أن الفوم مما یذکرون لغة قديمة أو هى الحنطة والخبز معا 
قال: وهى فى قراءة عبد الله 8 وفومها ‏ [البقرۃ: ]٦٦‏ بالثاءء قسال: وكأنها أشبه 
المعنيين بالصواب لأنه على ما يشاكل من العدس والبصل والعسرب تبدل الفاء ثاء 
فيقولون جدف وجدث للقبر ووقعوا فى عافور شر وعاثور شر“ ولكن اختلاف 
)١(‏ المصدر السابق ۲٠١٠/۱‏ . (۲) المصدر السابق ۱/ .۲٥٢٢‏ 
(۳) المصدر السابق ۲٠٣۲/۱‏ . 
)٤(‏ انظر لسان العرب 2.55/٠١ ۳2/۱۸ ء۳٥۸/۱١ ۳۹ ۳٤۸/۱٤ ٣۲۱٣/٦ ٤۳۳/۳‏ والقاموس 


.٦٦٤٤ CEOA EO كلاف‎ ١١٠۸۷ ۱١٠/٤ ہ٢٢‎ |۳٣ “AY ۶۸۲ 
. ٥۷۳/٠١ وانظر التهذيب‎ ۳٥۸/۱١ لسان العرب‎ )٥( 


معنى اللفظين يؤكد عدم الإبدال كما ذهب إليه ابن جنى ووجد فى معاجم اللغة 
ففيها: الفوم : الزرع أو |ا خنطة وأزد السراة یسمون السنبل فوما وقال بعضهم : 
القوم الحمص لغة شامية والفوم ا بر أيضًا يقال: فوموا لنا أى اختبزوا''. 
الفراء: إذا كان على الفم فهو اللثام وإذا كان على الأنف فهو اللفاء . 
المحدثين بأنه لا يعتد فرقا فى الدلالة بينهما وإنما المسألة ترجع فى رأيه إلى اختلاف 
عادات القبائل بأن يكون التلثم على الفم أو الأنف7" ويقول الفراء: وسمعت كثيرا 
من می اسك يمن الكافئر الاير ويقول ای الكت وآ قول غ 
وکرٹا شعر الرجل . كثر والتف فى لغة بنی أسد؟. 

وقد جاءت النسبة بعكس ذلك فنسب ا جحدث بالثاء للحجاز فقد قرأ عبد الله بن 
مسعود لمن كل حدب ينسلون 4 [الانبیاء:٦4]‏ هو القبر بلغة أهل ال حجاز والجدف 
بالفاء لتميم كما قال ابن 0 

ولا مانع كما ذكرنا- من وقوع التبادل بين الثاء والقاء للقرب فى المخارج 
والاتفاق فى بعض الصفات». وتحديد صوت معين لقبيل خاص من العرب -فيما 
اتفق معناه واشتقاقه- غير دقيق فقد تصل لنا نسبة بعض الكلمات بالثاء للحجاز 
كما نسبت بعضها كذلك لتميم فالأثافى مثلا فى لغة تمیم الأثاثى فالثاء منسوبة 
لتميم والفاء للہا( وورد عكس ذلك وبعض الكلمات الواردة فالتا تيت 
والمسألة على الجواز بين الفريقين . 
)١(‏ المصدر السابق ۳٥۵۸/۱۵١‏ والقاموس ۱۷۸/٤٢‏ والاستاذ برجشتراسر يوافق الفراء فى إبدال الفاء من الثاء فى فوم وثوم 

لان الثوم بالعبرية 31017 وبالآرامية 10-3 بالشين والتاء الناسٹتین عن الثاء -التطور النحوى ص ۲۳ء .۲٢‏ 
(۲) التهذيب /۱٥ ۱۰۱/۱١‏ ۷١٦۳ء‏ ۸٦۳۔‏ 
(۳) لغة میم ص 177 . 


(4) معانى القرآن 4١/١‏ وهو صمغ يسيل من شجرة الرمث وهو حلو يؤكل. 
)٥(‏ القلب والإبدال ص )٦( .۳٣‏ اللسان: کرٹا. 
(۷) المحتسب 557/75 والبحر .۳۹/٦‏ (۸) المزهر ٦٦٤/١‏ . 


اک 


الجيم واڑحاء 


من ذلك: حفأ به الأرض: ضربها به والجيم لغة وجاسوا وحاسوا بمعنى واحد» 
ذهبوا وجاءوا» ودعاهم الحفلى والحفلى أى بجماعتهم وا حجیم آگئن وأجم الأمر 
والفراق: دنا وحضر لغة فى أحمء والعلاقة الصوتية بعيدة بين الحاء والجيم فهما 
لغتان مع الربط بينهما لملابسة ما وربا دخل ذلك التصحيف'. 

الجيم والخاء 


جلع وخلع: ترك الحياء وتكلم بالقبیحء وجلع ثوبه» وخلعه بمعنى7" . 
الجيم والشين 

من أمثلة ذلك : (إذا ذاك إذ حبل الوصال مدمش) . 

صرح ابن جنى بان أصل (مدمش) (مدمج) فالشين بدل من الجيه7" واتحاد 
من الحنك الأعلى ومتفقان فى الاستفال والانفتاح والإصمات يبيح التبادل بينهما 
ولكنهم قالوا: إنه لم يوجد مثال آخر لذلك وقال ابن عصفور: إنه أبدل الجيم شينا 
لتتفق القوافى ولا يحفظ غيره“ ولم ينبه ابن جنى على ذلك» ولعل منه ما جاء 
فى المثل: شر ما أشاءك (0) أى ما أجاءك أى الماك واضطرك إلى المجىء فأشاءه: 
لغة فى أجاءه وتميم تقول: شر ما يشيئك إلى مخة عرقوب. 

الجيم والقاف والكاف 

من ذلك: القريث لغة فى الجريث وهو نوع من السمكد۷ ٠‏ وريح سيهك 
وسیھح۷: شديدة ورجل عريض الكبهة والجبهة. ويقال فی عمك : عمج ۰ ومن 
)١(‏ من آسرار اللغة ص ٥١‏ . (0) اللسان ۸/٤٤٥ء ٣۴٤‏ . 
(۳) سر الصناعة )٤( . ۲٠١ /١‏ الأشمونى مع العينى 4/ 776. 
)٥(‏ مجمع الامثال 101/۲ واللسان: (جيأ وشیأ). 


)٦(‏ اللسان (قرث). 
(۷) القلب والإبدال لابن السكيت ص ۳۸۔ 


4¥ 


ذلك ما ورد فى حديث عائشة أنها (استأذنت النبى َيه فى دخول أبى القعيس عليها 
فقال: ائذنى له فإنه عمج) يريد عمك من الرضاعة» فأبدل الكاف جیما!''. 

ويرى بعض اللغويين فی تین ذلك الابدال أن هذه الجسيم التى جاءت مكان 
القاف أو الكاف هى جيم عربية خالصة وأن إبدالها من الصوتين السابقين جائز 
لوقوعه فى بعض كلمات العربية ولتجاور مخرج الجيم ومخرجى القاف والكاف. 

ویری آخرون أن هذه الجيم هى أحد الحروف الفرعية التى مخرجها بين الجيم 
القرآن ولا فى الشعر الفصیح'''. 

وذكر ابن دريد أن للعرب حروفا لا تتكلم بها إلا ضرورة فإذا اضطروا إليها 
حولوها عند التكلم بها إلى أقرب الحروف من مخارجها مثل ا حرف الذى بين 
القاف والكاف والجيم والكاف وهى لغة سائر اليمن7". 

وذكر ابن فارس أن هذه الحروف ترجع إلى اللغات فهى لغة لقوم““ واستأنس 
بعض المحدثين لذلك بوجود الجيم الكافية التى كانت -فى رأيهم- أصلا للجيم 
المعطشة كما نرى فى ا حیم الشامية والجيم القاهرية وأساس هذا الرأى ما ذكره 
شديدة مثل نطقها الآن عند المصريين وأنها كانت تمثل الكاف التركية فى مثل 
كلمة: كاه( . 

وهذا فى رأيهم يسوغ التبادل بين الجيم والقاف والكاف وفى رأينا أن الجسيم 
العربية لها طابع خاص يختلف عما رأى بر جشتراسر ومتابعوہ والدلیل التاریخی 
غير متحقق بين أيدينا وإن كان القول بالتطور ممكنًا فيما قبل عصر تهذيب اللغة. 


)١(‏ النهاية ؟/ 30 (عم). 
)٢(‏ الكتاب ٤۳۲/٤‏ . 

(۳) مقدمة الجمهرة ص ٥٠٤‏ . 
)٤(‏ الصاحبى ص ۳۷ء ۳۸. 
)٥(‏ الأصوات اللغوية ص ۸۵. 
)١(‏ التطور النحوى ص 4. 


۲۹۸ 


ت ا سط ہی نیو وق بهم( مرح وخ کم تق الم 1 یہ 


وقد ذكر الخطابی أن إبدال الكاف جیما فی الحديث تصحيف من نقلة الحديث 
لان الرسول يلك لا يتكلم بهذه اللهجات المضعوفة وإنما يتكلم باللغة العالية. 


العرب بلغاتهم . كقوله (ليس من امبر امصيام فى امسفر) وغير ذلك وقد نسب 
هذا الإبدال -كما رأينا- إلى بعض العرب وهم طائفة من اليمن. 
الجحاء والخاء 


من أمثلته : الرحم: القرابة والرخم بالكسر مثله وذهب سيبويه إلى أن هذا مطرد 
فى كل ما ثانيه من حروف الحلق وهو لغة بكرء وكذلك رحمه رحمة؛ قال الليث: 
زعم أبو زيد الأنصارى أن من أهل اليمن من يقول: رخمته رخمة يعنى رحمته 
رحمة ويقال: ألقى الله عليك رحمة فلان أى عطفه ورقته قال: وسمعت اعرابیا 
يقول: هو راخم له ومنه: یتخوف مالى ويتحوفه: يتنقص ویأخذ من أطرافه 
وقرأ يحيى بن يعمر وعكرمة وابن أبى عبلة إن لك فى الٹھارِ سبحا طويلا 4 
[المزمل :۷] بالخاء وقال الفراء: إنه سال أبا زيد الكلابى عن هذا ا حرف فقال: أهل 
باديتنا يقولون: سبخ عنه: للمريض والملسوع ونحوه. ومن ذلك: الحلتيت بالحاء 
والخاء يقوله البحرانيون لصمغ يقال له الأنجزد ويقول الليث: الحلتيت الأنجزد. 
والذى حفظته عن البحرانيين الخلتيت 22 بالخاء والحشرمة: الدائرة التى عند الأنف 
وسط الشفة العليا وسمعت -عن أبى حاتم- بالخاء وهما لغتان۷'. 

ويقول الأزهرى: قال الليث: الفخيخ دون الغطيط تقول: سمعت له فحيحا 
والأفعى له فخيخ. قلت: أما الأفعى فإنه يقال فى فعله: فح يفح فحيحا بالحاء» 


۔٠۰٣‎ /۳ النهاية‎ )١( 

. ۱۹۳۰ ء۱۹۲۹/٥ والصحاح‎ ۰۱۲٣/٠١ التهذيب 2781/1 ۴۳۸۲ء واللسان‎ )٢( 
.۱۹۷ /۳ وانظر البحر 2757/48 ومعانى القرآن‎ )۳( 

)٤(‏ التهذيب ۲۹۸/۷ء ۲۹۹ (حلت). 

)٥(‏ المصدر السابق ٤٤١/٤‏ (خلت)۔ 

(۷) المصدر السابق ۳٣٣/٥‏ (حثرم)ء ۷ (خثرم). 


۲۹۹ 


ثم يعقب الأزهرى بقوله: ولم أسمع لأحد فى الأفعى وسائر الحيات فخيخ 
بالحخاءء وهو عندى غلط اللهم إلا أن تكون لغة لبعض العرب لا أعرفهاء فإن 
اللغات أكثر من أن يحيط بها رجل واحد''۶. 

وقال ابن جنى: إن الحاء لا تكون بدلا أبدا إلا فيما شذ عنھم''' مثل إبدالها 
من الخاء أنشد ابن الأعرابى : 

ينفحن منه لهبامنفوحا لعايرى لاذاكيامقدوحا 

قال: أراد منفوخا فأبدل الخاء حاء قال: ومثله قول رؤية: 

غمرالأجارى كريم الستح أبلج لم يولد بنج مالشح 

فال ردد السنخ 0 . 

وقد بنی ابن جنى رأيه على عدم ورود أمثلة من هذا الإبدال ويقول العلماء: إن 
ذلك لم يرد إلا فى الشعر -شاذا- ليوافق الشاعر بين روى أبيات القصيدة إذا كانت 
حائية فقد أراد الشاعر الأول ينفخن ومنفوخا بالخاء المعجمة فيهما فقالهما بالحاء 
المهملة ليوافق روى الرجز كله لأنه حائیء وأنا أرجح أن الإبدال غير واقع هنا 
- على الرغم من قرب المخارج والصفات - لان الضبط مختلف فينفخ بضم الفاء 
وینفح بفتحها فالأول من نفخ والثانى من نفح والنفح يناسب النار أيضا إذ منه يشتد 
اللهب ويقوى اشتعاله ففی القاموس (نفح الطيب کمنع فاح والريح هبت) وهذا مما 
يناسب النار ويقال نفخ بفمه أخرج منه الريح فعلى هذا كل منهما مادة مستقلة 
وليست الحاء بدلا من الخاء على سبيل الشذوذ أو الضرورۃ!“' على أن الحاء تبدل 
من الخاء لتناسب العانی كما فى النضح والنضخء ولا مانع من الناحية اللغوية 
لهذا اللإبدال حيث توجد المسوغات ولكن الذى جعل ذلك شاذا -فى نظر العلماء- 
(۲) سر الصناعة .۱۹٦/۱‏ 
(*) المصدر السابق ۱۹۰۲/۱ء ۷ء وسنخ کل شىء أصله. 


.۴۲۰ ولكل من المادتين معان أخرى. القاموس ۲۹۹/۱ء‎ )٤( 
. ٥۰٤/۳ اللسان‎ )٥( 


e 


> نا Rees‏ سس oR u af sê‏ مون جور ارهد نووم ته لد 


هو عدم استعمال كلمات من هذا النوع إلا أن الشعراء ربا اضطروا إلى هذا الإبدال 
كما حدث فى المثال الثانى على وجه التأكيد «فقد أبدل الحاء من الخاء لمكان الشح 
وبعضهم يرويه بالخاء لأنهما جميعا حرفا حلق'. 


وقال ابن جنى: إن الخاء لا تقع بدلا ونفى أن تكون الخاء فى خمص الجرح 
بدلا من الحاء فى حمص قال: فأما ما قرأته على أبى على عن أبى بكر عن بعض 
أصحاب يعقوب من أن أبا زيد قال خمص ال جرح يخمص خموصا وحمص 
يحمص حموصا وانخمص انخماصا قال أبو على وانحمص انحماصا ذكره أبو 
زيد فى مصادره إذا ذهب ورمه فلا يكون الحاء فيه بدلا من الخاء ولا الخاء بدلا من 
الحاء ألا ترى أن كل واحد من المثالين يتصرف فى الکلام تصرف صاحبه فليست 
لأحدهما مزية من التصرف والعموم فى الاستعمال يكون بها أصلا لصاحبه"ء 
وقد طبق ابن جنى قاعدته التى قال بها فى الإبدال هنا وهى الاعتماد فى معرفة 
الأصل والفرع على كثرة التصرف وشيوع الاستعمال فلتساوى اللفظين عدهما من 
اختلاف اللهجات. وقد قلنا إن تلك القاعدة غير مطردة فلابد من نظرة واعية 
لعرفة صحة النتائج وعدمهاء فالباحث فى المعاجم يرى لكل مادة منهما معانى 
مستقلة عن الأخرى فى بعض جوانيهاء فمادة حمص هى: حمص الحرح: سكن 
ورمه حمصا وحموصاء والأرجوحة سكنت فورتها والقذاة أخرجها من عينه برفق 
والحمص: أن يترجح الغلام على الأرجوحة من غير أن يرجحء وذهاب الماء عن 
الدابة والأحمص: اللص يسرق الحمائض جمع حميصة وهى الشاة المسروقة 
وحمص تحميصا: اصطاد الظباء نصف النهار وانحمص: انقض وتضاءل فكل 
المعانى التى ذكرها -غير سكون الورم للجرح والانقباض والتضاؤل- لا تمت لمعنى 
التضاؤل بصلة إلا على سبيل التشبيه والمجاز وهى كثيرة بل منها ما لا يمكن أن 
يمت بأية صلة لذلك مثل ترجح الغلام واصطياد الظباء نصف النهارء ومادة 
(خمص) تدل كلها على معنى التضاؤل وأغلبها على سبيل الحقيقة لا المجاز وهذه 
(© انظر فى ایال العلا شرح فا ہے قاسی تھی 3026 


.۲۹۷/۸ سر الصناعة ۱۹۹/۱ ولسان العرب‎ )٢( 
. ۲۹۹/۲ القاموس‎ )۳( 


"١ 


المعانى هى : خمص الخرح وانخمص : سكن ورمه والخمصة: الجوعة وبطن من 
الأرض صغير لين الموطىء والمخمصة: المجاعة وقد خمصه الجوع خمصا ومخمصة 
وحمص البطن مثلة الميم: خلا وخميص الحشا: ضامر البطن وتخامص عنه: 
تجافى والليل رقت ظلمته عند السحر والأخمص من باطن القدم: ما لم يصب 
الارضر (1) 

رص . 

فإذا كان لکل منهما معان مستقلة على هذا النحو فلا ریب أن كلا منهما لغة 
مستقلة فلا إبدال بينهما وانفاقهما من قبيل التوسع المعنوى إذ معنى التضاؤل 
والضمور واضح فى مادة (خمص) على سبيل الحقيقة أما معانى مادة (حمص) من 
صيد الحمائص وسرقتها والتأرجح وغير ذلك فلا يمكن اتصالها بمعنى التضاؤل 
وال إلا من طريق بعيد وإذا اختلف معنى المادتين فأولى بهما ألا يكون 
للإبدال إليهما سبيل إذ الشرط التقاء المعانى على سبيل الحقيقةء وعلی فرض 
التسليم بوجود المادتين يمكن -أيضا- أن يكون التصحيف سرى إليهما فنشأت 
إحدى المادتين عن الأخرى. 

وما نسب فى بعض الأمثلة إلى بنى بكر دليل على ذلك إن صح يدخل فى 
اختلاف اللهجات. 

الحاء والعين 

العرجلة: القطيع من الخيل وهى فی لغة تميم الحرجلة(" فالعين بدل من الحاء 
وقد يستعمل العربی ما غيره أقوى منه فالتميميون استخدموا الحاء المهموسة» 
ويدعى بعض الباحثین أن الكلمة (حرجل) آرامية وأنها الصيغة القدمى“ تطورت 
)١(‏ القاموس ۳۰۱/۲۔ 
۲( ومع أحذ ابن جنى له من الشىء الخميص الضامر فى الأول وا حمصۃ لاتھا صغيرة مجتمعة فى الثانى فإننا 

نشاهد أن الاشتقاق الأول على سبيل الحقيقة لان ضمور البطن قد يكون بعد التضخم أما الحمصة فإنها 

باقیة على حال الضمور منذ بدء وجودهاء سر الصناعة ۱ . 


(۳) التهذيب ۳/ ۳٣۰‏ (رباعى العين). 
)٤(‏ الدخيل فى اللغة العربية بحث منشور بمجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة م ٠١‏ ج ۲ ص ٠١١‏ . 


يفن 


ولست مع صاحب هذا الرأى لأن العربية أقدم من الآرامية. ومن ذلك أيضً 
بعشثرت وبحٹرت لغتان' . وقرأ عبد الله بن مسعود (إذا بحثر ما فى القبور) فى 
قوله تعالی: طإذا بعثر ما في القبور 4 [العادیات: 4] وقال الفراء: سمعت بعض 


أغرات بے ات يقراها (زیع )0 . 


وقد فضل التميميون الحاء هنا على العين خلافا للنظريات الحديثة التى تجعل 

البدو يفضلون الأصوات المجهورة والشديدة. 
الخاء والغين 

وكشرتهم» لغة فی غمر الناس وغمارهم والخمرة لغة فى الغمرة7". وأمرغ 
العجين : أكثر ماءه لغة فى أمرخه فلم ييبسه!*). وخطر بيده يخطر وغطر يغطر. 

وقد تردد ابن جنى فى إثبات الإبدال بين الناء والغين فأتى بلفظ (كأن) التى 
تدل على هذا التردد ولم يتبع مقياسه فى بيان الأصالة والفرعية المبنى على 
التصرف والاستعمال. قال: (وقالوا: خطر بيده يخطر وغطر يغطر فالغين كأنها 
بدل من الخاء لكثرة الخاء وقلة الغين وقد يجوز أن يكونا أصلين إلا أن أحدهما 
أقل استعمالا من صاحبه)*. 

ونفهم من كلامه أنه متردد بين أن تكون الغين بدلا من الخاء أو تكون كل منهما 

وقد أخل بمقياسه لحكمه بأن كلا من اللفظين لغة على الرغم من أن أحدهما 
أقل استعمالا من صاحبه . 

وظاهر أن العلاقة الصوتية بين الخاء والغين تسوغ التبادل بينهما فكلاهما من 
حروف الحلق من أدناه وتتفق الخاء والغين فى الرخاوة والاستعلاء. وسبدو أن ذلك 
)١(‏ التهذيب ۴/ ۳٦٣٣‏ (رباعى العین). 
(۲) معانی القرآن للفراء ۲۸٠/۳‏ . 
(۳) اللسان (خمر). 


)٤(‏ السابق (مرغ). 
)٥(‏ سر الصناعة ۱/ ۲۷۔ 


الاختلاف ناشىء عن اختلاف اللهجات فكل منهما لقبيل من العرب والغين للبدو 
ميلهم إلى ا حروف المجهورة والمستعلية والخاء للحضر وهو المشهور فى كتب اللغة. 
الخاء والقاف 
ورد التبادل بين الخاء والقاف فى قولهم: المخصل: القطاع من السيوف وغيرها 
لغة فى المقصل ولعل بين الصوتين تجاورا فى المخارج» فالخاء من أدنى حروف 
الحلق إلى الفم والقاف من أقصى اللسان وهما وإن اختلفا فى الجهر والهمس 
والرخاوة والشدة فالقاف مجهورة والخاء مهموسة والقاف قليلة الشدة والخاء رخوة 
فإن بينهما تشابها فى بعض الصفات كالاستعلاء مما يسوغ التبادل بينهما. 
ويمكن أن ينشأ التبادل لتداخل الصوتين وقرب مكانيهما أو لعدم تدقيق الناطق 
واحتراسه حال نطقه فسمع كذلك. أما احتمال التصحيف فى ذلك فإنه مبنى على 
الكتاية وهذا وإن كان جائزا فإنه لا ینبغی الأخذ به إلا بدليل. 
ومع هذا فالناطق بالقاف قبيل من العرب ربما كان من البدو على حين أن 
الناطق بالخاء قبيل آخر رما كان حضريا لهمس الخاء ورخاوتها. 
الدال والذال 
من ذلك: خردلت اللحم وخرذلته - بالدال والذال- أى فصلت أجزاءه 
وقطعته . 


وفى الحديث عن أهل النار (فمنهم الموبق بعمله ومنهم المخردل) والمقصود: 
المرمى المصروع أو المقطع تقطعه كلاليب الصراط حتى يهوى فی النار؟. 
ويقال: داف الجريح ودقف عليه» أى أجهز عليه يروى بالدال والذال بمعنى وفى 
حديث ابن مسعود أنه (داف أبا جهل يوم بدر) أى أجهز عليه وتم قتله» وفى 
روایة : قعص ابنا عفراء أبا جهل ودفف عليه ابن مسعود”"2. وقال َة لبلال: «إنى 
سمعت دف نعليك فى الحنة» أى صوتهما عند الوطء عليهما ويروى بالدال 
)١(‏ النهاية ؟/ .5١‏ 

(۲) المصدر السابق ۲/٥۱۲ء‏ وقعصه قعصا: طعنه بالرمح طعنا سريعاء وقتله مكانه. 


۳۰٣ 


۳ 00 ويقال: دوحه الأسر وهو المشهور ودیخه بالدال وبعضهم يرويه 
بالذال المعجمة وهو لغة شاذۃ*'ء والذام: العیب يروى بالدال والذال وقد قالت 
عائشة رضى الله عنها لليهود (عليكم السام والذام)ء ويهمز ولا يهمز", 
التذبيح) بالذالء هكذاء جاء فی رواية”؟2» ومدكر ۔بالدال والذال- قرأ ابن 
مسعود : ظ فھل من مد کر [القمر ]١:‏ بالذال . و(شرد) رویت بالدال والذال. 
قرأ الأعمش : ظ فشرد بهم من خلفھم > [الأنفال: /1د] بالذال20 . 


ذاقا شیئ . 

وذبرت الكتاب أذيره ذبرا: إذا كتبته» وحكى الہ دیق دبرنه اُدبرہ دبرا بالدال 
غير المعجمة ويقال: غلام جادل وجاذل إذا ترعرع وکبر*“ ومرد الخبز ومرذه: 
أى مرئه . 


ويتضح ما سبق أن كلمات رويت بالوجھین الدال والذالء ویشیر اللغويون إلى 
شهرة إحداهما وقلة الأخرى كأن يقال (يروى بالذال ولیس بالكثير) أو والمشهور 
بالدال أو يشار أحيانًا إلى اختلاف الدلالة كأن يقال: والعدوف: العلف فى لغة 
مضر بالدال. 

وربما كان للتصحيف أثر فی بعض هذه الكلمات المتبادلة» قال أبو حسان: 
سمعت أبا عمرو الشيبانى يقول: ما ذقت عدوفة قال: وكنت عند يزيد بن مزيد 
الشيبانى فأنشد بيت قيس بن زهير: 
)١(‏ المصدر السابق ١١77/7‏ (ذفف). 
(0 المصدر السابق ۲/ ۱٢١۷‏ (ديخ). 
(5) المصدر السابق ۱٥١/٢‏ (ذام). 
(5) المصدر السابق ؟/ ١55‏ (ذبح) ودبح فى ركوعه بسط ظهره وطأطأ رأسه فكان أكثر انخفاضا من عجزه. 
)٥(‏ البحر ۹/٤‏ ۰٦ء‏ والاتحاف ۲۳۸ . 


.۳٥٣۴ /۱ المصدر السابق‎ )( . ٣٥۳ /۱ الإبدال‎ )٦( 
.۳٥٣ /١ المصدر السابق‎ )۸( 


۰۵٥ اللهجات العربية)‎ -٠( 


ومجنبات مايذقن عدوفة ‏ يقذفن بالمهرات والأمهار 
بالدال فقال لی يزيد: صحفت أبا عمرو وإنما هى عذوفة بالذال فقلت له: لم 
اعت آنا ولا انت تقول رٹ :هذا ارف بالذال وسائ الغرث بالدال . 
وينقل الأزهرى عن الليث عن أبى الدقيش (القشذة) -بالذال المعجمة-: الزبدة 
الرقيقة ثم يقول الازهرى: وأرجو أن يكون ما روى عن أبى الدقيش صحيحا 
والمحفوظ عن الثقات (القشدة) بالدال ولعل الذال فيها لغة لم تبلغنا'''. 
وقد نسبت الدال لكثير من القبائل البدوية والذال للمتحضرين كربيعة ومن تأثر 
بالحضر من البدو كإياد والنمر وبعض بنى أسد فقد روى الفراء أن بعض بنی 
أسد يقولون (مذكر) فيقلبون الدال ذڈالا مشددة. 
الدال والطاء 
من ذلك: قرمد الكاتب فى الكتابة» جعلها دقيقة متقاربة ا حروف والسطور. 
وقرمط لغة فيه. 
الوخد: سرعة السير والوخط لغة فيه. 
الدحو: البسط والطحو لغة فيه. 
سدح الناقة : أناخها ويقال: سطحها لغة فيه أو بدل. 
وبين الطاء والدال علاقة فكلاهما من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا وتتفقان 
فى بعض الصفات كالشدة مما يسوغ التبادل بينهماء والطاء للبدو لاستعلاتها والدال 
للحضر لاستفالها. 
الذال والظاء 


أورد ابن جنى من أمثلة ذلك» تركته وقيذا ووقيظا. 


)١(‏ اللسان (عدف). 

. ۳١١/۸ التهذيب‎ )۲( 

(۳) فى اللهجات العربية د. أنيس ص ٠١١‏ . 
ھی 


وحكم بإبدال الظاء من الذال وحكمه بالتبادل صحیح لاتفاقهما ليع المخرج 
والصفات ما عدا الاستعلاء والإطباق فى الأول والاستفال والانفتاح فى الثانى إلا أنه 


جعل الذال أصلح لأنها أعم تصرفا لقوله عز اسمه ظ والموقوذة 4 [المائدة: ]٣‏ بالذال. 


ولقولهم: وقذة يقذه ولم يسمع: وقظه ولا موقوظة7١).‏ 


وهذا معروف عنه من الحكم بالأصالة والفرعية تبعا للشيوع وعدمه» ولكنه غير 
مؤكد فقد ذكر الفیروزآبادی: وقظه كوعده: وقذه وعلى الأمر: دام ووقظ به رأسه 
بالضم كوقط بالطاءء والوقيظ المثبت الذى لا يقدر على النهوض”'. 

فالمادة الثانية متصرفة أيضاء واللائق بالأمر أن تكون بالظاء فى بيئة بدوية تميل 
إلى التفخيم والأصوات المستعلية المطبقة وأن تكون الذال من خصائص بيئة حضرية 
تميل إلى الترقيق والأصوات المستفلة المنفتحة. 

الراء واٹزای 

البزخ: ا جرف وبلغة عمان هو البرخ بالراء. 

الفزغز: الشدق فى بعض اللغات والراء لغة. 

رغل الصبى يرغل: إذا أخذ ثدى أمه فرضعه مسرعا ويروى بالزاى لغة فيه. 

أزمتهم السنة أزما: استأصلتهم وقال شمر: إنما هو أرملتهم بالراء وأزمت الحبل 
والعنان والخيط وغيره آزمه أزما: أحكمت فتله وضفرہ بالراء والزاى جميعا والراء 
أعرف . 

وكلا الصوتين من طرف اللسان إلا أن أحدهما -وهو الراء- مع اللثة العلياء 
والثانى -وهو الزاى- مع أصول الثنايا السفلى ويختلفان فى الصفات» فالراء تمتاز 
بالتکریرء والزاى بالصفیرء ومع اتفاقهما فى بعض الصفات يبدو أن كلا منهما فى 
بيئة خاصة . 


. ۲۳۳/۱ سر الصناعة‎ )١( 


يفنا 


ذا ےھ ر و م ر رر روب سید سے جج اع 


وجائز أن يكون للتصحيف أثر فى نشأة إحدى الصيغتين عن الأخرى» ولعل 
الراء هى الأصل كما يتبين من الروايات السابقة المرجحة لكون الكلمة بالراء على 
أنها الأعرف والأشهر. ظ 
الراء واٹلام 
من الکلمات ال جاءت بالراء واللام : جرف الخبز أو جلفه أى کسر وفى 
ا حدیث: ليس لابن آدم إلا بيت يكنه وثوب يواريه وجرف الخبز أى كسره والواحدة 


جرفة ويروى باللام بدل ا 


ومن ذلك: يزرف ويزلف يعنى يزيد. 

وفى حديث قرة بن خالد (كان الكلبى يرّرف فى الحديث أى يزيد فيه مثل 
و 
یزّف)۲۸) وتعطر النساء وتعطلهن . 

(وكان ية يكره تعطر النساء وتشبههن بالرجال) أراد العطر الذى يظهر ريحه كما 
يظهر عطر الرجال وقيل أراد تعطل النساء باللام وھی الین ا حلى عليها ولا 
خضاب واللام والراء يتعاقبان" . 

وفى حدیث ابن عباس : وسئل عن الاستحاضة فقال: ذلك العاذل یغزر أى 
يسيل وذكر بعشسهم العاذر بالراءء وقال: العاذرة: المرأة المستحاضة فاعلة بمعنى 
مفعولة من إقامة العذر ولو قال العاذر العرق نفسه لكان وجها إلا أن المحفوظ 
العاذل باللاء. 

وفى حديث أبى سفيان (فأمرط قذد السهم) أى سقط من 
)١(‏ النهاية ۲٦٦٢ /١‏ (جرف). (۲) المصدر السابق ۲۰۱/۲ (زرف). 
(۳) المصدر السابق ۳/ ۲٥٢‏ (عطل). 


)٤(‏ النهاية ۳/ - ٠١‏ (عذل). 
)٥(‏ المصدر السابق ۳٣٣ /٤‏ (ملط). 


۰۰۸ 


ويقال: اعتكار الأمور واعتكالها: أى اختلاطها والتباسها(؟ . 


ويقال: عيهر وعيهل للناقة'"2: وفرق وفلق والوجر والوجل وهو الفزع”") 
وانخرعت كتفه وانخلعت7؟). 

وقد قال ابن جنی إن الراء لا تکون ا یں ولكنه آتی بأمشلة يشتبسه فی تصور 
الإبدال فيها بين الراء واللام وخرجها بحسب ما رأى -وأتى ببعض الامثلة الأخرى 
يوضح بها مبدأ الاشتقاق الأكبر ومبناه على الإبدال كما نعلم بين الراء واللام أيضًا 
وها هى ذى: 

-١‏ جربانة وجلبانة وقال: قرأت على أبى على لحميد بن ثور: 

جلبانة ورهاء تخصى حمارها ‏ بفی من بغى خيرا إليها ابشلامد“'' 

-١‏ نثرة ونثلة: للدرع عامة أو الواسعة منھا''. 

-٣‏ قرمة. قلمت أظفارى7". بيضة عرماء وقطيع أعرم -العلم والعلامة- جبر 
e‏ 

قال ابن جنى إنه لا إبدال فى الخال الأول بل کل من الکلمتین أصلء «فأما 
قولهم امرأة جربانة وجلبانة إذا كانت صخابة فليس أحد الحرفين فيه بدلا من 
صاحبه. ويدل على أن جلبانة وجريانة أصلان غير مبدل أحدهما من صاحبه 
وجودك لكل واحد منھما أصلد متصرفا واشتقاقا صححا فأما جليانة فمن الحلية 
والصياح لأنها الصخابة وأما جربانة فمن جرب الامور وتصرف فيها. . والتجريب 
)١(‏ المصدر السابق */ ۲۸١‏ (عكل). 
)٢(‏ المزهر 00۸/١‏ . 
(۳) المصدر السابق ٥0۹/۱‏ . 
)٤(‏ الصحاح ۷۲ء والزھر 05۹/۱ . 
)٥(‏ سر الصناعة ۲۰۵/۱ . 
)٦(‏ المصدر السابق ۲٠٠۵/۱‏ . 
0 المصدر اللسابق ۱/ .۲۰٦‏ 


(۸) ا خصائص ۱٤١/۱‏ . 
(۹) المصدر السابق ٠٤۹/۲‏ . 


۰۹ 


والدربة وفق الصخب لانه ضد الحياء والخفر؛'' ولكن هذا الكلام من ابن جنى 
غير دقيق فالباحث يرى أن الكلمة الأولى (جربانة) أبدلت فيها الراء من اللام فى 
الكلمة الثانية (جلبانة) وذلك لوضوح الاشتقاق والمعنى الحقيقى فيها فجلبانة من 
مادة (جلب) التى تدور حول معنى إحداث ما يزعج مثل «جلبه يجلبه جلبا 
واجتلبه: ساقه من موضع إلى آخر فجلب هو وانجلب والجلب -محركة- ما جلب 
من خيل أو غيرهاء واختلاط الصوت كالجلية وجلب لأهله: طلب واحتال 
كأجلب. وعلى الفرس زجره ورعد مجلب: مصوت وجلب الدم: يبس» وتوعد 
بشرء ومن معانى الجلبة شدة الزمان والجوع والجلب الجناية". . . إلخ وهذا كله 
يتناسب حقيقة مع معنى الصخب الذى يدل عليه لفظ جلبانة. 


وأما مادة «جرب» فلها معان كثيرة ليس بينها معنى الصخب المشار إليه 
ومنھا: ا جرب معروف وا خربة -بالكسر- المزرعة والقراح من الأرض 
وا حربیاء: ريح الشمال أو بردها والریح بین ا حنوب والصبا والرجل الضعيف 
وجربان القمیص بالكستر والضم جه وجربان السیف : حدہ أو شیء يجعل فيه 
وجربه: اختبر ء٣‏ إلخ . 

فمن هذا يبدو أن اللام هى الأصل والراء بدل منها لوضوح المعنى الحقيقى 
للفظين وأن المادة الأولى هى أصل الاشتقاق والدربة والمران التى ادعى ابن جنى 
موافقتها للصخب غير مناسبة لسوء الخلق والصياح والجلبة'؟؟ وأما عن المثال الثانى 
فقد قال «يتبغى أن يكون الراء بدلا من اللام لقولهم نثل عليه درعه ولم يقولوا 
نثرها فاللام أعم تصرفاء فهى الأصل)0*'. 
)١(‏ سر الصناعة .۲۰٢ 25١8/١‏ 
)٢(‏ القاموس المحيط . 
() المصدر السابق 5۳/١‏ . 
(4) ووصف صاحب اللسان (جلبانة) بقوله: مصوتة صخابة كثيرة الكلام سيئة الخلق صاحية جلبة ومکالة 

٠ /١‏ ءء] كما ينقل ابن جنى نفسه عن ابن الأعرابى أنه قال: جاءك خاصى العير إذا وصف بقلة 


الحياء. . سر المساعة ۲۰۵/۱ . 
)٥(‏ سر الصاعة ٦/٦‏ ۲. 


1۰ 


a E وو‎ a مد وج‎ E aR re 
a |] ا لحان 1 كو جس جس‎ 


ولكن مقياسه الذى بنى عليه رأيه وهو كثرة التصرف غير مؤكد - أحيانا - 
لجواز أن تكون الكلمة التى تصور فقدانها موجودة ولكن الرواة لم يصلوا 
إليها . 

والذى يرجع إلى مادتى (نشر -ونثل) يرى أن المعانى متقاربة فى كليهما فهى 
تدور حول التفريق ونقل الشىء من مكان إلى غيره فمادة (نثر) معروفة فى 
التفريق» ومادة نثل أيضًا يقال: نثل الركية ينثلها نشلا: أخرج ترابها واسم التراب 
النثيلة والنثالة ونثل كنانته نثلا: استخرج ما فيها من النثل وكذلك إذا نفضت ما 
فى الجراب من الزاد» ونثل الفرس: راث» ونثل اللحم فى القدر وضعه فيه مقطعا 
إلخ. . . ويقال: قد نشل درعه ينثلها: صبها ونثلها: ألقاها عنه ولم يقولوا: نثرها 
ولعدم تأكد هذا المقياس فى معرفة الأصل من الفرع ربما يكون للمعنى دخل فى 
تحديده» فاللام هى الأصل لأن الدرع تتصل بمعنى التثل أكثر من اتصالها بالنثر إذ 
النثل فيه صفة تجمع الشىء واتصاله بعضے ببعض» وأما النثر فهو فصل لأجزاء 
الشىء بعضه عن بعض فالمعنی فى النثل حقيقى وقد اتصل بالثانى من طريق المجاز 
ولا مانع أن تكون الراء هى الأصل وقد نشأت الكلمة باللام للثغة فى اللسان أو 
نقول: إن كل كلمة أصل برأسها لاأنها مشتقة من مادة تؤدى معنی الدرع وليسها 
وخلعها عن بدن الإنسان فتكون من اختلاف اللهجات. 

وأما الأمثلة اللأخيرة ففيها مناسبة بين ا حروف ولمعانى فالقرمة هى الفقرة تحز 
على أنف البعير وقريب منه: قلمت أظفارى لأن هذا انتقاص للظفر وذلك انتقاص 
للجلد والراء تعافب اللام. ۱ 

وقالوا بیضة عرماء وقطيع أعرم إذا كان فی ما سواد وبياض وإذا وقع ذلك بان 
حل الات می اة كان كل راع سيا ااا لصا حه امحل ا ر كب 
جبر وجبل لتقاربهما فى موضع واحد وهو الالتثام والتماسك» منه الجبل لشدته 
وقوته» ومنه جبرت العظم ونحوه أى قويتهء وعلى كل فالتبادل صحيح بين اللام 
والراء لاتحادهما مخرجا وصفة . 
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للمريض: مبلسم وتميم تقول مبرسم»(٠'‏ والكلمة معربة أصلها بر: الصدر وسام 
المت أو ورم أو مرض ويقول أبو عمرو أيضا : سمعت بعض قيس تقول: سدل 
الرجل فى البلاد وسدر: إذا ذهب فيها فلم يثنه شىء . 

ويقال: الرثغ لغة فى اللعة!؟) وفى لغة لهم: رعملك يريدون لعمركع'“. 

ْ الراء والنون 

من ذلك: كورء العمامة وكوتهاء وورد عنه پا (أنه کان يتعوذ من ا حور بعد 
الكور) أ من النقتصان بعل الزيادة وكأنه من تكوير العمامة وهو لمفھا وجمعها 
ويروى بالنون2. ويقال: كار الفرس يكير: إذا جرى رافعًا ذنبه ويروى: 
يكين" . وفى حديث المنافق كان (يكبر فى هذه مرة وفى هذه مرة) أى: يجرى 
والزور والزون: کل شىء يعبد ويتخذ إلها( . ونرى أن قبيلة واحدة لا تنطق 
بذلك بل هوبينها وبين غيرها أو بين بعضها وبعض . 
ونجع فيه بمعنى» ورجع فى الدابة العلف ونجع: إذا تبين أمرہ*۶. والراء والنون - 
كالراء- واللام- من حيز واحد بعضها أرفع من بعض وهى ذلقية("©2. وھی_ 
أوضح الأصوات كما يقول المحدثون فى السمع ومجرى الهواء متسع معها وتشيع 
فى الکلام وهى لذلك تشبه أصوات اللبن'''' ولذا يمكن التبادل بينها ولا باس أن 
(۱) التهذيب ٠١۸/۱۳‏ . 
(۲) التهذيب ۲٥۷‏ (برسم) ولغة تميم ص ٠١١‏ . 
(۳) المصدر السابق ٢١/٣٥۳۔‏ 
)٤(‏ الصدر السابق ۹۱/۸ (رثغ). )٥(‏ المصدر السابق ۳۸۲/۲ (عمر). 
)٦(‏ النهاية ۹٤‏ (كور). 
(۷) المصدر السابق /٤‏ ۲۱۷ (كير). 
(۸) الإبدال لأبى الطيب ٠٤١١‏ والقلب والإبدال لابن السكيت ص ٠١‏ . 
(۹) التهذيب ۳٦۸/۱‏ (رجع). 


(۱۰) شرح الفصل .170-١58/٠١‏ 
(١١)الأصوات‏ اللغوية ص 55. 


نف 


تر سپ لا جهن زاب ا دض جج یتور EE‏ حبر مد چو ريدن صبرت سيا ید مهد 


ينسب ذلك إلى القبائل العربية على أنه من اختلاف اللهجات وقد ينسب بعضهم 
الاختلاف إلى قبيلة واحدة. 
الزاى والسين 

من أمثلة ذلك: الزفت لغة الأزد فى السفت ويقولون: الزقف أى السقف() 
وشزب وشسف وشسب بعنی ضمرء ولا مانع من التبادل بین الصوتين لاتحاد 
المخارج فهما من طرف اللسان مع أصول الثنايا السفلى. 

وقد أوضح ابن جنى بناء على اتحاد معنى الكلمات الثلاث الأخيرة وأنها بمعنى 
ضمر أنه يوافق على أن الزاى فيها بدل من السين ولكننا نرى أنه حكى أيضًا أن 
الأصمعى فصل فقال: الشازب الذى فيه ضمور وإن لم يكن مهزولا والشاسب 
والشاسف الذى فيه يبس» وقد حكم بأن إحداهما ليست بدلا من الأخرى لیس 
على اعتبار الخلاف فى المعنى ولكن على اعتبار تصرف الفعلين جميعً(" . 

ونحن نرى أن خلاف المعنى -إن صح- هو الذى بحسم النزاع ويجعل كلا من 
الكلمتين ذاتى الزاى والسين أصلا برأسهء إلا أن أصحاب المعاجم يخلطون بين 
المعنيين كقول صاحب اللسان فى شزب: الشازب الضامر اليابس من الناس 
وغیرھم۳' وقول الفيروزآبادى: الشازب الخشن والضامر اليابس وفرق بين ما 
هو يابس من أصله فی الوجود وبين ما كان غضا سمینا ثم هزل وضمر. 

الزاى والصاد 

من ذلك قولهم فى فصد: فصد أو فى يصدر: يصدر بإشمام الصاد صوت 
الزاى -ومن العرب من يخلصها زايا فيقول: فزد ويزدر ومزدر والتزدير وازذقى فى 
اصدقیء وعليه قول العرب فى الثل: لم يحرم من فزد له: قُصد له ثم أسكنت 
العين على حد قولهم فى ضرب ضرب وقوله: 


)٢(‏ سر الصناعة ٢٤٦/١‏ لاة. 
(*) اللسان /١‏ £ €۹« ٦/۳۷ء‏ ۱۱۷١ء‏ ۷۰۰۳/۱۰۔. 
)٤(‏ القاموس ٠١۴١/١‏ . 
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ونفخوا فى مدائنهم قارو 


عا و 


ونقول: لا مانع من التبادل بين الزاى والصاد لأنهما من مخرج واحد وهو 
طرف اللسان مع أصول الثنايا السفلى وتشتركان فيما بينهما فى الرخاوة والصفير 
والإصمات» ومع ذلك يجوز أن يكون ذلك من قبيل اللهجات . 

ونحن نعرف أن الصاد من المهموسات وما بعدها دال مجهورة فهذا التجاور 
صوت الزاى المجهورة لتناسب الدال فى الجهر ولذلك جعل ابن جنى هذه الصاد 
بمنزلة الزاى حین قال: (وأما الصاد التی كالزاى فھی التى يقل همسها قليلاً 
ويحدث فيها ضرب من الجهر لمضارعتها الزاى)9 . 

إذ إنه الما جاورت الصاد وهى مهموسة الدال وهى مجهورة قربت منها بأن 2 
أشمت شيئًا من لفظ الزاى المقاربة للدال با جحھر؟(۶. 

وقد قلبها العرب زايا مخلصة لاأنه لما سكنت الصاد ضارعوا بها الدال التى 
بعدها بأن قلبوها إلى أشبه الحروف بالدال من مخرج الصاد وهى الزاى لأنها 


مجهورة كما أن الدال خو 


ويشترط لهذا القلب أن تكون الصاد ساکنةف وبعدها دال (فإن تحرکت الصاد لم 
يجز فيها البدل وذلك نحو صدر وصدف لا تقول: زدرولازدف وذلك أن الحركة 
)١(‏ سر الصناعة ۸۱ وا خصائص ۲٢۲‏ 

يقول ابن جنى: ومنه تقريب ا حرف من ا حرف نحو قولهم فى مصدر: مزدر وفی التصدير: التزدير 


وعليه قول العرب فى الثل: لم يحرم من فُرْد له ثم سكنت العين فلمنا سكنت الصاد فضعفت به 
وجاورت الصاد وهى مهموسة الدال وهى مجهورة قربت منها بأن أشمت شیا من لفظ الزاى المقاربة 


للدال فى الججهر. 
)٢(‏ سر الصناعة ۲۱۹/۱ء والمزهر .۲٢٢ 2772/١‏ 
(۳) سر الصناعة )٤( .8657/١‏ الخصائص ٠٤٤/۲‏ . 
)٥(‏ سر الصناعة ۱/ ٥۷‏ . 
اس 


go r‏ نوچ وده وج ناويد لدیپ یھو hi‏ اعوط یا e e ES‏ جد سود ونيد ہر بهد بنج حيو 


ہو ہی مولام بس میں م تیم يبوم صاخ بع سيمع سرت دید ابرح a‏ 


سر وس تو مساوم اوو 2 جک مو محم محا زوف روي تار اد یت ےا ال مم ب سے سے سو وجب دب ہجو رتس رک ما یہ يول میں زم و حم سبد میم جمس ابه qerem‏ ليه بسوحم ب وول ]سد ود سیت یم sae e try‏ 


قوت ا حرف وحصتته فأبعدته من الانقلاب بل قد يجوز فيها إذا تحركت إشمامها 
رائحة الزاى» فأما أن تخلص وهى متحركة زايا كما تخلص وهى ساكنة فلاء وإنما 
تنقلب الصاد زايا أو تشم رائحتها إذا وقعت قبل الدال فإن وقعت قبل غيرها لم 
يجز ذلك فيه . 

وفى الزقر وزقعاء السين مهموسة والقاف مجهورة فأبدل السين زايا مسجهورة 
والزاى أخت السين كما أن الصاد أختها”"» ويقول اين جنى: وروبنا عن 
الأصمعى: اختلف رجلان من العرب فى الصقر فقال أحدهما بالصاد وقال الآخر 
الین قراف ارت جو يقد عا فد راك فا راه ورجا إل تال ات 
كما قلت ولا كما قلت إنما هو الزقر). . إلخ. 

وقد اعتبر ابن جنى كلا من صمصمة وزمزمة أصلا قائما برأسه فقال: «ليس 
أحد الحرفين بدلا من صاحبه لأن الأصمعى قد أثبتهما معا ولم يجعل لأحدهما 
مزية على صاحبه”". ويؤيد رأى ابن جنى ما ورد فى معاجم اللغة فكل من 
اللفظين من مادة مستقلة لها معانيها الخاصة؛ فصمصمة مشتق من مادة (ص م م) 
التى تدور معانيها حول القوة والصلابة والمناعة ومن ذلك: حجر أصم وصخرة 
صماء: صلب مصمت والصماء: الناقة السمينة واللاقح والأرض الغليظة والداهية 
الشديدة والأصم: الرجل لا يطمع فيه ولا يرد عن هواه والحية لا تقبل الرقى 
والصمة بالكسر: الشجاع والأسد وصم فى الأمر والسير: مضى كصمصم 
والسيف أصاب الفصل والصمصام: السيف لا ينشنى وكزبرج: الغليظ القصير 
والجرىء الماضى وبهاء: وسط القوم ويفتح والجماعة واشتمال الصماء» وهى 
كساء وزمزمة مشتقة من مادة (زمم) التى تدور معانيها حول إصدار الأصوات 
واختلاطها ومن ذلك زم القربة: ملأها فزمت زموما امتلأت والبعير: خطمه وتقدم 
فى السير وتكلم والزمزمة: الصوت البعبد له دوى وتتابع صوت الرعد وهو أحسنه 
(۲) المحتسب ۹/۲٦۱ء‏ ۲۸۳ . 


(۳) سر الصناعة ۲۱۹/۱ء وانظر فى الأمثلة المزهر .۲٢٢ ۰۲۲٣/۱‏ 


۲۵ 


بان وخ شس ود جد تہ 


صوتا وأثبته مطرا وتراطن العلوج على أكلهم وهم صموت لا يستعملون لسانا ولا 
شفة لكنه صوت تديره فى خياشيمها وحلوقها فيفهم بعضها عن بعض وصوت 
الأسد وبالكسر: الجماعة أو خمسون من الإبل والناس وقطعة من الجن أو من 
السباع وجماعة الإبل ما فيها صغار. . . إلخ. 

ولا شك أن المعنيين قد التقيا على سبيل المجاز فضلاً عن أن كلا من اللفظين 
قد انفرد عن الآخر ببعض المعانى الواضحة فى النص السابق كاستعمال الصمصمة 
فى اشتمال الصماء وهى كساء وفى وسط القوم واستعمالها فى الأكمة الغليظة التى 
كادت حجارتها أن تكون منتصبة"» واختصاص الزمزمة بالقطعة من الجن 
ويتحديد العدد بخمسين على أنه عند فتح الحرفين المكسورين تبقی الصمصمة 
بمعناها وتنصرف الزمزمة إلى الصوت البعيد الذى له دوى وبهذا ترى أن اللفظين 
لم يتفقا من جميع الوجوه سواء المعنى أو الضبط والمطلوب تحققه فى الإبدال. 

وهذا التأثر لون من ألوان الادغام الأصغر الذى هو: تقريب الصوت من 
الصوت وقد نبه ابن جنى على ذلك كثيرا إذ يقول: 

ومنه تقریب ا حرف من ا حرف( ومنه). وهذا التقريب بین الحروف مشروح 
الحديث فى باب الادغام؟» وهذا التقريب للحرف من الحرف باب طويل منقاد 
وهو فى فصل الادغام وما أصنعه وما ألطفه وأظرفه9؟. 

وقد ظهر لعلماء اللغة المحدثين أن الصوت المجهور أوضح فى السمع من 
الصوت المهموس بل إن المجهور يسمع من مسافة قد يخفى عندها المهموس 
فصوت السين يخفى عند مسافة معينة ربما استمر ظهور القاف -مثلا- بعدها بوقت 
والدال كذلك بالنسبة للصاد وعلى هذا فالمجهور يتناسب مع حياة البدو لأن 
(۲) لسان العرب 9١/١11؟.‏ 
(۳) الخصائص ٠٤٤/۲‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق /٢‏ ٤١٢۱ء‏ 147 . 


.۱٦۸/۲ المحتسب‎ )٥( 
. ۲۸۳/۲ المصدر السابق‎ )٦( 


۹٦ 


REESE ٠‏ الع ناعوج ٹم ہزوجم جم یی چ :ر می بحم ر حون ع جد بت تیچ آنه تلزن عيبي سز دعم و تويز طبخ چون 


الصحراء الشاسعة تتطلب ارتفاع الأصوات على حين يتناسب المهموس مع حياة 
الحضر لأنه يكتفى هناك بأقل الأصوات ارتفاعا فتبدل الصوت المهموس بآخر 
مجهور يكون إذا من خصائص القبائل الحضرية على حين يبقى لمجهور من 
خصائص القبائل البدوية . 

وقد نسب أبو حيان ظاهرة إشمام السين صوت الزاى إلى قبائل قيس وقلبها 
زايا خالصة إلى قبائل عذرة وکعب وبی الق. ٠١‏ ونسبت فى العين للأرولك 
والأزد قبائل وبطون كثيرة ولعل تلك الظاهرة تنسب إلى البدويين منهم كأزد عمان 
المجاورين للشحرء وقيس معروفة ببداوتهاء وعذرة قبيلة اشتهرت بالعشق وهى 
بطن من قضاعة(" وهم بدو وكعب بطن عامر بن صعصعة”* من هوازن*', 
كانت تسكن العروض22 مجاورة لبتى تميم» وبنو العنبر بطن من آسد'' وهى 

۶ بن والشين 

من أمثلة ذلك : جعشوش » وجعسوس -تنسمت منه علما i CPT‏ والسده 
والشده ورجل روف سی مكدو قال: 

فلو كنت وردا لونه لعسقننى - ولكن ربى ساننی بسواديا(١١)‏ 

وفى جعشوش وجعسوس جعل ابن جنى الشين بدلا من السين ألا ترى أن 


السين أعم تصرفا من الشين لوجودك إياها فى الواحد والجمع جميعاء قال فى 
خصائصه «قال الأصمعى: 


)١(‏ البحر ١/6؟.‏ (۲) والزقف لغة الأزد فى السقف. 
(۳) نهاية (القلقشندى) ص 7094. 
)٤(‏ المصدر السابق ص ٤٠٦٠ء )٥( .٦٤٤‏ المصدر السابق ص ۳۳۲-۲۳۳۰ . 


. ٠١۹ صفة جزيرة العرب ص‎ )٦( 

(۷) نهاية (القلقشندى) ص .۷١‏ 

(۸) سر الصناعة ١/6١5؟.‏ 

. ۲٠٠١۰ /١ المصدر السابق‎ )۹( 

.٢٥ وانظر ديوان سحيم ص‎ 25١5/١ المصدر السابق‎ )٠١( 


۲۷ 


کیٹ چٹ تت0 ور ںہ ےس یں میں ۲ ج شس ہش 


يقال: جعشوش» وجعسوس وكل ذلك إلى قمأة وقلة» وصغرء ويقال هم 
من جعاسيس الناس ولا يقال بالشين فى هذا فضيق الشين مع سعة السين یؤذن 
بأن الشين بدل من السين نعمء والاشتقاق يعضد کون السين غير معجمة هى 
الأصل وكأنه اشتق من الجعس صيغة على فعلول وذلك أنه شبه الساقط المهين من 
الرجال بالخرء لذله ونتنه"ء ولكن مقياس كثرة التصرف غير مؤكد لجواز أن تكون 
مادة (جعش) موجودة إلا أن الرواة لم يصلوا إليها ومن الجائز أن تکون الشين ھی 
الأصل وقد نشأت السين عنها بطريق التصحيف أو أنهما لغتان لقبيلتين مختلفتين» 
والذى دعانا إلى القول بذلك أن السين والشين وإن اتفقا فى كثير من الصفات 
كالهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح والاصمات فهما متباعدان مخرجا فالأول 
من طرف اللسان مع أطراف الثنايا السفلى والثانى من وسطه مع ما يحاذيه من 
الحنك الأعلى وبينهما فى ترتيب المخارج حروف كثيرة هى -على ما رأى سيبويه 
وابن جنى 077 سا مولع روداو و د- ت- ص- ز- وقد صرح ابن جنى 
نفسه بأن اشتقاق جعسوس (من الجعس) إنما هو على التشبيه لا على سبيل الحقيقة 
وذلك مطلوب فى الحكم بالإبدال. | 

وأما تنسمت» وتنشمت فقد كان ابن جنى الحكم الفيصل فيهما برأى سديد 
فقد قال: 

فأما قولهم تنسمت منه علما وتنشمت فليس واحد من الحرفين بدلا من صاحبه 
لأن لكل واحد منهما وجها قائما أما تنسست فكأنه من النسيم كقولك استروحت 
منه خيرًا فمعناه أنه تلطف فى التماس العلم منه شيئًا فشیئًا كهبوب النسيم وأما 
قولهم: تنشمت فمن قولهم: تنشمت فى الأمر أى ابتدأته ولم أوغل فيه وكذلك 
تنشمت منه أى ابتدأت بطرف من العلم من عنده ولم أتمكن فيه . 

وبهذا أوضح اختلاف الاشتقاق فلا إبدال بينهما. 
)٢(‏ الخصائص ۸٦/٢١‏ ۸۷. 


(۳) على خلاف بينهما فی تقدم الضاد وتأخرها عن الشین . 
)٤(‏ سر الصناعة .7١5 ء۲۱٠۵ /١‏ 


۲۰۸ 


ا u o‏ کا e a‏ ا کا ا ا ا الا EA iF‏ ایا نشیا ج مد یت سدم بعس ةذ ہی ٦‏ 
BRFSS‏ :شوہ جب عه جب سے مید ای 9 سیر ووو كت 


وأما السده والشده فقد قال ابن جنى: (ينبغى أن يكون السين فيه بدلا من 
الشين لأن الشين أعم تصرفا). 


ولسنا معه فى مقياسه ولا فى وقوع الإبدال على هذا النحو لتباعد المخارج . ۱ 


ويمكن أن يفسر ذلك بأنه ليس لغة بل لثغة تلحق النطق العربى عندما يتكلم 
بتلك الالفاظ -بالشين- شخص أجنبى» وهذا ما صرح به ابن حنى -بعد إنشاده 
البيت- قال: إنما قلب'١2‏ الشين سینا لسواده وضعفه من مقاربة الشين وليس ذلك 
باللغة وإنما هو كاللثغ» ويؤكد ذلك عدم وجود (سده) ولا (عسق) ولا (سان) فى 
قواميس اللغة''' وهو مما يظن -كذلك- أن يكون للتصحيف أثر فيه. 


وما ورد فى معجمات اللغة -بالسين والشين- على أنه من اختلاف اللهجات 
فی شمیت العاطس: يقال : مت وسمت لغتان والشسين أعلى فى كلامهم 
وا 

وا جرنعقش للعظیم الحنبین والأنثى جرنفشة الم والشين : لغتان. 

وصرح بعض اللغويين بنقل ذلك الاختلاف عن بعض العرب كالباهليين فى: 
شطأ الرجل المرأة -بالسين والشين قال ابن الفرج: سمعت الباهليين يقولون: سطأ 
الرجل المرأة أى: وطئها قال أبو منصور: وشطأها بهذا المعنى لغة(؟) وفی البقلة 
التى يقال لها: الشبث معربة”2 يقول الأزهرى: رأيت البحرانيين يسمونها سبث 
المعجمةء والتبادل بين السين والشين وقع فى كلمات مشتركة بين العربية 
واللغات السامية الآأخری(۱۷. 
)١(‏ يعنى الشاعر وهو سحيم عبد بنى الحسحاس. 
(۲) انظر أبواب القاف والنون والهاء فى القاموس ولسان العرب. 
(۳) غریب الحديث لأبى عبيد ۲/ .۱۸۰١‏ 
)٤(‏ شفاء الغلیل ۹ءء 
)٥(‏ اللسان ۸۸/۱ وانظر أيضنًا ۹٤١‏ . 
)٦(‏ التهذيب ۳۳۷/۱ (شبث). 
(۷) التطور النحوى لبرجشتراسر ص ٢۲ء .۲٢‏ 


۲۹ 


سسا :ل ےہ رش ںہ سس شر بش ہے 2 


السين والصاد 

من أمثلة ذلك: ظ اھدنا الصراط 4 [الفاتحة: ]٦‏ والسراط - ظإ كَأَنمَا يسَاقُونَ 4 
[الأنفال: ]٦‏ ويصاقون- 8 مس سقر» [القمر: 448] وصقر) -سخر وصخر- 
( وأسبغ عليكم نعمه 4 [لقمان: ]٠١‏ وأصبغ(") -سفت وصقت- سويق وصويق- 
ظ والنخل باسقات »4 [ق: ]٠١‏ وباصقات9) السماخ والصماخ وسمخنى بصوته 
وصمخنى والأسقح والاصقح -سلهب وصلھب۶. 

ولا مانع من التبادل بین السين والصاد لأنهما من مخرج واحد هو طرف 
اللسان مع أصول الثنايا السفلى بجانب اشتراكهما فى الهمس ومع ذلك فاحتمال 
اللهجات أمر قائم . 

والواضح أن السين قد وقع بعدها أحد الحروف الآتية: الصاد -القاف- الغين- 
الاب والطاء من اصضرات الأطباق ولذلك تاثرت السين بها قنقلت ادا لأا من 
مخرج السين وتناسب الطاء فى الإطباق» وفى الأمثلة الأخرى يلاحظ أن السين من 
حروف الاستفال والقاف والغين والخاء من أصوات الاستعلاء فاقتضى هذا التجاور أن 
تقلب السين إلى صوت مشابه لأصوات الاستعلاء وهذا ما لاحظه فيلسوف العربية ابن 
جنی يقول: الأصل السين وإنما الصاد بدل منها لاستعلاء القاف فأبدلت السين صادا 
لتقرب من القاف لما فى الصاد من الاستعلاءٴء ويقول -عند تعقيبه على قراءة 
(وأصبغ) بالصاد-: أصله السين إلا أنها أبدلت للعين بعدها صادا كما قالوا فى سايغ 
صايغ وفی سالخ صالخ وفى سقر صقر وفى السقر الصقر ذلك أن حروف الاستعلاء!') 
تجتذب السين عن سفالتها إلى تعالیسھن والصاد مستعلية وهى أخت السين فى الخرج 
وأخرى حروف الاستعلاء وقد نقل أبو حيان -عن أبى جعفر الرؤاسى- نسبة التأثر 
بالإطباق إلى قريش ويقول: إنه اللغة ا حیدۃ'ل' وكذلك ورد فى اللسان (وهى بالصاد لغة 


.77١ /١ سر الصناعة‎ )١( 
.۱٦۸/۲ ۲۲ء والمحتسب‎ /١ المصدر السابق‎ )۲( 


(۳) المحتسب ۲/ ۲۸۳. )٤(‏ سر الصناعة ۲۱۸/۱ . 
)٥(‏ المحتسب ۲۸۳/۲ . )٦(‏ المحتسب .۱٦۸/۲‏ 
(۷) البحر .۲٥/۱‏ 


ف 


قریش الأولين التى جاءت فى الكتاب) وقد يكون ذلك صحيحا فى الألفاظ التى 
يوجد فيها إطباق نحو ظط يبسط »4 [سبا: 5؟] ول بمسیطر 4 [الغاشية: ]٢٢‏ أما أن 
قریشا كانت تذهب إلى الإطباق فى باسقات وأسبغ وسقر فذلك ما لا نظنه لأن البيئة 
الحضرية تميل إلى الأناة فى الأداء بحيث تعطى کل صوت حقه فتنطقه بصفاته ولعل 
هذه الظاهرة أن تنسب إلى البادية أجدر حيث عرفنا أن صوت الإطباق فيه من 
الوضوح ما يناسب البيئة الصحراویة'''ء وقد نسب ذلك إلى قوم من تميم يقال لهم : 
بلعنبر يقلبون السين صادا عند أربعة أحرف: الطاء والقاف والغين والخاء إذا كن بعد 
السين وقال الفراء::ونفر من بلعنبر یصیسرون السين إذا كانت مقدمة ثم جاءت بعدها 
طاء أو قاف أو غين أو خاء صادا فمن ذلك قولهم: الصراط والسراط. . إلغ١)‏ 
والصاق فى الساق عنبرية قال ابن سيده: (وأراه ضربا من المضارعة لكان القاف) 
(والصويق لغة فى السويق المعروف لكان الضارعة)''. ويقال: سمخنى بحدة صوته 
وكثرة كلامه ولغة تيم الصمخ» والصماخ من الأذن: الخرق الباطن الذى يفضى 
إلى الرأس: تمیسیة والسين لغة فيه وذكر ابن دريد: الأسقح والأصقح بالسين 
والصاد يمنية -الأصلع- والسقحة: الصلع انار 

وأما سلهب وصلهب فقد تردد ابن جنى فى رأيه فيهما قال: (يجوز أن تكون 
الصاد فيه لغة ويجوز أن تكون بدلا من سين سلهب لأنه أكثر تصرفا من صلهب(“ 
ولعدم تأكد مقياسه فى بعض الأحيان وهو الاعتماد على كثرة التصرف وشيوع 
الاستعمال فإننا لحظنا اتجاه المعاجم اللغوية إلى التسوية بينهما فى الاستعمال فصاحب 
اللسان يقول: الصلهب من الرجال الطويل وكذلك السلھب'ٴ وصاحب القاموس يروى 
(1) اللهجات العربية فى القراءات القرآثية ص ٠١١‏ . 
(۲) اللسان: سرطء وصرط. 
(۳) المصدر السايق: سوق وصوق. 
)٤(‏ المصدر السابق: سمخ . 
)٥(‏ المصدر السابق: سمخ وصمخ ./٤ ٥٥٥/٣‏ 
)٦(‏ الجمهرة ۲/ ٤۴١٠ء ١١۳‏ . 


(۷) سر الصناعة ۲۱۸/۱١‏ . 
(۸) اللسان ٥۳۱/۱‏ . 


-9١(‏ اللهجات العربية) وف 


تصرفا للمادتين فيقول: الصلهب الرجل الطويل كالمص لهب والبيت الكبير 
والشديد من الإبل واصلهبت الأشياء امتدت على جهتها(*2 والسلهب الطويل أو 
من الرجال ج سلاهبة ومن الخيل ما عظم وطال عظامه كالسلهبة وهى ا حسیمة 
والسلهابة الحریئة كالسلهاب بکسرھما!''. 

والذى يبدو أن الكلمة بالسين لهجة وبالصاد لهجة أخرى وربما كانت الصاد 
متطورة عن السين فى لغة البدو لتلائم التفخيم الذى يلجأ إليه سكان الصحراء فقد 
ذكر سيبويه (هذا باب ما تقلب فيه السين صادا فى بعض اللغات تقلبها القاف إذا 
کانت 0ئ ) 

وصرح ابن جنى بأن الصاد تبدل من السين فقال: إذا کان بعد السين غین أو 
خاء أو قاف أو طاء جاز قلبها صادا" وهذا ينطبق على الأمثلة المذكورة. 

وقد أجرى ابن جنى لونا من إمساس الألفاظ أشباه المغانى على ألفاظ وردت 
بالزاى والصاد مثل علوز وعلّوص وبالسين والصاد مثل سعد وصعد وسد 
وصد وقسم وقصم والوسيلة والوصيلة فالكلمة بالزاى أو السين تناسب معنى 
وبالصاد تناسب معنى آخرء وهذا مما يدخل فى نطاق ما يسميه اللغويون 
(الاشتقاق الأكبر) . 

الصاد والصاد 

من أمثلة ذلك : نصنص لسانه ونضنضه: حركه -تصوك فی خرئه ET‏ ان 

نرى أن بين الصاد والضاد بعدا فى المخرج فالصاد من طرف اللسان مع أصول 
الثنايا السفلی والضاد من جانب اللسان أو من كلا الجانبين وبينهما من ا حروف: 
ل-ب- ن- ط- د- ت- إلا أنهما يشتركان فی بعض الصفات كالإطباق 
والإصمات وذلك لا يصح به التبادل. 
)١(‏ القاموس )٢( .١١١ ء١٠١١ /١‏ القاموس ۹۹/١‏ . 


(۳) الكتاب )٤( . ٤۷۹/٤‏ سر الصناعة /١‏ ۲۲۰ . 
)٥(‏ المصدر السابق ۲۲۱/۱ . 


يفف 


ع مہ ا منک م تون بل خر حو صل مجه چم تسعد د 


وقد ناقش ابن جنى هذين المثالين على أن كلا منهما لا إبدال فيه بل كل من 
اللفظين أصل إذ ليست الصاد أخت الضاد فتبدل منھا!'۶. 


والباحث فى المعاجم یری أن مادتی: نصنص ونضنض متقاربتان معنى فالأولى 
تدور حول الحركة والانتقال والحث والثانية تدور حول الحركة والانتقال والحث 
والقلة ومن الأول: نص ناقته: استخرج أقصى ما عندها من السير والحركة 
ونصنص غريمه: استقصى عليه ونص التاع جعل بعضه فوق بعض'. 

ومن الثانية: نض الماء سال قليلاً أو خرج رشحا ونضاضة ا اء وضیرہ بالضم 
بقيته» وأنض الحاجة: أنجزهاء ونضنض فلانا: أقلقه أو استحثہ''' فكل منهما 
على هذا مشتق من مادة مستقلة فهما لغتان. 

ولأ يستبعد أن يكون التصحيف قد تطرق إلى اللفظين وأصل المادة بالضاد أو 
بالصاد وكذلك: تصوك فی خرئه وتضوك رواهما صاحب اللسان بمعنى واحد: 
تصوك فى عذرته تصوكا وبالضاد كذلك تلطخ رواهما اللحيانى عن زياد بالضاد 
المعجمة وعن الأصمعى بالصاد المهملة . 

ولعل ذلك من باب اختلاف اللهجات . 

وما ورد بالصاد والضاد منسوبا إلى بعض العرب أو على أنه لغات: الضئبل : 
الداهية ولغة بنى ضبة الصئبل والضاد أعرف كما يقول الكسائى © . 

وقد صرح الأزهرى بأنه لم يسمعه من غير أبى تراب مع أنه كان يسكن بين 
أبناء ضبة» وجاص لغة فى جاض» وحفص الشىء: ألقاه» قال ابن سيده: والضاد 
أعلى» وفلان ما ينوض بحاجة وما يقدر أن يتوص أى يتحرك بشیء والصاد لغة 
والمناض: الملجأ عن كراع والصاد أعلى» وضاف السهم يضيف: إذا عدل عن 
)١(‏ القاموس ۳۱۹/۲ ۳۳۷۰ی (۲) القاموس /٢‏ 258 ٣٤۳۔.‏ 
(۳) اللسان ٣٣٥٤/١٣٢‏ 59". 
)٤(‏ التهذيب ۱۲/ ۱۰۲ء ۱۹١/۱۲‏ وبنو ضبة هم بتو ضبة بن الحارث بن فهر من ساکنی الحجازء جمهرة 


أنساب العرب ٦۱۷ء‏ ۱۷۷. 
)٥(‏ التهذيب ۲/ ۷۳. 


۲۳۲۳۲۳ 


093ب موس للج وا ت متو مه ا ل ا ساوج هوني ع دو کم ا بابد و ل یں او ؤس ج یی ری میس م اجر یں پر ںو درد یں ہے وس در رمم ر ہے حوس تهج جم ران ا موہ م ہت 


الهدف ويقال فيه صاف بالصاد وهو لغة'ء وقال تعالی ل فقبضت قبضة من أَثْر 
الرسول 4 [طه:45] -بالضاد- وقرأ أبى» وابن الزبیر والحسن وغيرهم بالصاد 
ار 
الصاد والطاء 

من أمثلة ذلك: ا حصب : ا جطب؛ أو ما يسجر به منهء أو ما يرمى به فی 
النار» فى لغة أهل ال وقال تعالى: «إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم 4 [الأنبياء : /9] ھی بالصاد کین قراءة الجمهور. وقرأ أبى وعلى وعائشة وابن 
ات وزيد بن على : (حطب) بالطاء» وجاءت فى آية أخرى 9 وأما الْقاسطون 
فکانوا جهنم حطبا 4 [الجن ١6:‏ ]. 

وقرئت (حضب) بالضاد ونقلت هذه القراءة عن ابن عباس وقد فسرت الكلمة 
بمعان مختلفة بحسب الصوت المنطوق بيه فا حصب -بالصاد- هو ما رميت به فى 
النار ولا يقال له حصب إلا وهو فى النار. وقال عكرمة: هو حطب جهنم بالحبشية0؟) 
e‏ 981 فى العبرية والحبشية » > على حين وردت الكلمة بالصاد 
مرہ ة واحدة فى القرآن اک 

وليست كثرة العدد دليلا مؤكدا على الأصالة» كما أن قلته تک دلیلا 
فيها أيضا . 
)١(‏ التهذيب ۲/ ۷۳ (ضاف). 
(۲) البحر ۲۷۳/٣‏ . 
(۳) القاموس 25/١‏ (حصب) وانظر معانى القرآن للفراء حيث نسب الكلمة بالصاد إلى أهل نجدء وتاج 


العروس .,1١7/١‏ واللسان 7١١/١‏ (حصب)» وانظر بحثنا فی القراءات» وصلتھا باللهجات العربية 
بمجلة منبر الإسلام العدد ۷ السنة ۳۷ ص 75. 


(5) لغة تميم ص .١١١‏ 


Yé 


ولعل نطق الطاء ضادا فى (حضب) أو صاذا فى (حصب) لم تكونا خالصتين 
بل كانت بين الطاء والصاد أو بينها وبين الضاد وهى ما يطلق عليه الضاد 
الضعیفة''' وهى من الحروف غير المستحسنة . 

ويقال للناقة إذا ألقت ولدها ولم یشعر''' ملصت وملطت» وألقته مليصً 
وملیطاء وهى ناقة مملص ووملط» وإبل مماليص وعالیطہ فإذا كان ذلك من عادتها 
قيل: مملاص ومملاط. 


ويقال: اعتاطت رحمهاء واعتاصت وهما سواء إذا لم تحمل أعواماء وهى ناقة 
عائط وا مع عیط . 

ولا يجوز التبادل بين الطاء والصاد أو الضاد لبعد المخارج واختلاف الصفات 
واحتلاف المعنى» فلا يمكن نسبة الصور المتعددة للنطق - هنا - إلى المرب 
جميعاء ولو كان ذلك على سیل التطور الصوتى»ء فمن شروط الإبدال -كما 
عرفنا- تقارب عو ی ا ا 
البدل والمبدل منه» وذلك غير متحقق هناء فالأولى أن يكون ذلك لهجات كما ذكر 
بعض اللغويين. 

الضاد والظاء ) 

من أمثلة ذلك: رجل وت مائل وقيل: إن المائل بالضاد» وفى الحديث: 
(أعطى قوما خاف ظلعهم) بفتح اللام أى ميلهم عن ا حق وضعف إيمانهم وأصل 
الظلع داء فى قوائم الدابة تخمز منه" وورد فی اللغة: ضحی -من الأضحية- 
بالصاد والظاء . 

وروی أن رجلا سأل عمر: أيظحى بضبی؟ فقال عمر: وما عليك لو قلت 
أيضحى بظبی؟ قال الرجل: إنها لغة -بكسر اللام- فقال عمر: انقطع العتاب ولا 
يضحى بشىء من الوحش”؟ . 


. 457/1١ الكتاب 5735/4 وسر الصناعة‎ )١( 
. ٠١۹/۳ أى لم ينبت شره. (©) النهاية‎ )١( 
. ٥٦۳/٣ المزهر‎ )٤( 


0 


وذكر الجاحظ أن جارية تسمى ظمياء كان يناديها صاحبها يا ضمياء بالضاد'''. 
ومن ذلك: الفيض وهو لموت ويقال: فاضت نفسه أى لعابه الذى يجمع على 
شفتيه عند خروج روحهء ويقال: فاض الميت بالضاد وروی بالظاء أيضا. 

وقد كثر ورود الكلمات بالتناوب بين الضاد والظاء وشاع إلى حد أن ألف 
بعض العلماء كتبا فى الألفاظ التى جاءت بالضاد والظاء ويخشى اللبس بينهما 
وقال فى ذلك القاسم بن على الحريرى: 

أيها السائلى عن الظاء والضاد لكيلا تضله الألفاظ 
إن حفظ الظاءات تعييك فاسمعها استماع امرىء له استيقاظ 
هى ظمياء والمظالم والإظلام والظلم والظبى واللحاظ''' 

وبين الضاد والظاء بعد فى المخارج فالضاد العربية من جانب اللسان أو من كلا 
الجانبين والظاء من طرف اللسان مع أطراف الثنايا وبينهما فى المخرج حروف 
كثيرة: ل -د- ن- ط- د-ت- ص- ز- س» ويزيد على ذلك عند سيبويه: ج- 
شق 

ولكن بينهما -مع هذا التباعد فى المخرج- تقارب فى بعض الصفات كالجهر 
والاستعلاء والإطباق والإصمات. 

ولكن يبدو أن المعول عليه فى القول بالإبدال هو المخرج ولذا فهذا اللون من 
التناوب بين الضاد والظاء يرجع -فى الراجح- إلى انختلاف اللهجات والقول 
بذلك أولى من التفسير على أنه من الإبدال. 

وقد نسبت الضاد والظاء إلى بعض القبائل العربية» فنسبت الضاد إلى بنى تيم 
وقضاعة -فى بعض الكلمات- ونسبت الظاء إلى أهل الحجاز وطيئ. قال ابن 
سيده: فاضت نفسه: خرجت؛ تميمية» وفى حدیله عن (اضرورى): 


. ۲٠٠/۲ البيان والتبين‎ )١( 
. ۲۸٠٣/۲ المزهر‎ )٢( 


۲۲ 


حكى عن أبى عمرو: (اطرورى) بالطاء ورواية أبى زيد (اظرورى) وأبو عمرو 
)1( 
¢ 


ثقة وأبو زيد أوثق منه وقد سألت عنه بعض فصحاء الحجاز فوافقوا أبا زيد 
ويذكر ابن منظور: أهل الحجاز وطيئ يقولون: فاظت نفسهء وقضاعة وتميم وقيس 
يقولون: فاضت نفسه مثل فاظت دمعته . 

وما جاء من الشعر فى ذلك ما نسب لرؤبة بن العجاج من تمیم: 

والأزد أمسى شكوهم لفاظا لا يدفنون منهم من فساظا'' 

وقال قطرى بن الفجاءة من تيم : ) 

فلم أر یوما كان أكثر معقصا يبيح دمامن فائظ وکلے!' 

والضاد الشديدة يفضلها التميميون والظاء الرخوة يفضلها الحجازيون. 

وبعض العلماء يرى أن العرب ينطقون: فاضت بالضاد إلا بعضهم كبنى ضبة: 
تق اليوط كل الغرف تترل فاضت الفسه الاد إلا بي هيإ 
يقولون: فاظت بالظاء. 

وورد عكس ذلك من نسبة الظاء إلى العرب إلا بعمضهم كبنى ضبة أو ناس من 
ميم ينطقونها بالضاد وقع ذلك فى رواية عن المازنى نقلا عن أبى زيد قال: إن 
العرب تقول: فاظت نفسه إلا بنى ضبة يقولونه بالضاد؟. 

وفى الغريب المصنف: فاظت نفسه تفيظ : مات وناس من بنى تيم يقولون: 
فاضت نفسه تفيض 50 . 

وورد اضطراب النسبة إلى قيس فعلى حين نقل عن الفراء نسبة الضاد إلى قيس 
والظاء إلى طےء فی فاضت نفسه"“ روى عن أبى زيد وأبى عبيدة نسبة الكلمة 
بالظاء إلى قيس وبالضاد إلى تيم . 


)١(‏ الخصص ۸۰/۱. (۲) التهذيب ۱۲/ ۱۸۰ (فاظ). 
(۳) اللسان (فيظ) . )٤(‏ المصدر السابق ۳٥۰۱/٥‏ فيض . 
)٥(‏ المزهر )٦( . ۲۸۹٣/۲‏ النهاية ۴/ 486 . 


۲۷ 


8 کر و ہی دہ ری اپ ے سوینسب+ود وج مہیپ ستيه سبع سا به بد يها سے مل 1م 


وقد حاول بعض الكاتبين فى الفرق بين الضاد والظاء أن يوضحوا الفروق 
المعنوية بين الكلمات التى تقاربت فيها الضاد والظاءء ومن ذلك ما ورد فى حدیث 
وفد تميم» وهو كلمة (أخفضهم) بعنی: وضع منهم فى قوله (فلما دخلوا المدينة 
بهش إليهم النساء والصبيان يبكون وجوههم فأخفضهم ذلك) قال أبو موسى: أظن 
الصواب بالحاء المهملة والظاء المعجمة أى أغضبھم'''. 

ومن ذلك عظت الحرب بنى تمیم فالعض أخذ الشىء بالأسنان والشد بها عليه 
وبالظاء اشتداد الزمان والحرب . 

ويبدو ذلك فى بعض القراءات كقوله تعالی: ظ وما هو على اليب 
بضنین ‏ [التكوير: 5 7]. 

قرأ زيد بن ثابت وعاصم وأهل الحجاز (بضنین)*؟' وهو حسنء وقرأ (بظنين) 
ابن كثير وأبو عمرو والکسائی'''. 

والمعنى مختلف على القراءتين الا عل ى کم والظاء على 
أنه ليس متهما على الوحى أو ليس ضعيفا. 

وأورد ابن جنى فى سر الصناعة: 

إلى الله أشكو من خليلأوده ‏ ثلاث خصال كلهالى غائض 

أراد: غائظ . 

وخرج ابن جنى المثال على وجهين : إبدال الضاد من الظاء أو «يكون غائظ غير 
بدل ولکنه من غاضه أی: نقصه فيكون معناه: أنه نشی و 

ومعنى البيت يحتمل التخريج الأول والثانى فربما يكون الشاعر من قوم يفضلون 
الضاد على الظاء وهم التميميون وأضرابهم» وعلى التخريج الشانی يمكن تفسير 
فق التهذيب ۱+ ٦۸‏ (ضن). 
(۳) السبعة لابن مجاهد .٦۷٦‏ 


.۲٤٤ ء۲٤١٢‎ /۳ حجة القراءات لأبى زرعة ٢۲٥۷ء ومعانى القرآن للفراء‎ )٤( 
.۲۲۲ /۳ سر الصناعة‎ )٥( 


۲۲۸ 


د اهدر احج جوع يوا | [YE‏ بتع أ ہیمست بير AT‏ خسوا توج نجه DIY‏ 


البيت بأن خصال الصديق تضر بالشاعر وتقضى بعض حقوقه وتكون الكلمة 
بحص حفر 

من غاضه أى نقصه وتهضمه حقہ''' وحينئذ فلا إبدالء وبعض العلماء كان يخرج 

هذا التناوب على أنه من التصحيف ففى: 


أنضج السنبل : إذا رؤى الدقيق فى حبه يقول الأزهرى: 

(الذى حفظناه وسمعناہ من الثقات نضج السنبل وأنضح والظاء بهذا المعنى 
تصحيف إلا أن يكون محفوظا عن العرب فتكون لغة من لغاتھم)''. 

الطاء والظاء 

من ذلك: مشطت يده تمشط مشطا وهو أن يمس الرجل الشوك والجذع فيدخل 
فيه يذه» ويقال: مشظت يده بالظاء . 

قال جرير: مشاظ قناة دروها لم یقوم'''. 

وإن قناتناممشظ شظاها شديد قدهاعتق القے ب9 

وذكر الأزهرى فی الموضع الأول أنهما لختان . 

ومن ذلك : ما أورده ابن جنى : البرطلة (ابن الظل) -ناطور ونواطیر ومستنطر 
قال ابن جنى : إن الظاء لا توجد فى کلام النبط وإذا وقعت فيه قلبوها طاء(©©. 

وقد ذكرت المعاجم اللغوية أن تلك الكلمات التى استشهد بها ابن جنى غير 
عربية حقيقة فلا توجد مادة (ن ط ر) فی اللغة العربية وإنما هى ما يقابل مادة (ن 
ظ ر) وقد فسر ابن جنى البرطلة بقوله (ابن الظل) وذلك لأن الأصمعى يقول: 
)١(‏ اللسان ٦٥٦/۹‏ وقد نسب ابن منظور رأى ابن جنى إلى ابن سيده وليس صحيحا لأن ابن جنى هو 

صاحب الرأى إذ هو المتقدم ولعل ابن منظر نقل ذلك من المحكم دون تأكد من صاحب الرأى. 
)٢(‏ التهذيب ٥٥۸/٤‏ (نظج). 
(۳) التهذيب ۳۱۹/۱۱ (مشط). 
)٤(‏ المصدر السابق ۳۳۳/١‏ (مشظ) وإصلاح المنطق ص ٤٠١‏ المشظة: قناة صلبة تمشظ بها يد من يتناولها 


والقناة: الرمح الأجوف وكل عصا مستوية أو معوجة والقد: الشق والقد السوق والعتق: النجابة. 
(6) سر الصناعة ۱/ ۲۳۲. 


۲۹ 
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(بر) ابن والنبط يجعلون الظاء طاء فكأنهم أرادوا ابن الظل والبرطلة: المظلة 
الصيفية نبطية» وقد استعملت فى لفظ العربية('2 والناطر والناطور من كلام أهل 
السواد: حافظ الزرع والتمر والكرم قال بعضهم: وليست بعربية محضة”" وقال 
الفيروزآبادى : والناطور حافظ الكرم والنخل أعجمى”" والإبدال لا يتأتى بين الطاء 
والظاء لاختلاف مخرجيهما إذ بينهما من الحروف: د -ت- ص- ز- س» وبينهما 
اختلاف فى بعض الصفات فالكلمتان إِذا مستعملتان فی لغتين مختلفتين: عربية 
ونبطية» ولا إبدال بينهما كما ذكر ابن جنى ولذلك أتى اللفظ على أصله بالظاء 
العجمة فى قول الشاعر (أنشدہ ابن الأعرابى) : 
وشف فؤادى أن للعذب ناظرا حما وأنى لا أعسيج مالہ!ٴ' 


وفى المقارنة بين العربية وأخوتها الساميات نرى أن الطاء حلت محل الظاء فى 
بعض الكلمات مثل طليل أى ظليل ونطار بمعنى ناظر””*" . 

وقد سمع من ذلك: بهطنى الأمر وبهظنى ووقيط ووقيظ . 

90+ و 

العین والغين 

ذكر ابن جنى أن الغين لا تكون بدلا" وقد ناقش أمثلة وردت فی اللغة بالعین 
والغين ولم يجزم بالإبدال فى شىء منها وها هی ذی: لعنى ولغنی ورغنى - 
ارمعل وارمغل- علث الطعام وغلثه- النشوع والنشوغ . 


حتى إذا ما هوت كف العلام لها طارت وفى كفه من ريشها بتك( 


)١(‏ اللسان ٥٤/١۳‏ , (؟) اللان ۷۱/۷۔ 

. 7377/١ سر الصناعة‎ )٤( . ٠٤٤/۲ القاموس‎ )۳( 
. ۲٤۹ 2775 الكنز اللغوى‎ )٥( 

.۲١۷ /۱ سر الصناعة‎ )٦( 

(۷) المصدر السابق ۱/ ۷١٢۲ء‏ ۸٤٤۲ء‏ ولسان العرب ۳٣٣ /۱١‏ 


۳٢ 


وقد تردد ابن جنى فى إثبات الإبدال فى بعض هذه الأمثلة وعبارته تنم عن هذا 
التردد فتارة يأتى بلفظ (كأن) وتارة أخرى بكلمة (ينبغى) وثالثة ينسب القول 
بالإبدال إلى غيره فيأتى بكلمة (أراد) أى فلان غيره وهكذا. 


قال - فى لعنى ولغنى ورغنى -: ينبغى أن يكون الغين فيه بدلا من العسين 
لسعة العين فى الکلام وكثرتها فى هذا المعنى وقلة الغین''' وفى (ارمعل وارمغل 
وعلث الطعام وغلثه والنشوع والنشوغ قال: إنها لغات كلها لاستوائها فى الاطراد 
والاستعمالء وفى صقغ حكى القول بالإبدال عن أبى محمد بن الحسن بن مقسم 
-أحد شيوخه- فقال: أراد صقع بالعين فأبدلها غيناء وفى الثال الأخير أوضح ابن 
جنى أن الغلام بالغين معروف والعلام بالعين الصقر وعلى هذا فلا إبدال لاختلاف 
المعنى :على كل : 

ونحن تلمح عدم جرمه بالإيدال فى المثالين الأولين وإخلاله كقياسه -كثرة الشيوع 
والاستعمال- فى المثال الأول لحكمه بأن كلا من اللفظين لغة على الرغم من أن 
أحدهما أقل استعمالا من صاحبه» وظاهر أن العلاقة الصوتية بين العين والغين تسوغ 
التبادل» فكلها حروف حلقية وتتفق العين والغين فى الجهر والانفتاح والإصمات. 

ويبدو أن لعنى ولغنى ورغنى لهجات لقسبائل عربية فالغين للبدو ليلهم إلى 
الحروف المجهورة والمستعلية والعين للحضر وهو المشهور فى كتب اللغة» وارمعل 
وارمغل قد وردا فى القواميس العربية متساویبی الاستعمال بألفاظهما ومعانيهما 
يقال : ارمعل الثوب : ابتل وقیل: کل ما ابتل فقد ارمعل وارمعل الدمع وارمعن: 
سان فهو مرمعل ومر معن » وارمعل الشىء : تتابع وقيل : سال فتتابع وارمغل مثله 
تمامًا فى التصرف السابق . 

وكذلك علث وغلث -يقال: علث الشىء يعلثشه علثا وأعلثه : خلطه وطعام 
عليث وغليث» ومادة (غلث) على نحو من هذا ولعل إحداهما ناشئة عن 
)١(‏ سر الصناعة ۲٤۷/۷‏ . (۲) المصدر السابق ۲۶۸/۱. 


(۳) لسان العرب ۱۳/ ۳۱۷ والقاموس المحيط ٤٤٦/۳‏ . 
)٤(‏ اللسان ٤۷٤/۲‏ ۷۸٦۔‏ 


۲۹ 
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الأخرى بطريق التصحيف» وا ثالان بعد ذلك عرفت مادة کل منهما بالعين فى 
القواميس دون الغين» فالنشع انتزاعك الشىء بعنف إلخ . 

وورد النشوع والنشوغ بمعنى السعوط والوجور الذى يوجره المريض أو الصبى 
والسعوط فى الأنف والوجور فى الفم ويقال نشع الطيب شمه ولم يعرف نشغ 
ومادة صقع معروفة صقعه كمنعه: ضربه وصقع الديك: صاح وبه الأرض: 
صرعه والصاقعة: الصاعقة''' والصقع : ناحية الأرض والبيت ولم تعرف صقغ 
بالغين . 

فالظاهر أن المادتين بالعين» والغين فيهما ناشئة بطريق التصحيف ولذلك تردد 
ابن سيده فى المثال الثانى (صقغ) فقال: فلا أدرى أهو هرب من الإكفاء أم الغين 
فى (صقغ) وضع (أى وضع لغوى مسموع) وقد رواها -كذلك- أبو عمرو وقال 
ابن جنى : 

فإذا كان الأمر على ما رواها أبو عمرو فالحال ناطقة بأن فى (صقع) لغتين 
العين والغين جميعا وأن يكون إبدال ا حرف للحرف. 

وهذا تردد من ابن جنى فى قبول صقغء بالغين إلا أنه أذعن للقبول لان راويه 
أبو عمرو وهو من الثقات . ) 

والحقيقة أنه من التصحيف ولا يجرح ذلك ثقة العلماء من أمثال أبى عمرو لأن 
التصحيف نشأ بعد تدوين اللغة وربا لم يروه أبو عمرو إلا بوجه واحد عرض له 
التصحيف فيما بعد ومن الجائز -أيضا- أن تكون رواية الغين صحيحة وقد حول 
الشاعر العين غينا لإصلاح الشعر. 

وأما النشوغ فالتصحيف ظاهر فيه» ويدل على عجيب أمر التصحيف وغرابته فى 
مثل ذلك ما رواه ابن جنى فى كلمة (العلام) فى بيت الشعر السابق إذ إن الكلمة 
بالعتين لا غير لآن البیت فی وضت قظاة يطاردها صقر وما قيله وما يته هن 


6 /۳ القاموس المحيط‎ (٢۲ 
اللسان ۱۰/ ۷۰۔.‎ )۳( 


فق 


پیم 


الأبيات فی وصف الصقر الذى يطارد القطاةء وإِذا فلا معنى لأن تكون الكلمة هنا 
بالعين إلا أن التصحيف تطرق إلیھا. ۱ 

ومن هنا تعجب ابن جنى كيف ترد مثل هذه الكلمة بالغين فى هذا البيت من 
الشعر وقال: وهذا من طريف الرواية وغريب اللغة('2 ولیس بین مادتى (علم) 
و(غلم) أية مناسبة أو قرب . 

ومن ذلك الغوهق: الغراب بالعين 7ی وذكر مرة أخرى الغفيهق بالغين 
محفوظ صحيح والغيهقة قال الأزهرى“: لا أحفظهما لغير الليث ولا أدرى أهى 
لغة حفظت عن العرب أم العين تصحيف. 

والسرغ -بالغين- لغة فى السرع بمعنى الغضب ويقال سروع الكرم قضبانه 
الرطبة الواحد سرغ وقال الليث: هى السروع -بالعين» والغين لغة معروفة(. 

وفى بطنه معص ومغص قاله بعض الأعراب''' والغين أصل . 

ومنه معط وتمغط: طويل ولا يبعد أن يكونا لت ۲۷ 

وماء هتكت الليل عنه ولم يرد روايا الفراخ والذتاب اللغاوس 

ويروى اللعاوس» ولا ینکر أن تكون العين لغة“ء وذو الرمة له صلة بتميم 
لأنهم من قبيلة ذات صلة قرابة بال ا 


. ۱۸۲ 2178/5 القاموس‎ )۲( . ۲٤۸/۱ سر الصناعة‎ )١( 
. (رباعى الغين)‎ ۳۸۷ ۳۸٦/٥ التهذيب‎ )۳( 

)٤(‏ المصدر السابق ٠١٤١/١‏ (عهق). 

.481/8 ۲٦۹/۲ التهذيب‎ )٦( (سرع).‎ ۴٤٣/۸ المصدر السابق‎ )٥( 
المصدر السابق ۸/ ۳۲ (مغص).‎ )۷( 

(۸) المصدر السابق ۱۹۳/۲ (معط). 

(9) المصدر السابق ۹۸/۲ (لعس). 

. ۲۰ جمهرة أنساب العرب‎ )١١( 


YY 
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والعلاقة الصوتية بین العين والغين -كما ذكرنا- تسوغ التبادل بينهما ولكن 
السماع هو الذى يجعلنا نحكم بورود الوجهين أو ورود أحدهما ونسبة ذلك إلى 
بعض القبائل . 
العين والقاف 
قال الخليل: البالوقة والبالوعةء طوقت له نفسه: لغة فى طوعت بمعنى رخصت 
وسهلت» وليس بين الصوتين تقارب فى المخرج أو الصفات فالعين حلقية من 
وسط الحلق والقاف من أقصى اللسانء والعين متوسطة على حين أن القاف شديدة 
وهذا من قبيل اللهجات. 
الغين والقاف 
عس الليل وغس: أظلمء ويقال: قس أيضا. 
ولعل ذلك من باب التصحيف والتحريف وذكر صاحب اللسان أن ذلك لغة تميم. 
الفاء والقاف 
الزحلوفة آثار تزلج الصبيان من فوق إلى أسفل وهى لغة أهل العالية وتميم 
تقوله بالقاف7١؟2‏ ونسب ابن السكيت القاف إلى هوازن أيضّاء وابن دريد عكس 
فنسب القاف للحجاز والفاء لتمي. ْ 
والقرزوم -بالقاف- الخشبة التى يحذو عليها الحذاء وجمعها قرازيم وقال ابن 
السكيت: هو الفرزوم بالفاء وفى شعر الطرماح يصف النساء : 
إلى الأبطال من سبأتكمت ‏ اسب منه غير مقرزمات 
عي لثيمات وهما لغتان!''. 
وينقل بعض الباحثين رأى بعض الغرببين وهو: دى كورتنال الذى عرضه سنة 
)١(‏ التهذيب ۳٠٤/١‏ . 


() القلب والإبدال ٦٦ء‏ والمزهر ٥٥١٤/١‏ . 
(۳) التهذيب ۳۹۹/۹ ٤١١‏ . 


۳٤٣ 
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۳ء وملخصه أن الأصوات التى فى الحنك تتقدم فى اتجاه مقدم الفم إلى 
العالية . 

کا ذگز هذا الباحث أنه يمكن تفسير زحلوفة بالقاء والقاف وفق قانون 
المغايرة الذى يلجأ إلى تغيير أحد ا متماشلین إلى حرف آخر بغية التخفيف فأصل 
(زحلوفة) وزحلف من (زحف) -بتضعيف الحاء- فنقلت إلى زحلف- بإبدال 
إحدى الحاءين لاما للتخفيف -كما أن الكلمة بالقاف أصلها (زلّق) فأبدل مكان 
إحدى اللامین قافا. 


وكلا الرأيين فى نظرنا لا دليل عليه بل إننا نری أن الإدغام رما يكون ناشئًا عن 
تحويل الحروف المختلفة إلى حروف متماثلة وإدغامها طلبا للإسراع فى النطق وعدم 
تكلف المجهود العضلی''۶. 

وقانون الأصوات الحنكية مقيد كما يقول (يسبرسن) بأن يلى الصوت المحول 
صوت اللين الأمامى وهو الكسرة القصيرة أو الطويلة إلى جانب أن القاف والفاء 
متباعدتان فى الصفات كالجهر والهمس والاستعلاء والاستفال والشدة والرخاوة 
بخلاف ما حول فى المعاجم . 

وعرض هذا الباحث تفسيرًا لنشأة القاف والفاء عن طريق النحت بناء على 
مذهب ابن فارس فى نحت ما زاد على ثلاثة أحرف من الالفاظ الرباعية 
والخماسية المجردة فقال: إن زحلف منحوتة من (زحف) و(زلف) أو (زحل) 
و(زلق) أو إن الكلمة بالفاء والقاف ترجع إلى مادة واحدة هى (زحل) زيدت عليها 
الفاء عند أهل العالية والقاف عند تميم» ونما يقوى ذلك عنده ورود زحاليل بمعنى 
زحاليق فظهرت اللام ولكن أصلها (زحل). وهذا الرأى الذى قال به ابن فارس لم 
)١(‏ انظر كتابنا: أصوات اللغة العربية ص ”74 وما بعده . 

وكتابنا: أبنية العربية فى ضوء علم التشكيل الصوتی ص ۱۹۰ وما بعدها عن رأى مشابه لهذا فى بعض 


الصيغ ومناقشته . 
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الأصلين للكلمة المنحوتة لم يكن أمرا واضحا على الدوام بل خفى الأصل الثانى 
فى معظم الأحيان. 
للمبالغة دون دليل واضح وأحيانًا خفى على ابن فارس معرفة الأصلين معا فقال - 
حينئذ- إن ذلك مما وضع وضعا وليس منحوتا كالزخرف والخندريس وغير ذلك ما 
يؤيد ضعف نظريته وضعف ما بنى عليها"'» ويكفى أن نقول: إنها لهجات دون 
معرفة أصلها التطورى أو إن ذلك نشا بطريق التصحيف وقد وضع السيوطى : 
الزحلوفة والزحلوقة فی باب (معرفة ما ورد بوجهين بحيث يؤمن فيه 
٠ 5‏ ا 
القاف والکاف 

من أمثلة ذلك: كشطت وقشطت ومنه قوله تعالى: ط وإذا السماء كشطت 4 
[التكوير: ]١١‏ فى قراءة عبد الله (قشطت) بالقاف؟' والمعنى واحد -امتك الفصيل 
ما فى ضرع أمه وامتق. 

وقد عد ابن جنى المثال الأول من اختلاف اللهجات ورجح الإيدال فى الثانى 
يقول عن الأول: أخبرنى أبو على قراءة عليه عن أبى بكر عن بعض أصحاب 
بالقاف وليست القاف فى هذا بدلا من الكاف لأنهما لغتان لأقوام مختلفين!؟). 
ويقول عن الشانى: الأظهر فيه أن تكون القاف بدلا من الكاف لا ذهب إليه أبو 
على لأنه قال من هذا أخذ اسم مكة لأنها كالمجرى للماء فهو ينجذب إليها. . . 
فقول الجميع مكة ولم يقولوا مقة يقوى أن الكاف هى الأصلء والناظر فى 
)١(‏ انظر كتابنا: العربية خصائصها وسماتها ط٤‏ ص ۳۰۳ وما بعدها. 
(۲) المزهر ٥۳۷/١‏ . 
(۳) وانظر التهذيب ٦/٠١‏ . والمعنى: نزعت فطويت. 


, ٠٣۵ /4 سر الصناعة ۲۷۸/۱ واللسان‎ )٤( 
.۲۷۹ سر الصناعة ۲۷۸/۸ء‎ )٥( 


اف 


العلاقة الصوتية بين الحرفين يراها قوية فكلاهما من أقصى اللسان مع ما يحاذيه 
فى القاف بأنها مهموسة- فلا مانع من التبادل بينهما وقد فضلت تميم القاف 
لاختيارها للأصوات المستعلية القوية وفضلت الحجاز الكاف لاستفالها ورقتها. 

أما تقدير ابن جنى بأن الكاف أصل فى امتك اعتمادا على كثرة تصرفها 
واشتقاق مكة منها بالمعنى الذى نقله عن أستاذه وبذلك تكون مادتها أكثر تصرفا 
من مادة (مق) فغير مسلم له من نواح: 

-١‏ أن ما نقله عن أستاذه ليس إلا وجها واحدا من وجوه كثيرة قيلت فى 
التعليل لتسمية مدينة البيت الحرام بهذا الاسم (مكة) فقد قيل: سميت بذلك لقلة 
مائها وذلك أنهم كانوا يمتكون ا ماء فيها أى يستخر جو نه وقیل : سميت مكة لأنها 
كانت تمك من ظلم فيها وألحد أى: تھلکە''' ولا صلة للتسمية الثانية المعلل بها 
بمعنى امتك الفصيل ضرع أمه فلا تفضل بذلك (مق) لأن (مق) لها معان أخرى 
غير المعنى المشترك بينهما وهو الامتصاص . 

؟ - وكما أن (مك) تستخدم فى غير معنى الامتصاص كالإهلاك والازدحام 
كذلك استعملت (مق) فى معان أخرى مثل: مققت الشىء أمقه فتحته» ومق 
الرجل على عياله: إذا ضيق عليهم فقرًا أو بخلا''' وبهذا لا نجد فرقا فى 
الاستعمال بين المادتين فلا مانع إِذَا أن تكون الكاف مبدلة من القاف أو العكس . 

على أننا لو قدرنا القاف هى الأصل لكان أقرب إلى تسهيل النطق إذ من العادة 
أن الإبدال يكون للتخفيف والسهولة والكاف أسهل نطقا من القاف بل إن القاف 
عندما تنحدر إلى مقدم الفم فى مخرجها تنقلب كافا. 

وأيا كان الأمر فإن التبادل بينهما ظاهرة لهجية . 

)١(‏ اللسان ۱۲/ ۳۸۰۔. 
)٢(‏ المصدر السابق ۲۲۳/۱۲ وإذا كانت هذه المعانى لا تتصل با لمعنی الأول (الامتصاص) فإن معنى الإهلاك 
وتفسير مكة عليه (ورہبما كان هو المعقول) لا صلة له أيضا بالمعنى الأول وإذا كانت له صلة مجازية فإن 


صلة المعنى الذى رويناه من تضييق الرجل على عياله مجازية مثل تلك الصلة فى (مك) فلا فرق إِذَا بين 
المادتين انظر: سر الصناعة 2717/4/١‏ ولسان العرب فى الموضعين السابقين. 


( الات ال ۳۷ 


ہی سی یہ دم د هد عكر بو ود 


ہویم موہ نيك © ك-ص++ ومع N‏ لوسر تيص ہے بجھ+عموخممی n‏ بوجعيمف رمه و بی 


اللام والنون 


يسود . 


وفى الحدیث : (كانوا يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها فإذا جاء التقاضى قالوا: 
أصاب التمر الدمان)ء وإذا طلعت النخلة عن عفن وسواد قيل: أصابها الدمانء 
النون واللام ET‏ 

ومن ذلك: الضميلة أو الضمينة : الزمنة ليبس وجسو فى ساقيها ويروى بالصاد 
مكان الضاد. 

وفى حديث معاوية (أنه خطب إليه رجل بنتا له عرجاء فقال: إنها ضميلة فقال: إنى 

ويقول الزمخشرى: إن صحت الرواية بالضاد فاللام بدل النون من الضمانة وإلا 
فهى بالصاد المهملة"؟ . 

ومن ذلك : العلاك والعلك : شجر ينبت بناحية ا ججاز ویروی بالنون وسئل 
جرير عن منزله ببيشة فقال: سهل دكداك وحمض وعلاك”" . 
بن ور: 

نحمل الهم کلاڑا جاعدا!'' 

ويقال: هتلت السماء وھتنت وسحائب هتل وهتن وعلوان الكتاب وعنوانه 

ولهزته ونهزته : دفعته وضربته وأسود حالك وناق 


)١(‏ النهاية ۲/ ٠١١‏ (دمن). 
(۲) المصدر السابق ٠١٠/۳‏ (ضمل). 
(۳) المصدر السابق ۳/ ۳۹۰ (علك). 

. ٠۱۹٦/٤ المصدر السابق‎ )٤( 

. 1/١ المزهر‎ )٥( 


54 


وذكر ابن جنى بعض الامثلے التى تبدل فيها اللام من النون كقول النابخة 
الذبيانى : 


وقفت فيها أضيلالا أسائلها أعيت جوابا وما فى الربع من أحر(١)‏ 

والنون من مخرج اللام وهو طرف اللسان مع اللشة العليا وبينهما الراء فى 
ترتيب الحروف إلا أنها من مخرجھما''۔. 

واللام والنون يتفقان فى جميع الصفات وهذا يسوغ التبادل بينهماء ولكن 
الصرفيين جعلوا إبدالهما فى المثال السابق شاذا أو نادرا ولا وجه للشذوذ فيه إذ إنه 
متمق مع قوانين الإبدال الصوتية وربما كان للمخالفة التى تدعو إلى تغيير أحد 
المثلين أثر فى ذلك التبادل وبخاصة أن ال حاجزبینھما غير حصين وهو الألف. 

ومن الأمثلة التى أوردها ابن جنى ثما يصح فيه التبادل: رعن ورعل (أنف 
الجبل) خامن وخامل -لعن ولعل- بن وبل- هتنت السماء وهتلت. 

والعلاقة بين النون واللام قوية تسوغ التبادل فهما متحدان مخرجا وصفة 
ولكن ابن جنى جعل لكل من رعل ورعن -وهو (أنف الجبل)- اشتقاقاء فرعن 
بالنون مشتق من الرعن وهو الاضطراب قال الشاعر: 

ورحلوها رحلة فيها رعن 

أما رعل باللام فمن الرعاة والرعيل وهو قطعة من الخيل» والخيل توصف 
بالحركة والسرعة(" وبذلك يلتقى المعنيان على سبيل المجاز فهما أصلانء ورأى 
ابن جنى فى هذا سديد على أنه لا مانع من التبادل» وقد حكم بأن هتلت السماء 
وهتنت وسكر طبرزل وطبرزن أصلان لأنهما متساويان فی التصرف 
الا ولا مانع من التبادل -كما ترى- لأن مقياس التصرف غير مؤكدء 


. 1١ سر الصناعة (الأزهر) الوجه الثانى من الورقة‎ )١( 

() ينظر سر الصناعة ٢ »6٠ /١‏ وأصيلال تصغير أصيل على غير قياس وقيل جمع أصيل على أصلان مثل 
بعير وبعسران ثم صغروا الجمع فقالوا: أصيلان ثم أبدلوا من النون لاما فقالوا: أصيلال والأول أولى. 
التصریح ۲/ ۳٦۷‏ والأشمونى ۲۸/۴. 

(۴) سر الصناعة الوجه الثانى من الورقة )٤( .۸٤‏ ا خصائص ۸۲/۲۔ 


۲۹ 


779.00000 ی۶۶۷ یٹپ‪پ‪پ‪ی_ ‏ اک نس سس سوب کاپ ھجک ید اعد تی جیما یت رس رت پچ سے وج کہ رکو کہ وج س نی پر کہ درد شش رخ ہش و رر ہے 


وفى خامل الذكر وخامن قال: النون فيه بدل من اللام ألا ترى أنه أكثر وأن الفعل 
عليه تصرف وكذلك قولهم: خمل خمولا”'" ولكن الباحث یری أنه يمكن اشتقاق 
خامن من مادة (خمن) ولذا يقال: خمان للرمح الضعيف ومن الناس رديئهم 
والخمن محركة النتن''' ولهذا صلة بمعنى خامن الذكر فيمكن اشتقاقه منه فلا إبدال 
بينهما إِذَاء ولكن العلاقة الصوتية تسوغ التبادل"“ كما حكم ابن جنى بإبدال النون 
من لام لعل» وفى بل عمرو وبن عمرو قال ابن جنى: النون بدل من اللام ألا 
ترى إلى كثرة استعمال بل وقلة استعمال بن والحكم على الأكثر لا على الأقلء 
هذا هو الظاهر من أمره» ولست مع هذا أدفع أن يكون (بن) لغة قائمة برأسها“. 

وهنا نرى ابن جنى لا يعتمد على مقياس كثرة التتصرف والاستعمال ويعتبره 
أمرا غير مؤكد وفى كل هذه الأمثلة نقول: إن إحداهما أبدلت من الأخرى فى لغة 
فريق ويبدو أن اللام من خصائص الحضر والنون من خصائص البدو ليلهم إلى 
غموض الأصوات على حين يميل الحضريون إلى الأناة وفصل الأصوات والإوبانة 
عنها واضحة جلية: 

وقد نسبت النون فى بعض الكلمات لبنى سعد وكلب وباهلة» قال الفراء: 
والعرب تقول: لابن بمعنى لابل'“ء بنو سعد هم بنو سعد بن قيس عيلان بن 
مضرء والباهليون هم بعض بنى سعد لأنهم أبناء مالك بن أعصر ابن سعد بن 


وبعض الأعلام الأعجمية جاءت باللام والنون مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل 
وجاءت بالنون كذلك وھی الأصل فى هذه الاعلام وقد نسبت اللام کشر من 


.۸٤/۲ المصدر السابق‎ )١( 

. ۲٣۵/٤ ء١٦۷۷‎ |۳ القاموس‎ )۲( 

(۳) لسان العرب )٤( . ۲۳٤/۱۳‏ ا خصائص ۸٤/۲‏ . 

)٥(‏ التهذيب ۳۹٣/۱۵‏ قال الفراء وهى لغة بنی سعد ولغة كلب قال: وسمعت الباهليين يقولون: لابن بمعنى 
لابل. لسان العرب۷۳/۱۳. ويذكر جواد على أن (بن) كانت تستخدم عند أهل اليمن حرف جر بمعنى 
(من) و(عن) بلغة الشمال وأنها وردت كذلك فى كتابات المسند» المفصل ٠١١ /۷ .٠١ 7/١‏ . 

. ٤۸١ ء۲٢٤٢ جمهرة أنساب العرب‎ )٦( 


4٠ 


حدم سم ا ۵ئاا اوج ODE‏ مٗومچوبجیداُوہردو ا ى ات 


TER aia aie‏ سمو وجيف اد ودر مم جر سوا رمح TL Ai‏ رم ضسر دز سی بہت e‏ تک ہہ دياق E r Ra iH‏ الور Bb‏ (اوسوب TET‏ توووم مرت سينيد ہی ارزو تسد دق چ إو سی مم ” 44 ہنے 


ان تہ راہ سل مت وٹ کے ہہ كش ووچ ہہ ہم می اا سے مر ہے تن ا 


اللهجات كأهل الحجاز وتميم وقيس وكثير من أهل نجد والنون نسبت إلى بنى 
اسر( , 

ويقال: العلوان لغة فى العنوان''' ويقول ابن السكيت: حكى عن بعض كلب 
عبان الکٹاے!۴'. 

) الميم والنون 

يقال: طانه الله على طينته أى خلقه الله على جبلته وطينة الرجل خلقه وأصله 
مصدر من طان» ويروى طين عليه وطيم بمعنى أى جبل عليه . 

ويقال: قمح البعير إذا رفع رأسه من الماء بعد الرى ويروى بالنون. 

وفى حديث أم زرع: (أشرب فأنقمح) أى حتى تروى وترفع رأسھا!“. 

ومث ونث٠‏ ففى حديث عمر (أن رجلا أتاه يسأله قال: هلكت قال: أهلكت 
وأنت مث مث | لحميت؟) أى ترشح من السمن ثم يقول: ويروى بالئون"' . 

ويتعذر نسبة هذه الكلمة إلى أصحابها . 

ويقال للريح الشمالية مسع ونسع والغيم والغين للسحاب وامتقع لونه وانتقع 
والحزن وا جزم: ما غلظ من الأرض وأسود قاتم وقاته9" . ۱ 

وثما أورده ابن جنى للتبادل بى الميم والنون: دمج البعير وو إذا قارب 
كلا من الكلمتين أصل بناء على التساوى فى التصرف والاستعمال . 

وقال: ذهب أبو عمرو الشيبانى فى قول الطرماح: 

كطوف متلى حجة بين عبقب وقرة مس ودمن النسك قاتن 


. ١١١/١ فى التهذيب لغة غير جيدة‎ )٢( البحر ۲۱۸/۱۔‎ )١( 
. ٠١۴۳/۳ النهاية‎ )٤( .۸ القلب والإبدال‎ )©( 
(مقت).‎ ۲۹٤/٤ المصدر السابق‎ )١( (قمح).‎ ١5/5 المصدر السابق‎ 0 


(۷) سر الصناعة الإعراب 25١9/١‏ ٢٦٢۲ء‏ والمزهر ٤1۸/١‏ . 
(۸) الخصائص ۲/ ۸۳ . 
بحن 


7 9,ُپٔھْیْٰٰ “9 / وجا وپ راونا ot‏ سام نج مومع تم نی سمج شش نيت EY‏ مشش اس نس تج سج جح تشد سیجی لو نہ ل ا ERR‏ 


إلى أنه أراد قاتم أى أسود فأبدل الميم نونا قال: وقد يمكن غير ما قال وذلك 
أنه يجوز أن يكون أراد بقوله: قاتن فاعلا من قول الشماخ: 

وقد غرقت مغانيهاوجادت بدرتهاقرى حجن قتسين 

والقتين: الحقير الضئيل» فإذا كان كذلك لم يكن بدلا . 

والناظر فى العلاقة بين الميم والنون يرى أن المخارج متباعصدةء فالميم حرف 
شفوى والنون من طرف اللسان مع اللثة العليا وبينهما حروف: ط -د- ت- ص- 
ز- س- ظ- ذ- ث- ف- ق- وليس هنا ما يدعو إلى انتقال المخرج فلا يسوغ 
التبادل اللهم إلا إذا اعتبرنا اتحاد الصفات أمرا يدعو إليه ويسوغه بالإضافة إلى 
وجوه التقارب والشه الأخرى التى ذكرناها سابقا . 

والواقع أن تخريج كل مشال مما سبق على أنه لهجة يستعملها فريق من العرب 
أمر معقول» وذلك واضح فى ا ثال الأول وفى المثال الثانى كذلك إلا أنه يجور فيه 
أن تكون كل كلمة مشتقة من مادة تختلف عن الأخرى فقاتم من قتم بمعنى أسود 
على ما نعرف وقاتن من القتن وهو الحقير الضشیل ويكون معنى بيت الطرماح أن 
المشبه به رجل يطوف بين هذين الصنمين (عبقب وقرة) وأن هذا الرجل مسود من 
النسك حقير للضرر والجهد الذى يبذله( . 

وهذا ما عناہ ابن جنى وهو سديد وعلى هذا فلا إبدال بينهما لاختلاف 
الاشتقاق. 

وأورد ابن جنى أمثلة للتبادل بين النون والميم منها: قنبر -عنبر- قنبلة (قمبر - 
عمبر- قمبلة)» وقول الشاعر: 


يا هال ذات المنطق لتمتام 2 وكهفهالمخضب البنام 
)١(‏ سر الصناعة الوجه الثانى من الورقة ۸۰. 


الطويلة من الزمان لا يطعم شيئًا وقد جعل الشاعر عرق هذه الناقة قوتا للقراد. 
€ 


ا وک قم و وچ وچ دان كيد ویچ 44 یڈہ زی ع جد ی 


فتبدل الميم من النون إذا وقعت بعدها: باء وهى ساكنة مثل: قنبر -عنبر- قنبلة 
وإنما قلبت لما وقعت ساكنة قبل الباء من قبل أن الباء أخحت الیم وقد أدغمت النون 
مع ا میم نحو: من معك ومن محمد فلما كانت تدغم النون مع الميم التى هى 
أخت الباء أرادوا إعلالها أيضا مع الباء إذ قد أدغموها فى أختها المي . 


فوجود الباء فى هذا النوع من الأمشلة استلزم انتقال النون من مخرجها إلى 
مخرج الباءء وترتب على هذا الانتقال أن استبدل بالنون صوئًا نظيرا لها فی 
المخرج الجديدء وأقرب أصوات هذا المخرج الجديد إلى النون هو الیم لن كلا 
منهما من الأصوات الشبيهة بأصوات اللين فضلا عن أن النون والميم صوتان 
أنفيان9" , 

وفى هذا يقول ابن جنى: ولا كانت الميم التى هى أقرب إلى الباء من النون لم 
تدغم فى الباء مثل أقم بكرا لا تقول: أقبكرا ولا فى قم بالله: قبالله كانت النون 
التى هى من الباء أبعد منها من الیم أجدر بألا يجوز فيها الإدغام فى الباءء فما لم 
يصلوا إلى إدغام النون فى الباء أعلوها دون إعلال الإدغام فقربوها إلى الباء وهو 
اميم . وكلمة (البنام) أبدلت فيها الیم من النون لروى الأبيات ولا فيها من الغنة 
والهو ئ» وقد عد هذا الإبدال شاد لأن المخارج متباعدة وليس هناك داع لانتقال 
مخرج الصوت فا یم -حرف شفوى والنون من طرف اللسان مع اللثة العليا بيد 
أنهما متحدان فى جميع الصفات وقد يكون ذلك -مع وجوه الشبه السابقة- 
مسوغًا لهذا التبادل وقد تكون تلك لهجة بدوية. 

قال أبو عمرو: الدمدم: أصول الصليان المحيل فى لغة بنى أسد وفى لغة بنى 
قبع" ا 


.۸۱ سر الصناعة (الأزهر) الوجه الأول من الورقة‎ )١( 

. ٠۳۳ الأصوات اللغوية ص‎ )٢( 

(۳) سر الصناعة (الأرهر) الوجه الأول من الورقة ۸۱. 

.۴۱۹/٤ لعدم وجود الباء بعد النون وهى متحركة لا ساکنةء الأشمونى‎ )٤( 

(5) التهذيب ١۸۲/۱ء‏ والقلب والإبدال لابن السكيت ص٢۲ء‏ والصليان: نبت والمحيل الذى أتى عليه حول. 


E 


تتهھئلىے: 


عرضنا -بالبحث والتحليل- ظاهرة الإبدال اللغوى فى ا حروف الصامتة» 
وشرحنا آراء اللغويين القدامى والمحدثين فى أسباب هذه الظاهرة وسبل علاجهاء 
ورأينا اشتجار الآراء فى إدخال اللفظ فى نطاقهاء أو إخراجه منها وفق ما ارتأى 
أصحاب هذه الآراء من أدلة» ووجهات نظر مختلفة. 

ومن خلال دراستى لها على أسس ومعايير دقيقة استطعت -بتوفيق الله وعونه- 
أن أبين وجه الحقيقة فى انتماء اللفظ إلى الإبدال أو خروجه من دائرتهء بالتحليل 
الواعى المستند إلى الأدلة» والبراهين العلمية واللغوية الصحیحة؛ واتضح -من 
خلال البحث- أن معظم كلمات هذا النوع ليست من الإبدال» وأنها تنتمى إلى 
بيئات لغوية متعددة» وأن بعضها نشأ نتيجة الحاجة إلى التنوع فى الأصوات لتجدد 
العانی؛ أو لتطورها التاريخى تطورا وت ودلانا: 

وبذلك يمكن الحكم الصححح على هذا العدد الكبير من الكلمات» التى تتنوع 
صورها اللفظية باختلاف بعض الحروف فيها وكيفية ردها إلى أصلهاء وبذلك لا 
مثل عبنًا على المعجم العربى ويتبين أن العربية ليس فيها فضول» بل هى لغة اللفظ 
والمعنى على سواءء ويتجلى بذلك أن لغة العرب فيها من الدقة ما لا يتوافر لغيرها 
من اللغات. 

والله ولى التوفيق. . 


اد بے 


o‏ ع مخ ینہ مج بيعو کیا حیرصت جد سی ویک لظ نح د ميو 


ثانيا: الايدال فى الحركات 


ماله مصطلح لهجى أو لغوی: 

ذلك يتنوع بين ها يتصل ببنية الكلمة وما يتعلق ببنائها ونذكر صورًا من ذلك مما 
له مصطلح لهجى أو لغوی. 
الوكم: 

هو کسر كاف الخطاب فى الجمع عند فريق من العرب» فالمشهور أن جمهور 
العرب يضم كاف الخطاب للجمع مطلقًا دون نظر إلى ا حرف أو الحركة التى تسبقھا. 

ولكن ربيعة أو بكر بن وائل يكسرون هذه الكاف إذا سبقت بياء أو كسرة فى 
مثل (عليكم) و(بكم) وذلك مناسبة للياء أو الكسرة قبلها. 

وسيبويه يصف هذه اللهجة بالرداءة فيقول عند الحديث عن كسر الكاف فى 
(أحلامكم) من قول الشاعر: 

وإن قال مولاهم على جل حادث ‏ من الدهر ردوا فضل أحلامكم ردوا 

وإنما كسرت الكاف من (أحلامكم) ونحوه تشبيها لها بھاء (أحلامهم) لأنها 
أختها فى الإضمار ومناسبة لها فى الهمس وذلك ضعيف لأن أصل الهاء الضم 
والكسر عارض عليها بخلاف الکاف فحمل الكاف عليها بعيد ضعیف لأنها أبين 
7 

وقد وصفها المبرد بأنها غلط فاحش قال وناس من بكر بن وائل یجرون الکاف 
مجرى الھاءء إذ كانت مهموسة مثلها. وكانت علامة إضمار كالهاء وذلك غلط 
فاحش منهم» لأنها لم تشبهها فى الخفاء الذى من أجله جاز ذلك فى الھاءء وإغا 
ينبغى أن يجرى ا حرف مجرى غيره إذا أشبهه فى علته» فيقولون: مررت بكم 
وینشدون هذا البیت: وإن قال مولاهم. . . ا 
(0) الكتاب 199/4 يتصرف ٠‏ (۲) المقتضب ۹/۱٦۲ء‏ ۲۷۰. 
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وبعض العلماء نسب هذه اللهجة لربيعة وناس من بكر معاء وربما تسرب ذلك 
من الآرامية والعبرية اللتين كانتا مجاورتين لسكان الطائفتين قريبًا من العراق. 
الوهم: 

المعروف أن هاء ضمير الغيبة للجمع تكسر إذا كان قبلها ياء أو كسرة فى مثل قوله 
تعالی : $ صراط الین أنعمت عليهم غير المغضوب عَلَيْهم 4 [الفاتحة:۷] وقوله سبحانه : 
طوإذا كت فيهم فَأَقَمِت لهم الصّلاة4 [النساء: 1٠١7‏ وقوله عز وجل أسمع بهم 
وأبصر ) [مریم :۳۸] وقوله جل وعلا ظ أولتك على هدى من ربهم © [البقرة: 5]. 

وتضم الهاء فی غير ذلك كما فى قوله تعالى: ظإوممًا رزقناهم ينفقون » 
[البقرة : *] وقوله : ظ وإِنّ جندنا لهم الغالبون » [الصافات: 177]. 

وبنو كلب يكسرون هاء د ضمير الجمع الغائب مطلقا سواء سبقت الهاء بياء 
أو كسرة أو لا فيقولون: فيهم -عنهم- بينهم . . قال سيبويه: واعلم أن قوما من 

300[ يقولون (منهم) أتبعوها الكسرة» ولم یکن المسكن حاجزا حصيئًا عنذهم» 
00 فإذا فصلت بين الهاء والكسرة فالزم الأصل› لأنك قد تجری على 
ترى أنك إذا حركت الصاد فقلت: صدق كان من يحقق الصاد أكثر لأن بينهما 
حركة»ء وإذا قال مصادر فجعل بينهما حرفا ازداد التحقيق كثرةء فكذلك هذه ء 
وبعضهم -وهم بعض ربيعة أو كلب بن وبرة من قضاعة- یضمون هاء (هم) دائما 
سواء تقدم عليها ياء أو كسرة أو لم يتقدم. وتسمى هذه اللهجة الأخرى بالوهم 
تلئلة بهراء: 

هى کسر حرف المضارعة عدا الیاء' وهذا فى الأفعال التى زادت على ثلاثة 
أحرف ومن ذلك ما ذكره ابن فارس فى كتابه الصاحبى. قال فى (باب القول فى 
اختلاف لغات العرب): 
)١(‏ هم قوم من كلب انظر المزهر ۲۲۲/۱ . 


(۲) الكتاب 145/5 وانظر المزهر ويسمى الكسر بالوهم ۲۲۲/۱. 
(۳) القاعدة عند أكثر العرب أنهم يفتحون حرف المضارعة فى جميع الافعال إلا الرباعى منها فإنهم يحركونه بالضم . 


٦ 


«اختلاف لغات العرب من وجوہ؛ أحدها: الاختلاف فى ا حرکات كقولنا 


(نستعين) و(يستعين) بفتح النون وكسرها. قال الفراء: هى مفتوحة فى لغة قريش 
وأسد وغيرهم يقولونها بالكس»'. 

وعند تفسير قوله تعالى  :‏ إياك نعبد وإياك نستعين ) [الفاتحة: 0] قال أبو حيان 
فى البحر: «وفتح نون نستعين قرأ بها الجمهور وهى لغة ا حججاز وهى الفصحى 
وقرأ عبيد بن عمير الليثى وزيد بن حبيش ویحیی بن وثاب والنخعى والأعمش 
بكسرها وهى لغة قيس وميم وأسد وربيعة» وكذلك حكم حرف المضارعة فى هذا 
الفعل وما أشبههه»(''. 

أما فى الشلائی فإذا كان الفعل أجوف أو ناقصا أو مضاعمًا أو كان الماضى 
مكسور العين فلغة غير ا حجازیین کسر حرف المضارعة إلا الياء. 

يقول سيبويه: «هذا باب ما تكسر فيه أوائل الأفعال المضارعة للأسماء كما كسرت 
ائ اروف حين قلت فعل وذلك عند جمیع العسرب إلا أهل الحجاز وذلك 
قولهم: أنت تعلم ذاك وأنا إعلم وهى تعلم ونحو ذاك» وكذلك كل شىء فيه فعل من 
بنات الياء والواو التى الياء والواو فيهن لام أو عين والمضاعف وذلك قولك شقیت 
فأنت تشقى وخشیت فانا إخشى» وخلنا فنحن نخال» وعضضن فأنتن تعضين». 

وقال ابن جنى : «وأما تلتلة بهراء فإنهم يقولون تعلمون وتفعلون وتصنعون() 
بکسر أوائل الحروف» وقال ابن منظور فى اللسان: «وتلتلة بهراء كسرهم تاء 
تفعلون يقولون تعلمون وتشهدون ونحوہ؛۲. 

وعليها جاء قول الشاعر: 

لو قلت مافى قومهالم تيثم يفضلها فی < وت )۷( 
)١(‏ الصاحبى: ۲۸. (۲) البحر المحيط ۲۳/۱ء .۲٤١‏ 
۳( وذلك للتنبيه على حركة عينه فى الماضى» و(فعل) -فى النص- يضبط بکسر العين. 
)٤(‏ الکتاب ١٠١١ /٤‏ وفى ط بولاق ۲٥۷ ء۲٥٦٢ |٢‏ . 


۔۳۳٥/۱ الخصائص ۱۱/۲ وسر الصناعة‎ )٥( 
.۱۱۸/۲ شرح التصريح‎ )۷( . ٦٦٢٤/٤ اللسان‎ )٦( 


۲۷/۰۸۳ 


ور و رو ہی سے چٹ زیو نپ یا ود جو ایدت ا شس ہو ہا وک و ہیر mi‏ ا ا ا ا gee i FA‏ پش 


وقال الرضی فی شرح الکافیة: 
ويكسرون الياء أيضًا إذا کانت بعدھا ياء احری۶'۶. 


وذكر أبو حيان أن أبا عمرو قرأ ظإ ولا تركنوا إلى الذین ظلموا فتمسکم الثار) 
[هود:١١١]‏ بكسر التاء على لغة تمیم''' ويقول ابن جنى: فى تخريج قراءة 
[فعَمْسكّم بکسر الناء: «وهذه لغة ميم أن تكسر أول مضارع ما ياتى ماضيه 
مكسور العين نحو علمت تعلم وأنا إعلم وهى تعلم ونحن نركب وتقل الكسرة فى 
الياء نحو يعلم ويركب استثقالاً للكسرة فى الياء وكذلك ما فى أول ماضيه همزة 
وصل نحو ينطلق 8١‏ یوم تبیض وجوه وتسود وجوه 4 [آل عمران: 2011١‏ 
فكذلك فتمسكم النار؛ . 

وقال أبو حيان عند تفسير قوله تعالى الم أعهد إليكم يا بنى آدم أن لاأ تعبدوا 
الشيطان 4 [يس: ]٦٦‏ قرأ الجمهور (أعهد) ۔بفتح الهمزة والهاء- وقرأ طلحة 
والهذيل بن شرحبيل الكوفى بكسر الهمزة قال صاحب اللوامع: وهذا الكسر فى 
النون والتاء أكثر من بين حروف المضارعة يعنى نعهد وتعهد. وقال ابن عطية: 
وقرأ الهذيل بن وثاب (ألم إعهد) بکسر الهمزة وفتح الهاء وهى لغة من کسر أول 
المضارع سوى الياء7؟) . 

وفى الحديث: كأنك وهمت؟ قال: وكيف لا إيهم فالأصل: أوهم -بالفتح والواو- 
فكسروا الهمزة لآن قوما من العرب يكسرون مستقبل فعل -بكسر العين- مثل إعلم 
ونعلم وتعلم فلما كسروا همزة (أوهم) انقلبت الواو ياء ومن هذه النصوص فهمنا 
أن المضارع المبدوء بالياء لا يكسر لثقل الياء والكسرة فهو مفتوح فى الثلاثى وغيره عند 
العرب جميعاء إلا إذا توالت الياءات فقد سمع الكسر مثل ییجل مضارع وجل . 


)١(‏ شرح الكافية ۲۲۸/۲ ونسب هذا الكسر فى الياء إلى بعض بنى كلب يقولون: هل يعلم: البحر 


۸۷ .۔.۔ ۱ 
(۲) البحر ۲۹۹/۰ . (۳) المحتسب ۱/ ۳۳۰. 
)٤(‏ البحر المحيط ۷/ )٥( .۳٤۳‏ النهاية 775/6 . 


۰۸ 


كما أننا علمنا كذلك من كتب اللغة فتح أوائل المضارع عند الحجاز لا فرق فى 
ذلك بين الهمزة أو التاء أو النون ولا بين الشلاثى وغیر ويدخل فی ذلك فتح 
الهمزة فى (أعهد) التى نقلنا تفسيرها عن البحر المحيط وكذلك فتح همزة (أخال) 
فى قول العباس بن مرادس : 


قد کان قومك يحسبونك سيدا وأخالأنك سيدمعيون(') 

وقول زهير: 

وما أدرى ولست أخال آدرى أقوم آل حصن أم نسےء!' 

وبعض اللغويين عكس الأمر فى الفعل (أخال) فنسب الكسر للحجاز والفتح 
لغيرهم . 

وبعضهم قصر التلتلة على کسر التاء فقط» ولكن كتب اللغة تنطق بخلاف ذلك 
وأن الأمر شائع فى غير الياء. وهى شائعة فى قبائل وسط الجزيرة وشرقيها كأسد 
وتميم وقيس وإن اشتھرت نسبتها إلى بھراء التى ھی بطن من تيم أو من قضاعة(” . 

وقد فشت نسبتها إلى قبائل أخرى من أهل ا حجاز وغيرهم فيذكر ابن عطية أن 
ذلك نسب إلى قريش عند شرح قوله تعالى: ومن أَهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار 
يذه إِليِك 4 [آل عمران:0/] وقد ذكر أن (تأمنه) بكسر التاء لغة قرشیة(؟ء ويذكر 
أبو حيان أنها لغة فاشية فى آفرت كيين وتميم وأسد وربيعة وهذيل“ وفی 
اللسان: وتقول: أنت تتقی الله وتتقی الله على لغة من قال: تعلم وتعلم بفتح 
التاء وكسرها وتعلم بالكسر لغة قيس وتميم وأسد وربيعة وعامة العرب؛ أما آهل 
الحجاز وقوم من أعجاز هوازن وأزد السراة وبعض هذيل فيقولون: تعلم بفتح التاء 


والقرآن عليه" . 

)١(‏ لسان العرب (خال). (۲) شرح ديوان زهير ص۷۳. 
(۳) جمهرة أنساب العرب وخزانة الادب ٤۹٥ /٤‏ 545 وصفة جزيرة العرب ص٣۳۲٠‏ . 
)٤(‏ البحر ۹/۲٦۔ )٥(‏ البحر 277/١‏ 75. 


.٦۹۳ |٤ ۱١١/٦١ اللسان‎ )٦( 


۹ 


زی الشفض ابا ل سیر ارت :إلا اهل اجار ات کر س 
ویذکر السيوطى فى نستعين ونحوه أن الفتح لغة قريش وأسدء وغيرهم 
يك . 

وهذا يؤكد انتشار الكسر فى قبائل كثيرة على سبيل التأثر والتأثير وإلا فالمشهور 
أن الكسر فى حروف المضارعة عند أرباب البادیة من القبائل المشار إليهاء فبهراء 
من قضاعة كانوا یقطنون ناحية الشام قريبًا من العراق''' وربيعة مسكنها الحيرة 
وأسد بن ربيعة كانت تسكن قبل الكوفة بخمس مراحل'ٴ' وتميم من قبائل شرقى 
الجزيرة بالقرب من العراق وهذيل من سكان الحجاز”*2 وهذه القبائل بدوية -كما 
نرى من البيئة التى تعيش فيها ما عدا هذيل المضرية- وقد فسر الدکتور أنيس ميل 
بعض قبائل المدن إلى کسر حرف المضارعة بأن «بعض القبائل التى تأئرت بحياة 
الحضر قد آثرت صوت اللين الأمامى الذى نسميه الكسرة»" وحاول أن يفسر 
ظ وجود تلك الظاهرة عند قبيلة بهراء بهذا المعنى فقد تأثرث لغتها بما فى الشام من 
لغات كالآرامية والعبرية لوضوح كسر حرف المضارعة باطراد فيهما. 

والواقع أن ذلك ليس أمرا مؤكدا ولا مانع من تأثر بعض قبائل المدن با انتشر 
عند إخوانهم العرب فى البوادى فهم على صلة بهم يلاقونهم ويتعاملون معهه”" . 

ويرى بعض الباحثين أن (هذه الظاهرة سامية قديمة توجد فى العبرية والسريانية 
والحبشية) وزعم أن الفتح فی أحرف المضارعة حادث فى العربية القديمة بدليل 
عدم وجوده فى اللغسات السامية الأخرى وبدليل ما بقى من الكسر فى بعض 
اللهجات العربية القديمة واستمراره فى اللهجات ا حدیثة كلها ولم يبق فتح حرف 
المضارعة فى اللهجات الحديثة فيما يعلم هذا الكاتب إلا فى لهجة نید . 


.۲٦۱/۱ المزهر‎ )٢( الخصص ٤/٦۲۱ء ۲۱۷۔‎ )١( 


(۳) صفة جزيرة العرب ص۱۳۲۔ )٤(‏ البحر ۲۳/۱ . 
(۵) صفة جزيرة العرب ص )٦( . ١١١‏ فی اللهجات العربية ص٤۷‏ . 


(۷) کسر حرف المضارعة منتشر فى لھجاتنا العامية. 
(۸) فصول فى فقه العربیة ص ٠١‏ . 


0۰ 


ونسى هذا الباحث أن العربية هى اللغة السامية التى بقيت فى الجزيرة بعد هجرة 
أخواتها السامیات فالفتح ليس حادثا فيها بل إنه الأصل ھ2 هو الذى حدث 
بعد اختلاط الساميين بغيرهم . 


التخفيف فى يعض اللهجات 


- بالوتباع. 

- بالإسكان (أو حذف الصوائت). 

- باجتماع التغيير والحذف. 

- السكون والحركة فى الصوامت ا لحلقیة . 
آولا: بالاتباع: ) 

فاء فعيل وفعل 

يميل التمیمیون''' إلى کسر فاء فعیل -بکسر العين- إذا كانت عينه حرقًا حلقياً 
مثل شعير وبخيل ولئيم وشهيد ورغيف» وكذلك ما كان على وزن فعل بكسر 
العين وهو حلقيها مثل فخذ وضحك ولعب ووهم» وقرأ أبو السمال: «أحلّت 
كم بهيمة الأْعام »4 [المائدة: ١‏ ] بکسر 7 8 فالتمیمیون یتبعون, الفاء للعين 
فى حركتها إذا كانت حلقية مکسورۃ''' وسواء کان ذلك فى اسم أو فعل. 
ابن مکی: (وزعم الليث أن من العرب قوما يقولون فى کل ما كان على فعيل 


فعیل -بکسر أوله- اقم كر كرجه سان رووا كثير وكبير وخليل وما أشبه 
ذلك)29؟ , 


)١(‏ تنسب أحيانًا بلفظ سفلى مضر (وهم بنو تيم ومن يجاورهم من سكان غجد) وتنسب إلى قيس وأسد 
وتميم» التهذيب ۷/ ۱۲۲. ۱ 

(۲) سورة المائدة الآية )١(‏ ومختصر شواذ القرآن لابن خالویه: ۳۱. 

. ۱١۸ ء۱۰۷/٤ الکتاب‎ )۳( 

.۲٢٢ ء۱۲۲٢ تثقيف اللسان ص‎ )٤( 


(۷۔ اللهجات العربية) ۳۵۱ 


عد ل ِ7 - 9701 بب لب پچ وس بش چپ رویز چ ہچ دہ 


ويقول ابن منطور: 

الغة تميم شهيد -بکسر الشين- يكسرون فعيلا فى كل شىء كان ثانيه أحد 
حروف الحلق وكذلك سفلى مضر يقولون فعيلا ای بالکسر؛ قال: ولغة شنعاء 
رفک تغل وال الا الال ٠‏ وظلل مره العم تاضر لاق 
العين بقوله: «ولم تفتح هى أنفسها هنا" لأنه ليس فى الکلام فعيل بفتح الفاء 
والعين وكراهية أن يلتبس فعل بکسر العين بفعل بفتحها فيخرج من هذه ا حروف 
فعل بكسر العين» فلزمها الكسر ههناء وكان أقرب الأشياء إلى الفتح وكانت من 
الحروف التى تقع الفتحة قبلها»0 . 

وقد جعل ابن جنى إیشار الكسر فى شعير ورغيف ونحوهما ضربا من تقريب 
الصوت من الصوت فسلكه فى باب الإدغام الأصغر ولكنه صرح بأنه أكثر 
ما يكون ذلك مع حروف الحلق فقال: ومن ذلك تقريب الصوت من الصوت مع 
حروف الحلق نحو شعير وبعير ورغيف وسمعت الشجرى غير مرة يقول: زئير 
الأسد يريد الزئيرء وحكى أبو زيد عنهم: (الجنة لمن خاف وعيد الله) بکسر الواو 
فى وعيد وفى النقیذء شبهت القاف بالخاء لقربها منها فيما حكاه ابو ال حسنء كما 
كيت لكان والحين سرت اتکی الحقيت ارت سوا فى سی الات را 
فى فعيل مما عينه حلقية مطرد وكذلك فعل بكسر العين نحو نغر ومحك وضحك 
وف إن اله نعمًا يعظكم 4 [البقرة: ']٤۸‏ ولا يقول على هذا فى ظریف ظريف 
ولا فى قتيل قتيل بکسر الفاء لأنه لا حرف حلق فیه)( . ۰ 

والانسجام الصوتى بتتابع الحركات تتطلبه السرعة فى النطق التى هى من خصائص 
أهل البادية ولذا نسبت هذه اللهجة إلى بنى تيم على أنه لون من التخفيف والتفريع . 

وهذه الظاهرة تتحقق فى الأسماء والصفات والأفعال: فالأسماء مثل بعير 
والصفات مثل شهيد والافعال مثل مخض فإذا أرادت الناقة أن تضع قیل: مخضت _ 
(۲) يقصد بعض حروف الحلق. 


(۳) الکتاب ۱۰۷/٤‏ ۱۰۸. (5) الخصائص .۳۳٦٣/۲ ۱٣٤٤/۱‏ 
)٥(‏ النصف )٦( . ۲۲٤۲/۲‏ فقه اللغة د. نا ٤/۳۱۔.‏ 


oY 


کان قبل أحد حروف 0 فى (فعلت) وفى کی (يقولون): بعير وزئير وشهيق 
ونهلت الإبل وسجرت منە٭. 


صور من الإتباع 


ومن الإتباع ما يذكره اللغويون -عن بعض العرب- فى الحم لل [الفائة: [١‏ 
ولذلك صور هى: ۱ ۱ 

-١‏ إتباع الدال للام فى الکسر: الحمد لله (قرأ بها الحسسن) فمن خفض الدال 
قال: هذه كلمة کشرت على ألسنة العرب حتى صارت کالاسم الواحدء فثقل 
عليهم أن يجتمع فى اسم واحد من كلامهم ضمة بعدها كسرة أو كسرة بعدها 
ضمة» ووجدوا الكسرتين قد تجتمعان فى الاسم الواحد مثل (إبل) فکسروا ليكون 
على المثال من آسمائھم''. 

وقال الزجاج: «لا يلتفت إلى هذه اللغة ولا .ج- ا الأخفش لهذا 
الإتباع بقوله: «قال بعض العرب (الحمد لله) فكسرهء وذلك أنه جعله بمنزلة 
الأسماء التى ليست بمتمكنةء وذلك أن الأسماء التى ليست بمتمكنة تحرك أواخرها 
حركة واخدة لا تزول عنها»!؟ . ظ 

وهذه لهجة لبنى تيم ونسبت إلى بعض غطفان2 . 

؟- إتباع اللام لضمة الدال: (الحمد ذُله) (قرأ بها إبراهيم د بن أبى عبلة) قال 
الفراء: أما الذين رفعوا اللام فإنهم أرادوا المثال الآخر من أسماء العرب الذى 
يجتمع فيه الضمتان مثل: الحلم اوالعقبء وقال الزجاج: من قرأ: الحمد لله 
أى برفع اللام إتباعا لحركة الدال فى غير القرآن فهى لغة رديئة" وهذه اللغة 
لبعض ربيعة“ وأصحاب هذه اللهجات من البدو . 


)١(‏ التهذيب: 1۲۲/۷ . (۲) معانى القرآن للفراء ۱/ ۳۔ 

(۳) اللسان: حمد. )٤(‏ معانى القرآن للأخفش ۹/۱. 

. ١94 إعراب القرآن لأبى جعفر النحاس . | (3) إعراب ثلائین سورة: ص‎ )٥( 
اللسان: حمد. (۸) إعراب القرآن لأبى جعفر النحاس.‎ )۷( 


)۹( إعراب ثلاثين سورة: ص ۹ . 


(۲۳- اللهجات العربية) oY‏ 


۳- والقراءة اتی تس رف لله برفع الذال: وکس اللا قرأ بها الجمهور 
وقال اہن خالويه بعد أن ذكر صور القراءات فى هذه الآية: لا يقرأ بشیء من ذلك 
إلا بما عليه كل الناس فى كل مصر (الحمد لله) بضم الدال وكسر اللا . 

5- وهناك قراءة أخرى: (الحمد لله) بنصب الدال» وعليها فا حمد ليس باسم 
إغا هو مصدر يجوز لقائله أن يقول: أحمد الله فإذا صلح مكان المصدر (فعل 
أو يفعل) جاز فيه التصب» ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: ١‏ فَإِذَا لقيتم الْذين 
کفروا فضرب الرقاب » [محمد: 4] يصلح مكانها فی مثله من الکلام أن تقول: 
فاضربوا الرقاب ومن ذلك قوله تعالى: ظ معا الله أن تَأَخْدْ إل من وجدنا متاعنا 
عنده 4 [یوسف:۷۹] يصلح أن تقول فى مثله من الكلام: نعوذ بالله ومنه قول 
العرب: سقبًا لك ورعياء يجوز مكانه: سقاك الله رعا 

وقال أبو حیان _فى النهر ا ماد- قرئ بالنصب على إضمار فعل قيل من لفظه. 
تقديره: حمدت الحمد لله» فتخصص الحمد تخصيص فاعله وأشعر بالتجدد 
والحدوث. ويكون من المصادر التى حذف فعلها وأقيمت مقامه» وذلك فى الاختیار 
نحو قولهم شكرا لا نكر وقيل التقدير: اقرأوا الحمد لله أو الزموا ا حمد لله. 

واللام فى قراءة الرفع لللاستحقاق › وفى قراءة النصب للتبيين فيتعلق بمحذوف 
تقديره : لله أعنى نحو قولهم: سقيًا لاد و(الحمد لله) فى الوجهين الأولين 
بالإتباع_ عده ابن جنى من باب تقریب الصوت من الصوت فيقول: وميم 
ما هذه حاله ما قرب فيه الصوت من الصوت'. 

والاتباع كثير من هذا النوع مثل: أنا أجوءك وأنبؤك وهو منحدر من الجبل 
-بضم ا میم والدال_*“۲. 

.٠۹ المصدر السابق: ص‎ )١( 
.7/١ معانى القرآن للفراء:‎ )۲( 
. ١8/1١ النهر الماد على البحر المحيط‎ )۳( 


. ٠٤١/۲ الخصائص‎ )٤( 
. ٠٤١۳/۲ المصدر السابق‎ )٥( 


0t 


اک خیری يق اھ ھچ کے مچ انرم ےا نی چ ری ی یو و 


چ ھم ع عمجيو مجا + دجتس سبك ورت لوو مون توه یت[ لاس سے تنم ا پت کے چنا چ لبه . 


فهذا لون من تجانس الصوت وانسجامه يؤدى إلى الإسراع والخفة فى النطق وقد 
ضعف ابن - جنى الإتباع بكسر الدال وقراءة أبى جعفر فى قوله تعالى: ظإ للملائكة 
اسجدوا) [البقرة: 5 7] بضم التاء فى الملائكة مع أنها مجرورة تبعًا لضمة الجيم 
بعدها إذ الحاجز غير حصين لخلل ذلك باللإعراب . 

ومن أمثلة الإتباع قراءة أبى السمّال ط(فم اليل ) [المزمل: ۲]“ بضم الميم 
إتباعا لضمة القاف وهى لغة بلعنبر وكذلك: 

اضرب الساقين إمك هابل 

بكسر همزة (أم) المضمومة إتباعا لكسرة النون قبلها. 

ومن ذلك يتضح أن الإتباع تارة يكون للأول وأخرى يكون للثانى وهذا اللون 
من الانسجام وتأثر الأصوات اعترف به اللغويون المحدثون وأطلقوا على كل من 
قسميه اسما خاصا فإذا تأثر الصوت الأول بالصوت الثانى سمى تأثرا رجعياً وإذا 
تاثر الثانى بالأول سمى تأثرا تقدميآ ويلاحظ أن هذا التقریب فی نطق الأصوات قد 
أثر عن أهل البادية كنجران" وبلعنبر وأزد شنوءة" إذ إنه يساعد على سهولة 
إخراج بعض الأصوات وقلة المجهود العضلىء وهذا بخلاف أهل المدن الذين 
يعمدون إلى إيضاح الأصوات وفصل كل منها عن الآخر. 
ثانيا: بالاسكان (أوحذف الصوائت) واجتماع التغيير والحذف: 
الأسماء والأفعال رغبة فى التخفيف ومن أمثلة ذلك ما ذكره ابن جنى فى بعض كتبه: 

 -١‏ في قلوبهم مرض 4 [البقرة: ]٠١‏ بسكون الراء. 

۲- فى قوله تعالى: ظ وحرام على قرية أَهلكْنَاهًا 4 [الأنبياء: ]۹٥‏ قرأ ابن عباس 
بخلاف (وحرم) بفتح ا حاء وسکون الراء والتنوین ویخرج ابن جنى القراءة فيقول: 


(١)‏ الحتسب ۳٣٣ “٥۷۳۲‏ ۳۷۲۔ 
۲( حكى أبو عمرو أن أهل نجران يقولون فى ا براءة من الل [التوبة: ۱ء يجرون الميم واللون . المحتسب .AT/1‏ 
(۳) البحر: ٠١۲/١۱‏ . ۱ 


۵ 


وأما (حرم) بفتح الحاء وتسكين الراء فمخفف من حرم على لغة بنى میم فهو 
كبَطر من بطر وفَخْذ من فخذ وكلمة من كلمة بسكون الشانی فى الكلمة الأولى 
وكسره فى الغائية(0) , 

- وفى باب الساكن والمتحرك فى الخصائص يذكر من المتحرك الذى أسكن 
وهو متصل اما كان ثلاثیاً مضموم الثانى أو مكسوره فلك فيه الإسكان تخفيما 
وذلك كقولك فى علم علّم وفى ظرف قد ظرف وفى رجل رجل وفى كبد كبد 
بتحريك ا جرف الثانى من الكلمة الأولى وسكونه فى الثانية. وسمعت الشجرى 
وذكر طعنة فى كتف فقال الكتفية بفتح الكاف وسكون التاء»7" . 

نع ای ای ات زا رجات وك کا فی ری عو تی 
و ۰ قال أبو الفتح : أما فنظرة بسکون الظاء فسكنه للتخفيف 

بس جو ت ود 
0 وتسكينه ۴ الثانية أ 2 ميمية9 . 

م ہے ےت ككسرة وكسر والصيغة الحجازية بفتح 
الكاف وكسر اللاه”*2 وعند بنى تیم تخفف بإسكان اللام كسدرة .رة“ وفئ لغة ثالثة 
ہفتح الکاف وسکون اللام يقول الأشمونى: ل(ومنھا ثلاث لغات : كلمة على وزن 
نبقة وكلمة على وزن سدرة وكلّمة على ورن تمر . 

والأعلى هى الحجازية وقرئ بلهجة تميم فى القراءات الشاذة كقوله تعالى: #قل 
ا اهل اكاب تَعَالُوا إلى كلمة سواء بینتا وبينكم 4 [آل عمران: 15] قرأ أبو السمّال: 
کلمة!“ وكذلك قوله تعالى طول كلمة خَية) [إبراهيم: 5 ]٦٦٦‏ قرأ أحمد بن موسى 
ئل :(۹) بكسر الكاف وسكون اللام. 


. ۳۳۸/۲ الخصائص‎ )٢( .٦٦ ٦٥٦/۲ الحتسب‎ )١( 
. ۲٣/۱ الخصائص‎ )٤( . ٠٤۳/١ المحتسب‎ )۳( 


(۷) شرح الأشمونى 0 0 
(۸) آل عمران ٦٦ء‏ وانظر: مختصر شواذ القرآن ۲١‏ . 
(۹) مختصر شواذ القرآن 1۸ ۔ 


ای 


١‏ حم وضع چچھچوالش/ادکیڈچانیکوچمیداچجا تلت پیج پیھ جو مبہچوڑیدےمججمیا‌نہجے وج نچ سج جع وم 


-٦‏ وعند تخریج ابن جنی لقراءة الحسن جح [القصص: ]١‏ يقول: 
«فيها خمس لغات ضم الضاد وتسكينها مع فتح العين وضمها وكسر الضاد مع 
فتح العين وأفصحها وأعلاها عضد بوزن رجل وعضد مسكن الضاد مع فتح العين 
وعضد منقول الضمة من الضاد إلى العين وعضد بالضمتين جميعا كأنه تثقيل 
عفن ور یج و سر و سس 
أحمر: حمر بضمتين إلخ'''. 

۷- روى عن الحسن أنه قرأ ظ الْحبك 4 [الذاريات: ۷] بكسر الحاء ووقف الباء 
قال ان کی "وان اك خف سد زان من اف از رطل کرت اطرت 
الثانى فی إبل وإطل”" . 

۸- روى ابن جنى عن ابن مجاهد قال: قال ابن عباس : سألت أبا عمرو عن 
« ويعلمهم الكتاب > [البقرة : ۹ فقال: أهل الحجاز يقولون: يعلمهم ويلعنهم 
ولغة تميم يعلمهم ويلعنهم بسكون آخر الفعل ومثله: 

فاليوم أشرب غير مستحقب | إثم امن الله ولا واغل" 

تأبى قضاعة أن تعرف لكم نسبا وابنا نزار فأنتم بيضةالبلد 
٠‏ وقد كثر إسكان الياء فى موضع النصب كقوله: 

یا دار هند عفت إلا أثافيها 

وهو کشیر جدا وشبهت الواو فى ذلك بالياء كما شبهت الياء بالألف قال 
الأخطل : 

إذا شئت أن تلهو ببعض حديثئها 2 نزلن وأنزلن القطين المولدا 


ومثل ذلك كثير» وعليه قراءة طفتوبوا إِلئ بارئكم 4 [البقرة: 04] بإسكان 
الب : 
)١(‏ الحتسب ٠١١/۲‏ . (۲) المصدر السابق ۲۸٦/۲‏ ۲۸۷ . 


. 1/۲ ٣. E (۱ المصدر السابق‎ (۳( 
۔۳٣٤‎ -75.٠ /۲ ا خصائص‎ )٤( 


0¥ 


4- قرئ ا كطي السّجل 4 [الأنبياء: ]٠١ ٤‏ بكسر السين ساكنة الجيم خفيفة 
اللام -وقد قرر ابن جنى أن إسكان الجيم فى (السجل) بعد حذف حركتها 
وتخفيف اللام لغة لأهل مكة- وذكر أن إسكان الراء فى (مرض) لغة'''“ كما صرح 
فى نظير لها وهو قراءة (حرم) بإسكان الراء بأنها لغة تميمية كما يقولون فی رسل 
رسْل وكيب كنب(" بإسكان ا حرف الثانى ویسدو أن بنی تیم ومن على شاكلتهم 
يحسون ثقلا فى هذه الأوزان فی مجال الأسماء وما يشبه بعضها من الأفعال (فعل 
-فعل) _بفتح الفاء مع کسر الحو وها واف بضم الفاء والعینء و(فعل) 
بکسر الفاء والعين» فيلجأون إلى تخفيفها لأنهم يميلون إلى الانسجام الصوتى 
بعيدًا عن تنوع الحركات وتجاورهاء فقد كرهوا أن يرفعوا ألسنتهم من المفتوح إلى 
المكسورء والمفتوح أخف عليهم فكرهوا أن ينتقلوا من الأخف إلى الأثقل» وكذلك 
كرهوا الضمة بعد الفتحة فيما كان على (فعل) بفتح الفاء والعين» ويكرهون تتابع 
الضمتين كالواوين» وتتابع الكسرتين تتابع لیامین؛ وكرهوا الكسرة بعد الضمة كما 
يكرهون الياء مع الواو فى مواضع”"" . 

فالوزن (قعل) بفتح الفاء وکسر العين إذا كان حلقى العين فالمشهور عنهم -كما 
يقول أستاذنا الدكتور نجا- «تخفيفه وتفريعه بإسكان عينه مع بقاء حركة الفاء فيصير 
فعلا أو إسكان عينه بعد نقل حركتها إلى الفاء وذهاب حركة الفاء فيصير فعلا 
ويتجه فريق منهم إلى بقاء حركة العين ولكنهم يتبعون حركة الفاء لها فيصير فعلا 
وإن كان غير حلقى العين اقتصروا فى تخفيفه على الوجهين الاولین ككتف 
يقولون فيه كَمْف وكتف بإسكان التاء مع فتح الكاف وكسرها قعل كعضد وفعل 
كحرم وعئق وفعل کإبل يقتصرون فيهما على الوجه الأول ولا تزال بعض هذه 
اللهجات موجودة فى بعض جهات جمهورية مصر العربية!؟»» ولكن الحجازيين 
ينطقون بتلك الكلمات دون تغيير ولا يعبأون بشقل أو خفة» وفى بعض صيغ 


.٥٤ 207" /١ المحتسب‎ )١( 

(۲) المصدر السابق 8/١‏ ١؟.‏ 

.١١5/5 الکتاب‎ )۳( 

.7١ 27١ اللهجات العربية د. جا ص 04 وفقه اللغة له ص‎ )٤( 


۱۸ 


الأفعال مثل ظرف وكرم وعلم والمبنى للمجهول يحدث هذا التخفيف عندهم لا 
ذكرنا. 

وفى النص السابق كقراءة ظط ويعلمهم » [البقرة: ۱۲۹] بإسكان الميم ما يفيد 
اعترافه بنسبة ذلك إلى تيم وهم للتخفيف يسكنون أواخر الكلمات التى تتوالى 
فيها الحركات كما فى اشرب -تعرف- آثافی۔ ويحسب بعض العلماء ذلك من 
ضرورات الشعر إلا أن الثابت عن الثقات أنه سائغ فى حال السعة لأنه لغة'. 

KKH 

ومن التخفيف : تسكن شين عشرة حال الع کت کی لغة الحجاز. وجاءت 
عليها قراءة « فانفجرت منه انتا عشرة عينا ‏ [البقرة: ]٦٦‏ ل وقطعناهم انى عشرة 
أسباطا أُمما 4 [الأعراف: ]1١‏ . 

وهذا فى لفظ عشرة وما تركب معه إلى تسع عشرة إذا كان فى التأنيث» وقد 
سكنوا العين لما طال الاسم وكثرت ا حرکة''' وقد ورد فيها کسر الشين فيقال 
(عشرة) عند بنى تيم ؛ وبها وردت بعض القراءات . 

قال ابو خان قرا التمهون (فشرة) ينكون اَی اوقا مجاه وطلنة 
وعيسى ويحبى بن أبى وثاب وابن أبى ليلى ويزيد بكسز الشين وروی ذلك نعيم 
السعدى عن أبی عمرو -مشهور عنه الإسكان_ وتقدم أنها لغة میم وكسرها لها 
نادر فى قياسهم» لأنهم يخففون فعلا يقولون فى نمر: نمر -بإسكان الیم مع فتح 
النون وكسرها'. 

فسبيلهم التخفيف. ولغة أهل الحجاز (عشرة) وسبيلهم التثقیل”ٴء فبنو تمیم 
يفتحون العين ويكسرون الشين ويجعلونها بمنزلة (كلمة) وأهل الحجاز یسکنون 
الشين ويجعلونها بمنزلة (ضربة) وهذا عكس ما عليه لغة أهل الحجاز وبنى تميم» 
لان الحجاز فى غير العدد يكسرون الثانى» وبنو تميم يسكنون. 
)١(‏ الضرائر ص ۷۰. 


.77/5 والمزهر ۲/ 2717/60 وشرح المفصل‎ ٦۷ /٤ شرح الأشمونى‎ )٢( 
. إعراب القرآن للنحاس‎ )٤١( . ۲۲۹/۱ البحر المحيط‎ )۳( 


۹ 


فيقول الحجازيون: نبقة وفخذ ويقول التميميون: نبقة وفخذ بالسكون فلما 
ركب الاسمان فى العو كسان الوضع ء فقال بنو تميم: إحدى عشرة وثنتا عشرة 
إلى تسع عشرة داف سے الیو وال ارو عق یکر ونب 
الكسر _كذلك إلى أهل نجدء وهو أوسع من تميم» أو يعبر بها عن سكان هذه 
المنطقة لأنها أكبرها. 

وفى فائدة ذكرها السيوطى فى الإتقان نقلاً عن كتاب (تحفة الأقران فيما قرئ 
بالتثلیث فى القرآن) فى قوله تعالى: ظ اننا عشرة عينا 4 [البقرة: ]١‏ قرئ بسکون 
الشینء وهى لغة تميم وكسرها وهى لغة الحجازء وفتحها وهى لغة''' فنسب الکسر 
للحجاز والتسكين لتميم وهو عكس المشهور المعروف فى ذلك» وكتب النحو واللغة 
تجمع على أن الأفصح التسكين» وهو لغة الحجاز هذا فيما كان فيه لفظ عشر مؤنثًا. 

ورويت فيه لغة أخرى وهى فتح الشين وقرأ بها ابن المفضل الأنصارى 
والأعمش وروی عن الأعمش الإسكان والكسر أيضا. قال الزمخشرى: الفتح لغة 
وقال ابن عطية: هى لغة ضعيفة» وقال المهدوى: فتح الشين غير معروف ويحتمل 
أن تكون لغة(ء وینسب بعضهم الفتح إلى بنى تيم . أما إذا استعمل لفظ عشر 
مركيًا للمذكر فالشين مفتوحة» وقد تسكن عين عشر فيقال (أحد عشر) وكذا 
أخواته إلى (تسعة عشر) لتوالى ا حرکاتء وبها قرأ أبو جعفرء وقرأ هبيرة صاحب 
حفص افا عشَرَ شهرا) [التوبة ]٥٦:‏ وفيها جمع بين ساكئين*2» واستثنى 
بعضهم (اثنى عشر) فإن العين لا تسكن لسكون الألف والياء قبلها"؟ . 

وهذا التخفيف وإن لم ينطبق على أهل مكة والحجاز بعامة لأنهم حضريون 
(فلعلهم تركوا لهجتهم ومالوا إلى التخفيف فى كلمة (السجل) وعشرة المركبة 
وبخاصة أن ابن جنى يذكر أن بعض التميميين فى بعض الألفاظ كانوا يتركون 


.۲۷ /٦ المحتسب ۸۵/۱ وشرح المفصل‎ )١( 
. ۲۷۷/۲ الإتقان‎ )( 


(۳) البحر المحيط ۲۲۹/۱ . )٤(‏ المزهر 7/ ۲۷۵ . 


لهجتهم إلى لهجة الحجازيين وأن هؤلاء يفعلون ذلك أحيانًا'2 وبذلك تسقط دعوى. 
ابن جنى أن قراءة « بارئكم 4 [البقرة: 54] بالإسكان غير واردة فى العربية حتى 
خطأ بها القراء يقول «ألا ترى إلى قراءة أبى عمرو ما لَك لا تأممًا علیٰ يوسف » 
[يوسف:١١]‏ مختلسا لا محقمًا وكذلك قوله عز وجل 9 أليس ذلك بقادر علئ أن 
يحيى الْمَوتّى 4 [القيامة: ]6٠‏ مخفى لا مستوفى وكذا قوله عز وجل فووا إلى 
رگم [البقرة:64] ملا عن ممن كر الهموة سن نوها :ذلك دن للقت عاد 
نحصيل اللفظ إلى أن ادعى أن أبا عمرو كان يسك لت والذى رواه صاحب 
الكتاب اختلاس هذه الحركة لا حذفها ألبتة وهو أضبط لهذا الأمر من غيره من القراء 
الذین رووه ساكتا ولم يؤت القوم فى ذلك من ضعف أمانة لکن أتوامن ضعف 
درایة'''ء والواقع أن ابن جنى سها فی توجيهه لهذه القراءة» فتسكين المرفوع فى نحو 
ظ یشع رکم © [الأنعام : 4 لغة لتميم وأسد باعترافه كما ذكرنا فلا وجه للإنكار 
من جهة الرواية كما يقول أستاذنا الشيخ النجار”" ولعل هذا الطعن ناشئ عن سوء 
الظن الذى عرف بين النحاة والقراء“ فى هذه الآونة من التاريخ بحيث كان القراء لا 
يعتدون يكلام النحاة على حين تظهر ردود فعل لذلك فى إنكارهم لبعض القراءات . 
الصميران: هو وهى 

هو للواحد المذكرء وهى للواحدة المؤنثة. 

والأصل أن تضم هاء هوء وتكسر هاء هى: وأن تكون الواو والياء مفتوحتين 
وهى اللغة الشائعة عند العرب» كقوله تعالى: هو الله اذى لا لَه إلا هو عالم 
الغيب والشهادة هو الرّحمن الرّحيم 4 [الحشر: ]۲٢‏ وقوله: ط وَقَانُوا إن هي إلا حَيَائنا 
الانيًا 4 [الأنعام: ۲۹]. 
)١(‏ اللهجات العربية فى القراءات القرآنية ص ١٠ء‏ وما أورده ابن جنى من ذلك تحویل ا حجازیین کسر 

الشين فى عشرة المفردة إلى سكونها عند الترکیب فقالوا إحدى عشرة إلى تسع عشرة على حين عكسها 
٠‏ التميميون فكسروا الشين حال التركيب مع أنهم يسكنون فى الإفراد وهم يعكسون فی نظائره من فخذ 

ونحوه» المحتسب ۱/ ۸0. 


(۲) ال خصائص ۷۲/۱ ۷۳۔. (۳) التعليق ۱/ ۷۳۔ 
)٤(‏ البحر 5/ ۲۷۲ء .۳٦٣‏ 


کس 


وقد تسكن الواو والیاءء عند بعض القبائل كأسد ومیم''' وقيس قال الشاعر: 
أدعوته باللهثم قتته لوهودعاك بذمة لم یغدر!' 
وقال عبيد بن الأبرص: 
وقال آخر: 
إن سلمى هى التى لو تراءت حبذاهى من خلة لو تراعى 
وبعضهم وهم همدان یشددون الواو والیاءء وهذا هو الأصل فيهماء إذ الأصل 
أن يكون كل منهما ثلاثى الأحرف مثل أنت فيقولون: هو وهىء قال شاعرهم: 
وإن لسانى شهدة يشتفى بها وهو على من صبهالله علقم 
وقال: 
والنفس ما أمرت بالعنف آبية 2 وهى ما مرت باللطف مأتمر 
ويجوز تسكين الهاء فى هذين الضميرين إذا وقعا ع الفاء والواو واللام وثمء كما 
. تسكن بعد همزة الاستفهام وكاف الجر اضطرارا وذلك عند قيس وامندا۔ 
وكناإذا ما کان يوم كريهة فقدعلمواأنى وهو فتيان!؛) 
وقرأ بعضهم إفهى كالحجارة أو أَشد قسوة» [البقرة:٤۷]‏ بإسكان الهاء 
وبعضهم بكسرها وذلك أن لغة للعرب فى (هو وهى ولام الأمر) إذا كان قبلهن 
واو أو فاء أسكنوا أوائلھن ومنهم من یدعھا'“. 
(۲) لمتمم بن نويرة يخاطب ضرار بن الأزور الأسدى الذى أمره خالد بن الوليد بقتل مالك بن نويرة بعد أن 
أخذ مال الزكاة وارتد وقبله قوله: 
نعمالقتي ا إذا الرياح تناوحت خلف اللبسيوت قتلت یا ابن الأزور 
انظر المفضليات للضبى ط دار المعارف هامش ص ۲٠٤‏ . 


(۳) الأشمونى بحاشية الصبان ۱۱۳/۱ء )٤( . ١٠٠١‏ اللسان: ھا۔ 
)٥(‏ معانى القرآن للأخفش /١‏ ۱۰۷. 


۳٣۲ 


RR REY‏ مد بب می سب بج وک تج 5کک ہے کت اہ ان ہی کے 


وبعد همزة الاستفهام كقوله:: 
نقمت للطیف مسرتاعا فأرقنى فقلت أمٰی سرت أم عادتى حلم 


أراد: أهى سرت» فلما كانت (أهى) كقولك (بهى) خفف على حد قولهم 
(به) فى (بهى) وفى علم (علم) بسكون اللام . 


(إذاه لم يؤذن له لم ينبس) 
وقول الآخر: 
(ديار سعدى إذه من هواكا) 
السكون والحركة فى الصوامت الحلقية 


_]٥١ قرئ: #قرح»4 [آل عمران: 22014 _« جهرة4 [البقرة:‎ -١ 
» ظ زھرة 4 [طه: ۱۳۱])_ يوم البعث 4 [الروم: 20]01-_ <( وهنا على وهن‎ 
ظط الضّأن 4 [الأنعام: 200147 كل شىء فى القرآن محركا.‎ _)]۱٤ [لقمان:‎ 

- قال الشجرى: محموم يعدو تغذو_ وقال غيره من بنى عقيل: اللحم - 
نحوه")_ بفتح حرف الحلق فى الأمثلة كلها. ظ 

اختلف القدامى فى فتح حرف الحلق الساکن فيرى البصريون أنه لهجة عربیةء 
فمذھبھم (فى كل شىء من هذا النحو ما فيه حرف حلقى ساكن بعد حرف 
مفتوحء يعنى فى صيغة قعل من الأسماء أنه لا يحرك إلا على أنه لغة فيه كالزهرة 
والنهر ےکن الهاء وفتحها_ والشعر- بسكون العين وفتحھا۔ فهذه لغات عندهم 
کالنشر- بسکون الشين وفتحها_ وا حلب۔ بسكون اللام وفتحها والطرد- بسکون 
الراء وفتحھا''' ولیس قياسسًا عندهم“ لکن الکوفیین والبغداديين قد قاسوه. 


.485 /١ المصدر السابق‎ )۲( . ٠١١/١ الحتسب‎ )١( 
. ١٠١۷/۲ المصدر السابق‎ )٤( . ٠١١/۲ المصدر السابق‎ )۳( 
۔۸٤/١ المصدر السابق‎ )٦( . ۲۳٤/۱ المصدر السابق‎ )٥( 
. ۱٠۰ /۲ ا خصائص‎ )۸( . ١٠١١/۲ وانظر‎ ۸٤/١ المصدر السابق‎ )۷( 


ننس 


مت کا Aon Sra‏ کہ کت نافع یی 0 مو 2 ہے مہ ےج سم ٹیس ج چ شر سس رید جج رہ ود و 


فمذهب الكوفيين أنه يحرك الثانى لكونه حرفا حلقیاء فيجيزون فيه الفتح وإن 
لم يسمعوا كالبحر -بسكون الحاء وفتحها- والصخر- بسكون الخاء وفتحها''' . 

وابن جنى كان فى أول أمره يوافق أصحابه البصریینء ففى الخصائص يذكر ما ينم 
عن موافقته لمدرسة البصرة كما يفهم من قوله: «وسمعت الشجرى أبا عبد الله غير 
دفعة يفتح الحرف الحلقى فى نحو: يعدو» وهو محموم؛ ولم أسمعها من غيره من 
عقيل» فقد كان يرد علينا من يؤنس به ولا يبعد عن الأخذ بلغتهء ولا أظن الشجرى 
إلا استهواه كثرة ما جاء عنھم'؟' من تحريك ا حرف الحلقى بالفتح إذا انفتح ما قبله فى 
الاسم على مذهب البغداديين... لكن مثل يعدو وهو محموم لم يرو عنهم فيما 
علمت. فإياك أن تخلد إلى كل ما تسمعه» 

وقد أيد رأى البصريين فى المنصف يقول: «فأما أصحابنا فلا فصل عندهم بينه 
وبين ما ثانيه حرف غير حلقى. . . فلا فصل بين نشز ونشر -بسكون الشين وفتحھا۔ 
وشعر وشعر- بسكون العين وفتحها _فهذان لغتان كما أن هذين لغتان» ويدافع عن 
رأى البصريين فيقول: «إن حروف الحلق لا تحرك ساكئاء ولا تسكن متحركاء بل 
لعمرى إنه يراد فيها الإتباع وتجانس الصوتء فأما تسكين متحرك أو تحريك ساكن فلا 
سے ات 

ولكننا نلاحظ -أيضًا مما ذكره فى المحتسب ما ينم عن موافقته للكوفيين 
والبغدادیین بقياسية فتح حرف الحلق الساكن إذ يقول عن _رأى الكوفيين_: «وما أرى 
القول من بعد إلا معهمء والحق إلا فى أيديهم». 

ويقول: «لا أبعد من بعد أن تكون الحاء لكونها حرفا حلقياً يفتح ما قبلها كما 
تفتح نفسها فيما كان ساكنًا من حروف الحلق نحو قوله فى الصخر الصخر _بفتح 


. ٠١١/۲ وانظر‎ 84/١ المحتسب‎ )١( 

(۲) أى ما جاء عن عقيل أو غيرهم من العرب من تحريك عين (فعل) فى الاسم مثل شعر وبحر ونهر ونشر 
ونحو ذلك أما ما جاء عن الشجرى هنا فليس من هذا النوع لأنه فى الفعل يعدو أو يغذو وفی اسم 
المفعول محموم وكان ابن جنى حتى تأليفه الخصائص لم يسمع فى ذلك فتح حرف الحلق كما سمع من 
الشجرى . 

.7 017-7١8 /7 والمنصف‎ ٠١ /۲ الخصائص‎ )۳( 


اس 


الحخاء- ولعمرى إن هذا عند أصحابنا ليس أمرًا راجعًا إلى حرف الحلق لكنها 
لغات. وأنا أرى فى هذا رأى البغداديين فى أن حرف الحلق يؤثر هنا من الفتح أثرا 
معتدًا معتمدا فلقد رأيت كثيرا من عقيل لا أحصيهم يحرك من ذلك ما لا يتحرك 


أبدا لولا حرف الحلقء وهو قول بعضهم نحوه _بفتح الحاء يريد نحوه_ 
بسکونھا۔ وهذا لا توقف فى أنه أمر راجع إلى حرف الحلق لأن الكلمة بنيت عليه 
ال 


وهو بهذا يخرج على مذهب البصريين الذين يعدون ذلك لغات لا يصح 
القیاس عليها . 

ولا تناقض بين هذين الموقفين من ابن جنى» فالثابت أنه ألف المحتسب فی آخر 
حياته» وذلك يعطينا أمرين: 

-١‏ أنه سمع كثيرا من عقيل لا يحصيهم تفتح حرف الحلق الساكن وقبل ذلك 

؟- كان لاستقراره الذهن 9) أثر كبير فى تعليل هذه الظاهرة وغيرها بحيث 
أدرك أن لحرف الحلق أثرا معتدا معتمدا فی تحويل سكونه فتحة كما هو نص كلامه 
اا وقد أكد ابن جنى ذلك حين قال: وأنا أرىء وأن الحق مع البغداديين 
وفى أيديهم › وأنه أمر راجع اله حرف ا حلق لان الكلمة بنیت عليه. 

وبذلك يبعد أن يكون توثیق ابن جنى للقراءات الشاذة هو السبب فى هذين 
الموقفين المتعارضين على ما ذهب إليه الدكتور عبد الفتاح شلبى من أنه (استعان 
بالمذاهب الأخرى ووجلفيها مقنعا ومحتجا»". 

ويؤيد علم اللغة الحديث هذه الظاهرة الصوتية ف (حرف الحلق بعد صدوره من 
مخرجه يحتاج إلى اتساع مجراه فى الفمء ولذلك ناسبه من أصوات اللين أكثره 


. ١٠١۷/١ الحتسب‎ )١( 


(۳) المصدر السابق ص ۳۷۱. 


0 


اتساعًا وهو الفتحة وذلك أيضًا موجود فى أخوات العربية كالعبرية نحو 0381ا 
(بعل) ‏ 2281 (نعل) وكذلك الصامت الذى قبلهء فالفعلان الماضيان 511210281» 
(سمع) 9185م (فتح) كان ينبغى أن يكون مضارعاهما على قياس الثلائی الصحيح 
4۸ (بضم الميم)ء طمامعءلا (بضم التاء) لکن العين فيهما تفتح لصوت 
الحلق الو اقع لاما بعدها: Yeptah - YeshmaA‏ . 


وقد نسب ابن جنى هذه اللهجة ۔وھی فتح حرف الحلق الساكن - إلى بنى 
عقيل» وروا ات حر لال جلا دی وہ ساسا 
عامة عقيل تقول ذاك ولا تقف تقف فيه سائعًا غير مستكره» حتى لسمعت الشجرى 
يقول : أنا محموم -بفتح الجاء ولیس أحد يدعى أن فی الکلام مفعولا- بفتح 
الفاء_ وسمعته مرة أخرى یقول- وقد قال له الطیسب : مص التفاحء وارم بثفله_ 
ہو یہ کس و بفتح الغین- ولا أحد يدعى أن فى الكلام 
يفعل-بفتح الفا - وسمعت جماعة منهم as‏ رٹ 

من الخبز قالوا: فاللحم -يفتح الحاء پریدون اللحم۔ بسکونھا_ وسمعت 
بعضهم وهو يقول فى كلامه نحوه بفتح الحاء)"" . 

ويعترف ابن جنى بكثرة ذلك عن بنى عقيل“ . 

ا ہر ا و ےم ES‏ 
وينسب أبو حيان تلك الظاهرة إلى بعض بنى بكر بن وائل!“' وتثبت كتب البلدان 
أن بنی عقيل كانوا یسکنون البحرين2 وأن بنى بكر بن وائل 7 یسکنون اليمامة 
إلى البحرين" ومن هذا نفهم (سر التشابه بين القبيلتين)“ . 


. ٠١١ فى اللهجات العربية ص‎ )١( 

(0) هو ما یھیا للنزيل. - (۳) المحتسب .۸٤/١‏ 
)٤(‏ الخصائص ۹/۲ . 

. ۲٤۷/۳ البحر‎ )٥( 

۔۳٦٣‎ ء۳٦٣٣ نهاية الأرب ص‎ )٦( 

(۷) صفة جزيرة العرب ص ۱٦۹‏ ونهاية الأرب ص 77,8 . 


(۸) اللهجات العربية فى القراءات القرآنیة ص ١١١‏ . 


اس 


ما لیس له مصطلح لهجى أو لغوى من اختلاف الحركات: 
أ- الفتح والضم 


فى أحيان كثيرة ينسب الضم لتميم والفتح للحجاز وقد يأتى العكس فى النسبة 
وربا يأتى فى بعض مصادر اللغة غير منسوب ومما جاء من الأمثلة بنسبة الفتح 
للحجاز والضم للقبائل البدوية كتميم وأسد (قرح) فى قوله تعالى: إن يمسسكم 
قرح فقد مس القوم قرح مثله 4 [آل عمران: .]٠٤١‏ نسب الفتح فى (قرح) للحجاز 
والضم لتميه(2. و(زعم) فى قوله تعالی: 

هذا لله بزعمهم 4 [الأنعام: 2"2]17 نسب الفتح للحجاز والضم لأسد”" . 

وقال أبو حيان: الفتح فى المصدر والضم فى الاسم . و(ينعه) فى قوله 
سبحانه: 9 انظروا إلى ٹمرہ إِذا أمر وينعه © [الأنعام: ۹۹]. 

نسب الفتح لكنانة والضم لتمیم!“. 

وقل نسب عكس ذلك لهذه القبائل فنسب الضم للحجاز والفتح للقبائل البدوية 

(ضعف) فى قوله جل ثناؤه: 9 وعلم أن فيكم ضعفا 4 [الأنفال: ]20 جاءت 


و(كسالى) فى قوله سبحانه: (وإذا قاموا إلى الصّلاة قاموا کسالیٰ 4 
[النساء : .]١٤١‏ 
عزى الفتح لتميم والضم للحجاز!. 


)١(‏ اللغات فى القرآن على هامش الجلالين ص١5»‏ والمصباح المنير ٦۹٦ /١‏ (قرح). 
(۲) مختصر شواذ القرآن لابن خالويه ٥٥ء‏ ٥٥ء‏ التهذيب ۲/ ..۱٥۸‏ 

۳( المصباح ۰۰۸۶۱,. )٤(‏ البحر المحيط ١١6 /٥‏ . 
)٥(‏ اللغات فى القرآن ص٣۲‏ . )٦(‏ البحر المحيط ٥١۱۸ /٤‏ . 
(۷) البحر المحيط ۳/ .٣٣‏ 


۳۷ 


و(حوب) فى قوله عز وجل : ل إن كان حوبا كبيرا » [النساء: .]٤‏ بضم الحاء 
للحجاز وفتحھا ا ۳ 

ونسب ابن الأثير الفتح فى (حوب) لأهل الحجاز والضم لتميم فی (اغفر لنا 
حوبنا) أى إثمنا قال: تفتح الحاء وتضم والفتح لغة أهل ال حجاز والضم لخة ا 

وفى الحديث: (ما غزى قوم فى عقر دارهم إلا ذلوا) عقر الدار بالضم لغة أهل 
نجد وبالفتح لغة أهل الحجاز وهو أصلها. 

ويأتى الفتح والضم غير منسوبين وبلا ترجيح فى مثل : 

(بهلة) فى الحديث امن ون امن مور اناس شينا فلم راد الله فما بهل 
من الله» أى لعنة الله وتضم باؤها وتفتح وا مباھلة الملاعنة وهو أن یہ یجتمع القوم إدا 
اختلفوا فی شیء فیقولون: لعنة الله علی جح کو 
للویاء('۔ 

و(مملكة) فى حديث الأشعث أنه (خاصم أهل نجران إلى عمر فی رقابهم فقالوا: 
إنغا كنا عبيد مملكة ولم نكن عبيد قن) المملكة بضم اللام وفتحها أن يغلب عليهم 
فيستعبدهم وهم فى الأصل أحرار والقن أن يملك هو وأبواه©) 

و(الدلجة) كما فى الحديث: (عليكم بالدلجة) بضم.الدال وفتحها من أدلج 
بالتخفيف إذا سار من أول الليل وادلج بالتشديد إذا سار من آخر اللیل والاسم الدلحة. 

و(مشربة) كما فى الحديث: «أنه كان فى مشربة له» فالمشربة بضم الراء وفحتها 
الغرفة 1 
)١(‏ البحر ۳/ ٦٦‏ والإتحاف ۱۸١‏ والمصباح: حوب. 
)٢(‏ النهاية ۱/ ٥٥٤‏ حوب /٥‏ ۳۷۰ والصحاح ١١5 /١‏ (حوب) والقاموس ٠٦ /١‏ حوب واللان 

۶١۱‏ حوب. 
(۳) النهاية ۱/ ٠١١‏ بهل واللسان ۱۳/ ۷٢‏ بهل . 
)٤(‏ النهاية ٦٥٤ /١‏ حنطب والتهذيب /٥‏ ۳۳۱ والقاموس /١‏ 28 واللسان /١‏ ٣٢٣۳۔‏ 


.۳۸۱ /۱۲ والقاموس ۳/ ۳۳۱ واللسان‎ ۲۷۰ ء۲٦۹۹‎ /٠١ ملك والتهذيب‎ ۳٥۸ /٤ النهاية‎ )٥( 
.٦٦٤۹ /۱ واللسان‎ ۸۹ /١ شرب والقاموس‎ ٦٥٤ /۲ النهاية‎ )٦( 


۸ 


حر + س2 ےچ لأسي م رف ےت تئے ن تھے سآ یت عه سے سے 


و(شرب) فی قوله تعالى فشاربون شرب الْهيم» [الواقعة: 2000 قرأ 
أبو عمرو (شرب) بفتح الشين وهو تميمى ويقول ابن الأثير والفتح أقل اللغتين . 

وفى بعض الأحيان نجد ترجيح حركة على أخرى بالصحة والكثرة والقلة وغيرها. 

و(بطحان) كما فى حديث الصداق الو كنتم تعزفون من بطحان ما زدتم» بطحان 
اسم واد بالمدينة والبطحانيون ينسبون إليه وأكثرهم يضمون الباء ولعله الأصح فيما 
نقله ابن الأثير”'" . 

و(اللطف) جاء فى حديث الإفك: 

اولا أرى منه اللطف الذئى كنت أعرفه» أى الرفق والبر ويروى اللّطف بفتح اللام 
والطاء لغة فيه" . 

و(أتاوى) كما جاء فى حديث عثمان (إنا رجلان أتاويان) أى عربيان قال 
أبو عبيدة: الحديث يروى بالضم وكلام العرب بالفتح يقال: سيل أتى وأتاوى 
جاءك ولم يجئك مطره» ومنه قول المرأة التى هجت الأنصار: 

أضطع تم أتاوى من عندكم فسلامن مسرادومن مذحج 

وأرادت بالأتاوى النبى 0 

و(أنفة) كما فى الحديث: «لكل شىء أنفة وأنفة الصلاة التكبيرة الأولى» أنفة 
الشىء ابتداؤه هكذا روى بضم الهمزة وعن الهروى أن الفتح هو الصحیہ“. 

- وقد يوصف الفتح بالقلة مثل: (شفر) كما فى حديث سعد بن الربيع : 
الا عذر لكم إن وصل رسول الله بيا وفيكم شفْرٌ يطرف». 

الشفر بالضم وقد يفتح حرف جفن العين الذى ينبت عليه الشعر"؟. 


)١(‏ البحر المحيط ۸/ ۲٠١‏ والكشف عن وجوه القراءات وعللها لابن أبى طالب القيسى والنهاية ۲/ ٤0٤‏ شرب. 
)۲( النهاية ٠١١ /١‏ بطح والقاموس ۱ واللسان ۳/ ۲۳۱. 

. ۳۲٣ /۱ واللسان‎ ١١1١ /١ حوب» 6/ ۰ والصحاح‎ ٥٥٤ /۱ النهاية‎ )( 

)٤(‏ النهاية ۱/ ٢٢‏ (أتى) والصحاح /٦‏ أتى والقاموس 5/ ۲۹۹ (أتو) واللسان ۱۸/ ٥١‏ أتى. 

. ٤ /٠١ والقاموس ۳/ ۱۲۳ واللسان‎ ١177 /4 أنف والصحاح‎ ۸٤ /۱١ أنف والتهذيب‎ ۷١ /١ النهاية‎ )٥( 
.۷١ /٦ والقاموس ۲/ 57 واللسان‎ ۳٥٣ /١١ شعر والتهذيب‎ ٤۸٤ /۲ النهاية‎ )٦( 


۳4 اللهجات العربية)‎ -٤]( 


جه و عو چم ناعمو امور لتك يعفدم کیہ ہے کوچ راہ لودع لب بقل رہ امن يدوم ہک يوم سب به ار عد ہو اھ تیم جوم سبج وعدن کنو مچ تجا دو کیو تيزف 


میٹ وو نت رر ار رر رہ رہ و وھ سس سر ہج وہ سج 


- وأحيانًا يوصف الضم بأنه قليل والفتح شائع مثل العوار فى حدیث الزكاة 
«ولا يؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار» العوار بالفتح: العيب وقد يض . 

وفى صفته ييو (كث اللحية) الكثاثة فى اللحية أن تكون غير رقيقة ولا طويلة 
وفيها كثافة يقال للرجل كث اللحية بالفتح وقوم كث بالضم''. 

و(بسأ) بفتح السين وكسرها. 
وقد بسئثت بالميائل» وبسئت وبسأت بفتح السين وكسرها أى اعتادت واستأنست 
والميائل والأمائل كأنه من اقلت : 

و(الحصاد) ورد فى الحديث: (أنه نهى عن حصاد الليل» الخصاد بالفتح 77 . 
قطع الزرع وإنما نهى عن ذلك ليلاً من أجل المساكين أو لأجل الهوام أن تصيب 
الناس إذا حصدوا ليلئ . 

(ورسعت) . 

ففى حديث عمرو بن العاص : «بكى حتى رسعت عينه» أى تغيرت وفسدت 
والتصقت أجفانها وتفتح سينها وتكسر وتشدد أيضًا(2 . 

(الرطانة). 

بكسر الراء ورواہ الجوهرى مفتوحًا: كلام العجم أو كلام لا يفهمه الجمهور" . 

و(البضع) فى العدد بالكسر وقد يفتح ما بين الثلاث إلى التسع وقیل البضع 
واحد إلى ا 


)١(‏ النهاية ۳/ ۳۱۸ عور والتهذيب ۳/ ۷۷۰ (عار) والقاموس ۲/ ۱۷۰ عور واللسان /٦‏ ۲۹۰۔ 

.۳۲۷ /٥ واللسان‎ ۱۷۹ /١ كث والقاموس‎ ١67 /٤ النهاية‎ )۲( 

.۲۷۹ /۱ واللسان‎ ۸ /١ والقاموس‎ ٢٦ /١ بسأ والصحاح‎ ١77 /١ النهاية‎ )۳( 

)٤(‏ النهاية ۱/ 50٠‏ واللسان ١78 /٤‏ (حصد). 

)٥(‏ النهاية ۲/ ١‏ رسع والتهذيب ۲/ ۹۲ والقاموس ۳/ ٠‏ والصحاح /١‏ 8 . والقاموس ۹/ ۸۲۔ 
)٦(‏ النهاية ۲/ ۲۳۴ رطن والتهذيب ۱۴/ ۳۱۸ والصحاح ۳/ ٤۸۹٩‏ . 

(۷) النهاية ۱/ ۳ بضع والتهذيب ۳/ ۱۱۸١‏ والقاموس ۳/ ٥‏ واللسان ۹/ .۳٥۹‏ 


و(السبر): حسن الهيئة. وفى الحديث: «يخرج رجل من النار قد ذهب حبره 
وسبره» السبر حسن الهيئة والحمال وقد تفتح السين'. ْ 

- و(الضعة): الذل والهوان والدناءة وقد وضع ضعة فهو وضيع والهاء عوض 
من الواو المحذوفة وقد تكسر الضاد'''. 


وكذلك : دحية. 

وفى الحديث: «كان جبريل عليه السلام يأتيه فى صورة دحية الكلبى» . 

وهو دحية بن خليفة أحد الصحابة كان جميلاً حسن الصورة ويروى 9 
الدال وفتحها. الدحية رئيس الجند ومقدمهم وكأنه من دحاه يدحوه إذا بسطه 
ومهده لأن الرئيس له البسط والتمهيد إلا أن الأصمعى أنكر فيه الكسر9” . 

ب- الفتح والكسر 

جاء منسوبا وغير منسوب فى بعض مصادر اللغة. 

ومن المنسوب ما عرف أن الفتح للحجاز والكسر لتميم وأضرابهم مثل: 

- أهل الحجاز يقولون: برأت من المرض وسائر العرب: برئت . 

- يسمى الفرد (الوتر) بالفتح عند أهل الحجاز وأهل نجد وتميم يكسرون الواو(9؟ _ 
وذكر ابن دريد أن الكسر للحجاز والفتح لغة نجدية". 

وفى الحديث: «إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا»". 

و(نعجة) فى قوله سبحانه: إن هذا أخى لَه تسع وتسعون نعجة ولى نعجة 


واحدة # [ص: 77]. نعجة جاءت بكسر النون عند ان 


.577 /١ والصحاح‎ ٦۰۹ /۱۲ النهاية ۲/ ۳۳۳ سبر والتهذيب‎ )١( 

(؟) النهاية 5/ ۷ وضع والقاموس ”/ 54 واللسان .۲۷١ /٠١‏ 

(9) النهاية ۲/ ۱۰۷ دحا والقاموس /٤‏ ۳۲۹ والصحاح /١‏ ۳۹۰ واللسان ۱۸/ ٢۲۷۶۔.‏ 

. ٤۳۸ والإتحاف‎ ٤٦۷ /۸ والبحر‎ ١75 ء۱۳٣١‎ /۷ اللسان‎ )٥( .۲۲/۱ اللسان‎ )٤( 


. ٠٤١ /۲ الجمهرة‎ )٦( 


.۹۹۲ /۷ البحر‎ )۸( . ٤۳۸ والإتحاف‎ ٦٦۷٤ /۸ والبحر‎ ۱۱١ /٤ وتر والقاموس‎ ١87 /٥ النهاية‎ )۷( 


۷۹ 


ال کپ و و رش ہہ شش 


ی ت ا کی ی م ج و ورج 9_ 97 ہے یپ ید ووو ا ید سے دا سی نین نے یرف یں ہرد راد رر شی دشر شر اجن رسع ہہک جنل و کرو مه ا ۰ 


والفریة بالفتح وبالكسر لغة يمانية ومن ثم اجتمعوا فى جمعها على الفری 
فحملوها على لغة من يقول: كسوة وكسى. 

ووردت أمثلة رجح فيها بعض العلماء الفتح على الكسر أو العكس من ذلك 
(رشدة) فی الحديث: «من ادعى ولد لغير رشدة فلا يرث ولا يورث» . 

يقال : هذا ولد رشدة إذا كان لنكاح صحيح كما يقال فى ضده ولد زنية وابن 
رشدة وقد قيل : زنية ورشدة والفتح أفصح | للغت.. 

ومن غير المنسوب: 

هما لحمتان فى أصل الوركين وقيل بين العجز والمتنين وتفتح كافها وتكسر”"' . 

و(الإلب): 

ففى الحديث «إن الناس كانوا علينا إلا واحدا» الإلب بالفتح والكسر: القوم 
یجتمعون على عداوة إنسان وقد تألبوا عليه أى تجمعوا . 

- البداوة: تفتح باؤه وتكسر أى الخروج إلى البادية؟ . 

- السحنة : بشرة الوجه وهيئلته وحاله وهی مفتوحة الین وقد تكسر ويقال 
فيها: السحناء بالمذ20؟ , 

- وفى حديث على: (كلما أطل علكم منسرمن مناسر أهل الشام أغلق كل رجل 
منکم بابه) . 


)١(‏ النهاية ۲/ ٢٢٦۲ء‏ رشد والتهذيب ۳۲١ /١١‏ والصحاح ”/ ٦۸٤‏ والقاموس ۳۰٥ /١‏ واللسان 
٥/٤‏ . 

. ۲۸٢ /١5 واللسان‎ 76 / ٤ أكم والقاموس‎ ٦۹ /۲ النهاية‎ )٢( 

(۳) النهاية ۱/ ٣۹‏ ألب والصحاح /١‏ ۸۸ والقاموس /١‏ ۴۸ واللسان /١‏ ۲۰۹. 

.٦۹ /۱۸ واللسان‎ ٦۰٤ /٤ والصحاح والقاموس‎ ٣۰۴ /١١ النهاية ۱/ ۱۰۸ء ۱۰۹ بدا والتهذيب‎ )٤( 

. ۳١١ /۲ النهاية‎ )٥( 
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اسر وبكسر السين وبعكسهما: القطعة من الجيش تمر قدام الجيش الكبير والميم 
زائدة والمنسر فى غير هذا للجوارح كالمنقر للطير”'. 

- وفى صفته ل : (جليل المشاس والكتد) . 

الكتد بفتح التاء وكسرها: مجتمع الكتفين وهو الكاهل”"). 

- وقال كعب: 


ترمى الغيوب بعينى مفرد لهن 
بفتح الهاء وكسرها فى (لهن): الأبيض والمفرد: الثور الوحشی شبهها رہ(۳. 
- ومن ذلك مجنة فى قول الشاعر: 
وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يدون لی شامة وطفيل 
مجنة : موضع بأسفل مكة على أميال وهى عند الحديبية وكان يقام للعرب بها 
سوق وبعضهم یکسر ميمها والفتح أكثر وهی زائدة9؟). 
- وفى الحديث: 


عليه( . 


- وفى الحديث أيضًا: 
اما على أحدكم لو اشتری ثوبين ليوم جمعته سوى ثوبى مهنته». أى خدمته وبذلته 


. والرواية بفتح الیم وقد تكسر؟. 


. ٥۹ /۷ واللسان‎ ١55 /5 نسر والتهذيب ۱۲/ 2795 7917ء والقاموس‎ ۷ /٥ النهاية‎ )١( 
.۳۸۰ /٤ واللسان‎ ۳٣٣ /١ والقاموس‎ ٠١56 /١ كتد والتهذيب‎ ۱١١ /٤ النهاية‎ )٢( 
.۲۰۸ /۱۲ والقاموس ۳/ ۲۹۱ واللسان‎ ٥٠٤ /٥ لهق والتهذيب‎ ۲۸۲ /٤ النهاية‎ )( 

)٤(‏ النهاية ۳۰٣ /٤‏ (مجن) والقاموس 7١7 /٤‏ جن واللسان ۲٤٤ /۱١‏ جن. 

.۳۸۱ /۱۲ ملك والتهذيب ۷/ ۲۰۷ والقاموس ۳/ ۳۳۱ واللسان‎ ۳٥۸ /5 النهاية‎ )٥( 
.717 /۱۷ واللسان‎ ۲۷٢ /٤ والقاموس‎ ۳٣٣ /٦ مهن والتهذيب‎ ۳۷۲ /٤ لع النهاية‎ 


ج- الضم والكسر 
جاءت كلمات حركت بعض حروفها بالحركتين: الضمة والكسرة لاختلاف 


القبائل وغالبًا ما ینسب الضم للبدو والكسر للحضر وقد يرد عكس ذلك وقد يرجح 
أحدهما على الآخر ونسب ذلك فى بعض الأحيان ولم ينسب أحيانًا أخرى. 


فمما نسبا فيه دون ترجیح: 

- قرئ «ربيون 4 [آل عمران: ]٠٤١‏ بضم الراء وينسب المضموم للتميميين 
يقولون (ربيون) بضم الراء تمیمیة والكسر أيضًا لغة'''. 

- «صنوان 4 [الرعد: :]٤‏ بالضم لتميم وقيس وبالكسر لأهل الحجاز وقرأ 
عبد الرحمن السلمى (صنوان) بالضم وقراءة غيره (صنوان) بالکسر''. 

- 9 قنوان 4 [الأنعام: 44]: بالکسر للحجاز وبالضم لقيس . 

- و(قبل) كما فى قوله تعالى: «وحشرنا عليهم کل شىء قبلا » 
[الأنعام: .]١١١‏ قبل بضم القاف والباء لتميم والكسر لكنانة!؟. 

- وروی السيوطى عن اليزيدى أن عنما تضم أوائل غدوة وعشوة وأسوة وقد 
قرأ عاصم والأعمش لقد کان لكم فى رسول الله أسوة حسنة 4 [الأحزاب: .]٤٢‏ 
بصم الهمزة» وهى لغة قریش وعيم والباقون بكسرها لغة أهل الحیجاز*'. 

- (رضوان) بضم الراء لغة قيس وقيم" وذكر أن الضم لبنى تيم والكسر 
لأهل ا لجار“ . 

- وف شُواظ مَن نار [الرحمن: ]٥٣‏ بالكسر عند الكلابيين وبالضم عند 
غيرهمء يقول ابن سيله: (الكلابيون يقولون: شواظ من نار بالكسر وغيرهم 
يقول: شواظ بالضم)"'. 


.۳۵٣ /١ والمحتسب‎ ۳٣۷ /٥ الحتسب ۱/ ۱۷۳۔ (۲) البحر‎ )١( 
. ۲٦ اللغات فى القرآن ص‎ )٤( .۷۹۸ /۲ الصباح‎ )۳( 

.۳۵٣ إبراز المعانى» الإتحاف‎ )٦( .۲۷۷ /۲ المزهر‎ )٥( 

(۷) المصباح /١‏ ٣٥۳۔‏ (۸) إبراز المعانى 7017 . 


(۹) المخصص ۸٦ /٠١‏ وإصلاح المنطق لابن السكيت نقلاً عنه ٠١٠١‏ . 


¥ 
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وجاءت النسبة بعكس ما تقدم فى العدوة» فى قوله تعالى: 

إذ أنتم بالعدوة الدنیا وهم بالعدوة القصوئ 4 [الأنفال:. 47]. 

قرأ أبو عمرو وابن كثير بکسر العين والباقون بضمها ونقل عن أبى عبيدة أن 
الم أعرنية اللختيو 217 

وفى الحديث: «لو كانت لك إبل فهبطت واديا له عدوتان» . 

العدوة بالضم والكسر: جانب الوادى. 

وأحيانًا يترجح الكسر على الضم أو العكس . 

ومن ذلك: الكدنة: بکسر الكاف وقد تضم: غلظ الجسم وكثرة اللحم ويقال: 
«إنك لحسن الكدزة»". 

و(المرار) المشهور فيها ضم الميم وبعضهم يكسرها وهی عند الحدییۃ9؟'. 

ونما لم ينسبا فيه: 

(تجار) ففى الحديث: «التجاز يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر 
وصدق» سماهم فجارا ما فى البيع والشراء من الأيمان الكاذبة والغبن والتدليس 
وجمع التاجر تجار بالضم والتشديد وتجار بالكسر والتخفیف!. 

و(الحبوة) ففى الحديث: «الاحتباء حيطان العرب» أى ليس فى البرارى حيطان 
فإذا أرادوا أن يستندوا احتبوا لأن الاحتباء يمنعهم من السقوط ويصير لهم ذلك 
كالجدار يقال: احتبى يحتبى احتباء والاسم: الحبوة بالكسر والضء29. 

و(الحشوة) ففى حدیث المبعث: ائم شقا بطنى وأخرجا حشوتى» . 


.775 إرشاد المريد على إبراز المعانى من حرز الامانى لأبى شامة ص‎ )١( 

() النهاية ۳/ ١45‏ عدا والقاموس 5/ ۳٦٣٣‏ واللسان ۱۹/ /701. 

() النهاية 5/ ١57‏ (كدن) والتهذيب ١5١ /١‏ والقاموس 5/ 555 واللسان ۱۷/ .۲۳٢‏ 
)٤(‏ النهاية 5/ ۳۱۸ (مرر) والقاموس ”/ ۱۳۷ واللسان ۷/ ٠١‏ . 

.۱٥١ /۱۲ واللسان‎ ۳٤۳ /۲ والقاموس‎ ٠٦ 7٢ تجر والصحاح‎ ۱۸۱ /١ النهاية‎ )٥( 

. ١۷١ /۱۸ واللسان‎ ۳٠١ /5 حا والقاموس (مثلثة)‎ ۳٣٣ ۳٣۳٣ /١ النهاية‎ )٦( 
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الحشوة بالضم والكسر: الامعاء!'. 

و(الخيلاء) ففى الحديث: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» . 

الخیلاء: بالضم والكسر: الكبر والعجب يقال: اختال فهو مختال وفيه خيلاء 
6 

و(سوار) بكسر السين وضمھا'''. 

- (الرشوة) بكسر الراء وضمها“ . 

- (الحظوة) بکسر ا حاء وضمها(* . 

- و(شجنة) فى الحديث (الرحم شجنة من الرحمن) أى قرابة مشتبكة العروق 
مشتملة بذلك مجازا واتساعا وأصل الشجنة بالكسر والضم شعبة من غصن من 
غصون الشجرة" . 

- الطبى بضم الطاء وكسرها يقال للأخلاف من الخيل والسباع والجمع أطباء كما 
يقال فى ذوات الخف والظلف الضروع وقيل: يقال لموضع الأخلاف خلف وضرع. 

- و(الضبنة) فى الحديث : (اللهم إنى أعوذ بك من الضبنة فى السفر) . 

الضبنة : ما تحت يدك من مال وعيال ومن تلزمك نفقته سموا ضبنة لأنهم فى 
ضبن من يعولهم والضبن ما بين الكشح والإبط تعوذ بالله من كثرة العيال فى مظنة 
الحاجة والسفرء وقيل تعوذ من صحبة من لا غناء فيه ولا كفاية من الرفاق إنما هو 


E 


کل وعيال على من یرافقہ. 


. ۱۹٤ /۱۸ واللسان‎ 5١4 /5 والصحاح 5/ ۳ والقاموس‎ ۱۳۸ /٥ حشا والتهذيب‎ ۳۹۲ /١ النهاية‎ )١( 
.۔٤٤٢‎ /۱۳ والقاموس ۳/ ۳۸۳ واللسان‎ ۸۲ /١ والصحاح‎ ٤ /۷ النهاية ۲/ ۹۴ خيل والتهذيب‎ )٢( 
.6١ /٦ واللسان‎ ٢٠٥ /” والقاموس‎ 0١ /۱۳ سور والتهذيب‎ ٦٤٤ /۲ النهاية‎ )۳( 

)٤(‏ النهاية ۲/ ۲٢٢‏ رشا والتهذيب ٦٠٤ /١١‏ والقاموس ۳۳٣ /٤‏ واللسان ۱۹/ ۳۷۔ 

.۷۸ /٥ واللسان‎ ۱۱۹ /٤ والصحاح 5/ والقاموس‎ ٣١٠٢ /٥ حظو والتهذيب‎ ٠٠٤ /١ النهاية‎ )٥( 
واللسان ۱۷/ ۹۷۔‎ ٥ /١ والصحاح‎ ٠ /٤ والقاموس‎ ٥۳۸ /١ شجن والتهذيب‎ ٤٤١ /۲ النهاية‎ )٦( 
.777 /۱۹ واللسان‎ ۳٥۸ /5 طبل والقاموس‎ ۱١١ /۳ النهاية‎ )۷( 

(۸) النهاية ۳/ ۷۳ ضبن والقاموس ۲٢٢ /٤‏ واللسان ۱۷/ ٠١١‏ . 


- وفى حديث صلاة الخوف (وطائفة وجاء) أى مقابلهم وحذاءهم وتكسر الواو 
و 

- القرطم : حب العصفرء الفسطاط: المدينة التى فيها مجتمع الناس روى کل 
فتهفا كبن القاء وضنمه ا 


د- بين الحركات الثلاث: الفتح والضم والكسر 
- من ذلك : (غلظة). 


قال تعالى: 9 وليجدوا فيكم غلظة 4 [التوبة: ]١77‏ قرأها الأعمش والمفضل 
والکسر لهجة بنی أسد وقیس والضم لهجة بنی و 
- (زعم) بكسر الزاى وفتحها وضمها: نسب أبو حیان الکسر لتمیم وبعض 
فیس والضم ليلو أسد والفتح للحجاز (؟) وذكر ذلك الق ۲۶۷ وفى بعص المصادر 
اكتفى بنسبة الضم والفتح. 
- (غواث): هو كالغياث بالکسر من الإغاثة روى بالضم والكسر ويقول 
ابن الأثير: والفتح فيها شاذ!۷ وربما جاء الشذوذ لأن ما دل على صوت يكون 
- (قينقاع) : بطن من بطون يهود وردت بضم النون وقد تكسر وتفتس 80 . 
)١(‏ النهاية ۱٥۹ /٥‏ وجا والتهذيب ۳٣٣ /٦‏ والقاموس 5/ ۲۹٦‏ واللسان .1۸١ /١‏ 
)٢(‏ التهذيب ۹/ ٦۰٤‏ و۱۲/ ٥٤٣‏ والقاموس ۲/ ۳۹۱ ٠٦١ /٤‏ . 
(۳) البحر المحيط 2١١6 /٥‏ 5/ ۲۲۷ ومختصر شواذ القرآن ص ٥٥‏ 0 . 
(5) البحر 5/ ۲۲۷. 
)2 المصباح Yor‏ زعم. 
(5) الإتحاف ۲۱۷ واللسان: رعم .٠١‏ 


(۷) النهاية ۳/ ۳۹۲ غوث والتهذيب ۸/ ۱۱۷ والقاموس /١‏ ۱۷۷ واللسان ۲/ ٤۷۹‏ . 
(۸) النهاية ١77 /٤‏ قنع والقاموس ۳/ ۷۹. 
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- (حلاوة): وفى حدیث المبعث: (فسلقنی لحلاوة القفا) أى أضجعنى على 
وسط القفاء لم يمل به إلى أحد الجانبين وتضم حاؤہ وتفتح 001 

- (المطرف) بکسر ا میم وفتحها وضمها: الثوب الذى فی طرفيه كمكمان وا میم 
زائد:" . 

- (العرام): الشدة والقوة والشراسة وقد عرم بالضم والفتح والكسر" . 

- (المهل والمهلة): وفى حديث أبى بكر: ادفنونى فى ثوبى هذين فإنما هما للمهل 
والتراب ويروى للمهلة بضم الميم وكسرها وفتحها وهى ثلاثتها: القيح والصديد 
الذى یترب فسن و تد :ومن قبل لحاس الناشية :مهيز 190 

ومن هذا يفهم أن الضم لهجة للقبائل البدوية أما الفتح والكسر فهو لهجة أيضًا 
ولكن للحضريين من أهل الحجاز وهذا تخریج تسوغه القوانين الصوتية الحديثة 

(فالفتحة تلائم البيئة الحضرية لما فيها من خفة على حين تناسب الضمة أهل البادیة 
لثقلھا)''“' وكذلك حيث تكون الضمة والكسرة تنسب الأولى إلى البدو والثانية إلى 
الحض 7“ . 

وإن كنا نرى أن ذلك ليس مطردا فقد يأتى عكس ما قيل فى النسبة - كما رأينا - 
وهذا يؤكد التأثر والتأثير بين البیثات اللغوية بدوها وحضرها. 


Hk 


. ۲۰۸ /۸ واللسان‎ ۳۲۱ /٤ والصحاح والقاموس‎ ۳۳٦٣ /٥ والتهذيب‎ 477 /١ النهاية‎ )١( 
. 1797 /۳ طرف والقاموس‎ ١7١ /۳ النهاية‎ )۲( 

(۳) النهاية ۳/ ۲۲۳ عرم والقاموس 5/ ١6١‏ واللسان /١6‏ ۲۸۸. 

.۱٥١ /۱١ واللسان‎ ٥٤ /٤ مهل والقاموس‎ ۳۷٣ /۳ النهاية‎ )٤( 

. ۲١۹ اللهجات العربية فی القراءات القرآنیة ص‎ )٥( 

۱ السابق ۔‎ )٦( 


۳۳۸ 


الفصل الثانى 
التغييرفى بعض الصيغ اللغويت 
وتعدد الأوجه النحویہ 


إبدال الياء ألما فى بعض الأفعال الثلاثیہ 


العروف فى كتب التصريف أن الواو والياء تقلبان ألفا إذا تحركتا وانفتح ما 
قبلهما مثل: دعا وسعى فإن سكنت الواو والياء أو لم ينفتح ما قبلهما لم 
يقلبا ألفا مثل: نیت ون وصوم ونوم والسعى والظبى ويقوم ويبيع... 
إلخ. وقد نقل عن بعض العرب مثل بلحارث بن كعب أنهم يقلبونها ألفا دون 
تحقق الشروط السابقة فيقلبون الياء الساكنة إذا انفتح ما قبلها ألفاء فالحرفان 
(علی) و(إلى) ‏ من حروف المعانى - وبعض الظروف إذا اتصلت بالمضمر 
قلبت ألفها ياء فنقول: عليك وإليك ولديك». وقال سيبويه إن ذلك القلب 
ليفرقوا بین الظاهر والمضمر لأن المضمر لا يستقل بنفسه بل يحتاج إلى ما 
يتوصل به إليه . 

وينو الحارث بن كعب وخثعم وكنانة يقلبون الياء ألفًا فيها لا فرق عندهم بين 
المظهر والمضمر: وكذلك کل ياء ساكنة مفتوح ما قبلها يقلبونها ألفا فيقولون: إلاك 
وعلاك ولداك7١2‏ وقالوا: السلام علاکم''' وأنشد لبعض أهل الیمن: 


أى قلوص راكب تراها طارواع لاهن فطر علاها””) 


.7١/١ الكتاب ۳/ ٤٤١٦ء ٤٤١٦ء والمصباح (إلى)‎ )١( 

() النوادر لأبى زيد ۹٥۲ء‏ ٢٦٦۔‏ 

(*) الخصائص ۲/ ۲٦۹‏ وشرح شواهد العينى /١‏ ۱۲۷ء ۱۲۹ء ۲/ ٥۸٤٦ء‏ ۷۸۳. 
والقلُوص من الإبل: الشابة أو الباقية على السير أو أول ما يركب من إناٹھا إلى أن تثنى» والناقة الطويلة 
القوائم خاص بالإناث «القاموس ۲/ 770. 


۰۳ 


ہے ات ع ہو سر ع ل ا میں جس ودود توق حو و إن ا لد ع1 1 کیو چوس که 


وقد قلبت الواو ألما لغير علة فى قول الشاعر: 

تبت إليك فت ةق بل تابتى ١‏ وصمت ربى فتقبل صامتى 

وقد شرحنا ذلك فى إبدال حروف العلة بعضها من بعض. 

وقد يلتبس ذلك حال القلب التباسًا لفظيًا بأسماء وأفعال مثل (إلاه) فی (إليه) 
يلتبس بلفظ (إله) ومثل (علاه) يلتبس بالفعل (علا) فی مثل : سی یت 
توب بمعتى (عليه)(0 , 

وقد اشتهر أن قبيلة طيىء تقلب الياء الواقعة بعد الكسرة ألفًا فى بعض الأفعال 
الثلاثية _ مخالفة القاعدة العامة التى أشرنا إليها من قبل یں میں وت 
ا أصليتين أو عارضتين للبناء للمجهول فيقولون فى فی فتی؛ وفى بقى : 

بقى» بکسر العين وفتحها وفى المينى للمجهول: هدى زید وبتى ات هدى 

: وفتح العين. قال زيد الخيل الطائى‎ e 

أفى كل عام مأتم تبسعثونه على محمر(" منكم أئیب وما رض 

رضى بضم الراء وفتحها. 

وقال المستوفز بن ربيعة : 

هل ما بقّی إلا کما قد فاتنا يوم يكر وليلة تمححدرينا؟ 

وقال امرؤ القیس : 

لهامتنتان”(" حظاتا كما أكب على ساعديه النمر(0) 


ثمعذتبباقاةلحى ولا أحدعلى الدنيابباق 


.۳۲۲ /۱۹ انظر اللسان (علا‎ )١( 

(۲) المحمر كمنبر: الذى لا يعطى إلا على الكد واللئیم. القاموس ۲/ .٠١‏ 

(۳) متنتا الظهر: مكتنفا الصلب ويؤنث . القاموس /٤‏ ۲۷۱۔ 

. ۱۲١ /١ اکب عليه: أقبل ولزم وكبه وأكبه: صرعه وقلبه كأكبه وكبكبه فأكبه القاموس‎ )٤( 


۸۰ 


+ مورب ب بد رت‎ final serge -: | agg ب‎ aes mag سدم ميج مرا رامنا اس‎ Nk :دجنم جسم‎ BAA ] نديد‎ HR EEA مهدر ع تح ےن لإ عل حب دجسم جو‎ a او بیڈ سوج كد بر‎ TE ab iy af mag Ra منج ب مرک ممح‎ ١ 


وقال: 

وما الدنيا بباقاة علينا 
ٰ۶ 0 
وقال: 


(غیر باناۃ''' على وتره) 

[أى غير بانية]. 

وعليها جاءت بعض القراءات الشاذة كقراءة الحسن: فیا أيها الین آمنوا انّقوا 
الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين © [البقرۃ:۲۷۸]- بفتح قاف بقى - وقراءة 
الاعمش : لقتسي ولم نجد له عزما 4 [طه: ]١١0‏ بفتح السين فى نسى . 

وفى المزهر: أن ما بنته جماهير العرب على قعل مما لامه واو كشقى أو ياء 
كل طط ف عل لے ہم الین ع يتولون: شی می ری ر 

ويبدو أن قبيلة طِئ فعلت ذلك فيما تطرفت فيه الیاءء وعلل الرضى لذلك بأن 
الطرف محل التغيير والتخفيف» فإن توسطت الياء بسبب التاء اللازمة نحو: 
ناصاة فى ناصية ونحوها فقليل 247 . 

قال الأزهرى: لغة طیئ فى الناصية: الناصاة حكاه أبو عبيد وأنشد: 

لقدآذنت أهل اليمامةطيئ 2 بحرب كناصاة الحصان المشّه (5) 

وعلى ذلك فإن هذه اللهجة شائعة فى الفعل الماضى الشلائی المكسور العين 
قليلة فى غيره. 

والظاهرة منسوبة لطیئ۷' وقد رويت بعض شواهدها منسوبة لضیر طيئ كتميم 
)٢(‏ بنت القوس على وترها: لصقت» فهى بانية وباناة ورجل باناة منحن على وتره إذا رمى . القساموس 
)۳( کت )٤(‏ شرح الشافية ۴/ .١١١‏ 


(0) التهذيب ۱۲/ .۲٤٢‏ شهره كمنعه وشهره: أظهره والشهرة: الظهور فى شنعة القاموس ۲/ 1۷ . 
)٦(‏ المقاييس ۲۷١ /١‏ والمخصص ٠٤ /٦‏ واللسان 5/ 185 والمزهر ۱/ ۲۳۷۔ 


۸۱ 


کے سے ہے مم دس سس ہے ےق سج مضل ےرک مع وعم ےچ وا عي عفدا می د جج بجی سنيج رسام اا دہ حب يزيد رد عم 


وأسد وقيس وفريق من سكان نجد من قبائل اليمن وقد تأثرت قبائل نجد بطيى 
قلب ألف المقصور ياء 

التضرر هو الاسم اسرت الى ھر الت لأرمة قلها فة ومه القياسيى 
والسماعى» وذكر الرضى أن ألف المقصور تقلب ياء فى الوقففء قال: (وأما إذا 
وقفت عليها ‏ (أى الألف) ‏ فتخفى غاية الخفاء. . . ولهذا يبدلونها فى الوقف 
- وسثل ابن عباس عن قتل المحرم ا حیات فقال: لا بأس بقتل الأفعو ولا باس 
بقتل الحدو فقلب الألف فيهما واوا على حسب لخته. 

ونقل أن هذا القلب ياء يكون فى الوقف والوصل» فقوم من العرب يبدلون 
هذه الألف ياء فى الوقف فيقولون: هذه أفعى وحبلى» ومثنى فى أفعى وحبلى 
ومثنى وكذلك كل ألف فى آخر الاسم وهى لغة فزارة وناس من قيس وهى قليلة 
فأما الأكثر الأعرف فأن تدع الألف فى الوقف على حالها ولا تبدلها ياء وإذا 
وصلت استوت اللغتان لأنه إذا كان بعدها كلام كان أبين لها منها إذا سكت عندها 
فإذا استعملت الصوت كان أبين (يعنى استعمالها بالالف). 


وقال: وطيئ يجعلونها (أى الألف) ياء فى الوصل والوقف77) آف2 يدعونها 
فى الوصل على حالها فى الوقف لأنها خفية لا تحرك ولأنها تشبه الألف فى سعة 
المخرج وا مد وتتبادلان لأن وتبدلان من الألف أيضا وهن أخوات» وبعض طیئ 
يقلبونها واوا لان الواو أبين من الياء والقصد البيان؟) . 

وتقلب ألفه همزة فى الوقف أيضًا فيقال فی أفعى : أفعاًء وحبلى : حبلا 


.۲۳۳ /۳ التهذيب‎ )٢( . ۲۷١ /۲ شرح الشافية‎ )١( 

(۳) الكتاب /٤‏ ۱۸۱ وط بولاق ۲/ ۲۸۷. وشرح المفصل ۹/ ۷۷ وانظر المحتسب /١‏ ۷۷. 

)٤(‏ الکتاب 5/ ۱۸۱ء ۱۸۲ واللسان نقلاً عن ابن الائیر فى النهاية ٢٥ /١‏ وفى كتاب سيبويه (وزعموا أن 
بعض طيئ يقول أفعو) ويقول السيرافى: ومنهم - أى من طیئ كما يقول ابن يعيش - من يجعل الألف 
واوا (السيرافى على سيبويه ٤٤ /٥‏ وشرح المفصل ۷۷/۹)ء والواو والياء دون ريب أظهر وأبين من 
الألف ولهذا قلبت إليهما وکثیر ما يبدل أحد أصوات اللين من صاحبه. 


AY 


و ف ص كات ا خی ای ل مھا موك لمش ومع جه ودج مجع کے و نه یتو بوم ج سرچ د ان د ساب عو دته يكم یمین الس عا او ا 


يقول السيوطى: وربا قلبت الالف الموقوف عليها همزة أو ياء أو واوا نحو هذا 


رت کو مم ب سس سس ارجا نيس اران 
والأخيرة لبعض طيئ والشانیة لغة فزارۃ''' وكذلك فی شرح التصریح'''. ویعلل 
لها القدماء بأن الألف أخفى من الهمزة» والهمزة إذا كان ما قبلها متحرگا كانت 
أبين من الألف. والألف قريبة من الهمزة لن الألف تهوى وتنقطع عنده" . 

وقد نسبت هذه اللهجات إلى بعض طيى وفزارة كما عند سيبويه والرضى!؟) 
والسيوطى . 

وقد تعددت صور النطق بألف المقصور فى الوقف كما رأينا فى أفعى وعصا 
وليس من المعقول أن ينسب ذلك إلى قبيلة واحدة فى مدة زمنية واحدة» بل 
المعقول أن تكون كل صورة من الصور المذكورة فى بعض بطونها دون بعض أو أنه 
حدث فى أزمان مختلفة20 . 

«فيرجح أن بطنا من طيئ كانت تنطق بالهمزة تارة وبطنًا أخرى بالألف وثالئة 
بالياء أو ریا أن هذه اللهجات حدثت فى فترات متباينة وقد جمع النحاة هذه 
الاستعمالات دون توضيح أو بیان٤۲۷.‏ 

ونسبها ابن دريد إلى أهل اليمن قال: قوم من أهل اليمن يسمون العصا 
عصو”" والمسألة فى رأينا مسألة نبرة شديدة تتضح عند القبائل البدوية. 

وتبقى ألف المقصور على حالها عند إضافتها إلى ياء المتكلم كالعصا والفتى 
والرضا كما فى قوله تعالى: ظ قال هي عصاي أتوكًا عَلَيها وأهش بها علیٰ عنمي » 
[طه: ۱۸] وقوله سبحانه ظ وإِذ قال موسیٰ لفتاه لا أبرح حتیٰ أبلغ مجمع البحرين أو 
مضي حقبا 4 [الكهف: ]٠٦‏ هذا عند جمهور العرب. 
2110 شرح التصريح ۲/ ۳۳۹. 
(۳) شرح التصريح ٦ ٦٢‏ والهمع ۲/ .7١5‏ 
)٤(‏ الكتاب ۱۸۱/٤‏ وشرح الشافية ۲/ ۲۸١‏ . 


)٦( .۲۰ /۲ )(‏ اللهجات العربية فى التراث ۲/ ٤۹٦1‏ . 
(۷( الاشتقاق ص ٥٤‏ . 


TAT 


ار ا موہ وس یا ربیل وہہ يلاه عدا ا مهاد کے تب سی ملعن عون 


وھذیل''' تقلب ألف المقصور ياء عند إضافته إلى ياء المتكلم فيقولون: عصى 
وفتى» ورضى عوضا عن كسرة ا حرف الذى قبل الياءء قال أبو ذؤیب الهذلى: 

سبقواهوى وأعنقوالهواهم می ولکل جنب مصرع 

وقال الآخر ) ) 

ا 006 اال والسع درج نون 

فهوى: أصله هوای» ونوى: أصله نواى فقلب الألف ياء وأدغمهما فى ياء 
المتكلم. 

]۳۸ «فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » [البقرة:‎ EN 
قرئ (هدى) بقلب الألف ياء وإدغامها فى ياء المتكل'.‎ 

وقوله تعالی: ظ قال یا بشرئ هذا غلام 4 [يوسف: ۱۹] قرئ (بشری). 

وينسب السيوطى قلب ألف المقسصور ياء عند إضافته إلى ياء المتكلم لهذيل 
وغيرهم“ ونسبها بعضهم إلى طیئ!"' وحكى عيسى بن عمر هذه اللغة عن 
قريش”" . | ) 

أما إذا ثنى الاسم المقصور قتبقى ألفه حال الإضافة إلى ياء المتكلم مثل فتيان 
تقول: فتياىء إذ لا موجب لقلبها ياء" . 

أما الحروف مثل: على وإلىء والظروف مثل لدى فإنها إذا اتصلت بياء المتكلم 
قلبت ألفها ياء وأدغمت فى ياء المتكلم مثل على وإلى ولدى بتشديد الياء. 
(۱) شرح التصريح ”/ 5١‏ وشرح الشافية ۲۹٢ /١‏ والبحر المحيط /٥ ۲۴۹ /٤ ء۱٦١۹ /١‏ ۲۹۰ 


والمحتسب \/ ۳۳٦٣۰۷٢‏ والخصائص /١‏ ۷ء VY‏ 
)٢(‏ اليحر المحيط ۱٦۹ /١‏ والمحتسب ٦ /١‏ عن عاصم والجحدرى وعبد الله د٠‏ ن أبى إسحاق وعيسى بن 


عمر ونسبت إلى البى بے و 
(۳) البحر المحيط /٥‏ ۲۹۰ والمحتسب /١‏ ٣٦۳۳ء‏ ونقلت هذه القراءة عمن قرأوا (هدى). 
)٤(‏ الهمع ؟/ ۵۴ - ۔ )٥(‏ شرح التصريح ۲/ 5١‏ واللسان .٥١ /٠١‏ 


.A۲ شرح الأشمونى ۲ ۱ء‎ )٦( 
. ٥۳ /۲ والأشمونى ۲/ ۱۲۸۱ء ۲۸۲ والهمع‎ ١ ٢ شرح التصريح‎ )۷( 


A4 


لجس ۰ ع ل و لوس لبس يصع« ب بجوم تس سک شر يس ہر رر رہ رش ریچ 


تصحيح اسم المفعول من الثلاثى الأجوف 

التتصحيح : إبقاء حرف العلة على حاله دون التعرض له بأى تغيير. 
والإعلال: تغییر حرف العلة بالقلب أو الحذف أو الإسكان(2 واسم المفعول من 
الثلائى الأجوف يعل عند الحجازيين واویاً أو يائيآ فيقال فى اسم المفعول من قال 
وباع: مقول ومبيع» ولكن التميميين يعلون الواوى ويصححون اليائى فيقولون: 
مبيوع ومديون ومعيون ومغيوم ومطیوب''' من ذلك قول علقمة بن عبدة 
التميمى فى طائر : 

حتى تذکسر بيضات وهيحه يوم رذاذ عليه الدجن مسغيوم 

وقال عباس بن مرداس: 

قد کان قومك يحسبونك سيدا واخالأنك سيدمعيون 

وما أنشده أبو عمرو بن العلاء: 

(وكأنها تفاحة مطيوبة)9) 

وقد ورد التصحیح فى الواوى حكاية عن البغداديين من أن بعضهم يقول: ثوب 

مصوون وفرس مقوود ومسك مدووف ورجل معوود فى مرضه قال: 
(المسك فى عنبره مدووف)() 

وقال سيبويه: «ولا نعلمهم أتموا فى الواوات لأن الواوات أثقل عليهم من 

الياءات ومنها يفرون إلى الياء فكرهوا اجتماعها مع الضمة»0". 


. ٦۷ /۲ شرح الشافية‎ )١( 
.٠١١ /١ والمقتضب‎ ١57 /۳ وشرح الشافية للرضى‎ ۷۸ /٠١ وشرح المفصل‎ ۲٦٢ /١ الخصائص‎ )۲( 
.۸۰ /٠١ وشرح المفصل‎ ۲٦٢٢٦ /۱ الخصائص:‎ )© 
واللسان (قود).‎ ۲٦٢ /١ الخصائص:‎ )٤( 

مدووف: الدّوف: الخلط والبل بماء ونحوه» فالمراد مسك مبلول أو مسحوق. القاموس ۳/ ٠٤١‏ . 
)٥(‏ الكتاب .۳٤۹ /٤‏ 


TAQ 1 اللهجات العربية)‎ -۲٢( 


رر رر رر رد رچ 


ونقل ابن منظور تعليل هذا الإتمام فقال: وذلك لفقل الضمة على الواوء والياء 
أقوى على احتمالها منهاء فلهذا جاء ما كان من بنات الياء بالتمام والنقصان نحو 
ثوب مخيط ومخیوط'''. 

وقد جعل ابن جنى التصحيح فى الواوى من الشاذ فى القياس والاستعمال جميعا. 

قال: والرابع الشاذ فى القياس والاستعمال جميعا وهو كتتميم مفعول فيما عينه 
واو نحو ثوب مصوون ومسك مدووف» وحكى البغدادیون فرس مقوود ورجل 
معوود من مرضه وكل ذلك شاذ فى القياس والاستعمال فلا يسوغ القياس عليه 
رسس ت9ا 

وقد أجاز الب رد الإتمام فی ذوات الواو - مخالفًا بذلك النحويين - قياسا على 
ما ورد فيها وقال: لیس بائقل من سرت سووراً وغارت عينه غووراء لأن فى 
(سوور) و(غووز) واوین وضمتين» وليس فى (معوود) مع الواوين إلا ضمة 


ادا . 


وقد قال (لست أراه متنعًا إلا عند الضرورة)9) . 

ويرى بعض المحدثين أن الصيغة التميمية هى الأصل والحجازية فرع عنها تبعا 
لنظرية السهولة والاقتصاد فى الجهد العضلى والانسجام الصوتى فى الصيغة 
الحجازية يجعلها أحدث من التميمية”2 وفی كتاب سيبويه ما يفيد أن الصيغة 
التميمية أقدم من ا حجازیۃ''. 

بعض الأسماء المقصورة والممدودة 

تستعمل أولاء اسم إشارة للجمع مذکرا ومؤنثًا ف المد عند المحجازيين مثل 
قوله تعالى: © أولتك على هدى من ربهم وأولتك هم المفلحون » [البقرة: ]٥‏ ولكن 
)١(‏ اللسان (دوف). (۲) الخصائص /١‏ ۹۹. 
(۳) الممتع لابن عصفور ۲/ )٤( .٦٦٤٤‏ المقتضب ۱/ .٠۰١‏ 


. 1۸ ء٦۷ فى اللهجات العربية ص‎ )٥( 
.۲٦٢ 755٠0 /١ وا خصائص‎ ۳٣۸ /5 الكتاب‎ )٦( 


۸٦ 
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بنى تيم - وبعض القبائل الأخرى مثل قيس وربيعة وأسد وغيرهم من أهل نجد - 
يستعملون اسم الإشارة للجمع مقصورا فيقولون (أولى) ویقرر النحاة أن الممدود 
يمتنع اقترانه بلام البعد فلا يقال (أولاء لك) ويجوز أن تلحق المقصور فيقولون 
(أولالك) قال الشاعر: 

أولالك قومى لم يكونوا أشابة وهل يعظ الضلیل إلا أو لالكى(١)‏ 

وقد وردت كلمات مقصورة وتمدودة على حسب اختلاف القبائل . 

من ذلك الدیٰ والسداء مدود البلح'٢‏ بلغة أهل الات والحجا والحجاء لغة 
فيها9؟؟. 

والشقا والشقاء والبكا والبكاء _ بالمد والقص9“. 

قال حسان: 

بکت عینی وحق لهابكاها ومايغنى البکاء ولا العويل 
(البكا) للتعبیر عن نفس اليزن7). 

وذكر ابن دريد أن القصر والمد كثير فى الشعر الفصیح!۲۷. 

ولا بأس عند اللغويين أن يستعمل القصر والمد فى لهجة واحدة أو قبيلة واحدة 
بنفس المعنى لکن مع اختلاف الأزمان والبیشات: والمد أقيس وأكثر فى أسماء 
الأصوات . 

وقد نسب المقصور من هذا وأمثاله إلى أهل نجد واليمن أو یغلب القصر على 
لسانهمء على حين يكثر المد عند الحجازيين وهذا لا ينع من العکس يوجود المد 


.۷٢ /١ والهمع‎ ٠١١ /١ وشرح التصريح‎ ۳۹ /١ الاشمونی‎ )١( 
er ft فی القاموس: البلح الأخضر ويستعمل السّدى للثوب وندى الليل والمعروف إلخ‎ )( 
«سدا».‎ ۲۷١ /١5 ونسب إلى أهل اليمن. اللسان‎ ٠٠١ /۱۴ التهذيب‎ )9( 


() التهذيب )٥( . ۱۳۲ ء۱٣۳۱ /٥‏ الجمهرة ۳/ 1۷. 
)٦(‏ المخصص - حكاية عن الخليل - ۱۴/ ٥٤٤١‏ والاصول فى النحو لابن السراج ۲/ .٦٦٤‏ 
(۷) الجمهرة ۳/ ١١5؟.‏ 


TAY 


س ا لع عع کے کے ےہ کنو لسو تائم یکر یچ ھب رھ و لد لد سس شاو سس بد ہت 


ا ت ا ته يسم یچس جوب یں ہیں رکیز ن رترت م ره دی ا 


فى بيئة نجد والقصر فى بيئة الحجازء فقد روى: السدى والسداء ممدود: بلغة أهل 
المدينة كما ذكرنا من قبل . 
كلا وكلنا 

تتحدث قواميس اللغة عن لفظة «كلا» مذكرًا ومؤنمًا وتشير إلى الآراء الواردة 
فى معناها وتركيبها وأحوالها الإعرابية وتتلخص فيما يأتى. 

أما عن معناها فيتفق العلماء على أنها كلمة مصوغة للدلالة على اثنین ولكنهم 
يختلفون فى بیان كونها مفردًا أو منتى. - 

فابن جنى وسيبويه وابن سيده يقررون أنها اسم مفرد يفيد معنى التثنية كما أن 
5١‏ مصوغة للدلالة على الجمع. وكذلك يتفق مع هؤلاء العلماء الجوهرى فهو 
يقول: كلا فى تأكيد الاثنين نظير كل فى المجموع وهو اسم مفرد غير مثنى(١)‏ 
ويقف فى الجانب الآخر ابن الأنبارى وأبو الهيثم . 

فابن الأنبارى يحكى لنا أن طائفة من العرب لا تميلها وعلى هذا تكون ألفها 
للخنیة كألف «غلامان وذوا» وواحد «كلتا» على هذا الرأى كلت وألف التثنية 
لا تمال. ۰ 

کا E‏ ا تا رت 
عبر به عن التثنية وهو بمنزلة شعرى وذکری . 

وأا ان الھیٹم فیروی لنا الأزهرى عنه أن «كلا» أصلها «كل» بالتشديد فخففت 
اللام وهو رأى الفراء وكذلك كلتا ولا يتكلم منهما بواحد ولو تكلم به لقيل: كل 
وكلت وكلان وكلتان واحتج بقول الشاعر: 

فى كلت رجليها سلامى واحدة ‏ كلتاهمامقرونة بزائدة!؟) 

هذه ھی الآراء عن كونها مفردا أو مثنى . 
)١(‏ اللسان ج6١‏ ص۲۲۷. 
(۲) المصدر السابق ج6١‏ ص۲۲۸. 


۸۸ 


د ب کی مس ور تہ بق بزع ہے رہ 


وأصحاب الرأى الأول يقولون بان ألفها للتأنيث وهى على وزن فعلى کذکری 
هذا بالنسبة ل«كلتا» فأما كلا فوزنها «فعل» بکسر الفاء وسکون ایت لاا سط 
بمنزلة حجا ورضا وألفها منقلبة 00 بدليل التاء فى «كلتا» لأن بدل التاء من 
الواو أكثر من بدلها من الياء وألفها للتأنيث كما ذكرت ولذلك تمنع الصرف معرفة 
ونكرة . 

ولكن أبا عمر الجرمى يقول إن التاء فيها علم التأنيث والألف لام الكلمة فوزنها 
فعتل وعلى هذا تصرف نكرة لان أقصى أحوالها عندہ أن تكون كقائمة وقاعدۃ!''. 

ونحن نرى إصابة الرأى الأول الذى قال به سيبويه واعتمده ابن جنى وذلك 
لضعف الآراء الأخرى ونشير إلى أدلة ضعفها فيما يأتى : 

ضعف أهل البصرة کون هذين اللفظين مثنی لأنه لو كان الأمر كذلك لوجب 
أن تنقلب ألفهما فی النصب والجر ياء مع الاسم الظاهر. ولان معنى «كلا» 
مخالف لعنى كل لان کا بتشديد اللام للوحاطة وكلا يدل على شىء 
مخصوص وأما «كلت» فی قول الشاعر السابق فمحمولة على الضرورة لأنه اعتبر 
الألف زائدة لما استدعاه الورن الشعرى لذلك فلا يعتبر حجة. 

أما معاملة هذين اللفظین معاملة المثنى من زاوية إعرابية خاصة حال إضافتهما 
إلى المضمر فليس دليلاً على أنهما مثنیان لأن هذه المعاملة ملحوظ فيها شبه آخر 
ولذلك لزما الألف حال إضافتهما إلى الظاهر وحتى حال إضافتهما إلى المضمر 
عند الرفع . 

أما نصبهما وجرهما بالياء فمبنى على شبههما بعلى ولدى فی لزومهما الإضافة 
ونحوها ولذلك اقتصر فى هذا التشبيه على النصب والجر لان على لا تقع إلا 
منصوبة أو مجرورة ولا تستعمل مرفوعة فبقيت كلا فى الرفع على أصلها مع 
المضمر لأنها لم تشبه بعلی فى هذه ا حال. 


)١(‏ اللسان ج5١‏ ص۲۲۷. 
)٢(‏ المصدر السابق ج6١‏ ص۲۲۸ . 


۸۹ 


وإنما أبدلت التاء من الاك «كلتا» لأنها تنوب عن الألف إذا صارت ياء مع 
المضمر ففی هذا الإبدال تأكيد للتأنيث. 

وینقعض وا أبى عمر ا- حرمی وهو أن التاء علم التأنيث ووزن «كلتاء فعتل 
ينقض ذلك ما ساقه ابن جنى من أن التاء لا تكون علامة للتأنيث إلا إذا انفتح ما 
قبلها كحمزة وفاطمة أو أن يكون قبلها ألف مثل سعلاة وعزهاة واللام فى ١كلتا»‏ 
ساکنة: 

ووجه آخر هو: أن علامة التأنيث لا تأتى إلا آخرا والتاء ههنا متوسطةء 
وأيضًا: فلا يوجد وزن «فعتل» فى الكلام حتى يحمل ذلك عليه . 

وقد قيل فى الرد على أبى عمر أيضما: لو كان الأمر كما ادعى لقيل فى النسب 
إليها كلتوى ولكنهم لم يقولوا ذلك بل قالوا كلّوى كما قالوا فى النسب إلى أخت 
أخحوى فدل ذلك على أن التاء مبدلة من واو. 

وقد عارض الدليل الأخير ابن بری حين قال: كلوى قياس من النحويين إذا 
سميت به رجلاً وليس ذلك مسموعا فيحتج به على الجرمى . 

رايآ ما كان الخ الال الأخوق مت راو فة رائ اہو الاق 
فلم يبق لنا إلا أن نعترف برأى الجمهور الذى عضده ابن جنى بالدليل. 

هيهات 

يدور معنى هذه الكلمة فى معاجم اللغة حول البعد وفيها مناقشات مختلفة. 

أولها يتعلق بحركة التاء - ثانيها يتعلق بأصالة التاء أو انقلابها - ثالثها يتعلق 
بإفرادها أو جمعها. 

أما حركة التاء فقد وردت على أوضاع متنوعة» فقد وردت مغتوحة بلا تنوين 
ومكسورة بلا تنوین أيضًا ومنونة فتحا وكسراء وحاول اللغويون القدامى تفسير 
هذه الأوجه فمن قال هيهات بفتح التاء بغير تنوين شبه التاء بالهاء ونصبها على 
مذهب الأداة لأنها معرفة فى هذه الحال ومن قال بالفتح والتنوين شبهه بقول الله 
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تعالى : [ فقليلا ما يؤمنون 4 [البقرة: ۸۸] ومن قال هيهات بالکسر بلا تنوين شبهه 
بحذام وقطام ومن قال هيهات بالتنوين شبهه بالأصوات كقولهم غاق وطاق( 
وقد سمى ابن الأنبارى کل ذلك لغات!'' وأضاف إليها ورود الضم فيها فتكون 
كالكسر بلا تنوين وأورد فيها الضم مع التنوین أيضًا وهى فى هذا الوضع مشبهة 
بتاء الجمع فى عرفات وأنا أميل إلى اعتبار اخستلاف حركة التاء راجعًا إلى اختلاف 
اللهجات كما ذكر ابن الأنبارى وتعليلات اللغويين القدامى تتجه ناحية الفلسفة 
والمنطق أكثر من ارتباطها باللغة من ناحية كونها ظاهرة اجتماعية. 


وأما عن أصالة التاء أو انقلابها فهنا آراء. 


يقول بعض اللغويين: إن التاء أصلها الهاء بل يحكى ابن منظور فى لسانه 
اتفاق أهل اللغة على ذلك ويروى عن أبى عمرو بن العلاء أنه يوقف عليها بالهاء 
مثل: هيهات هيهاه قال ذلك فى قوله تعالى: #9 هيهات هيهات نَا توعدون 4 
[المؤمنون: .]۳١‏ وهذا دليل لذلك وهذا الرأى يقابله رأى آخر يقول بأصالة التاء 
وأنها ليست منقلبة بل هى تاء التأنيث. وأما عن إفرادها فيقول العلماء: إن 
المتحركة بغير الكسر تعتبر اسما مفردا فإذا كانت مكسورة منونة أو غير منونة فهى 
جمع ومفردها على ذلك هيهة'' ومن قال بذلك سيبويه وأبو على» وفى قول 
آخر لأبى على أن مفردها هيهات والمعروف فيها أنها اسم فعل ماض بمعنى بعد 
ولكن أبا على الفارسى كان يقول فيها: أنا أفتى مرة بكونها اسمّا سمى به الفعل 
كصه ومه وأفتى مرة بكونها ظرفًا على قدر ما يحضرنى فى الحال وقال مرة 
ثالثة: إنها وإن كانت ظرقًا فغير ممتنع أن تكون مع ذلك اسمًا سمى به الفعل 
كعندك روى ذلك عنه ابن جنی . 

ويكون معناها على الظرفية فى البعد فمعنى هيهات ما تقول: فى البعد ما تقولء 
وهذا الرأى سبق به المبرد فى المقتضب كما يقول الأستاذ النجار محقق الخصائص . 
)١(‏ اللسان ج7١‏ ص٥٥۵.‏ 
(۲) أشار إليها ابن جنى فى الخصائص ج۳ (باب فى تسمية الفعل). 
(۳) اللسان ج۱۳ ص۴٥0‏ . 
)٤(‏ الأشمونى مع الصبان ج٣‏ ص۱۹۷. 


۹۱ 


ويروى ابن جنى أنها من الألفاظ الرباعية المكررة فاڑؤھا ولامها الأولى هاء 
وعينها ولامها الثانية ياء فھی لذلك بمنزلة صيصية وقد حذفت اللام لأنها فى اسم 

فال ابن سيده: أنشد ابن جنى قول العجاج: 

هيهات من منخرق هيهاؤه 

ولم يفسره قال: ولا أدرى ما معنی هيهاؤه. 

ولكن بالبحث عن معناه نجد أنه البعد والشىء الذى لا يرجى وهو يدل على 
کون هيهات من مضاعف الأربعة" وألف هيهاؤه هى ألف فعلال بعکس آلف 
هیهات' . 

ونحن لا نرتضى الآراء التى تتحدث عن إفرادها وجمعها فالذى نعرفه من واقع 
كتب اللغة أنها وضعت هكذا اسم فعل ماض بعنی بعد فلا تتصرف فأما کون 
مفردها هيهة أو هيهات فذلك من غرائب اللغة لأن هيهة لم نعرف لها أثرا فى 
المعاجم اللغوية وأما من قال إن مفردها هيهات فلم يأت بجديد . 
ذلك من عنده فربما استفيد من معنى الفعل واسمه فبعد بحسب أصلها يتضمن 
معنى الظرفية ولكن أبا على لم يعطنا رأيًا صريحا بل اضطرب بین روايات ثلاث 
كما سبق» أما قول ابن جنى بأنها رباعية مكررة فهذا أمر مقبول. 

هلم 

تستعمل عند الحجازيين اسم فعل بطريقة واحدة» فلا تلحق بها الضمائر البارزة. 
وإنما يستتر فاعلهاء مفردا أو مثنى » أو جمعاء مذكرا أو مؤنتاء فتقول: هلم يا زیدء 
وهلم يا زیدانء وهلم يا زيدون» وهلم يا هند وهلم يا هندان» وهلم يا هندات . 


. 000 ء٤٥٥ص اللسان ج۱۳‎ )١( 
. (؟) الخصائص (باب فى تسمیة الفعل) ج۳‎ 
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وبنو تيم“ يجعلونها فعل أمر تتصل بها الضمائر للمفرد والمثنى وا جمع مذکرا 
ومۇنئاء فيقولون: هلم یا زید» وهلمى يا هند. وهلما یا زیدان ويا هندان» 
وهلموا يا زيدون. وهلممن يا هندات . 


وجاءت (هلم) فى القرآن بلهجة الحجازء قال تعالى: قل هلم شهداء كم 4 
[الأنعام : ]١6١‏ ط وَالْفَائلینَ لإخوائهم هلم إِلينَا» [الأحزاب:18]. 

ولذا رجح النحاة لهجة الحجاز'" وذكر الرازى أنها أفصح9© 

ويرى ا خلیل أن (هلم) مركبة من (ها) التى للتنبيه و(لُم) بمعنى: اجمع شملك 
إليناء وحذفت الالف تخفيمًا لكثرة الاستعمالء يقول سيبويه» وزعم (أى الخليل) 
أنها (لَم) - بة بضم اللام وتشديد ا میم المفتوحة _ لحقتها ها للتنبيه وإنما حذفوا الألف 
لكثرة استعمالهم هذا فى کلامھم!''. وعند الأخفش أنها مركبة من (هل) التى 
للاستحئاث و(لم). 

ويرى الفراء أنها مركبة من (هل) و(أم) معنى اقصدء ثم حذفت الهمزة 
تخفيفاء وبناء على وجود الفعل فى تركيبها قال التمسيميون بفعليتها وقد وردت 
صيغة للمضارع منها: حسکی الأصمعى أن الرجل يقال له: هلم فيقول: 

لا اه 


(1) ينسب الخليل لهجة غير الحجاريين إلى بطن من تيم هم بنو سعد (العين /٤‏ 05 والصحاح (هلم) 
ونسبها الأزهرى إلى تميم وبنى سعد (التهذيب )٤۳۷ /٦‏ ونسبت ایض إلى تميم وبصض نجد (تاج 
العروس ۹/ ۸) والی آهل نجد (المصباح ص )51٠١‏ وفيه أن أيا زيد قال: (استعمالها بلفظ واحد 
للجميع من لغة عقيل وقيس وا حاق الضمائر من لغة تمیم وعليها أكثر العرب)» لکن وقوعها فى القرآن 
بلغة الحجاز وعدم قراءتها - ولو شذودًا - باللغة التميمية دليل على أن أكثر العرب على لهجة الحجاز 
لا لهجة تيم . انظر لغة تميم د. ضاحى عبد الباقى ص٩۸4٤‏ . 

() الكتاب (باب ما لا يجوز فيه نون خفيفة ولا ثقيلة وذلك ا حروف التى للأمر والنهى وليست بفعل 
نحو إيه وصه ومه وأشباهها ۳/ ۲٥۹‏ والمقتضب ۳/ ۰۲۰۲ 7١7‏ وشرح المفصل ب ١١‏ والأشمونى 
٣‏ واللسان (هلم). 


(۳) مختار الصحاح ص1۹۸ . )٤(‏ الكتاب ۴/ ۹٥۲۔.‏ 
)٥(‏ شرح المفصل ٤۳ /٤‏ وانظر فی اعتبارها فعلاً - عندهم - الأشمونى ۳/ ٠١7‏ والبحر الحیط ۲۳٢ /٤‏ 
والهمع ۲/ ۱۰۷. 


"۳ 


: سيد يل ل عو ما ا 0 09090009000 ار ہے سے 


ويقول النحاة: إن (هلم) لما غير معناها بعد التركيب صارت کسائر أسماء 
الأفعال المنقولة عن أصلها عند ا حجازہ ولذا لم تتصرف عندهم» على حين 
يصرفها بنو میم نظرًا لاصلھا''. 

هذا هو الرأى القديم فى (هلم) اسم فعل أمر وفعلا مركبّاء ولكن بعض 
المحدثين يميلون إلى القول ببساطتها على ضوء اللغات السامیةء فالكلمة فی 
العبرية هى 131010 كلمة واحدة ليست مركبة» وهو أقرب إلى القبول. 

إلحاق الفعل علامة التثنية والجمع 

إذا كان فاعل الفعل اسما ظاهرا مفردا جاء الفعل بصيغة الإفراد عند العرب 
جميعً”'). أما إذا كان الفاعل اسما ظاهرًا مثنی أو جمعًا مذكرًا أو مؤننًا فإن 
جمهور العرب يفردون الفعل فلا يلحقون به علامة تثنية أو جمع فتقول: قام 
أخواك وقام إخوتك وقام أختاك وقامت أخواتك وقال قومك فحذفوا العلامة 
اكتفاء بما أظهروا" وعلى ذلك تجری الفصحی: وفى القرآن الكريم: إإذ قالت 
اْملائكة یا مريم إن الله يبشرك ) [آل عمران: 45]. . إلخ « ويومئذ يفرح المؤمئون 
© بنصر الله پچ [الروم: ٤ء ..]١‏ إلخ. 

ولكن بعض العرب ومنهم قبيلة طیئ وبلحارث بن كعب» وأزد شنوءة“ وهى 
قبائل يمنية كانت تلحق الفعل - إذا كان فاعله ظاهرا مثنى أو جمعا - علامة التثنية 
وعلامة الجمع فيقولون: قاما أخواك وقاموا إخوتك وقمن نسوتك» يقول سيبويه: 

(واعلم أن من العرب من يقول: ضربونى قومك وضربانى أخواك وكأنهم 
أرادوا أن يجعلوا للجمع علامة كما جعلوا للمؤنث. ومن قال: أكلونى البراغيث 
أجرى هذا على أوله فقال: مررت برجل حسنين أبواه ومررت بقوم قرشيين آباؤهم 
)١(‏ شرح الكافية ”/ ۷۲ء ۷۳ والحجة للفارسى .۱٢١٤۷ ء۱١٣١ /١‏ 
)۲( شرح درة الغواص للخفاجى ۱٥١‏ وشرح التصريح ٠٠١ /۲ ۲۷٢ /١‏ وهمع الهوامع 1٠١ /١‏ وا جنی 


الدانى للمرادى ١١۷١‏ . 
(۴) شرح الاشمونی ۲/ )٤( . ٤۸‏ المصدر السابق ۲/ ٤۸‏ . 


۹۰۶ 


وكذلك أفعل نحو أعور وأحمر فتقول: مررت برجل أعور أبواه وأحمر أبواه فإن 
ثنيت قلت: مررت برجل أحمران أبواه تجعله اسمًا ومن قال أكلونى البراغيث قلت 
على حد قوله: مررت برجل أعورين أبواه"". ومررت برجل أعور آباؤه كأنك 
تكلمت به على حد اعورین۲. 


ووردت بعض آيات القرآن الكريم 5 ظاهرها يشير إلى هذه اللغة ومن 
ذلك قوله تعالى: 9 ثم عموا وصموا كثير منهم4 [المائدة: ۷۱] وقوله تعالی: 
© وأسروا النجوى الّذين ظلموا 4 [الأنبياء: ]٣‏ فبعض النحاة يجعل الاسم الظاهر 
(كثير) و(الذين ظلموا) فاعلاً على اللغة السابقة بيد أن جمهور النحاة والمفسرين 
يحاولون تخريج الآيتين على اللغة المشهورة التى عليها جمهور العرب فيعربون 
«كثير» على أنه بدل من (الواو) التى يجعلونها ضميراً فاعلاً فى عموا وصموا كما 
تقول: رأيت قومك ثلثيهم أو يضمرون فعلاً آخر ارتفع به الاسم الظاهر والتقدير 
(عمی وصم كثير منهم) أو «كثيرا) خبر لخدا محذوف ويكون التقدير (العمى 

والصم كثير منهم)"'. 
ويعربون (الذين ظلموا) بدلا من الواو فى (أسروا) العائد إلى الناس - فى صدر 

السورة - قال المبرد: وهو كقولك: إن الذين فى الدار انطلقوا بنو عبد الله فبنو يدل 

من الواو فى انطلقوا أو يعرب (الذين ظلموا) خبر لبتدأ محذوف والتقدير: هم الذين 
ظلموا أو مبتدأ وما سبقه خبر الذين ظلموا وهو (وأسروا النجوى) أو منصوبًا بفعل 
محذوف أى أعنى الذين ظلموا وأجاز الفراء أن يكون خفضا بمعنى اقترب7؟2 للناس 

.775 /۱ الكتاب‎ )١( 

(۲) المصدر السابق /١‏ ۲۳۷ ط بولاق ۲/ ٤١ء ٤١‏ د. هارون. 

(۳) تفسیر القرطبى /٦‏ 758 وانظر الكتاب /١‏ 775 بولاق. ۲/ ٤١‏ هارون قال سيبويه: (وأما قوله جل 
ثناؤه: 8 وآسروا التجوى الین ظَلَموا 4 فإئما يجىء على البدل وكأنه قال: انطلقوا فقيل له من؟ فقال: بنو 
فلان فقوله جل وعز ‏ وأسروا النُجَوى الذين ظلَموا 4 على هذا فیما زعم يونس . 

)٤(‏ فى قوله تعالى فى أول السورة: اقرب لاس حسابهم وهم في غفلة معرضون 00 ما يأتيهم من ذكر من رهم 
مُحدث إلا امشمعوه وهم يلعَبُونَ © لاهية قُلوبهم وأسروا التجوى الُذين موا هل هذا إلا بشر مَتْلْكُم أفتاتون 
السحر وأنتم تبصروت 4 [الأنبياء : -١‏ ۳]. 


۵ 


الذين ظلموا حسابھم''' وهذه التأويلات عدها بعض العلماء تعسقًا وتكلمًا مستغنى 
عنه فإن تلك اللغة (إلحاق علامة الجمع للفعل) مشهورة ولها وجه من القسياس 
واضح7"'. 

وجاءت تلك اللغة فى بعض الأحاديث كقوله گلا : «يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار»" والحديث رواه البخارى بسندہ عن أبى هريرة وتكملته: 
«يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ویجتمعون فى صلاة الفجر وصلاة 
العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم - وهو أعلم بهم - كيف تركتم عبادى؟ 
فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون»”؟. (يتعاقبون: أى تأتى طائفة 
عقب طائفة ثم تعود الأولى عقب الثانية مرتبة ترتيب الجيوش أن يجهز الأمير بعثًا 
إلى مدة ثم يأذن لهم فى الرجوع بعد أن يجهز غيرهم إلى مدة ثم يأذن لهم فى 
الرجوع بعد أن يجهز الأولين). 

فذكر الواو إلى جانب الاسم الظاهر (ملائكة) وأُوّل الحديث على أنه جزء من 
حديث طويل وأصله (إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة باللیل وملائكة بالنهار)(“ 
الحديث. 

وقد قال أبو حيان: إن الراوى قد تصرف فى الحديث بعبارته مستندا إلى رواية 
البزار - عن أبى هريرة - بلفظ (إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم) الحديث"2 والواو 
- على هذه الرواية - ضمیر الفاعل ولا شاهد فيه. وفی البخارى - فی باب بدء 
الخلق بلفظ : والملائكة يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار وعند النسائى: إن 
الملائكة يتعاقبون فيكم . 


)١(‏ تفسير القرطبى ۲٦۸ /١١‏ ومعانى القرآن للفراء 5١7 /١‏ وشرح التصريح /١‏ ۲۷۰ء ۲۷۷ ومغنی 
اللبيب ۲/ .۳٦٣‏ 

.٦۸ /۲ فتح البارى ۴/ ۲۱۸ . (۳) شرح الأشمونى‎ )٢( 

)٤(‏ فتح الباری ۳/ ۲۱۸ - ٢٢۲۲ء‏ كتاب مواقيت الصلاة /٤‏ ۳۳ء رواه الشيخان والنسائى والإمام مالك فى 
الموطاء تنوير ا حوالك شرح للسيوطى على موطأ مالك ۱/ .۱۸١‏ 

.۳۹۷ /٤ الفائق للزمخشرى ”/ ۷۳ والنهاية ۳/ ۳۹۷ ولسان العرب‎ )٥( 

(6) فتح البارى ۳ ۸ کتاب مواقيت الصلاة. 


۹٦ 


وأيد السيوطى رأى أبى حيان قائلاً: (وتوارده جماعة من شراح الحديث ومعھم 
ابن مالك على أن الحديث جاء على لغة أكلونى البراغيث والحق ما قاله جماعة آخرون 
منهم أبو حيان أن الحديث تصرف فيه الراوی'''. ولعله روى مرة هكذا ومرة هكذا. 


قن الصحيحين فالعزو إليهما و وقد سومح فى العزو إلى مسنلد البزار. 

ومن أقوال التابعين قول الحسن البصرى (قد أوكدتاه یداہ واناه رجلاه) 
أوكدتاه: أى أقامتاه واستعان بهما وأعمدتاه: أى صيرتاه عميدا وهو المريض الذى 
لا يستطيع أن يشبت على المكان حتى يعمد من جوانبه لطول اعتماده فى القیام 
عليهما يقال: عمدت الشىء وأعمدته جعلت تحته عمادا وقوله: أوكدتاه یداه 
وأعمدتاه رجلاه على لغة من قال: أكلونى البراغيث وهى لغة ا 

ومن الشعر الذى جرى أصحابه على هذه اللغة قول عمر بن ملقط الطائى: 

ألفيتاعيناك عند القففا أولى فأولى لك ذا واقي(0) 

بدلا من: ألفيت عيناك. يلتفت إلى ورائه فى حال انهزامه فتلفى عيناه عند 
قفاه» واقية: أى وقاية. 

وقول أمية بن الصلت: 

09000 ہج ع : 
یلوموننی فی اشتراء النخيل أهلى فكلهم يعذل!”. 

بدلا من يلومنى أهلى . 

وقول عبد الرحمن العتبی : ۱ 

رأين الغوانى الشیب اح بعارضى فأعرضن عنى بالخدود النواضر 

بدلا من: رأت الغوانى. 
)١(‏ تنوير الحوالك ۱/ ۱۸٤‏ . (۲) فتح البارى ۳/ ۲۱۹۔ 
(؟) النهاية ۳/ ۳۹۷۔ 
)٤(‏ شرح شواهد المغنى رقم ٠١۹‏ شواهد الیاء المفردة ۱/ ۳۳۱ وأمالى ابن الشجرى ٠١۲ /١‏ . 


)٥(‏ ديوان أمية بن الصلت ١١‏ والدرر اللوامع ۱١١ /١‏ وأمالى ابن الشجرى /١‏ ۳ وشرح التصريح 
/١‏ 3/5 والهمع .١5١ /١‏ 


۷ 


وقول الفرزدق: 

ولكن ديافئى أبوهوأمه ‏ بحوران يعصرن السليط أقاربہ''' 

بدلا من: (يعصر أقاربه). 

وقول عبد الله بن قيس الرقيات: 

تولى قتال الارقین بنفسے ‏ وقدأسلماهمبعد وحمي" 

وبعض العلماء من القدامى حكم بأنها غير فصيحة أو قليلة وبعضهم أشار إلى 
أنها لغة فاشية أو لغة حسنة وأصحاب هذه اللهجة طیئ وبنو الحارث بن كعب 
وأزد شنوءة وأضرابهم من العرب - كما أشرنا من قبل . 

وهذه اللهجة ظلت على بعض الألسنة حتی عصر الحريرى المتوفى سنة ٥١٢ھ‏ 
وعدها ًا لكنها لهجة عربية ليست بلحن كما قال الشهاب ا لخفاجی فى شرح 
الدرة» وهى شائعة فى اللهجات الدارجة الآن فى مصر مثل (لامونى الناس) إلخ 
وقد اتخذ المجمع قرارًا بجوازها فقال: «يجوز إذا كان الفاعل اسمًا ظاهرا أو مثنى 
أو مجموعا جمعا لمذكر أو مؤنث أو ما يدل على أحدهما أن يلحقوا الفعل المسند 
إلى أحدهما علامة التثنية أو علامة الجمع»؟. 

ورا كان إلحاق العلامة شائعًا إبان نشأة اللغة ثم تطورت إلى ترك العلامة بعد 
عصر تهذيب اللغة بما استقرت عليه الفصحى . 

فعال للمؤنث 
يختلف العرب فى إعراب ما جاء على (فعال) علمًا لمؤنث» فالحجازيون بينونه 


)١(‏ الكتاب ۲/ ٠۰‏ والشاعر يهجو عمرو بن صفراء الضبى ودياف: قرية بالشام وحوران من مدن الشام 


والسليط : الزيت. 
(۲) ديوان ابن قيس الرقيات ۲/ ٣۳ء ۱۹١‏ وأمالى ابن الشجرى /١‏ ۱۳۱ وشرح التصريح /١‏ ۲۷۷ والهمع 
/١‏ ۰. 


(۳) انظر الكتاب ۲/ ٠٤‏ وفتح البارى ۳/ ۲۱۸ والبحر ۲۹۷/٦‏ والقرطبى ۲٤۸ /٦‏ . 
)٤(‏ فى أصول اللغة ۲/ .5١١‏ 


۸ 


على الکسر مطلقًا رفعًا ونصبًا وجرا سواء كان آخره راء أو لا مثل حذام وقطام 
ولکاعء ومن ذلك قول حیم بن صعب بن بكر بن وائل: 


إذا قالت حذام نصدقوها فإنالقولماقالت حذام”ا 

ويفرق التميميون بين ما كان آخره راء وما ليس آخره كذلك فإن كان آخره راء 
فمعظم التميميين يبنونه على الكسو کا حجازیین فيقولون: هذه ظمار ودخلت ظفار 
ونزلت بظفار وعليه قول الشاعر: 


متى ما ترد یوما سفار تجد بها أديهم يرمى المستجيز العوٗرا''' 

وروی متی تردن یوما إلخ . 

وقليل منهم يعربه إعراب ما لا ينصرف فيرفعه بالضمة وينصبه ويجره بالفتحة 
فيقول: هذا سفار ورأيت سفار وشربت من سفار. 

وإن لم يكن آخره راء فالتميميون يعربونه إعراب ما لا ينصرف فی جميع أحواله 
فیقولون: هذه حذام ورأيت حذام ومررت بحذام. وبناء (فعال) - علمًا لمؤنث - على 
الكسر مبنى على شبهه بفعال اسم الفعل لاشتراكهما فى الصيخة والتأنيث والتعريف 
والعدل وهم يشبهون الشىء بالشىء وإن لم يكن مثله فى جمیع الأشياء”" . 

ف(نزال) - مثلاً- معدول عن (انزل) فشبه به (قعال) للزومه حالة واحدة وهى 
الکسر كما أن الأمر يلزم البقاء على حالة واحدة . 
وفجار معدول عن الفجرة المؤنئة » وهنا كلاهما علم لا صفة . 
)١(‏ الأشمونى ۴/ ۲٦۸‏ وشرح التصريح ۲/ .۲٢٢‏ 
(۲) شرح التصریح ۲/ ٢‏ والشذوذ ۹٦‏ واللسان (سفر) /٦‏ 7"5. 

سفار: اسم ماء قبل ذى قار بين البصرة وا مدینة وهو لبنى مازن بن مالك بن عمرو بن تميم. 

المستجيز : المستسقى - المعورا: الذى لا يسقى إذا طلب الماء. 


الدهمة: السواء والأدهم: الأسود يكون فى الخيل والإبل ونحوھماء لسان العرب /۱١‏ ۹۹ء القاموس .١١5 /٤‏ 
)۳( الكتاب = بت حقو هارون 5-5 باب ما جاء معدولا عن حده من المؤنث ۳/ ۲۷٠‏ وما بعدها إلى CYA“‏ 


وشرح التصریح ۲/ .۲٢٢‏ 


۵ 


ومذهب التميميين فى إعرابه إعراب ما لا ينصرف هو القياس لأن ذلك شأن 
الأعلام المعدولة(!2 كعمر وزفرء وهذا المذكر نظير المؤنث. 

وإذا كان جميع هذا نكرة» انصرف كما ينصرف عمر فى النكرة لان ذا لا یجیئ 
معدولاً عن نكرة والحجازية هى اللغة القدمی . 

الاسم الموصول 

يستعمل (الذى) و(التى) اسمين موصولین للمفرد والمفردة. وفى المفرد لغات: 
(الذى) و(الذ) بحذف الياء ومثناهما: اللذان واللتان بتخفيف النون عند جمهور 
فرش حر ہش يعت ارم اص تن ارت انان 
واللتان بتشديد النون المكسورة. 

ويرى الكوفيون أن تشديد النون يكون فی حالات الإعراب الشلاث الرفع 
والنصب والجرء لكن البصريين يرون جواز التشديد فى حالة الرفع وقد وردت 
بعض القراءات بتشديد النون فى أحوال الإعراب كلها" ويعلل النحاة لجواز 
تشديد النون فى المثنى المذكر بأنه للتعويض عن الياء المحذوفة فى المفرد: الذى 
والتى أو لتأكيد الفرق بين صيغة ا مبنی والمعرب7" وبلحرث بن كعب وبعض ربيعة 

أبنى كليب إن عمى اللذا ‏ قتلالملوك وفككا الاغلالا 

وقول الأخطل: . 

- و 
همالل تالو ولدت میم فيل بجر لهم عم 
ومنهة. ۱ 
هما اللتا أقصدنى سهماهما!؟) 

.۲۷۷ /۳ الكتاب‎ )١( 
.۱۳۲ /۱ وشرح التصريح‎ ۱٥٤۸ ۱٢۷ /١ الأشمونى‎ )٢( 


۲ /١ شرح التصريح‎ )۳( 
.۳٣٣٤ /۲٢ اللسان‎ )٤( 


00 


وهذا الحذف لتقصير الموصول لطوله بالصلة لكونهما كالشىء الواحد وأمن 
الالتباس بالمفرد ولهذا لا يجوز حذف النون من اسمى الإشارة (ذان - تان) للالتباس 
بالمفرد ولعدم الطول7١)‏ ويرى بعض الباحثين أن بلحرث قبيلة يمنية وأكثرهم بدوء 


وربيعة بعضها حضرى والآخر بدوی وتلك الظاهرة تناسب ادون رة . 


وهذا فى رأينا كلام جزافى فمرة يقول هذا الباحث: قبائل اليمن ومنهم بدو 
وهنا يقول: وأكثرهم بدو؛ وربيعة يجعل بعضها بدوا وبعضها حضرا وكأن المسألة 
فى يده يصنع ما يشاء بالقبائل فيصيرها بدوا أو حضرا إخضاعًا لما يريده من 
التعليلات للهجات وهذا لا دليل عليه . 

أما الاسم الموصول لجماعة الذكور (الذين) فيلزم الياء فى جمیع حالات 
الإعراب عند جمهور العرب وقد تحذف نون الجمع فيقال: (الذى) كما قال 
الأشيب بن بديلة : 

وإن الذى حسانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم یا أم خالد 

ومنه ما أورده ثعلب : 

فإن ظفر القوم الذى أنت فيهم فآبوا بفضل من سناء ومن غنه7) 

وقيل: منه قوله تعالى: ‏ وَالّذي جاء بالصّدق وصدق به اولك هم الْمتّقونَ 4 

۱ [الزمر: 7 7]. 

وفيل: إنها تحذف على لغة من يخرب الذين بالواو رفعا قال: ظ 

قومى الذو بعكاظ طيروا شسررا منرأس قومك ضربا بالصاقیل ١‏ 

ولكن كيف قصروا ذلك على المرفوع مع أن سبب الحذف كما يتحقق حال 
الرفع يتحقق حال النصب والجر وصورة اللفظ واحدة فيها جميعًا؟ 

وبعض العرب كهذيل وعقيل يعربون (الذين) إعراب جمع المذكر السالم بالواو 
رفعا وبالياء نصبًا وجرآء قال أحد شعراء بنى عقيل أو رؤبة: 
)١(‏ شرح التصریح /١‏ 17 وخزانة الأدب ؟/ ٣‏ وشرح المفصل ۳/ .١164‏ 


(؟) اللهجات العربية فى التراث ۲/ .٦٦٦‏ (۳) مجالس ثعلب ۲/ 56". 
)٤(‏ شرح المفصل ۳/ ٠١١‏ وخزانة الأدب /٦‏ 015 ۱۷. 


-٦٦٢(‏ اللهجات العربية) ظ اھ 


ا کے د ر ا ي رر و ہہ رج عر بيو يسوج ج عون رجاو توھ شف تی مس بت سس ہج داعت مت و رر ہے سور سل رر ہر رہ 


نحن الذون صبحوا الصباحا يوم النخيل غارة ملحاح”") 
موصولا لجماعة الذكور بالواو حال الرفع وبالياء (اللائين) حالى النصب والجر 
وعليها قول الشاعر الهذلى : 

هم اللاءون فكواالغل ہنی بمرو السابحات وهم خصاص9) 

وهذا على غير المشهور من استعمال (اللاء) اسمًا موصولا لجماعة الإناث . 

إعراب المثنى 

المشهور أن ای يرفع بالألف وینصب ويجر بالياء عند جمهور العرب» 
فيقولون: جاء أخواك ورأيت أخويك ومررت بأخويك» وبعض العرب: بلحرث 
بن كعب» وخشعمء وكنانة وبلعنبرء وبطون من ربيعة» وبكر بن وائل وزبيد 
وهمذان وعذرۃ*'' يلزمون ا ثنی الألف مطلقًا - رفعًا ونصبًا وجرا - قال الشاعر: 

إن أباهاوأباأباها قد بلغافى المجد غايتاها 

بوقال .الآخر: 

أعرف منهاالجيد والعينانا ومنحرين أشے پا ظبسیسانا 

وفى رواية: أعرف منها الالف. 

وقال الآخر: 

فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى 2 مساعًا لناباه الشجاع لصمما 

وقال هوبر الحارث : 


تزود منابين أذناهطعنة دعته إلى هابى التراب عقي 


.١55 /١ وابن عقيل‎ 5٠١ /۲ والغنی‎ ٤ /۳ وشرح المفصل‎ ١54 /١ والأشمونى‎ ۳ /١ الهمع‎ )١( 
.۸۳ /١ المغنى ۲/ ١٠٠١ء والهمع‎ )۲( 

(۳) الهمع /١‏ ٤٠ء‏ ولیس فى کلام العرب ۳۲٤‏ والصاحبى ص ۲۹. 

.۷۹ /۱ الصاحبى ۲۹ء وشرح المفصل ۳/ ۱۲۸ ۱۲۹ والاشمونی‎ )٤( 


وقد ورد ذلك فى بعض القراءات كما فى قراءة: إن هذان لساحران 4 [طه: ]٦٦‏ 
بتشديد نون (إن) فى بعض قراءات السبعة كنافع وابن عامر وحمزة والکسائی''' وعليها 
قراءة: طفَكَان أبواه مؤمنين 4 [الکھف: 1۸٠‏ (مؤمنان) وقول الرسول اة : 
«لا وتران فى ليلة“ وفي نوادر أبى زيد أن الياء الساكنة إذا انفتح ما قبلها تقلب الا - 
فى المثنى وغيره - وعلى هذا جرى أصحاب هذه اللهجة فى الٹنی فهم يقولون: أخذت 
الدرهمان بدلا من الدرهمين» وفى (عليها) يقولون: علاهاء وفى (السلام عليكم): 
السلام علاكم لانفتاح ما قبل الياء الساكنة فتقلب ألما وهذا عند بلحرث بن كعب7؟). 


ويرى بعض الباحثین أن ظاهرة إعراب المثنى بالألف فى الحالات الثلاث يمكن 
رها رفن ان ال اترلق لا كسان الضوت ال كت وباق آی >> 
فيحول إلى كسرة طويلة سالمة كالذى نلاحظه فى نطق ا ٹنی فى عاميتنا المصرية 
مثل ولدين (068 313) بدلا من (ولدين) ثم تحولت هذه الكسرة الطويلة السالمة 
إلى فتحة طويلة وهو شبيه بتحويل الإمالة فيما أصله ياء إلى الألف عند الحجازيين 
ولهذا التحول نظائر فى عاميتنا مثل (فان) - عند بعض سكان مصر - المتطورة عن 
(فین) والتى أصلها (فين) اختصار (فأين) كما أن له نظائر فى العربية القديمة مثل 
(عاب) و(باع) التطورین عن (عیب) و(بيع). 

ويرى أن هذه اللهجة تمثل الطور الثالث لصوت اللين المركب وقد اتخذت اللغة 
النموذجية أحوال المثنى من لهجات مختلفة ثم خصص النحاة حالة الياء بالنصب 
وا حر وحالة الألف بالرفع!ٴ. 


ونقول لهذا الباحث: إن هذا التحول يمكن إذا كانت الالف لم توجد فى 
اللهجات العربية الأخرى لكنها واقعة فى بعض جوانب الإعراب وهو حالة النصب 
فلسنا بحاجة إلى هذا التحليل الغريب الذى لا دليل عليه . 
)١(‏ السيعة لابن مجاهد ص ٤٠۹‏ . 
(۲) البحر المحيط .۱٥١ /٦‏ 
(۳) الترمذى ۱/ ۲۹۳۴. 
)٤(‏ النوادر ٥۸‏ وانظر ص ۳۷۹ وما بعدها من هذا الکتاب. 
)٥(‏ فى اللهجات العربية ص .١55 .١57‏ 


t۴ 


٤‏ 0700ات مسحي د جب تايط - بم سر ا وو را عاد زو عو لوك مخ من لتر دج لشي عه م 


وكذلك أخذ أوجه الإعراب من لهجات متعددة لا دليل عليه أيضا ولیس من 

عمل النحاة كما ادعى هذا الباحث . 
ما الحجازية والتيميمة 

(ما) مشتركة بين الاسم والفعل. 

ترد (ما) نافية وهى من ا حخروف غير المختصة التى تدخل على الأفعال 
والأسماءء والمعروف أن أصل العمل أن يكون للأفعال لأن کل فعل لابد له من 
فاعل إلا ما استعمل زائدا مثل (کان)”'' أو فى معنى ا حرف مثل (قلما)" أو 
تركب مع غيره مثل (حبذا)7) وما يعمل من الأسماء فإنما ذلك لشبهه بالفعل 

والحروف نوعان: نوع مختص بما يدخل عليه من الأفعال أو الأسماء ولم ينزل 

ونوع لم يختص أو اختص ولكن تنزل منزلة الجزء منه فهذا لا يعمل لان جزء 
الشىء لا يعمل فى الشىء. 


(١)تزاد‏ (كان) للتأكيد: 
را فى اہی بكر ت امي على (كان) المسسومةالعراب 


« كيف نكلم من كان في الْمَهْد صبيًا4 [مریم: ۲۹] (زائدة) و(صبيا) حال ومثله قولهم» (ما كان أحسن 
زيدًا) زائدة عند سيبويه» وحكى زيادة غيرها من أخواتها مثل أصبح وأمسى الكافية ۲/ ۲۹۳. 

)٢(‏ (ما) الكافة: 
صددت فطولت الصسدود وقلمسا وصسال على طول الصسدود يدوم 
عند سيبويه (ما) كافة ووصال مبتدأ وقيل (ما) زائدة ووصال فاعل (قل) الكافية .۳٣٣ /٤‏ 

(۳) (حبذا) قيل فاعله (ذا) ولا یٹنی ولا يجمع ولا يؤنث فنقول: حہذا زيد - الزيدان - الزيدون - هند - 
إلخ ولا يقال حب ذان ولا حب أولاء وخخصلع منه الإشارة» وعند المبرد تركيب ذا مع حب أزال فعليسته 
فيعرب: حبذا مبتدأ وللخصوص خبره أى الحبوب زيد وقيل: (حہذا) كلها فعل والخصوص فاعله 
وتدخل عليه (لا) فيصير بمنزلة بئس يقال: لا حبذا زيد والأرجح إعراب مخصوص حبذا كمخصوص 
نعم وبئس . الكافية ۳/ ۳۱۸ 519. 


ا 


و(ما) حرف غير مختص ولها شبهان: 
أحدهما عام: راعاه بنو تميم مثل هل وقد فى عدة الحروف. راعوا أنها غير 


والثانى خاص: وهو شبهها بليس فى كونها للنفى وداخلة على المبتدأ والخسبر 
وتخلص المحتمل للحال كما أن ليس كذلك» وراعى هذا الشبه أهل الحجاز 
یہ مت و دیو یا 
اختصاصیا. 

وقد أعملها الحجازيون - عمل لیس - بشروط: 

-١‏ ألا ينتقض النفى بإلا. 

- ألا تزاد بعدها إن النافية فإن زيدت بطل عملها مثل: 

بنى غدانة مسا إن أنتم ذهب ولا صريف ولکن أنتم الحزف 

۳- ألا يتقدم خبرما فإن تقدم بطل عملها نحو ما قائم زيد خلاقًا للفراء وغيره 
إلا إذا كان جارًا ومجرورا أو ظرقًا. 

وجاء على ذلك قوله تعالى: ماهتا بشرا» [يوسف: ۴۱]ء ظمَا هن 
اتهم 4 [المجادلة: ]٢‏ وقرئ (أمهاتهم) - بالرفع على لغة میم - واللغة الأولى 
أقيس والثانية أفصح وبها ورد الكتاب العزیز''' كما تقدم. 
زيادة الباء فى خبرها: 

وتزاد الباء فى خبر (ما) عند الحجازيين قياسًا على (ليس) فى الراجح من 
الآراء» يقول ابن يعيش : «والأصل فى زيادة الباء فى النفى مع ليس وحملت (ما) 
الحجازية على ليس إذ كان خبرها منصوبًا كخبر ليس . 

وذهب قوم إلى أن أصل دخول الباء إا هو مع (ما) لضرب من التقابل وذلك 
أن القائل يقول: إن زيدا قام فيقول النافى لذلك ال خبر: ما زيد قائمًا فيدخل (ما) 


.٠١8 /۱ شرح المفصل‎ )۲( .۱۲۳ /١ همع الهوامع‎ )١( 
.١١5 ء۱۱٥/٢ المصدر السابق‎ )۳( 


0۵0 


بإزاء (إن) فإذا قال: إن زيدا لقائم قال النافى: ما زيد بقائم فتأتى الباء لتأكيد 
النفى كما أتى باللام لتأكيد الایجاب فصار الحرفان بإزاء الحرفين7١2‏ ومن أمثلة 
زيادة الباء فى خبر (ما) قوله تعالى: وما هم بمؤمنين4 [البقرة: ۸] ودخلت 
الباء لتأكيد النفى . 
زيادة (من) مع اسمها: 

وتزداد (من) كذلك مع البتدا أو اسم (ما) فى مثل قوله تعالى : ألم تلم أن الله له 
ملك السَّمّوَات والأرض وما لَكُم مَن دون الله من ولي ولا نصير) [البقرة : ۷. (من 
ولى) (من) هى التى للاستغراق إذا كانت ميمية. 

وكذلك إذا كان «ولى» اسم (ما) فتزاد (من) لما ذكر» ومن ذلك قوله تعالی: 
ہوم على الین يون من حسابهم من شي 4 [الأنعام: .]٦۹‏ 

فتوجه (من شىء) على ما تقدم» فتکون (ما) تميمية أو حجازية على جواز تقدم 
الخبر إذا كان جارًا ومجرورا أو ظرقًا. 

الوقف على تاء التأنيث 

إذا كان الاسم مفردا مختومًا بتاء التأنيث ففى الوقف عليه طريقتان: 

الأولى: الوقف بالهاء فتقول: فاطمة وطلحة. 

الثانية: الوقف بالتاء عند طیئ''' فيقولون: فاطمت» وطلحت وهذه امت فى (أمة) 
وسمع بعضهم يقول: يا أهل سورة البقرت فقال مجيب: ما أحفظ منها ولا آيت› 
وعليها أنشد قطرب لراجز من حمير أو أبى النجم : 

والله أنجاك يكفى مسلمت من بعدها وبعدما وبعدمت 


صارت نفوس القوم عند الغلصمت وكادت الحرة أن تدعى ات 


.1١5 /۲ الصدر السابق‎ )١( 
نسبت أيضًا إلى حمير وأهل الیمن.‎ )۲( 
.۳٤٣ /۲ والتصريح‎ ۲۱٢ /4 والهمع ۲/ ۲۰۹ والأشمونى‎ ٩ /٥ شرح المفصل‎ )۳( 


لكف 


جع لاق حم a‏ موی وہہ عو مو کو امم جب ذ معي ةج تار is‏ نرہ دی کے جرد 


ا تجو وبر وط وبي إل ھر نوجد + رن کوک نوج م عزج عسي يمني وجو ونيد حجن :]ومنب ندج م عرد زم کے رماع يلد ووه نس موب a‏ رربو لاحو واپکےڈھیچیتھوابھھی لجوجو E OE‏ موب ہسٹرمیں+مہے اچ چ س سداد تی جج جع بهل بجت م إ1 زس جہمپطرومك۰ہہےیدمٹھئموی کد عاد سد لیے 


وقد وقف بعض القراء على بعض الكلمات بالتاء موافقة لرسم المصحف في 
مثل قوله تعالى: أولئك يرجوت رحمت الله [البقرة: ]11١8‏ وقوله سبحانه 
إن رحمت الله قريب مَن المحسنين 4 [الأعراف: ]٤٥‏ وقوله سبحانہ: ظاذگروا 
نعمت اللّه عليكم © [البقرة: ١‏ وقوله جل شأنه ظط ذکر رحمت رك عبده 
زكريا یچ [مريم: ٤]ء‏ وعلى هذا رسمت فى المصحف العثمانى بعض التاءات 
المفتوحة وهى للتأنيث» قال سيبويه: «وزعم أبو ا لخطاب الأخفش أن ناسا من 
العرب يقولون فى الوقف: طلحت كما قالوا فى تاء الجمع قولاً واحدا فى 
الوقف والوصل» وهى لغة فاشیة''' وهذا كله إجراء للوقف مجرى الوصل 
خوقًا من الخفاء لأن التاء أظهر من الهاء. 

هذا فيما إذا كان قبل التاء متحرك» أما إذا كان ما قبلها ساكنّا صحيحا مثل: 
بنت وأخت فالوقف عليها بالتاء فقط . 

وإذا كان ما قبل التاء ساكنا معتلاً - فى غير جمع المؤنث - مثل الصلاة» 
فالأرجح الوقف عليها بالھاءء وقد يوقف عليها بالتاء مثل الصلات . 

أما جمع المؤنث السالم فيوقف عليه بالتاء مثل: البنات والأخوات. 

وقد أجرى بعض العرب الجمع مجرى المفرد شذوذاء فوقفوا عليه بالهاء وهم 
قبيلة طبى”" يقول الشيخ خالد الأزهرى: ومن الوقف بالإبدال هاء قولهم: كيف 
البنون والبناه» وكيف الإخوة والأخواه وقولهم: (دفن البناه من المكرماه) حكاه 
قطرب عن طیئ بإبدال تاء الجمع هاء فى الوقف» تشبيهًا بتاء التأنيث الخالصةء 
وقال إن الراجح فى تاء الجمع الوقف عليها بالتاء» وإنما كان الأرجح الوقف عليها 
بالتاء لأنهم لما أرادوا أن يكون فى جمع المؤنث السالم زيادتان لم يكفهم أن يزيدوا 
الواو ولا الياء مع الألف لأنهم لو زادوهما لانقلبتا همزة فزادوا التاء معه لأنها 


.۱٦۷ /٤ الكتاب‎ )١( 


(۲) شرح المفصل 5/ ۸۱. 
() سر الصناعة مخطوطة الأزهر الوجه الثانى من الورقة ۱۰۷. 


تصیر بدلا من الواو كما فى تخمة فصارت علامة التأنيث وأغنت عن أن يقال فى 
مسلمة: مسلمتات» فلما أفادت هذه التاء الجمع والتأنيث وأغنت عن علامة 
التأنيث الملحقة بالواحد أثبتت فى الوقف ولم تبدل هاء وعاملوا ما ألحق بالجمع 
معاملته لأنهم ما أجروه مجراه فی الإعراب أخوؤة رای غر ٠‏ 

ويرى بعض الباحثين المحدثين أن تاء التأنيث لا تنقلب هاء فى الوقف ويقول: 
«إن هذه الظاهرة ليست فى الحقيقة قلب صوت إلى آخر» بل هى حذف الآخر من 
الكلمة» وما ظنه القدماء هاء متطرفة هو فى الواقع امتداد فى النفس حين الوقوف 
على صوت اللين الطويل أو كما يسمى عند القدماء ألف المد ويصدق ذلك على 
الأسماء المؤنثة المفردة التى تنتهى بما يسمى التاء المربوطة فليس يوقف عليها - كما 
ظن النحاة - بالهاء بل بحذف آخرها ويمتد التنفس با قبلها من صوت لین قصير 
(الفتحة) فيخيل للسامع أنها تنتهى بالهاء . 

ويؤيده بعضهم بأنه ليس لرأى القدماء ما يسنده من الناحية الصوتية فلا تقارب 
بين تاء التأنيث والهاء ولكن الملاحظة الصوتية تثبت وجود الهاء حال الوقف على 
الاسم المختوم بالتاء. 

مطايقة المصدرلوصوفه 

المشهور أن المصدر لا يطابق الموصوف. فيأتى بالإفراد والتذكير للواحد واللمثنى 
والجمع مذكرا ومؤنتًاء فتقول: رجل عدل» وامرأة عدل ورجلان عدل وامرأتان 
عدل ورجال عدل» ونساء عدل. 

وهذا لأن الوصف بالمصدر من قبيل الوصف بالجنس» فالمصادر أجناس 
للمعانی''' كما أن غيرها أجناس للأعيان كرجل وفرس . 


)١(‏ شرح التصريح ۲/ ۳٣٤٤‏ والفصل /٠١‏ 45 وقد وقف على بعض التاءات الأصلية بالهاء مثل 
التابوت واللات والعنكبوت وهيهات» نسب ذلك إلى اليمن وطيئ والأنصار من الأزد اليمانية من 
هاجر قبل الإسلام وقرأ الكسائى والبزى: هيهاه فى القرآن (المؤمنون )۳١‏ والنشر ۲/ 77١‏ . 

(۲) ا خصائص ۲/ ٦٦۔.‏ 


فالتذكير والإفراد أقوى فى اللغةء وأعلى فى الصنعة. قال تعالى :ظ وهل أتاك 
بأ الخصم إِذْ تَسَوَرُوا المحراب» [الائدة: ]٦‏ وقال جل ثناؤه: 9 وإن کتم جنا 
هروا ¢ [المائدة: 5]. 

وإنما كان التذکیر والإفراد أقوى من قبل أنك لما وصفت بالمصدر أردت المبالغة بذلك» 
فكان من تمام المعنى وكماله أن تؤكد ذلك بترك التأنيث والتثنية والجمع للمصدرء ألا ترى 
أنك إذا أنثت» أو ثنيت أو جمعت سلكت به مذهب الصفة الحقيقية التى لا معنى 
للمبالغة فيهاء نحو قائمة ومنطلقة وضاربات ومكرمات فكان ذلك يكون نقضًا للغرض 
أو كالنقض له فلذلك قل حتى وقع الاعتذار لما جاء منه مؤنثًا أو مجموعا''. 

وذلك جرى على الأصل للمصادر من الإفراد والتذکیر'''. 

وقال الزجاج : یقال: رجل و ورجلان سس وقوم بس وامرأة حت كما 
يقول رجل رضاء وقوم رضا: وإقا هو على تال خرس لا عن وعدن 
يقوم مقام ما أضيف إليه" . 

ويقول الأستاذ العقاد - عن الوصف بالمصدر - فإذا وضع المصدر موضع الصفة 
فهو واحد فى مدلولهء لان معنى المصدر لا يتغير مع الفاعل المذكر أو الفاعل 
المؤنث» ولا مع الواحد أو الكثيرء فإن (العدل) - مثلاً - عدل واحد فی صفته 
على جميع الحالات» فلا ضرورة لعلامات التأنيث أو الجمع إذا أراد المتكلم أن 
يستغنى عنهاء ولا يختلف المعنى إذا قيل: رجل عدل وامرأة عدل ورجال عدل 
ونساء عدل» لأن الأسماء هنا فى حكم المضاف والمضاف إليه من جهة المعنى7؟ . 

فالوصف بالمصدر على معنى عادل وعادلة وذو عدل وذات عدل وذوا عدل 
وذواتا؟ عدل وذوو عدل وذوات عدل . 
)١(‏ الخصائص "/ ۷. (۲) شرح التصريح ۲/ ۱۱۴. 
(۳) معانى القرآن وإعرابه ۲/ .۱٦۹‏ 
)٤(‏ مجلة الأزهر. عدد رجب سنة ۱۳۸۱ھ - ديسمبر 1471م من مقال بعنوان (الصفة فى اللغة العربية) 

ص ۷۸۹. 
)٥(‏ كان القياس أن يقال ذاتا مثنى ذات بمعنى صاحبة ولكن عين الكلمة ردت وهى الواو فقيل ذواتا اتباعا 


لأسلوب القرآن الكريم فى قوله تعالى (ذواتا أفنان 4 [الرحمن: 158 انظر النهر ا ماد من البحر على 
هامش البحر المحيط لأبى حيان ج ۸ ص ١154‏ . 


۹ 


و یھر پوپ جو اوج اہ رو و سر یں ےت و تو ہہ جس ہس اد دی پاش ر ہے سر ر ر عه 


وبعض العرب يجيز تثنية المصدر وجمعه وتأنيئهء وهذا قليل» يقول الزجاج: 
من العرب من يثنى ويجمع ويجعل الصدر بمنزلة اسم الفاعل» وإذا جمع جنب 
قلت: فى الرجال جنبون» وفى النساء جنبات» وللاثنين جَنان۶۷9. 

ويقول سيبويه: وأما فعل - بضم الفاء والعين - فهو فى الصفات قلیلء وهو 
قولك: جنب - بضم الجيم والنون - فمن جمع من العرب قال أجناب» كما 
قالوا: أبطال. 

ويقول: وأما قول العرب رجل ضيف» ورجال أضياف وضيوف وضيفان وامرأة 
ضيفة فقلا ". 

ر اوا ا ری کو آر ره ملد گا 
وامرأة جنبة وقوم أجناب7" . 

وجاء مثل ذلك فى الشعر كما فى قول الخنساء: 

ابكى أخاك لأيتام أراملة وابكى أخاك إذا جاورت أجنايا(ة) 


ولكن اللهجة الأولى هى الأقوى والأفصح وك جرى القرآن على الأكثر 
الأفصح كما ذكرنا من قبل . 


قيضي 


۳ /۲ انظر نص الزجاج السابق وشرح التصريح‎ )١( 
الكتاب ۳/ ال‎ )٢( 
. ٠١ /۳ الکامل‎ )۳( 


(٤‏ صحیح مسلم ۱ ھ. 
(5) ديوانها. 


۰ 


ٹھجات يلمقها النحاة 
قبل ويعد 

لعلك تقرأ فى كتب النحو أن لقبل وبعد أربع حالات: 

-١‏ حالة ذكر المضاف إليه مثل: قبلهم وبعدهم. وتعربان حينئذ. 

؟- حالة حذف المضاف إليه ونية لفظه. 

۳- حالة قطعهما عن الإضافة لفظا ومعنى. 

وفى هاتين ا حالتین يعرب اللفظان. 

-٤‏ حالة حذف المضاف إليه ونية المعنى وهنا يبنى اللفظان. 

والحالات الثلاث الأخيرة - كما ترى - قسمها النحاة - فى حكمها النحوی - 
إلى موقفين: موقف تعرب فيه قبل وبعد وموقف تبنیان فيه وهذه الحالات الثلاث 
ليست فى رأيى إلا تصويراً لخحالة واحدة» وهى حالة حذف المضاف إليه فقط ويبدو 
لى - كذلك - أن هذه الحالة كان العرب يقفون حيالها مواقف مختلفة. 

فبعض العرب يعربون اللفظين - حينئذ - وبعضهم يبنيهما ولا شىء غير ذلك. 

وفى الحقيقة أن النحاة لفقوا طرائق العرب فى إعرابهاء وبنائها وجعلوا منها 
قاعدة يجوز فيها الوجوه التى ذكروها. 

ويبدو لك عدم جدوى هذه العلل النحوية من تصويرهم لحال حذف المضاف 
إليه» بأنه تارة یقصد اللفظء وتارة يقصد المعنى» وتارة يحذف» ولا يقصد. 

ولا يبدو الفرق على وجه التحديد بين نية اللفظء ونية المعنىء فما الفرق بين 
أن أقصد تقدير لفظ معين وهو الغلب - مثلاً - فى قوله تعالى لله الأمر من قبل 
ومن بعد [الروم : ]٤‏ وبين أن أقصد لفظا عام دون تحديد كالغلب أو النصر أو 
الفوز أو التفوق أو نحو ذلك؟ إن هاتين ا حالتین - فى نظر المتكلم والسامع - 
سواء لا فرق بينهما فالمهم أن المضاف إليه ملحوظ بما يؤدى المعنى المراد. 


سے ہے سے يد وح کے ہے لمح مم لد ہجو مو مل کم أي سعط ا j‏ مامد AF‏ حم جا وها رو Hep‏ مامت یہو سبوب لجسي رعق بيد حدم جا جب وج پچ FT‏ میں قزم هوق دیس وفطي درم الوق لحب جه U‏ 


إن ال الاه ال اعرا ها ان الات قن حداف وفطت الكلنتان 
- قبل وبعد - عن الإضافة لا يبدو أنها كما تصوراء فالملاحظ أن ذهن المتكلم 
أو السامع - فى تلك الحالة نفسها - لا ينصرف عن المضاف إليه المقدرء وتأمل 
معنى هذا البيت الذى يدعون فيه أن لفظ (قبل) فيه قد قطع عن الإضافة: 

فسساغ لی الشراب وكنت قبلاً ‏ أكادأغص بالماء الفرات 

ألا ترى أن المعنى: وكنت قبل اخذ الثأر الذي يرمز الشاعر إليهء وقيل البيت 
فى مناسبتهء أو أن (قبلا) إذا لم يكن تقدير المضاف إليها ذلك أو نحوه فماذا يكون 
المقصود قبل أى شىء؟ إد لابد من شىء محذوف مقدر لحظه المتكلم فى نفسهء 
ويلحظه السامع كذلك» وإن لم يذكر صراحة. 

ويدل لذلك أيضًا أن الآية الكريمة السابقة قرئت بالأوجه الشلاثة فإذا لم يكن 
المقصود واحدا بالتسبة للمضاف إليه المقدر فعلام تصح هذه الأوجه؟ وفيما يبدو 
أنها أوجه لطرائق النطق العربية التى أشرنا إليها. 

ففى نظرى أن قول النحاة إن قبل وبعد تقطعان عن الإضافة نهائياً قول غير 
مسلمء وأن الكلمتين وأشباههما من الظروف المبهمة كأسماء الجهات لا تكون إلا 
فى حالتين: 

-١‏ إضافة ظاهرة. 

١‏ - إضافة مقدرة. 

وأنها فى حالة ظهور المضاف إليه معربة لا محالة. 

وفى حالة تقدير المضاف إليه تختلف لهجات العرب فيها فمن معرب لها ومن 
بان ولا شىء غير ذلك. 

وتكون عملية نية المعنى» ونية اللفظ والقطع عن الإضافة لا تعدو أن تكون 
حديئًا فلسفيًا محضًا لا داعى إليه عند تدريس مثل هذه القواعد الراجعة إلى 
اختلاف اللهجات . 


۲٢۲ 


لا النافية للجنس 

يذكر النحاة فى باب (لا) النافية للجنس أن الصفة التى تتبع اسم (لا) المبنى 
على الفتح مثل (لا رجل ظريف فى الدار) يجوز فيها ثلاثة أوجه: 

-١‏ البناء على الفتحء بتركيب الصفة مع الموصوف تركيب خمسة عشر ودخول 
(لا) عليهما بعد الترکیب . 

- النصبء باعتبار محل اسم (لا) لأنه في محل نصب لأنها - كما نعلم - 
تعمل عمل (إن). 

'- الرفع» باعتبار محل (لا) مع اسمهاء لأنهما معا فى موقع البتدأء وا لمبتدا 
- كما نعلم - يكون مرفوعا. 

كما يذكر النحاة ‏ أيضنًا ‏ أن (لا) إذا كررت فى مثل: (لا حول ولا قوة إلا 
بالله) جاز فی الاسم الأول (حول) وجهان: (البناء علی الفتح والرفع)ء فإذا فتح 
الاسم الأول جاز فى الاسم الثانی (قوة) ثلاثة أوجه: 

-١‏ البناء على الفتحء باعتبار (لا) الثانية عاملة عمل «إن». 

-٢‏ النصب؛ عطقا له على محل اسم (لا) الأولى و(لا) الثانية مهملة. 

٣‏ الرفع عطفًا له على محل (لا) الأولى مع اسمها. 

وإذا رفع الاسم الأول جاز فى الاسم الثانى وجهان: 

.- البناء على الفتح  كما سبق‎ -١ 

۲- الرفع عطفًا على الاسم الأول» لأنه مبتدأ مرفوء7©. 

ويلفت نظر الباحث هنا أن النحاة يجيزون كل هذه الوجوه» فهى فی رأيهم 
سائغة الاستعمال» فيجوز استعمال هذا وذاك كما يشاء المتكلم . 


. ۱۲٤ - ۱۲١١ انظر شذور الذهب ط ۱۱ (۱۳۸۸ھ - ۲۹۱۸م) ص‎ )١( 


در رد رر رہ ہس سش شش ہے 


55 ¢ ھی مع یہو عد ب رو تہ ہر ہے نہیں ہج تی و تر خی ار در ہار جك أ جاعم مد “مارب رت شس د فود ل رر رر ہر هيم بعلم واه رہش بس مہ يد ساد" 


ولئن صح أن يحدث ذلك لنا فإنه لم يكن يسوغ للصرب؛ إذ إن القبيلة العربية 
الواحدة» أو قبائل العرب كلها لم تكن تنطق بهذا وذاك كما يشاء لها الحديث» 
رالاس الا کا :للح لبر نا م اقرضی ای لا قن ہا علد سعد 
والعربى حكيم يسير وفق طريقة يرتئيها ولا يحيد عنها. 

فالمعروف أن العربى كان يتمسك بلهجته» فلا يتنازل عنها حتى فى أحرج 
الأحوالء لأن لسانه قد طبع عليهاء ونشأ منذ نعومة أظفاره» ويؤكد لنا ذلك 
القصص المروية عن الأعراب فی عصر فصاحة اللغة ومن تلك الروايات 
ما حكاه ابن جنى فى خصائصه من أن أبا حاتم - الراوية اللغوى المعروف - 
أقرأ أعرابياً با حرم الآية الكريمة 8 طوبئ لهم وحسن ماب » [الرعد: ۲۹]. 
وكان الأعرابى هذا من ينطق كلمة (طوبى) بالياء بدل الواو (طيبى)» فقال له 
أبو حاتم: (طوبى) فنطق الأعرابى (طیبی)ء فكرر أبو حاتم (طوبى) وأعاد 
الاعرابی (طيبى) حتى ضجر أبو حاتم وتألم فقال: (طو طو)ء فقال الأعرابى: 
(طى طی)۴. 

ولئن كان فى تلك القصة ما يدل على تعنت الأعرابى وتشدده فى عدم مطاوعة 
أبى حاتم على ما يريد» فإنه يدل دلالة قاطعة على أن العربى لم يكن يتنازل عن 
لهجته وعدم التنازل عن اللهجات لأنها أمر مركوز فى طبع الإنسان لا يزال حتى 
يومنا هذاء اللهم إلا بعد كثير من عناء التغيير والممارسة . 

وأريد من ذلك أن أقول: إن جواز مثل هذه الأوجه المتعددة فى الأمثلة التى 
ذكرتها يدل على أن تلك الأوجه كان كل منها عند فريق من العرب وطائفة منهم. 
ثم إن النحاة جمعوا الأمثلة التى تحمل هذه الظواهر الإعرابية التعددة فى إطار 
واحدء وقالوا لنا: يجوز هذا ويجوز ذاك. 

ويمكن أن نجد لكلامنا دليلاً واضحا فى ذكرهم بعض الشواهد لتحقق هذه 
الظواهر الإعرابية» فقد رووا لنا لكل وجه منها شاهدا من القرآن أو الشعر وهو 


.۳۸۰٣ /١ انظر الخصائص‎ )١( 


٤ 


بلا ريب يحمل وجها 7 ع اوعد عا زد کا ف انها 
الأوجه ترجع إلى اختلاف اللهجات. 

ويبدو ذكر اللهمجات واضحا فيما كتب السابقون من النحاة فى هذا الباب 
كقول سيبويه (والدليل على أن لا رجل - بفتح اللام - فى موضع اسم مبتداً 
وما من رجل - فى موضع اسم مبتدأ فى لغة بنى تميم قول الغصرب من أهل 
الحجاز: لا رجل أفضل منك)'. 


ولذا فإن تعلیلات النحاة لبعض هذه الوجوه كان مجرد فلسفة عقلية محضة 
كتعليلهم لوجه رفع الصفة ورفع الاسم بعد (لا) الشانية ‏ مع بناء الاسم الأول 
على الفتح - فإنهم يعللون ذلك كما ذكرنا ‏ بالعطف علئ:صحل (لا) مع 
E‏ وهذا شىء لم يكن يعرف العربى عنه شيئًاء' كذلك فإن محالة تركيب 
الاسم والصفةء وبنائهما كما تركب خمسة عشر لم يكن فى ذهن العربى عند 
نطقه بتلك العبارة على هذه الصفة. 


شب 


.۔۲۷٦۰‎ ء۲۷٢۰‎ /۲ الكتاب‎ )١( 


+۵ 


ا هو د کس يدهع نوعلم نوا يوني يفيفع چیھ کے ھر رھ ليد نا ر لذ ألا ےگ :ل فس و ہے ن چ یی رخن ی و جيف الوم لد اف یی یں ای بن وو کی یت ناد 


الفصل الثالث 


المك والادغام 


المك والادغام فى المعل الثلاثى المضعمف 

مضعف اللات ٠‏ كر ما كانت عینه ولامه من جنس واخ ولهذا الفعل 
من حيث الفك والإدغام أحوال: 

فتارة يكون ترك الإدغام 5 بإبقاء كل حرف على حاله_ وهو الف ك_ ملتزما عند 
العرب. ظ 
ذلك مما عد شاذا. 

فيلتزم الفك فى الماضى منه والمضارع والأمر حال الإسناد إلى ضمائر الرفع 
المتحركة . ظ 

فمن الصد والجد تقول فى الماضى صددت وجددت وصددنا وجددناء وصددن 
وجددن وفى المضارع والكى © يصددن ويجددن واصددن واجددن»ء وقال تعالى : 
ظإ وأن يستعففن خير لھن 4 [النور: ]٦٦‏ وقال عز حكمه: ظ وقل للمؤمنات يغضضن 
من أبصارهن 4 [النور: .]٣٣‏ 


)١(‏ الفعل المضعف نوعان: ثلاثى وهو ما نتحدث عنه» ورباعى وهو ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس» 
وعينه ولامه الثانية من جنس مثل زلزل ووسوس وهذا النوع يأخذ حکم الفعل السالم فلا يعتريه تغيير 
عند إسناده إلى الضمائر أو الاسم الظاهر لان الحرفين المتماثلين فيه غير متجاورين. 

)٢(‏ فيخرج منه مضعف العين مثل كبر ومضعف اللام مثل ابيض واقشعر واطمأن واستعد واجسر واحمر 
وضاں ويعامل مضعف اللام معاملة المضعف الشلائی أما الأول - وهو مضعف العين - فلا يحدث فيه 
تغيبر عند الإسناد إلى الضمائر أو الاسم الظاهر. 

(©) يسند إليهما -من الضمائر المتحركة- نون النسوة فحسب. 


(- اللهجات العربية) 4¥ 


ويلتزم الإدغام عند إسناد المضعف _بأنواعه الثلاثة الماضى والمضارع والأمر- إلى 
ضمائر الرفع الساكنة كألف الائنین أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة''2 فتقول: فى 
ا ماصضی۔ صدا وجدا وصدوا وجدواء وفی الضارع المرفوع : يصدان ويجدان ويصدون 
ويجدون وتصدين وتجدين والمنصوب والمجزوم: لحن أو لم ندا وید ویصدوا 
ويجدوا وتصدى وتجدى وفى الأمر: صدا وجدا وصدوا وجدوا وصدی؛ وجدى . 

وكذلك يجب الإدغام فى الماضى المضعف إذا أسند إلى الاسم الظاهر أو الضمير 
امسر أو الحقته تاء التأنيث فتقول : جد خالد وضد علىء ومحمد جد وجدت 
آلاء . 

وكذلك يجب الإدغام فى المضارع المضسعف إذا أسند إلى الأسم الظاهر 
أو الضمير المستتر فى حالتی الزفع والنصب فتقول يشب الطفل على ما عوده أبواه 
والطفل يشب على الجدء ولن يشب الطفل أو الطفل لن يشب على غير الجد. 

وهذه الحالات التى يجب فيها الفك أو الإدغام تكون عند العرب جميعا . 

وهناك حالاات يجوز فيها الفك والإدغام فى الفعل الضعف الثلاثى على حسب 
اختلاف القبائل . 

وذلك فى الضارع المسند إلى الاسم الظاهر أو الضمير المستتر فى حالة ا حزم 
لا غير فتقول: لم یصدَ على ولم يصدد ولم یجد أحمد ولم يجدد وعلى لم یجد' 
ولم يجدد. ظ ظ ظ 

وكذلك فعل الأمر المسند إلى ضمیر الواحد -وهو المبنى على السكون مثل: 
کت رات ول واا و رات وقل نسب الفك إلى الحجازيين» والإدغام 
إلى التميميين. ظ 

ففى شرح الشافية: أهل الحجاز لا يدغمون فى المضاعف الساكن للجزم 
أو الوقف نحو اردد ولم تردد» لأن. شرط الإدغام تحریك الثانى» وبنو تميم وكثير 


)0"( فى المضارع والأمر. 


A 
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من غيرهم ما رأوا أن هذا الإسكان عارض للوقف أو ا حزم وقد يتحرك وإن كانت 
الحركة عارضة فى نحو (اردد القوم) لم يعتدوا بهذا الإسكان وجعلوا الثانى 
كالمتحرك؛ فسكنوا الأول ليدغم فتخفف الكلمة بالإدغاء؟. 

وقال الأزهرى إن بنى تميم -أدغموا فى المضارع المجزوم بالسكون وفعل الامر 
المبنى على السكون اعتدادا بتحريك الساكن فى بعض الأحوال نحو لم یردد القوم 
واردد القوم وأهل الحجاز لا يعتدون بذلك'''. 

ويذكر السيوطى أن الفعل المضاعف إن سكن للجزم أو البناء فالحجازيون يفكون 
وغيرهم من العرب يدغم لعدم اعتدادهم بالعارض . 

وفى حالة الإدغام هنا يفتح آخر الفعل- مضارعا كان أو أمر- للصخفیف 
عند من يدغم من التميميين وأهل نجد بصفة عامة سواء وليه ضمير الغائب المذكر 
أو الغائبة أو وليه ساكن أو لا نحو رده ولم يرده ولم يردها ورد ا ال ولم يرد ا مال 
ورد ولم یرد وروی عن قبيلة كعب وغنى وثمير -وکلھا بطون من قیس- الكسر 
مطلقًا على أصل التخلص من التقاء الساكنين . 

ونقل عن بنى أسد الفتح حین لا يقع بعد المدغم حرف ساكن» اما اذ وف 
بعدہ ساكن فإنهم يكسرون المدغم لالتقاء الساكنين فیکسر فى مثل رد ا ال ولم يرد 
المال ويفتح فیما عداه. 

ونقل عن بعصهم إتباع آخر الفعل لأقرب ا رکات إليه نحو رد _بالضم ‏ 
وعض- بالفتح- وفر- بالکسر- إلا مع ضميرى المذكر الغائب والمؤنثة الغائبة 
فيحرك بحركة الضمائر فيقال: عضے _بالضم- وردھا۔ بالفتح وإلا فيما بعدہ 
ساكن من كلمة أخرى کلام التعريف أو غيرها فيجوز عند بعضهم الفتح وعند 
آخرين الكسر وهو أجود كما يقول سيبوية مثل فغض الطرف ورد ابنك -بكسر 
آخر الفعل وفتحه_. 
(۱) ۹/۲ ۲۳. 


(۲) شرح التصریح ٤٠١٠/۲‏ . 
(۳) همع الهوامع ۲/ ۲۲۷. 


`4 


يقول سيبويه: اعلم أن منهم من يحرك الآخر كتحريك ما قبله» فإن کان 
مفتوحًا فتحوہء وإن کان مضمومًا ضموه وإن كان مكسورً كسروهء وذلك قولك 
رد وعض وفر يا فت فإن جاءت الهاء والألف فتحوا أبداء وسألت الخليل لم 
ذاك؟ فقال: لأن الهاء خفية فكأنهم قالوا: ردا وأمدا وغلا _إذا قالوا: ردها وغلها 
وأمدها- (كلها أفعال أمر)ء فإن جثت بالالف واللام وبالالف الخفيفة كسرت 
الأول كله لأنه كان فى الأصل مجزوماء لأن الفعل إذا كان مجزوما فحرك لالتقاء 
الساكنين كسرء وذلك قولك: اضرب الرجل» فلما جاءت الألف واللام والألف 
الخفيفة رددته إلى أصلهء لأن أصله أن يكون مسكتا على لغة أهل الحجازء ومنهم 
من يفتح إذا التتقى ساکنان 8 كل حال إلا فى الألف واللام والألف الخفيفة» 
فزعم الخليل أنهم شبهوه بأين وكيف وسوف وأشباه ذلك» وفعلوا به إذا جاءوا 
بالألف واللام والألف الخفيفة ما فعل الأولون وهم بنو أسد وغيرهم من بنی تیم 
وسمعناه ممن ترضى عربيته» ومنهم من يدعه إذا جاء بالألف واللام على حاله 
مفتوحًا يجعله فى جميع الأشياء كأين» وزعم يونس أنه سمعهم يقولون: غض 
الطرف إنك من غير" . 

وقد جاءت آيات كثيرة بالإدغام والفك واختلفت القراءات فى الآيات كما 
جاء ذلك فى بعض الأحاديث النبوية تبعا للهجات العربية فمما جاء من 
المضارع الفعل (تضار) فى قوله تعالى: لا تضارٌ والدة بولدها ولا مولود له 
بولّده ¢ [البقرة: 1977 1 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وأبان عن عاصم (لا تضار) _بالرفع- أى 
برفع الراء المشددة7" على الإخبار؟) . 
)١(‏ بالضم فى الأول والفتح فى الثانى والكسر فى الثالث على الاتباع . 
)٢(‏ الكتاب ٥٥٥ ء۵٥۴٥ ٣٥٥/٣‏ وانظر نحو ذلك فى الكامل للمبرد ۳۴۹/۱ 5*0 والهمع ۲۲۷/۲ 

وانظر أيضا شرح التصريح ٠۰٠/۲‏ والمصباح ۸٦‏ . 
(۳) هذا الفعل -فى هذه القراءة ونظائرها- من ضار- بتشديد الراء لا من ضار بتخفيفها وانظر البحر 

۲ ا 
)٤(‏ الكشاف ۲/ ۳۷۰ ۴۳۷۱ء وهى خبرية لفظا إنشائية -على النهى- معنی . 
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وقرأ باقى السبعة (لا تضار) -_بفتح الراء على الجزم جعلوم نهيا('2 وقرأ الحسن 
بكسر الراء المشددة على النهى والجزم7" . 


وروی عن ابن عباس را تضارر) بفك اللادغام وكسر الراء الأولى وسكون 
الثانية دنا للمعلوم- وقرأ ابسن مسعوة- كذلك_ بفك الإدغام لکن بفتح الراء 
الأولى وسكون الثانية -مبنیا للمجهول- وكلا القرائتين على الجزم والنهى7" . 
والإظهار فى هذا ونحوه لغة الحجاز والفك لغة ميم . 


والفعل (يغر) فى قوله سبحانه : ظافلا يغررك تقلبهم ذ فى البلاد 4 [غافر: 5] 
قرأ الجمهور بالفك -وهى لغة أهل الحجاز- وقرأ زيد بن على وعبيد بن عمر 
(فلا يغرك) بالإدغام مفتوح الراء وهى لغة تمي( 


والفعل (يضر) فى قوله جل ثناؤه: «(وإن تصبروا وَفَقوا لا یض رکم كيدهم ۱ 
شيئًا 4 21 عمسران: 60۳۰ قرأ الكوفيون وابن نغ عامر باللادغا وقرأ أبى : 
(لا يضرركم) بفك الإإدغام» وقرأ عاصم -فيما روى أبو زيد عن المفضل عنه- 
بضم الضاد وفتح الراء المشددة نحو» لم يرد زیدء والفتح هو الكثير المستعمل » 
والفك لغة أهل الحجاز. ولغة سائر العرب الإدغام۲۷. 


)١(‏ سكنت الراء الأخيرة للجزم وسكنت الراء الأولى للإدغام فالتقى ساکنان فحرك الآخیر منهما بالفتح 
لموافقة الألف التى قبل الراء لتجانس الألف والفتحة. 

)٢(‏ فى هذه الحالات الثلاث التى جاءت فيها الراء مشددة مضمومة ة أو مفتوحة أو مكسورة يجوز أن يكون الفعل 
ا للمعلوم وأصله (تضارر) بکسر الراء الأولى -أو مين للمفعول وأصله (تضارر) بفتح الراء الأولى. 

(۳) فى حال البناء للمعلوم يكون ما بعد الفعل -والدة ومولود- هو الفاعل والمفعول محذوف والتقدير: 
لا تضارر والدة زوجها بأن تطالبه با لا يقدر عليه من ررق وكسوة وغير ذلك من وجوه الضررء 
ولا يضارر مولود له زوجته بمنعها ما وجب لها من رزق وكسوة وأخذ ولدها مع إيشارها إرضاعه وغير 
ذلك من وجوه الضرر. 
وإذا كان مبنيا للمجهول فما بعده نائب فاعل والمراد النهى عن أن يلحق الوالدة الضرار من قبل الزوج 
وأن يلحق الضرار بالزوج من قبلها بسبب الولد. 

. ٤٤۹/۷ انظر البحر‎ )٤( 

)٥(‏ اختلف أحركة الراء إعراب فهو مرفوع آم حركة إتباع لضمة الضاد» وهو مجزوم؛ فخرج الرفع على 
التقديم والتقدير: لا يضركم أن تصبرواء ونسب هذا القول إلى سيبويه» وخرج أيضًا على أن (لا) بمعنى 
(ليس) مع إضمار الفاء والتقدير: فليس يضركم. قاله الفراء والكسائى . 

. ٤۳/۳ البحر‎ )٦( 


خ۲١‎ 


وكذلك الفعل (يمس) فى قوله تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح 
مله 4 [آل عمران : ۰ قرئ يمسكم بالإدغام -ويمسسكم بالفك . 

وجاء الفعل (يرتد) _-مجزوما_ بالفك والإدغام فی قوله تعالی: لإ ومن يرتدد 
منکم عن دينه فیمت وهو کافر فأولنك حبطت أعمالهم 4 [البقرة: ۲۲۱۷؟۲۲. 

وقوله سبحانه: يا أيها الین آمنوا من یرتد منكم عن دينه فسوف يأتى الله بقوم 
يحبهم ويحبُونه 4 [المائدة: ]٥ ٤‏ قرأ نافع وابن عامر (من یرتدد) بدالين مفكوكا وهی 


لغة المحجاز» والباقون بواحدة مشددة وهى لغة ۳ 


كما جاء الفعل (يشاق) -مجزوما- كذلك فجاء بالفك فى قوله تعالى : فإ ومن 
يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدئ ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولئ ونصله 
جهنم وساءت مصيرا 4 [النساء: 01٠٠١‏ . 
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كما جاء بالإدغام والفك فی قوله تعالى: ومن يشاق الله فان الله شديد 
العقاب 4 [الحشر:9]8') قرأ الجمهور بالإدغام وقرأ طلحة بالفك2©9. 

والفعل (یحب) فى قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونی يحببكم الله 4 
العطاردى بفتح التاء والياء من حب -وهما لغتانء وقرئ (يحبكم) بفتح الياء 
والإدغام . 

وأيضًا الفعل (يحل) فى قول ا مولی تبارك وتعالى: ا ومن يحلل عليه غضبى فقد 
هوئ » [طه: .]4١‏ 


)١(‏ البحر ۳/ ٦۲‏ وانظر ص ٣٤‏ أيضا. 

(۲) لم تقرأ هنا بإدغام المثلين. البحر ۲/ ٠١١‏ . 

(۳) انظر الكتاب ٢/٤١٦ء ٤۷۳‏ والسيعة لابن مجاهد ص ۲٥٤‏ والبحر ٥١١/۳‏ . 
)٤(‏ البحر ۳/ .۳٣٣‏ 

. ٤۷١/٤ أجمعوا على فك ا ثلین اتباعا لخط الصحف. البحر‎ )٥( 

. ٦٤/۸ البحر‎ )٦( 


يفف 
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والفعل (تمنن) فی قوله سبحانه ولا تمنن تستکٹر 4 [المدثر:٦]‏ قرأ الجمهور 
بالفك والحسن وأبو السمال بشد النون*'۶. 
ويستعف فى قوله سبحانه: « ولیستعفف الذین لا يجدون نكاحا حتیٰ يغنيهم الله 
من فضله 4 [النور: ]3 . 
بالإدغام أى لم ألبث وأصله أتقارر فأدغمت الراء فى الراء”" . 
وما جاء من صور الأمر قوله تعالى: ا واحلل عقدة مُن لسانى 60 يفقَهوا 
قولى 4 [طہ: .)١9۲۲۸-۲۷‏ 
وقوله سبحانه: «واقصد فى مَشيك واعغضض من صوتك 4 [لتمان:9]۱۹) 
الحجازيون يقولون: اغضض وأهل نجد يقولون عض بالإدغام. 
وفى الحديث (اللهم اشدد وطأنك على مضر)“"' جاء هذا بالفك وكذلك (ثم قال 
لإنسان یصب: اصبب فصب على رأسه)(" . 
وفى حديث آخر (خذ يا جابر فصب علی)“ بالإدغام . 
وكذلك (فمن جاءك منا فاقصص عليه)27 بالفك» وجاء بالإدغام فی قوله (من 
رأى منكم رؤيا فليقصها أعبرها له)!: '2. 


. ۳۷۲ انظر البحر 511/7 757/5 ۳۷۱/۸ء‎ )١( 
. ٤٥٠ /٦ انظر : النهر الماد على البحر‎ )۲( 

(۳) النهاية ۳۸/۳. 

.۲٤٤ ۲۳۹/٦ انظر البحر‎ )٤( 

)٥(‏ لم يقرأ هنا بإدغام المثلين. 

. ٤٦۷/۱ صحیح مسلم‎ )٦( 

(۷) المصدر السابق 57/5١7؟.‏ 

(۸) المصدر السابق .۳۰۸/٤‏ 

(۹) المصدر السابق 5777/9 . 

)٠١(‏ المصدر السابق 4/5/الا. 


نفف 


اق ی و کے کے ۷۱۱٦۱۱‏ ع ا ہا لو ےہ ا وا ف نو ديوع وخ یتمه 57 7 تمرح 5 3 repa‏ 5 : 98 عم مد 


وما ورد فى الشعر قول جرير: 


ويقول المبرد: أهل الحجاز على القياس الأصلى : اردد واغضض وكل ذلك من 
قولهم وقول التميميين قياس مطرد بین" . 

فأهل الحجاز لا يدغمون لثلا يؤدى الإدغام إلى التقاء الساكنين إذ يحتاج إلى 
تسكين الأول والثانى ساكن فيلتقى ساكنان نحو: إن تردد أردد واشدد وغيرهم يدغم 
حملا للمجزوم على غيره مثل يفر وحمل ما سكونه بناء على ما سكونه للجزم 
للمشابهة بينهما كحذف آخر الفعل المعتل للجزم وللبناء مثل اغز ولم تغزا". 

هذا هو المشهور عند العرب. 

وقد جاءت بعض الروايات عن بعض العرب بالإدغام فى الماضى والمضارع 
والأمر المسندة إلى ضمائر الرفع ا متحركة فيقولون: ردت ۔بضم التاء وفتحها 
للمتكلم حاط ردن بالإفتاد إلن توت الشراے قی' الماضو ویردن ورذذتب 
بإسناد المضارع والأمر إلى نون النسوة والمشهور عند العرب الفك بأن يقال: رددت 
بضم التاء للمتكلم وفتحها للمخاطب -ورددن ویرددن وارددن (كأنهم قدروا وجود 
الإدغام قبل دخول تاء الضمير أو نونه)"' وكأن اتصال الضمير أمر عارض7؛؟'. 

وعليه فى الحديث (رأيت فى رؤياى هذه أنى هززت سیفا) الرواية بالفك وعند 
السمرقندى هرت سيفا بزاى مشددة2" . 

وفى حديث أحد (حتى رأيت النساء يشتددن فى الجبل) أى يعدون جاء الفعل 
يشتددن بالفك _على الأصل» وجاءت فيه رواية أخرى هى (يستدن) ۔بالسین 
الف وال اى بات فيك ظ 
)١(‏ اللسان (غض) والبحر ٦٤٤/۲‏ والكامل للمبرد /١‏ 0 74. 
قف الممتع ۶۲ء 10۷ . 


)¥( الممتع ۲/ 11° . 
)٤(‏ شرح الشافية ٢/٤٤٦۔.‏ 


)0 شرج مسلم للنووی 6 . 
قف 


وعلى ذلك جاءت قراءة ابن أبى عبلة والوليد بن مسلم وأبى جعفر وشيبة ونافع 
-فى بعض الروايات عنھم- فى قوله تعالی: «( أفعيينا بالخلق الأول [ق ]٠١:‏ 
(أفعيّنا)!1) قرأوها بتشديد الياء من غير إشباع فى الثانية» ووجهها ابن خالويه فى 
الشواذ بأنها من إدغام الياء فى الياء فى الماضى عيى وهى مفتوحة قبل لحاق ضمير 
المتكلمين بهء فلما أدغم ألحقه ضمير المتكلم المعظم نفسه ولم يفك الإدغام'. 


وعليه ما جاء فى الحديث (حتى إذا رأينا جدر المدينة هششنا إليها) كذا الرواية عند 
السجزى وعند أبى بحر: هشنا بفتح الهاء وتشديد الشين على الإدغام ولغة بعض 
العرب فى نقل الحركة ثم إدغامھا!''۔ 

وهذا الإدغام مخالف للمعهود فى اللغة وقد وصفه بعض شراح الحديث بأنه 

صحيح وقيل إنه شاذ قليل أو تركيب قبيح فى العربية'2 وذلك لأن الإدغام 
إنما جاز فى المضعف لسكون الأول وتحرك الشانی وعند الإسناد إلى ضمير الرفع 
التحرك یلزم الفك لأن ما قبل الضمير المتحرك يسكن لتوالى أربع متحركات فيما 
هو كالكلمة الواحدة فيلتقى ساكنان (الحرف الأول من المدغم والمدغم فيه بعد 
التسکین) فيحرك الأول ويفك الإدغام . 

ونسب الإدغام هنا إلى بكر بن وائل أو أناس منهم وهى لهجة ضعيفة"“ كما 
ذكر الخليل وسيبويه قال الرضى: اعلم أنه إذا اتصل النون وتاء الضمير بالضاعف 
نحو رددت ورددنا فإن بنى تيم وافقوا فيه الحجازيين فى فك الإدغام للزوم سكون 
الثانى» وزعم الخليل وغيره أن أناسا من بنى بكر بن وائل وغيرهم يدغمون نحو 
ردت نظرا إلى عروض اتصال الضمائر فسيحركون الثانى بالفتح للساكنين» قال 
السيرافى: هذه لغة رديئة فاشية فى عوام آهل داد . 


(۲) انظر: البحر 2177/8 ۱۲۳ . (*) صحيح مسلم ۱۰٤۷/۲‏ . 
)٤(‏ النووى فی شرح مسلم )٥( .۳۲/۱١‏ شرح الشافية للرضی ۲٤٢/٢‏ 
)٦(‏ اللسان .۲٢٢ /٤‏ 


ر۷( شرح التصريح 1.۳/۲ والأشمونى ۳٣٣٣٤‏ والممتع لابن عصفور ۲/ ۰ء ٦‏ والكتاب 
لسيبويه ۵٥٥/۳‏ والبحر عند الحديث عن الآية أفعبينا إلخ . 
(۸) شرح الشافية 47/57؟. 


<۵ 


igi a ¥‏ ماناو ارسج نے E‏ هذ -مو صرت ل سے مد ب إن بجوم مط وادتهجو حبصم بج سلة یہ 


كما جاء. الفك فى الماضى المسند إلى ضمائر الرفع الساكنة شذوذا فى قول الشاعر: 
وكذلك فى الأمر فى قول البوصيرى: 
فمالعينيك إن قلت اكففاهمتا وما لقلبك إن قلت استفق يهم 
كما جاء الفك فى الفعل الماضى الد إلى الاسم الظاهر أو الضمير الم 
منسوبًا إلى هذه القبيلة السابقة أيضا . 
- ومن ذلك الحديث (فازحفت عليه بالطریق فعبى بشأنها)'“ الرواية بکسر الياء 
الأولى من العى والعجز. وفى رواية بعضهم فعى بتشديد الیاء 0 د 
على اللغة السابقة . 
وفى كتب اللغة: عى بأمره وعيى والإدغام أكثر نقله الأزهرى وذلك عند بعض 
العرب”'"' يقال: : عيى من باب تعب وقد يدغم الماضى فیقال عى" . 
صيغة افتعل 
يجرى فيها تقريب الصوت من الصوت لأجل الإدغامء فقد أراد العرب 
التخفيف حين تتجاور تاء الافتعال المهموسة الشديدة مع بعض الأصوات المجهورة 
أو الرخوة كالدال والذال والزاى لصعوية النطق بها دون حدوث تغيير صوتى . 
فالتاء الممموسة له تتناسب مع الدال المجهورة. والدال والزاى مع جهرهما 
رخوان فتقلب ثاء الافتعال دالا فتقول فى افتعل من دان: ادان ومن ذكر اذدكر 
ومذدكر ومن زان ازدان ومن زجر ازدجر. 
وبعض العرب -فی غير المتمائلين كالذال والزای۔ يزيد من قوة التمائل فيحول 
الدال صوتا من جنس فاء الافتعال ويدغمها فيها فيقول من ذكر: اذّكر ومذکر ومن 
زان: ازان» ومن زجر: ازجر. 
)١(.‏ صحيح مسلم ٩٦۲/۲‏ . 


(۲( اللسان والصحاح والقاموس (عيى). 
(۳) المصباح ٤٤١‏ . 


٦ 


مسد نے ےم کہ ۔ے 


وبعضهم يقلب فاء الافتعال إذا كانت ذالا من جنس الدال بعدها ثم يدغمها 
فيها فيقول: ادکرء ومدكر ومنه قوله تعالى: 9 وادکر بعد أَمّة4 [یوسف ]٤ ٥:‏ وقرأ 
بعضهم (واڈذکر) بالذال» وعلى ذلك جاء فى الحديث (وعليه جمازة فاذرع منها يده) 
أى أخرجهاء هكذا رواه الهروى وغيره واذرع افتعل من ذرع بمعنى مد ذراعيه 
ويجوز اذرع أیضًا''. ظ 

وقوله تعالى: وما تدخرون فى بيوتكم 4 [آل عمران:14] وفى حديث 
أصحاب المائدة (أمروا ألا يدخروا فادخروا) أصل الادخار: اذتخار افتعال من الذخر 
يقال ذخر واذتخر فقلبت التاء إلى ما يقاربها من الحروف وهو الدال لأنهما من 
مخرج واحد ولتناسب الذال فى الجهر فقيل اذدخرء وفيها طريقتان أخريان: 

إحداهما: قلب الذال المعجمة دالا وإدغامها فيها فتصير دالا مشددة ادخر ‏ 
وهذا هو الأكثر. 

والثانية: قلب الدال المهملة إلى ذال وإدغامها فيها فتصير اذخر وهذا هو الأقز ". 

وأراد العربى التخفيف أیضّا۔ حين تكون فاء الافتعال من أصوات الإطباق 
(الصاد والضاد والطاء والظاء)ء لأن ثاء الافتعال مستفلةء وهذه الأصوات مستعلية 
مطبقة مما يسبب ثقلا فى النطق بها متجاورة مع التاء بعدهاء فيحول العربى التاء 
إلى صوت من مخرج التاء له صفة الاستعلاء والإطباق وهو الطاء ليتتقل اللسان 
من صوت مطبق إلى نظير مطبق أيضا فيسهل النطق ويتحقق الانسجام فيقول: من 
صبر: اصطبر ومصطیر . 

ومن ضجع: اضطجع ومضطجع . 
ای ہت ےد یت 

ومن ظعن: اظطعن ومظطعن . 


.7١14 - ۲۰۲/۱ (ذرع) وسر الصناعة‎ ۱٥۸/۲ النهاية‎ )١( 
.۲۰٢ - ٠٠٢/١ وسر الصناعة‎ ۱٥١ ء۱٥٥١‎ /٢ النهاية‎ )۲( 


يفف 


وقد قرب العربى التاء المستفلة من الفاء المستعلية المطبقة ولم یدغم أما مع 
الطاء فيجب الإدغام لاجتماع المثلين والأول منها ساكن. 

وأحيانًا يزيد بعض العرب التخفيف والتقريب فيقلب الطاء المبدلة من تاء 
الافتقعال إلى جنس الصوت الذى هو فاء الافتعال ثم يدغم فيه فيقول: فى 
اصطبر: اصبرء وفى مصطبر: مصبر. 

قال تعالى: لفلا جناح علَيهما أن يصلحا بینھما صلحا 4 [النساء : ]١74‏ قرأ 
ا جچحدری: (أن يصلحا) بتشديد الصاد ويقول فى اضطجع: اضّجعء وفى 
اظطعن اظعن بتشدید الفاء . 

وأحيانًا أخرى نجد بعض العرب يقلب فاء الافتعال من جنس الطاء التى حلت 
مكان التاء فيقول: فى اضطجع: اطجع. وفى أضطره: أطره قال تعالى: طقال 
ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم أضطره إلى عذاب الَارِ وبس الْمَصيرٌ» [البقرۃ:١٦1۲]ء‏ قرأ 
ابن محیصن: أطره بتشديد الطاء . 

وكان أصل (يصلحا) هو يصتلحا لأنه يفتعل من صلح فقلبت تاء الافتعال طاء 
ليتحقق التماثل والانسجام فى أصوات اللفظ لان التاء صوت مستفل والصاد 
مستعل فحولت التاء إلى صوت مستعل مناسب وهو الطاء فصار اللفظ (يصطلحا) 
وهذا نوع من تقريب الصوت دون إدغام ثم حولت الطاء من مخرجها من طرف 
اللسان مع أصول الثنايا العليا إلى مخرج الصاد من طرف اللسان مع أطراف الثنايا 
السفلى لتتفق معها فى الرخاوة ويسمح للهواء بالمرور وعندئذ يتحد الصوتان 
فيدغمان نتيجة لذلك فصار اللفظ على ما هو عليه الآن (يصلحا)ء وعلى هذا 
النمط تفسر اصبرء أما قراءة (أطره) فقد كان أصل اللفظ أضتره ثم لاستفال التاء 
واستعلاء الضاد قلبت التاء طاء لتناسب الضاد فصارت أضطره ثم إن الضاد انتقلت 
إلى رخاوة الطاء فقلبت صوتا ماثلاً ثم أدغمت فيهاء ويعتبر ابن جنى هذه لغة 
مرذولة أعنى إدغام الضاد فى الطاء وذلك ما فيها من الامتداد والفشو فإنها من 
الحروف الخمسة التى يدغم ما يجاورها فيها ولا تدغم هى فيما يجاورها وهى: 


۲۸ 


7 زرووا اراس کور( بدت مود و e‏ حفس بعتت حر مو سورمم جک بجی لج اديه پحجی ہے 


(ش -ض- ر ف م) ويجمعها (ضم شفر) وقد أخرج بعضهم الضاد من ذلك 
وجمعها فى قولهم (مشفر!'۶. 

وهذه الحروف يدغم بعضها فى بعض ويحول بعضها إلى بعض لقرب المخارج 
فأصوات الإطباق أخوات ومن قبلها الدال والذال والزاى كلهن من الثنايا وطرف 
اللسان"“ فكلهن من حيز واحد. 


. أما إذا بنيت (افتعل) من واوى الفاء أو يائيه فالعرب يختلفون. فالحجازيون 
لا يعبأون بتلاعب الحركات التى قد تقلب الواو ياء أو ألفا أو تقلب الياء واوا 
أو ألفا ففى افتعل من (ورث) يقولون: ايترث» ياترث» موترث ومن ينع : ایتنع 
ياتنع » موتنع وأما التميميون فيبدلون الواو أو الياء تاء ویدغمونھا فى تاء الافتعال 
حتى لا تتعرض لتلاعب الحركات بها فيقولون فيما سبق: اترث يترث فهو مترث» 
قنع يقنع فهو متتع. 
تفاعل وتفعل 

تأتى كل من الصیضتین بإظهار التاء دون إدغامها فيما بعدها وإذا كانت الفاء 
فيهما من طائفة ا حروف التى تخرج من أصول الثنايا العليا أو السفلى أو ما بين 
الثنايا (ط د ت ظ ذ اث ص س ز) أو من حروف وسط اللسان (ج ش) 
اختلفت قبائل العرب . 

فبعضهم يظهر التاء فيها دون إدغام لها فى الفاء بعدها وبعضهم يدغم . 

فمن الإظهار فى صيغة تفاعل قوله تعالى: © لولا أن تداركه نعمة من رَبَه 4 
[القلم:44] ومن الإدغام قوله عز حكمه ولذ قلعم تسا فادارأتم فيها ) 
[البقرة: ۷۲] وقوله تعالى: ل بل اذَارَكَ علمهم فى الآخرة 4 [النمل ]٦٦:‏ وقوله: 
لا اَم إلى الأرض & [التوبة :۳۸]. 


.٠١ 5/١ المحتسب‎ )١( 
.858-85175-5 (؟) الكتاب‎ 


۹ 


وما جاء بعدة أوجه قوله تعالى: إن البقر تشابه علينا 4 [البقرة: ۷۰] قرئ 
يتشابه بالياء والتاء دون إدغام وقرئ (يشابه) بالإدغاه(" . 

وقوله تعالی: ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه وما جعل أزواجكم اللائی 
تظاهرون منهن أمُهاتكم 4 [الأحزاب: 5] قرئ: تظاهرون بحذف إحدى التاءین 
وبإدغام التاء الثانية فى الظاء"'. 

ومن الإظهار فى صيغة تفعل قوله تعالى: ثم دنا فتدلئ ) [النجم :۸] وقوله 
لأفلا يتدبرون القرآن أم علیٰ قلوب أقفالها ) [محمد: 4 ؟] وقوله سبحانه: ظ يوم 
یتذکر الإنسان ما سعیٰ 4 [النازعات .]۳٣:‏ 
نهم قادرون عليها» [یونس : 4 ؟] فأصل اوينت: رينت فأدغمء وقرئ على 
الأصل" وقوله تنعالی : 9لا يسَمُعون إِلَى الملا الأعلى» [الصافات :۸] أصله 
یتسمعونء والبيان عربى حسن لاختلاف المخرجيء. 

وقوله جل ثناؤه : ظا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن یضله 
يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد فى السماء ) [الأنعام : .]١74‏ 

أصل يصعد» يتصعد » وقری يصاعد وأصله يتصاعد(* . 

وقوله سبحانه: « فأقم وجهك للدين القیٔم من قبل أن يأتى يوم لا مرد له من الله 
يومئذ يصدعون » [الروم: ]٦٤‏ أصله: يتصدعون على معنى يتفرقون فمنهم من 
يدخل الحنة ومنهم من يدخل النار. 
(۱) تفسير أبى السعود ١١١/١‏ . 
(۲) تفسير أبى السعود ۷/ ۹۰. 
(*) الاتحاف: ۱١۸/۲‏ . 


.٦٤٤ /٤ الكتاب‎ )٤( 
. ۱۸۳ /۳ تفسير أبى السعود‎ )٥( 


غرف 


ل و خی اھچ ل ہے تی رم وہہ وھا جروت اہی مہ کے 


وفى حديث الزكاة: (لا يؤخذ فى الصدقة هرمة ولا تيس إلا أن يشاء الصدق۷('' 


- بضم الميم وتشدید الصاد والدال معا مع کسر الدال وهو صاحب ال ال وأصله: 
المتصدق فأدغمت التاء فى الصاد. 

وما لا ريب فيه أن وضوح الأصوات وفصل بعضها عن بعض يتطلب بذل 
مجهود عضلى كبير حتى لا تختلط» ولا تشوه صورهاء وهذا خاص بالبيئة المدنية 
التى تتسم بتلك السماتء أما غموض الأصوات ودخول بعضها فی بعض فإنه 
ناجم عن السرعة فى إخراجهاء وعدم التأنى فيهاء وذلك هو اتجاه قبائل البادية . 

ومن هنا استنتج علماء اللغة أن الإدغام ينسب إلى تلك القبائل التى كانت 
تسكن وسط شبه الجزيرة وشرقيها فمعظمها قبائل بادية تميل إلى التخفیف: والسرعة 
فى الكلام كتميم وأسد وغنى وعبد القیس؛ وبكر بن وائل وكعب وغیر''". 

كما ينسب الإظهار إلى بيئة الحجاز المتحضرة وهى تمثل التأنى فى الأداء بحيث 
تظهر كل صوت فيه(" وقد نسب سيبويه هذه الظاهرة إلى قبائلها فى مواطن من 
كتابه . 

ولیس معنى هذا أن كل قبائل الحجاز لا تدغم فى كل حال؛ بل إن بعض قبائل 
الحجاز ریا تأثرت بمجاوريها من أرباب الإدغام» فتميل إليه كهذيل» فهى قبيلة 
مدنیةء وقد ثبت أنها تدغم ياء المتكلم فى ألف المقصور بعد قلبها ياء وقد تقدم 
شرح ذلك . 

وهذه الظاهرة تسمى عند علماء اللغة المحدثين (الممائلة 25512021124108 وتدرس 
أحيانًا تحت اسم التضعيف ع«اادهل وهى تخضع لنظرية السھولةء وكأن الإدغام 
ظاهرة حادثةء والفك هو الأصل قبل التطور. 


)١(‏ النهاية ”/ ٠١‏ الهرمة وذات العوار لا تؤخذ فى الصدقة إلا إذا كان ا مال كله كذلك عند بعضهم.ء وقد 
)٢(‏ اللهجات العربية والقراءات القرآنية ص۱۳۳. 

(۳) فی اللهجات العربية د. أنيس ص٦٥‏ . 

)€( انظر ص 28> من هذا الكتاب . 


الفصل الرابع 
نقص بعض الحروف وزيادتها 
حذف نون من 

حذف بعض قبائل زبيد وبنى خثعم من اليمن نون (من) الجارة إذا وقع بعدها 
حرف ساکن» ونسب بعضهم ذلك إلى هذيل وبعضهم نسبه إلى تمي . 

قال الشاعر: 0 

وقال الآخر: 

لقد ظف الزوار أقفية العدا بما جاوز الآمال م الأسر والقتل. 

وقال أبو صخر : 

كأنهما ملآن لم بتسغيرا وقد مر للدارين من بعدنا عص ° 

واختلفت آراء الباحثین القدامى فى ذلك فيرى ابن عصفور: أن حذف نون (من) 
من باب الضرورة ويرى ابن مالك أنه قليل. وقال ابو حيان: إنه كثير ويجوز فى سعة 
الكلام وطالما بنى النحويون الأحكام على بيت واحد أو سكين فكيف جواز حذف نون 
(من) فى هذه الحالة وقد جاءنا منه ما لا يخفى كثرة ويمكن تتبع ذلك فى دواوين 

۱ ١ 2006 1 5 ( 

العرب97”) وكلام أبى حيان یکن أخذه على اعتبار أنه يميل إلى رأى الكوفيين. 

أما البصریون الذین لا یقننون للظاهرة إلا مع كثرة الشواهد فيعدون ذلك قليلا 
أو من الضرورات. 

حذف ألف (على ) الجارة ولامها 

حذف بلحرث بن كعب الألف من (علی) الجارة وتحذف معها لامها إذا تلاها 

اسم معرف بأل قال الشاعر: 


.2 1/١ الشعر والشعراء تحقيق أحمد شاكر‎ )١( 
.٠٠٢ /٢ والهمع‎ ۲٦/٢ شرح التصريح‎ (۳) .7٠١ /١ الخصائص‎ )( 


(۲۸- اللهجات العربية) 
زفة 


5 اکن توک رچ مھ نچ ۔ مس 0و رہ رر ری ما بلول ب سے سن دس ہے 


دن عاد موه مول سايم پیر مو برع عد ماقي ل ات عا وسكي سوج چا ام می ودج ور جا ھا مدع نے شر »جوم جم وطس 4 BEA‏ وھ ات رو ورنڈاکاإخڑا بیو انل E‏ بواج جين xg, pirtan‏ سپ جم 


فماسبق القیسی من سوء سيرة ولكن طغت علماء غرة خالد 

وروی الشطر الأول (وما غلب القيسى من ضعف قوة). 

وقال آخر: 

غداة طغت علماء بكر بن وائل وهاجت صدور ال خیل شطر تمي 

فأصل علماء: على الماء. حذفت همزة الوصل من (الماء) لأنها تسقط فى 
الدرج وحذفت ألف (على) لالتقائها ساكنة مع لام العرفة الساكنة ثم حذفت لام 
على كراهة اجتماع المثلين. ونظير ذلك حذف النون من بنى الحارث وبنی العجلان 
حين قالوا: بلحارث وبلعجلان لان النون قد اجتمعت مع اللام وهى مقاربة لها 
فلآن يحذفوا اللام مع أختها بطريق الأولى”" . 

اللخلخاتية ' 

هى اللكنة فى الكلام والعجمةء ويقال رجل لخلخانى وامرأة لخلخانية إذا كانا 
لا يفصحان. 

وقيل: إنها منسوبة إلى لخلخان وهى قبيلة وقسيل: هى موضع!''. وورد فى 
حديث معاوية: أى الناس أفصح؟ فقال رجل: قوم ارتفعوا عن لخلخانية العراق(؟) 
واللخلخانية تعرض فى لغات أعراب الشحر وعمان كقولهم. مشا الله كان 
يريدون: ما شاء الله کان(“ وهم بذلك يحذفون بعض الحروف اللينة" . 

وسبب هذا الحذف أن بعض الناطقين يميلون إلى تقصير الحركات تقليلا للجهد 
فلا نجد الآن ناطقا ينطق حروف المد على طبيعتها كما حددها علماء التجويد. 


(۱) شرح المفصل ۱٥٥/٠١‏ وشرح الشافية ٤۹۸/٤‏ . 

(۲) شرح الفصل ٠١١/٠١‏ . 

(۳) اللسان ٥/۰۸٦ء‏ وخزانة الأدب ۹4٦/٤١‏ والنهاية فى غریب الحديث والأثر ۲٤٤/٤‏ . 
)٤(‏ اللسان 5/ .7١‏ 

. ۲۲۳/۱ فقه اللغة وسر العربية ۹ء والزھر - نقلا عنه‎ )٥( 

(1) تاریخ آداب العرب 147/١‏ . 


٤ 


وفى العاميات ‏ اعتراها كثير من التغيير لما ذكر العلماء من شيوعها فى اللغات 


ورا انتشر ذلك أول الأمر فى البدو فعرفت اللخلخانية عند الأعراب وقد 
نسبت إلى الفرات أو العراق أو الشحر وعمان'؟. 
القطعة 1 
هى قطع اللفظ قبل تمامه مثل: يا أبا الحكم تقول طيئ: يا أبا الحكا فتقطع 
کلامھا''' وقد ورد مثل ذلك من قطع نهاية الكلمات فى غير لهحة طیئ مثل قول 


عبيد بن الأبرص: 
ليس حى على المنون بخال 
يقصد بخالد. 
وقول لبيد بن ربيعة: 
درس ا نا بمتالع فابان9٣'‏ 


يريد المنازل ولم يسما يريدون لم يسمه( 
ولعل ما جعله بعض النحاة من ترخيم المنادى يدخل فى هذا النوع من 
اللهجات كما ورد عن ابن أحمر من قوله: 
وعمار وآونة أثالا 


يريك: پا 


وقول جریر": 


() البيان والتبيين ۳ وفقه اللغة الثعالبی ۱۰۷ وتاج العروس /٢‏ ۲۷۷. 

(۲) يقول الخليل فى العين (قطع): القطعة فى طبئ كالعنعنة فى تيم ۱٥١/١‏ ونقله الأزهرى فى التهذيب 
1١‏ . 

(9) ا خصائص ۱۸۱/۱ واللسان: أبن. 

)٤(‏ میزات لغات العرب ص۳۱. )٥(‏ الكتاب ۲/ ۲۷۰۔. 

.۲۲٢ص وجرير من قبيلة تميم. انظر جمهرة أنساب العرب‎ ٦( 


+0 


ألا أضحت حبالكم رماما وأضحت منك شاسعة أماما 

يريد: أمامة. 

وبعض أمثلة القطعة تظهر فيها إطالة ا حرف الآخیر بعد الحذف خلافا لما يحدث 
فى الترخيم . 

والقطعة وإن كانت حذفا لأواخر الكلمات فإنها تختلف عما يسمى فى علم 
النحو (الترخيم) إذ للترخيم شروطه لأنه حكم خاص بالنداء فيكون فى آخر الاسم 
المنادى ويكون بحذف حرف أو حرفين مثل أفاطم فى فاطمة ومثل يا سلم 
ويا منص ويا مسك فی سلمان ومنصور ومسکین'''. 

ولكن ا حذف هنا فى القطعة ليس خاصا بالأسماء بل يمكن أن يدخل الاسم 
والفعل كما يكن أن يكون حذفا لحرف أو أكثر دون شروط . 

وإذا كان قطع الكلمات هنا ورد فى بعض الأبيات الشعرية فإن بعض العلماء 
كسيبويه يعد ذلك من الترخيم فى غير النداء للضرورة لكن يمكن أيضا أن يكون 
منسويا إلى اللهسجات التى كانت تقطع أواخر الكلمات ويؤكد ذلك أن كلا 
الشاعرين: عبيد بن الأبرص الذى ينتسب إلى قبيلة أسد ولبيد الذى ينتمى إلى بنى 
عامر من قبيلتين كانتا تعيشان على مقربة من ديار طيئ ويمتد ذلك إلى اليمن ولذا 
نسبت هذه الظاهرة إلى أهل اليمن ويمكن أن يمتد ذلك إلى غيرهم تأثرا بهم. 

والأصل فى نطق الكلمات أن تتم فيه الحروف كاملة بذلا للمجهود العضلى 
المطلوب ولكن بعض الناطقين يختصر نطق الكلمات جريا على قانون السهولة 
الذى شاع فى البدو والحضر على سواء وإن خصه بعضهم بالبدو. 

وبعض المحدثين يرجع حذف أواخر الكلمات إلى الأخطاء السمعية التى تنجم 
عن ضعف بعض الأصوات وقد ينشأ عن ذلك سقوطها من الكلام الصوتى على 
مر الأجيال عند انتقال اللغة من جيل إلى آخر. 


. ۲۷۴ -۲۲۹/۲ الکتاب‎ )١( 


الف 


چ هسم لج ا ور زم بي مع برا 


۔ سسجت عق جس ےن جو سے عدو دیج چرس يوط و مہ دیوجت وج دلا 2 


فعل _ أفعل 

المعروف أن حروف الزيادة التى تدخل الأفعال يكون لکل منها زيادة فی المعنى 
وفقا للقاعدة التى تقول :. زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى . 

فكل حرف يزاد على الصيغة الفعلية تقابله زيادة فى المعنى وهذا واضح فى 
الأفعال التى تعتريها هذه الزيادة. 

ولكن قد تجىء عدة صیغ فيها بعض حروف الزيادة مع اتاد المعنى وهذا قد 
يرجع إلى اختلاف اللھجات . ۱ 

من ذلك: فعلت وأفعلت التى ألف فيها بعض العلماء كتبا كالزجاج فى كتابه 
كتاب فى هاتين الصيغتين على ما يقال. 

فقد يجىء فعلت وأفعلت والمعنى فيهما واحد إلا أن اللغتين اختلفتاء زعم ذلك 
الخليل فيجىء به قوم على فعلت» ويلحق قوم فيه الألف فيبنونه على أفعلت'. 

ويقول ابن درستويه: لا يكون فعل وأفعل بمعنى واحد كما لا يكونان على بناء 
واحد إلا أن يجىء ذلك فى لغتين مختلفتين فأما من لغة واحدة فمحال أن يختلف 
اللفظان والمعنى واحد”" . 

وذكر ذلك ابن جنى فى خصائصه (باب فى الفصيح يجتمع فى كلامه لغتان 
فصاعدا)" مثل سقی وأسقى فى قول الشاعر: 

ووفى وأوفى فى قول آخر: 


أماابن طوق فقد أوفى بذمته كماوفى بقلاص النجم حاديها 


.584/١ المزهر‎ )٢( . ٦١/٤ الكتاب‎ )١( 
.7١7” والحجة لابن خالويه ص‎ ۳۷۰ /١ الخصائص‎ )۳( 


يهف 


5تت 9 وآ 29920070 بع يديس ملي وو هو ج وتچم ےا تچ روو سر ںو ب م دواو عو رھ اش ند سو می یل رو ےر رر رر ےہ 


200 83 9ئ 
ناء دنا [الجن: .]٦٦‏ ومن أَوَفَئ ما عامد عَليه الله [الفتح: .1٠١‏ 
لإ وإبراهيم الذي وقی 4 [النجم: ۳۷] قرىء وفّی بالتخفيف ثلائیا عند 
ابن نخ 

وقلا ( ولا يحزنك الّذين يسارعون في الكفر 4 [آل عمران: ]١75‏ قرئ 
للا يحزنك) من افعل". وقوله تعالى: «لا يحزئهم الَْرَع الأكبر ‏ [الأنبياء: 
٣۳‏ قرئ «لا يحزنهم» من أفعل. وقوله سبحانه: طلا تَفْعَرُوا على الله کذبا 
فَيُسْحتَكُم بعذاب) [طه: ]1١‏ بضم الياء قرأ حفص وحمزة والكسائى وهى لغة 
نجد وتميم» وبفتح الياء قرأ الباقون وهى لغة الحجاز؟؟. ظ 

وفى الحديث: «الوليمة فى الإعذار حق» الإعذار: الختان» ورد عذرته وأعذرته. 
ويقال للطعام الذى يعد فى الختان إعذار*»» وفى حديث عمر (أطردنا المعترفين) أى 
القرین على أنفسهم بما يوجب الحد عليهم» وقد ورد: أطرده السلطان وطردهء أى: 
أخرجه من بلده وأبعده”» وفى حدیث خديجة: (إنك لتصل الرحم وتكسب 
المعدوم) يقال: كسب وأكسب فلانا مالا. أى: أعانه على كسبه وجعله یکسبه» 
وحديث الإيمان: (أدناها إماطة الأذى عن الطريق) أى: تنحیتهء يقال مطت الشىء 
وأمطته وقیل : نظت آنا وافطع غیری :وماط راباط معت وا : 

وقد جمع الرسول الكريم بين فعل وأفعل فی قوله: «يرد من صدقة الجانف فی 
مرض ما یرد من وصية المجنف عند موته» يرد بضم الياء وتشديد الدال الضمومة؛ 


. 207” الإتحاف ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص ۱۸۲ (قراءة نافع). 

(۳) والجمهور يحزنهم - من حزن - وهى لغة قریش . 

. 1۹٩/۳ النهاية‎ )٥( .۳۰ 4 الإتحاف ص‎ )٤( 
. 777/7 المصدر السابق‎ )٦( 

(۷) المصدر السابق 771/5 . 

(۸) المصدر السابق ۲۲٢ /٤‏ والصحاح (ماط). . 


۸ 


ور وایت اوم پک ووم 2 ھر ہنا رزج كيجي وتاج بود ا مد سير نعود اينودقم ا ایوہ یم تارف لی مو نام نا دپ حسم داحم موب مضع ا عر سد ات کو 


:سبو جوم وميه عيوب جاتو e e‏ وهب ج یمم رر ج وبق سو يي سجر چو ہ لتيل ججح د علج ریف سمح مد يمح معطي مسنم بد یرد 


ویقال : جنف وأجنف إذا مال وجار» فجمع بين اللغتين ¢ وقیل : الجائنف يختص 
لرگ والمجنف الائل عن الحق 17 . 


ويقال: ٤‏ شزت الرچل تخب واش وجنه الله وأ جلاک وألاته عن 


وجهه( “ بمعنى حبسه وصرفه عند میم ويقال: لاته بمعناه عند الحجان !2 . 
شن الأمر وأجدء وصددنه عن كذا وأصددتہ وقصر عن الشىء وأقصر. وسحقه 
الله وأسححقة ونحو ذلكق)20, 

ولابن درید باب ما اتفق عليه أبو زيد وأبو عبيدة والأصمعى يشلد فيه 
ولا يجيز أكثره مما تكلمت به العرب من فعلت وافعلت!۷۷. 

وقد ألف کتاب فعلت وأفعلت جو سیت معناه وجمع منها أحد الباحثين 
ستة ومائتى فعل * . 

والهمزة هنا ليست للتعدية» والنقل على ما هو مشهور فيها فى مثل ذلك لكنها 
لتأكيد المعنى إن صح هذا الاعتبار كما ورد عن بعض اللغويين ونقله صاحب 
الإتحاف) . 

وقد اضطربت أقوال الباحثين فى نسبة كل من الصيختين إلى بيئة لغوية» 
فبعضهم يرى أن (فعل) _ بغير همز - للحجاز وبالهمز (أفعل) لتميم» ففى قوله 
)١(‏ النهاية ۳۰۷/۱ ومختار الصحاح ص 117 . 


۰ ۱۳۰ کتاب فعلت وأفعلت للرجاج ص‎ (٢( 
. ٠١١ المصدر السابق‎ )۳( 


.١57”/١ والقاموس‎ ۱۷٦۱/۲ الزھر‎ )٤( ' 


. 777/16 اللسان‎ )٦( ۱ الاتحاف ۳۹۸۔‎ )٥( 

. ٤۳٤/۲ الجمهرة‎ )۷( 

(۸) فى بحث بمجلة مجمع اللغة العربیة ج75 ص١١١‏ . 

(۹) الإتحاف ص ۲۹۸. التميميون يميلون إلى تأكيد المعنى وتقويته فأدخلوا الهمزة التى للتعدية مبالغة فى تأكيد 
المعنى . 
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تعالی : ففْأَسْر بأهلك » [هود: ۸۱] يقول الفراء: قوله ظفأسرِ بأهلك 4 قراءتنا من 


أسريت بنصب الألف وهمزهاء وقراءة أهل المدينة (فاسر بأهلك) من 1 


ويقول أيضا: قرأ أهل الحجاز ل فَأَسِرِ بأهلك 4 موصولة من سريت وقراءتنا 
(فاسر بأهلك) من أسريت» وقال الله تعالی : 9 سبحا الذي أسرئ بعبدہ ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا » [الإسراء:١]‏ وهو أجود”" . 

وقال لبيد بن ربيعة : 

إذاالرء أسرىليلة ظن أنه قضى عملاوالرء ماعاش عامل 

ويذكر بعض اللغويين أن أسرى بالالف لغة أهل الحجاز. ولعل الفعل 
بالهمزة قد تأثر به أهل ا حجاز وقد جمعهما حسان فى قوله: 

إن النظيرة ربة ايت أسرت إليك ولم تكن تسرى”* 

وقال الفراء - أيضا -: فتن لأهل الحجاز وأفتن لأهل نهدا" وجاء أعشى 
همدان باللغتين فى قوله: 

فن فتتنى لهى بالأمس أفتنت ١‏ سعيدافأمسى قد قلا كل مسلم 

وقال أبو حيان فى فتن وأفتن: لغة ا حجار فتن ولغة تمیم وربيعة: أفتن رباعية!") 
وقرأ عيسى بن عمر ولا تفتني ‏ [التوبة: 44] بضم التاء من أفتن وقرأ الباقون 
بفتح التاء من (فتن)7" . 

وكان الأصمعى يعد (أفتن) ليس يثبت وأبى إلا (فتنت) ولما أنشد بيت أعشى 
همدان السابق قال: هذا أخذ عن مخنث وليس بشت . 


. ۲٤/۲ معانی القرآن‎ )١( 

(۲) وفى حديث جابر رضى الله عنه «قال له: ما السری يا جابر؟ أى ما أوجب مجيثك فى هذا الوقت؟ 
والسرى السیر بالليل وسری وأسرى لغتان (النهاية ۳/ )۳٦٣‏ سرى) . 

(۳) ديوان الأدب ١٤/۱۰۱ء‏ والمصباح ١‏ واللسان ۳۸۱/۱٤‏ . 


۳۹۰ /۲ معانى القرآن للفراء‎ )٥( .۲۲٢/ ديوانه‎ )٤( 
. البحر المحيط ۳۳۹/۳ وا لخصائص ۳۱۹/۰ ويراد سعيد بن جبیر‎ )٦( 
.۲٢ ۲٢٤/٢ الجمهرة‎ )۸( . 6١/6 البحر‎ )۷( 


° 
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وقد عد ابن دريد (فتنت) الصيغة الراجحة فقال: اختلف أهل اللغة فی (فتنت) 
و(أفتنت) فقال قوم: لا يقال إلا فتنه فهو مفتون. وهى اللغة الكثيرةء وقال 
آخرون: أفتنه فهو مفتن». وذكر رأى الأصمعى السابق» وقد ذكر الخليل 
والأصمعى : رابنى هذا الأمر يريبنى: أى أدخل على شكا وخوفاء أو رأيت منه 
ما أكره وفى لغة ردیئة نسبت إلى هذيل: أرابنى ويقال: ضاء السراج يضوء 
وأضاء يضىء والأخيرة أقوى". وقد يصفونها بأنها لغة قليلة» تقول: غار إذا أتى 
الغور وأغار أيضا وهى لغة قليلة» وذکر صاحب المصباح أنه لا يقال أغار» وأن 
الفراء زعم أنها لغة0 . 

وعند الحديث: (فوقع ا بل على باب الكهف فأوطده) أى : سده بالهدم هكذا 
روى» يقول ابن الأثير: وإنما يقال: وطدہ وأوطد قليلة فى وطد؟. 

وفی كتابه پل لأهل نجران (وألا یغتر واقف من وقيفاه) يذكر ابن الأثير: الواقف 
خادم البيعة لأنه وقف نفسه على خدمتهاء والوقيفى بالكسر والتشديد والقصر: 
اة وش مدر الي وغ بنا بت القن ات وفنا ول يان 
أوقفت إلا على لغة رديئة*2 وذكر الخليل أن (أوفى) بالألف - من (وفى) - هى 
فى أهل تهامة9 . 

وقد أشار المبرد إلى أن الأفصح هو (أوفى) لمجىء القرآن بها فى مشل قوله 
تعالى : « وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم 4 [البقرة: "94٠‏ وأشار بعضهم إلى 
فصاحة اللغتين. 

وفى (هبط) و(أهبط) ذكر ابن دريد أنهما لغتان فصیحتان! وعند المبرد أن 
(أهبط) لغة تميم ويقال فرزت الشىء وأفرزته لغتان جیدتان ۰ 'وقال 
)٢(‏ التهذيب ۹۹/۱۲ .۲٥٢۴۳ ۲٥۲/۱٠١‏ 

(۳) النهاية */ ۳۹۳. والمصباح (غور). 


.۔۳۱٣/٥ المصدر السابق‎ )٥( .”٠ ٤/٥ النهاية‎ )٤( 
. ۱۸۷ /۲ انظر الكامل‎ )۷( . ٤۰۹/۸ العين‎ )5( 
.۳۷۵ /۱ الكامل‎ )۹( . ٤۳۸/۳ ۳۱۱/۱ الجمهرة‎ )۸( 


. ۹٦/۱۲ التهذيب‎ )٠( 


١ 


الأصمعى فى (غسا) و(أغسى) يقال: غسی الليل وأغسی؛ وغسی إذ اسود قال 
العجاج : 
من مر أيام وليل مغسى 

وا تی اعت ولا ا کی گن ٰ 

کان الليل لايفسى عليه إذا زجر الس بنداةالأمون"') 

ونرى أن اللغويين - أحيانا - يؤكدون فصاحة اللغتين» وأحيانا فصاحة إحداهما 
دون الأخرى تبعا للسماع والورود عن العرب وفى القرآن الكريم» وبعضها يأتى 
مع نسبته إلى أصحابه» وأحيانا لا ينسبون بعضهاء يقول الله تعالى فى الحديث 
القدسى: «أسمحوا لعبدى كإسماحه إلى عبادى» الإسماح لغة فى السماح يقال: 
سمح وأسمح إذا جاد وأعطى عن كرم وسخاء'''. 

وفى الحديث: (إن أكشبكم القوم فانبلوهم) وفى رواية: (إذا أكشبوكم فارموهم 
بالنبل) يقال: كثب وأكثب إذا قارب والكثب القرب7" . 

وفى خطبة عائشة (وأنجح إذا أكديتم) يقال نجح فلان وأنجح إذا أصاب طلبته 
وأنجحت وأنجحه الله .. 

وفى حديث ابن مسعود (كان يصلى الظهر والجنادب تنقز من الرمضاء) أى تقفز 
وتثب من شدة حرارة الأرض وقد نقز وأنقز إذا وثب'. 

وفى حديث ابنى مليكة: (إن أمنا حين رعد الإسلام وبرق) إلخ أى جاء بوعيده 
وتهديده يقال: رعد وبرق وأرعد وأبرق؟۲. 

وفى الحديث: (سألت ربى ألا يسلط على أمتى سنة فترمدهم فأعطانيها) أى تهلكهم 
يقال رمده وأرمده إذا هلکه" . 


. ٠۹۹/٤ ۰۳۱۰ /١ السبندى: الطويل الجرىء ومؤنثه: السبنداة وناقة أمون: وثيقة الخلق. انظر القاموس‎ )١( 
. ٠١١٠/٤ النهاية ۳۹۸/۲. (۳) المصدر السابق‎ )۲( 

. ٠١٠١/١ المصدر السابق‎ )٥( ۱۸/٥ النهاية‎ )5( 

. ۲۳٤/۲ الصدر السابق‎ )٦( 

(۷) المصدر السابق 5717/7 . 


۲ 


وفى حديث رافع بن خدیج: (وسئل عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة 
فقال: ری ع سور ت الشىء بالشىء إذا خلطته 
وقولهم رمث وأرمث: إذا زاد. 

والذى عليه جمهور اللغوبین أن (فعل) للحجاز و(أفعل) لتميم» وجرى على 
ذلك المحدثون من علماء اللغة وإن جاء عكس ذلك فقد ورد عن بنى تمیم: جبره 
وبقية العرب تقول: أجبره". 

قال اللحیانی: تميم تقول: جبرته على الأمر أجبره جبرا دجمو سر الف قالن 
الأزهرى: وهى لغة معروفة وكثير من الحجازيين يقولونها إلا أن بعض اللغويين فرق 
بينهما فى المعنى فجعل جبر لبر العظم بعد كسره وجبر الفقير بعد فاقته والإجبار 
للإكراء'"" وعند بنی تمیم (هلك) وغيرهم (أهلك) قال العجاج وهو تميمى : 

ومهمههلك من تعرجاا هائلةأهواله من أده جلا 

يعنى (مهلك) وهى لغة تي( 

وتقول تمیم: خلا فلان على اللبن وعلى اللحم إذا لم يأكل معه شيئا ولا خلطه 
به وكنانة وقيس يقولون: (أخلی)'. 

ونسبت (فعل) إلى قيس مثل (فتیء). 

قال أبو زيد: تميم تقول: أفتأت وقیس وغيرهم: فتثت 
وربما قصد بغيرهم أهل الحجاز. 


كن وقيس قبيلة بدوية 


وتنسب صيغة (فعل) للكلابيين فى تعس وأتعس يقال: تعس بنفسه وأتعسه الله 
وروی تعس بفتح العين". وهذا يدل على أن بعض القبائل تتأثر بالأخرى 


للاتصال بينها. 

. ٥۳٤ /١ اللسان‎ )۲( -. . ۲٣١/۲ النهاية‎ )١( 
اللسان: (هلك).‎ )٤( .٠٦ /۱۱ التهذيب‎ )۳( 
.770/١5 التهذيب:‎ )٦( المصدر السايق (خلى).‎ )٥( 


() المصدر السابق ۷۸/۲ . 


EY 


حمس > ص لمعم كما لسك عتمم و ر مح و ل م ايا نيميو ع جو ہے ون سه o‏ و یہ o‏ سیت رت موز حا عانق جو رود 


فعل وافتعل 

جاءت صيغ من هذا النوع من الثلائی وغيره بمعنى وهى ‏ دون ريب - ترجع 
- فى معظمها ‏ إلى اللهجات وإن لم يسم أصحابها فى كتب اللغة» من ذلك : 
فرى فريا وافترى افتراء إذا كذب وهو افتعال من الفری؛ وفى القرآن الكريم عن 
بع اتا ل ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن) [الممتحنة : واد 
مثله فى ا حدیث'۲۔. 

وجاء القود بمعنى القصاص؛ ا به وأقاده قتل القاتل بدل القتيل واستقاد 
الحاكم سأله أن يقيده واقتاد منه يقتاد افتعال منه وفى الحديث: (من قتل عمدا فهو 
قود) ويقال: قاد البعير واقتاده: جرى خلفہ''' ويقال: مك الفصيل ما فى ضرع 
الناقة وامتكه إذا مص كل ما فيه من اللبن" ومن ذلك: نضا السيف من غمده 
وانتضاه: أخرجه ومن افتعل جاء انتضى فى حديث على حين ذكر عمر فقال: 
(تنكب قوسه وانتضى فى يده أسهما) على معنى استخرجها من كنانته(؟'. 

ويقال: نظرت فلانا وانتظرته: إذا ارتقبت حضورهء ومن الأول (الثلاثى) 
ما ورد فى حديث أنس قال: نظرنا النبى پچ ذات ليلة حتی كان شطر اللیل”٭ء ومن 
ذلك : همط ماله وطعامه وعرضهء واهتمطه أخذه مرة بعد أخرى من غير وجه. 

وفى الحديث أنه ول (سئل عن عمال ينهضون إلى القرى فيهمطون الناس فقال لهم 
اهنا وعليهم الوزر)”"' : 

ويقال: قص الأثر واقتصه إذا تتبعه وجاء فى الحديث عن غسل دم ا حیض: 
(فتقصه بريقها) على معنى تزيله من الثوب بأسنانها وريقها ليذهب أثره كأنه من 


القص”"' . 


۔۱۱۹/٤ المصدر السابق‎ )0( . ٦٤٤ /۳ التهاية‎ )١( 
۷۳۔‎ /٥ المصدر السابق‎ )٤( ۔۳٤٣۹‎ /٤ المصدر السابق‎ )۳( 

)٥(‏ المصدر السابق ۷۸/۵۔ 

. ٤۷۷/۲ المصدر السابق‎ )۷( . ۲۷٤/٥ المصدر السابق‎ )٦( 


3: 


سا روي ۽ وجا لايس ذه و دا یب ورس بے جور ٠‏ امھ پا بررنعید یہ باریم اچوی دم 


ضميرا الخطاب 

نلاحظ أن التاء والكاف تستعملان ضميرين لخطاب المذكرء والمؤنث» فمع 
المذكر يفتح كل منهماء ومع المؤنث يكسران تقول: حضرت وحضرت» وشاهدتك 
وشاهدتك» وهذا شائع عند جمهور العرب. ۱ 

وقد تشبع فتحة الخاطب المذكر فتنشأ عنه ألف. وتشبع كسرة المخاطبة المؤنثة 
فتنشأ عنها ياء فیقال: حضرتا - حضرتى - شاهدتكا - شاهدتكى - وهذا ينسب 
لربيعة وتجرى عليها اللهجة العامية فی مصر. 

وبهذه النماذج المتعددة للهجات نتأكد من وجود لھجات عديدة فى الجزيرة وإن 
كانت القرشية قد سيطرت وأصبحت اللغة العامة للعرب جميعا. 

ولو أن الرواة اهتموا بهذه اللهجات لنقلوا لنا فيضا كبيرا كنا قد استفدنا منه 
لكنهم - لخوفهم على القرآن الكريم ولغته - اهتموا باللغة العامة ولم يأبهوا لهذه 
اللهجات فنسى معظمها وتاه فى الجزيرة وقضى عليه» على حين أننا نشاهد بقایا 
هذه اللهجات يظهر واضحا فى كتب النحوء التى تحاول أن تخلط اللهجات» 
وتستخلص القواعد منها وتدافع عنھا بالفلسفات كما نرى ذلك عند إعراب المثنى 
یحاليه اللذين أشرنا إليهما وعند إعراب قراءة فإ إن هذان لُساحران 4 [طه: ]٦٦‏ 
بتشديد (إنْ) وقراءة ظ فکان أبواه مؤمنين » [الكهف: ۸۰] برقع (مؤمنان) فتذكر 
کتب النحو كثيرا من الآراء ومن الممكن أن نكتفى بتعليل واحد قريب وواقعى» 
وهو أن هاتين القراءتين جاءتا حسب لهجة عربية تلزم المثنى الألف فى جمیع 
أحوال إعرابه» وبهذا نريح التفكير العقلى من أن يضل فى متاهات النحاة. 


He kee 


٤ 
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الدرس اللهجى الحديت 


100۳ :0 
ہہ سے نو سے ہے جا «دياحطصطو تيد 


Oey OT OYE ekem, 
می ہد شی سو سرت ا ا‎ 


Da کس‎ 


OE TOMER Egat ہے‎ 


مر مر یں ہیں کو رر ہی 


سی یرف سنج 
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دراسة اللهجات: 


تعد دراسة اللهجات 2١701312010108‏ دراسة مهمة من الدراسات اللغوية فی 
العصر الحديث» وهى من فروع علم اللغة العام : Linguistics‏ . 

وقبل أواخر القرن التاسع عشر لم ينظر اللغويون الغربيون إلى دراسة اللهجات 
المتفرعة عن لغاتھمء بل حاولوا أن ينشروا بين الناس الاتجاه إلى الفصحى ونبذ 
العاميات لان فی الفصحى ما يحافظ على كيانهم الحضارى والأدبى» فهم 
يحافظون على الفصحى من لغاتهم حتى يستطيعوا أن يحافظوا على وحدتهم 
الثقافية والقومية فإن تلك اللغات قد وعت لهم تاريخ أجيال وحضارات مضت 
ونقلتها إليهم بحيث يستطيعون فهمها ووعيهاء فهم يتصلون بماضيهم» وحاضرهم 
ومستقبلهم» أما لو اتجے الناس إلى العاميات فسوف تصرفهم عن تراثهم وتمزق 
وحدتهم وتقضى على أملهم فى المستقبل ولذلك حذر العلماء هناك من استعمال 
العاميات وطلبوا من مجتمعاتهم أن يحافظوا على فصحاهم» بل حاولوا ‏ ومعهم 
الحكام - ابتكار الطرق والوسائل التى تؤدى إلى منع انتشار العاميات» ومن ذلك 
أن الجمعية ال اض عهدت عام ۱۷۹۰م إلى الأب جريجوار بأن يضع 
تقريراً بين فيه الوسائل الناجعة للقضاء على اللهجات الشعبية ونشر اللغة 
ور 

ولم یکن الاہتمام بالفصحى على هذا النحو وحده هو السبب فى إهمال دراسة 
اللهجات فى تللك الحقبة من التاريخ بل ساعد على ذلك عوامل أخرى أهمها: 

يدرس اللهجات باعتبارها أنظمة لغوية تنشأ أو تتفرع عن لغة أو لغات. انظر: المصطلحات العلمية 

والفنية لمجمع اللغة العربية بالقاهرة 97/4. ۲۲٠/٠١‏ . 
(۲) علم اللغة د. وافی ص ٤4‏ . 


(۹- اللهجات العربية) 9 


-١‏ توجه الدراسة إلى الفصحى وبيان خصائصها واتجاهاتها لاتھا - مع 
غرض الحفاظ عليها ودوام استمرارها - معبدة الطرق واضحة المسار مستقرة 
النظم ممتدة عبر التاريخ بسمات يمكن تحديدها والنظر فى أمرها على العكس من 
اللهجات الشعبية التى يحتاج تحديد مسارها ونظمها وسماتها إلى دارسات دائبة 
وجهود يتجشمها الباحث فيها ويحتاج معها إلى أزمان طويلة لاستخلاص 
حقائقها وما يتعلق بها من دراسة الأحوال الاجتماعية والثقافية والبيئية للشعوب. 

-٢‏ العلماء -آنذال- كانوا يحبون الدعة والهدوء ودراسة الفصحی توفر لهم 
ذلك لأن سماتها واضحة معلومة لا تستدعى الأسفار ولا مشقات الانتقال. 

أما اللهجات فتحتاج .. لتتبع خصائصھا والتعرف على ظواهرها - إلى تنقل 
وترحال للاقاة أربابها فى بیئتھم دنت أو نأت» سهلت أو صعبت» مع ما يصحب 
ذلك من عناء السفر والرحلات الشاقة . 

ولكنها - یوما ما - فرضت نفسها عليهم وجذبتهم - إن طوعا وإن كرها ‏ إلى 
دراستها وتتبع مناحيهاء لان التطور سنة الحياة» وما فى الكون - بشتی ألوانه - يتطورء 
فاللغة لا تخرج عن سنن الكائنات فى هذا الشأن فکما يتطور كل شىء تتطور اللغة. 

ولذا ‏ على الرغم من مخاولات الغربیین أن يمنعوا زحفها ‏ وجدنا سيلها 
يتدفق فى كل مکانء ورأينا انشعاب اللغات الفصحى إلى عديد من اللهسجات 
الشعبية تبعًا لسنة الطبيعة وعوامل الاجتماع ‏ فی الداخل والخارج - فلم يستطيعوا 
أن يحسروا الموجات المتتابعة منها فاضطروا إلى التسليم بالأمر الواقع والاتجاہ إلى 
تلك اللهجات الناشئة حتى يعرفوا حط سيرها فبدأوا فى أواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين فى الاهتمام بتلك اللهجات ودراستها. ۱ 

وكما اهتم الفرنسيون - وجمعيتهم الوطنية ‏ بمحاربة تلك اللهجات - أول الأمر - 
اهتموا أيضا - بعد أن علموا كغيرهم عدم جدوى محاولاتهم - بدراستهاء وظهر ذلك 
واضحا فى إنشاء شعبة خاصة لدراسة اللهجات الشعبية فی معهد الدارسات العليا 
بفرنسا على يد أول مهتم فرنسى بها وهو (جاستون باريس) ونهضت دراستها على يد 
طائفة من العلماء الفرنسيين منهم تورتولون وبرنجييه وأنطوان توماس وألبرت دوزا. 
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وكذلك على يد غير الفرنسبين كالعالمين الإيطاليين كورنو وأسكولى» ومن 
أشهر المشتغلين بتلك الدراسة الأب روسلو الذى اهتم بالناحية الصوتية فی 
اللهجات وجيليرون الذى درس اللهجات من ناحيتها الدلالية. 

وقد استعانت هذه الدراسة بكل الوسائل العلمية الحدیثة حتى استطاعت أن 
تضع قوانين لحياة اللغات وما يعرض لها من انقسام إلى لهجات وأسباب ذلك 
ونتائجه . فاللغات قد تيا نتيجة لاستمرار بقائها فى الاستعمال على ألسنة أهلهاء 
وقد تموت لانقراضها من الاستعمال أو تغيرها واضمحلالهاء وليس معنى موت 
اللغة أن يقضى عليها نهائياً بحيث لا يبقى لها أثر لأنها - عندما تموت - تكون قد 
تركت آثارا فى خليفاتها كما يقول الدكتور السعران: 

«إن اللغة اللاتينية لم تمت فى الحقيقة من الناحية التاريخية بل أصابتها تغيرات 
عميقة أنتجت أشكالاً حديثة لها أبررها: البرتغالية والقشتالية ولغة قطالونيا ولغة 
بروفانس والفرنسية والإيطالية ولغة رومانيا والأسبانية» وقد بلغ من شدة هذه التغيرات 
وعمقها أنا نحس إذا نظرنا إلى الأشكال الحديثة للاتينية بأنها لغات مختلفة»' . 

ووصل العلماء ‏ فی أمر التوحيد والانقسام ‏ إلى نتائج ذات قيمة علمية 
كبيرة» فاللغات - متأئرة بحتمية 22 الطبيعية والاجتماعية والثقافية ‏ تميل إلى 
الانقسام أكثر من التسوحد وهذا رأى بعض اللغويين» وهو اتجاه تؤيده الدلائل 
الواقعیةء فاللغات - منذ آدم عليه السلام - يتوالى عليها الانقسام بعد التوحد 
وهى على هذه ا حال فى شتى بقاع الأرض إلى اليوم» ولم تستمر - حتی الآن - 
لغة واحدة على طبيعتها دون تفرق إلى لهجات. 

بيد أن (يسبرسن) يرى أن القوى الموحدة كانت فى العصور التاريخية أقوى 
- فى حقیقة الأمر - من القوى المقسمة ویستدل لذلك 092۶ 
لغة فی الأزمان الحاضرة عنها فى الأزمان الماضية . 


لل اللغة والمجتمع د. محمود السعران ص ۷١٦۱ء‏ 008 
(۲) المصدر السابق ص ۱۸۰. 
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ولكن الرأى الأول تسانده ظواهر اللغات العالمية - دون ريب - وكثرة عدد 
المتكلمين لا يعنى توحد اللغة» فهذا قد يحدث مع تشعبها وانقسامها فكيف 
توصف بالتوحد مع الانقسام؟ 

وقد حدد العلماء الأسس التى تؤدى إلى ظهور لغة عامة وإلى استمرار التوحد 
اللغوى لأمة اكتملت لها تلك الاس كالاتصال والاختلاط بين المتكلمين وشيوع 
الأدب والثقافة بعناصرها المتعددة. وما يصحب ذلك من حالات اجتماعية وسياسية 
واقتصادية وعسكرية وإعلامیة . 

واللغات قد تنتشر فى مساحات واسعة من الأرض وقد تبقى فى حيز ضيق من 
الوجود وربما توسط حالها كل ذلك يخضع لعوامل الانتشار والتعثر وعدم الانطلاق 
فمع أهلها تدخل أراضى جديدة وتتصارع مع لغات جديدة» نتيحة الغزو والاستعمار 
أو مع زيادة الناطقين بها زيادة طبيعية عن طريق النمو وذلك قد يدعو إلى انقسامها 
وقد تساعد على ذلك عوامل أخرى اجتماعية وسياسية ثقافية ونفسية وفسيولوجية 
وجغرافية فلا ريب أن الجماعات المختلفة على هذا النحو تختلف لغاتها بل تنقسم إذا 
كانت واحدة ثم اختلفت عليها هذه العوامل» بل إن الإقليم الواحد كجمهورية مصر 
العربية تنقسم فيه لغة المحادثة إلى ألوان شتى من اللهجات المحلية لاختلاف البيئات 
- نسبياً - بين أهلها فى مدنها وقراها فنحن نستطيع أن نلمس هذه الفروق من سیرنا 
فى تلك الأماكن فمن مدينة إلى أخرى ومن قرية إلى أخرى نلمح مظاهر هذا 
الاختلاف بین اللهجات» فعلى حين ينطق بعضهم (يقول) ينطقها آخرون (يئول) 
وآخرون (يجول) وكان بعضهم يعبر عن السيارة بكلمة (كومبيل) وبعضهم (أتومبيل) 
وبعض ثالث (ترمبيل) والآن بعضهم يقول سيارة وبعضهم عربية وساقية المياه يسميها 
بعضهم (تابوت) وبعضهم (طبلية) وبعضهم (حلزونة) وبعضهم (حلوفة)» وهكذا 
تختلف وتتنوع وتتغير من وقت لآخر على حين تبقى مع ذلك اللغة العامة مفهومة 
للجميع ومستعملة فى الكتابة والأمور الرسمية كلغة قومية وهى - عندنا - العربية 
الفصحى التى تربط بین الأمة العربية فی شتی أقطارها. 
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والملاحظ أن لكل بيئة لهجاتها ا خاصة التى تنبع من حياتها والمؤثرات عليها 
فهناك لهجات خاصة تبعا للطبقات المتعددة فلهجة للأرستقراطيين وأخرى 
للزراعیین وثالشة للتجاريين ورابعة للبحريين» وخامسة لأرباب الصناعات 
والمهندسين وسادسة للرياضيين وغير ذلك من ألوان اللهجات التى تناسب كل 
الفثات الاجتماعية ولذا يطلق علماء اللغة المحدثون على هذا اللون اللهجى اسم 
(اللهجات الاجتماعية) وأهم تلك اللهجات ما يسمونه: (اللهجات الحرفية)(2 . 

ويرى بعض علماء الأنتوجرافيا أن لهجات هذا النوع ترتجل ارتجالاً ويتفق عليها 
من أفراد الجماعة المتكلمة بها ولكن الرأى السديد هو أنها تخضع لعوامل النشأة 
الاجتماعية والبيئة التى تحياها تلك الطوائف مع تسليمنا بأنه ربما نشأ اصطلاح 
أو أكثر عن طريق الاختراع ثم شاع استعماله بالتقليد ولكن هذا ليس ظاهرة عامة. 

كل ذلك الانقسام واختلاف اللغات واللهجات قد خضع لعوامل كانت 
الدراسة الغربية فاتحة له وممهدة طريقه وواضعة أسسه العامة والخاصة حتى 
أصبحت له قوانين العلم التى طبقت.- قديمًا ‏ على اللغات اليكو الأوربية 
وانقساماتها إلى طوائف لغوية کبیرۃ''' وعلى اللاتيئية - إحدى لغات الفرع 
الإيطالى من هذه المجموعة اللغوية - فقد انشعبت إلى عدة فروع لهجية - فى 
أواخر العصور الوسطی _ هى: الفرنسية والإيطالية والأسبانية والبرتغالية ولغة 
رومان" . 

وعوامل تكوين اللغة العامة برزت فى دراساتهم - أيضًا - فقد لوحظ أن 
التغيرات الفردية لا تؤثر تأثير؟ فعالاً فى هذا المجال. بل الاعتماد على العوامل 
الاجتماعية متضافرة» فقد کانوا - كما ذكر الدکتور السعران ‏ يفهمون قديما «أن 
الإيطالية قد كونها دانتى والإنجليزية كونها تشوسر والالمانية كونها لوثر والدينمركية 
كونها كريستيرن بدرسن فأظهر البحث أن كل لغة من هذه كانت مكونة قبل أن 


)٢(‏ لها طوائف ثمان. انظر علم اللغة د. وافی ص ۱۸۰ وما بعدھا. 
(۳) المصدر السابق ص ١٠٦۱ء ١١١‏ . 
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يخط هؤلاء حرقً»(1) كما أن الانقسام إلى لهجات شعبية ومحلية كانت له مبادئ 

وقوانين عمل الغربيون على إثبات وجودها وتأكيدها بالأدلة السليمة النابعة من 

التجارب ودراسة الوقائع اللغوية التى تؤكد صحة النتائج . 
وقد وصلوا من ذلك إلى تحديد عوامل الخلاف التى تحدث فی صرع اللغات 

واللهجات وما يعتريها من تشعيب» فقد يكون كثيرا من الناحية الصوتية ثم يكون 

- أيضا ‏ من الناحية الدلالية» أما ناحية القواعد فإنها تکون قليلة وبطيئة التغير 

عادة . 
وإننا نلاحظ ذلك فى لغتنا العربية فالخلاف كبير بين اللهجات الفصحى التى 

كانت فى الجزيرة مثل العنعنة والفحفحة والاستنطاء وغير ذلك وبعض الألفاظ قد 

اختلفت دلالتها كما فى وثب عند حمير بمعنى جلس وعند غيرهم من عرب الشمال 

بمعنى قفزء والسدفة - فى لهجة تميم - الظلمةء وفى لهجة قيس: الضوء!'. 
أما الخلاف فى القواعد - کالبنیة والاشتقاق والجمع والتأنيث والنسب والتصغير 

وتكوين الجمل - فهو قليل وهكذا فى اللهجات العربية الحديثة. 
وقد ظهر من ملاحظة تلك العوامل وظواهر الانقسام ودراسات المحدثين من 

الغربيين ومن تابعھم أن تكوين لغة عالمية أمر بعيد المنال» فما دام البشر مختلفين 

فى طبیعة بيئاتهم وأجسامهم وثقافاتهم والعوامل التى تتغلب عليهم فلا يمكن اتحاد 
لغاتهم لأنها سوف تخضع لتلك العوامل وتتأثر بها فمهما تكن واحدة فى أول 
أمرها فسوف يعروها الانقسام وصدق الله إذ يقول: ظ ومن آياته خَأق السَّموات 

والأرض واختلاف السنتكم وألوانكم 4 [الروم: .]٢٢‏ 

واللفوى الحديث يدرس اللغة من وجهين: 

-١‏ اللغة من الناحية التنظيمية والتركيبية الموروثة: والتى تكون مجموعة من 
القواعد والقوانين تختزن فى عقول الجماعة الناطقة بها وتطبقها فى ميادينها 
الختلفة للتعامل والسلوك الإنسانى . 

)٢(‏ المزهر ط الأولى ۱۸۸/۱ء ۱۹۱۔ 
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- اللغة فى تطورها الاجتماعى والتاریخی: فالإنسان كما تنتقل أحواله البيولوجية 
ووظائفه العضوية من طور إلى آخر فى مراحل يمر بها المجتمع البشرى بأسره 
فكذلك عاداته وتقاليده وظواهر الاجتماع التى تتصل به ومنها اللغة التى عراها 
ويعروها الاختلاف والانتقال بمرور الأجيال والعصور فتتغير وتتلون بألوان تتأثر 
بحال الإنسان ومرور الأحداث المتقدمة به من ثقافات وتجارب تتقدم به أو تتأخر 
وتستحدث أمورا وتتخلص من أخرى مضى عليها الزمن أو غيرها من منظور 
اجتماعى أو سياسى أو نفسى إلى غير ذلك مما يؤثر فى الإنسان وفهمه للحياة 
فهمًا جدیدا وتخضع اللغة العامة للطبقات الاجتماعية كما نرى فى لغة العمال 
والفلاحين والصناع والتجار إلى غير ذلكء ومن هنا تعددت اللهجات وتنوعت 
بھا يسمى اللهجات ا حرفیة أو الطبقیة . 
وقد نظر إلى اللغة المشتركة على أنها النموذج الذى يحتذى» وأنها المعيار 

الأساسى الذى يقاس عليه ولها قواعدهاء ونظمها المعروفة وعلى أن اللهسجات 

متفرعة من هذا النموذج وداخلة فى إطاره. 


Heee 
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ا ا بک زب سد م ا عم عفسسشمیمسح یہ 
سان م ب وم ھچ سے و و دہ رت لوھ وا ینسنس برغ داش سیت میدن 
رر رد رر سی دورد ہج ہہ 


١‏ الأطلس اللغوى 

فى العصر الحديث ظهرت طرق ومناهج لدراسة اللغات واللهجات فى الغرب 
وانتقلت إلى الدراسات اللغوية المعاصرة فى العالم العربى. 

وقد ظهرت دراسات لبعض العلماء فى التوزيع الجغرافى فى اللغات واللهجات 
وإمكان بيان الحدود الجغرافية الفاصلة بين اللغات أو اللهجات التى تنضوى تحت 
اللغة الواحدة. 

اللغات: قرر الباحثون سهولة بيان الحدود الجغرافية للغات فحدود اللغة العربية 
واضحة ا لمعالم فهى تمتد فى الجزيرة والشام والعراق وشمال أفريقية ويمكن معرفة 
نهاية حدودها بابتداء اللغات المجاورة لها من فارسية وتركية وأفريقية وغيرها. 
وهكذا حال اللغات الأخرى كالإنجليزية والفرنسية وغيرها حيث يمكن بيان حدود 
كل منها بطريقة ميسورة. 

وهذا فى غالب الأمرء وقد يصعب إيجاد فاصل بين اللغات» بأن توجد فى 
بقعة واحدة» توجد بينها حواجزء كما فى سويسراء ففيها أربع لغات هى: الألمانية 
والإيطالية والرومانية والفرنسية» فمناطقها يصعب الفصل بينها لخضوعها لنظام 
سیاسی واحد واختلاط شعبها بعضه ببعض وهكذا شأن اللغات المتجاورة فالفروق 
بين اللغتين المتجاورتين تختفى فى الأقاليم ا لحدودیة الانتقالية . 

وكذلك اللغات المتقاربة فى الأصل اللغوى كالفرنسية والإيطالية فمع إمكان 
وضع نقاط انتقال محصورة بينهما لا يبقى هذا الخط عند حدود اللغتين وكذلك 
الحدود بين الفصحى ولهجاتها فلا نستطيع أن نبين بداية الفصحى الألمانية 
thigh German‏ ونهاية الألمانية الميتذلة 062088 1۶۲۷ وهناك خصائص وسطية 
تربط اللغات المتشابهة بعضها ببعض وقد تختفى فيحصل الاختلاف الواضح . 


وهذا ينطبق على طوائف اللغات كالهندوأوربية والسامية وغيرهاء وهجرات 
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اللهجات: يصعب رسم خط جغرافى للهجات التى تنتمى إلى لغة واحدة 

للصلات القوية بين الناطقين بها لأنهم أبناء أمة واحدة. وبناء على ذلك . 

١‏ - أنكر بعض الباحثين وجود لهجات فى اللغة الواحدة بناء على أن المكان واحد 
لا يمكن تجزئته» كما أنه ليس من الممكن التفريق بين الخصائص الصوتية 
والصرفية والمعجمية» ومن هؤلاء: بول ميرو وجاستين باری الذى يقول: 
لا يوجد أى حد حقيقى يفصل بين فرنسيى الشمال وفرنسيى الجنوب فصور 
التكلم الشعبية عندنا تمتد على أرض الوطن من طرف إلى آخر كأنها بساط 
نضحت ألوانه المتنوعة فى كل نقطة منه بعضها على بعض وأصبحت درجات لا 
يكاد يتميز بعضها من بعض» وكذلك جوهان شميدت صاحب نظرية الأمواج» 
فالظواهر اللغوية متداخلة كالموجات بحيث يتعذر الفصل بينها أو بيان حدود 
كل منها. 
وقد طبق ذلك على دراسة اللغات الهندية الأوربية» وقرر عدم وجود لهجات 
فيهاء وأن الخط الفاصل بين اللغة واللهجة يصعب فى غالب الأحيان تتبعه 


١ 
١ قوسي‎ 


وقد ينظر إلى تصنيف اللهجات على أساس من سماتها الخاصة على أنه شىء من 
صنع الخيال إلى درجة كبيرة» ففى الولايات المتحدة الأمريكية - مثلاً - 
لا يوجد ما يمكن أن يسمى لهجة جنوبية أو لهجة غربية وسطى أو لهجة نيو 
إنجليزية» ولكن توجد سلسلة من الخصائص المحلية غير المتناهية مع بعض ملامح 
مشتركة من ناحية» وملامح متباينة من إقليم إلى إقليم من ناحية أخری!''. 

؟- وقال بعض الباحثين: إن الفصل بين لهجات اللغة الواحدة يمكن عن طريق 
التعرف على السمات والخصائص البارزة لكل لهجة مما يوجد فى منطقة 
ولا يوجد فی الأخرىء ومن هؤلاء مييه الفرنسى ونص عبارته: «هناك لهجة 

)١(‏ أسس علم اللغة لماريوباى ص ۲۱٢‏ وفصول فى علم اللغة العام ل(ف. دی سوسير) ص ۳٥٣‏ وما بعدھا 


بتصرف . 
(۲( المصدر السابق ص 8" 
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محددة فى كل منطقة يلاحظ فيها وجود خصائص مشتركة وحتی عندما 

لا يمكن رسم خطوط دقيقة للفصل بين منطقتين متجاورتين فإنه يبقى أن كلا 

منهما تتميز فی مجموعها ببعض السمات العامة التى لا توجد فی الأخرى. .. 

فإن كلا من اللهجتين فى مجموعها قد اشتملت على خصائص عديدة واضحة 

إلى حد يجعلها فى مأمن من الخلط بیٹھاہ'''. 

ويذكر بعض الباحثين: هناك على سبيل المثال خط افتراضى واضح محدد يمتد 
من الجنوب الغربى إلى الشمال الشرقى يخترق معظم الأرض الا مانیة وعلى أحد 
جانبى هذا الخط يقول المتكلمون 036 وعلى الجانب الآخر يقولون 8188ء وإذا كان 
هذا الخط الافتراضى لا يتطابق دائما مع الواقع فإنه - غالبًا - ما ينظم الظواهر فى 
شكل حزم أو مجموعات مع اختلافات يسيرة نسبياًء وإذا أخذ المرء المتوسط 
أو المعدل لهذه الخطوط الفاصلة فإنه يمكنه أن يحدد خطا مفردًا يفصل منطقة لهجة 
رئيسية عن غيرهاء وهذا هو أساس الطريقة العلمية لتصنيف اللهجات الرئيسية فى 
E‏ 

ويذكر فردیناند دى سوسير ا من الممكن أن نحدد اللهجة بخصائصها الكلية التى 
تتضمن اختيار نقطة محددة على الخريطة» ومن الممكن - أيضا ‏ أن نحدد اللهجة 
بإحدى مميزاتها ونحدد بيد مدى انتشار هذه الميزة أو الخصيصة». 

ویقول الدكتور أنيس: «متى برزت صفات خاصة واتضحت للسامين وظهر 
اختلافها عن صفات البيئات الأخرى للغة الواحدةء أمكن القول إن هناك لهجة قد 
نشأت وتميزت وتدرس على أنها لهجة متميزة»7" . 

وهذا من شأنه أن يقرب المطلوب» ولكنه لا يؤدى إلى بيان الحد الفاصل الدقيق 
بين لهجة وأخرى . 
)١(‏ اللغة ص۳۱۲. 


(۳) فى اللهجات العربية ص۷٠‏ . 


۸ 
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فلهجات اللغة العربية ‏ مثلاً - يمكن التعرف على خصائص كل منها مصرية 
أو سورية أو عراقية إلخء ولکن لا يمكن أن يعرف بالتحديد ‏ المكان الذى 
تنتهى عنده السورية أو غيرها للتداخل الشديد بينها. 

وقياسا على ذلك فاللهجات المحلية فى أى قطر يمكن أن تخضع لهذا المقياس 
من حيث ا خصائص ولمميزات» فطرائق النطق بينها مختلفة. فبعضها يميل فى 
مثل (عليه - إليه) وبعضها ينطق القاف همزة وبعضها جيماء وأخرى تحول الكاف 
إلى قاف فى نطق بعض الكلمات كما يلاحظ ذلك فى اللهجات العامية فی مصر. 

وهكذا بيان كل ما يكشف عن الفواصل بين اللهجات بحيث يمكن معرفة 

وعلى هذا المنوال سائر اللهجات العربية فى أقطارها المتعددة ويبدو أن هذا الرأى 
جدیر بالاتباع . 

وقد كانت الدراسة القديمة تعتمد على الشواهد والنماذج وملاحظة ما تحتوی 
من نظم وقوانين تدرك بالتجارب الذاتية التى تقوم على المشافهة والتلقين والنقل 
عن السابقين . 

ولا ریب أن الأطلس اللغوى كانت له بذورہ فی دراسات علمائنا القدماء حين 
جمعوا النصوص اللغوية التی استخلصوا منھا قواعد اللغة العامةء وفيما جمعوا 
من نصوص تتعلق ببعض اللهجات السائدة فى بعض مناطق الجزيرة . 

وفى العصر الحديث جدت الأجهزة والآلات المعملية وطرق القياس المستخدمة التى 
يسرت دراسة اللهجات وتحديد خصائصها والأماكن التى تنتشر فيها فيما يعرف بالأطلس 
اللغوى أو الجغرافية اللهجية Linguistic Geography or Dialect Geography”‏ . 

وذلك على أساس من علم اللغة الجغرافى لأن العلاقة قائمة بين اللهجات 
وبيئاتها ا حغرافیة . 
فى معظمها ثم أصبح ينحو المنحى الوصفى العلمى فى مجال البحث اللغوی!'' 


. ١7١ انظر: أسس علم اللغة لماريوياى ص 775 . (۲) المصدر السابق ص‎ )١( 
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وقد ظهرت فكرة الأطالس اللغوية فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر 
)1۸۸7 م( وكان (وينكر #عكلهء177) فى ألمانيا و(جيليرون 011116202) - واضع علم 
اللغة الجغرافى20 - فى فرنسا من أوائل المهتمين بوضع هذه الأطالس للغتين 
الألمانية والفرنسية ولهجاتهما ووضعوا شروط هذا المنهج الحديد للدراسة اللغوية 
حتى تخلو بهذا المنهج من الخطأ وتتجه ناحية الصوابء ثم امتد هذا النشاط 
العلمى اللغوى إلى دول أخرى كسويسرا والنرویج والسويد والبرتغال وإيطاليا 
وأمریکا وبعض البلاد الشرقية . 

وفكرة الأطلس اللغوى نالت اهتمامًا کبیرا فى العصر الحديث لتحديد جوانب 
مفيدة فى علم التاريخ اللغوى» ويبدو هذا فى الصيغ الحية للغة أى بلدء بالإضافة 
إلى ما تحويه من خصائص لهجية متنوعة» وقد ساعد هذا كثيرا علماء اللغة 
التاريخيين» وبخاصة عند تحديد معالم التغير التى تمت فى الماضى حینما تكون 
الشواهد المطلوبة مفقودة» أو غير كافية". 

ومع ذلك فحتى هذا الوقت لا توجد إلا مناطق ضئيلة جدا هى التى وضع لها 
ا لوا کک 

ويهتم علماء الأطالس اللغوية بدراسة الظواهر اللغوية الحديثة ا متکلمة؛ 
ويهتمون بالناحية العملية التى تنتقل إلى حقل التجربة . 

وهم يجمعون المادة اللغوية المطلوبة من الأماكن المحلية التى يقع عليها الاختيار 
من إقليم ما - رسمت حدوده ‏ لعمل خرائط له» مع الاستعانة براو يمثل 


)١(‏ وظيفة علم اللغة الجغرافى أن يصف بطريقة علمیة وموضوعية توزيع اللغات فى مناطق العالم الختلفة 
ليوضح أهميتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية والثقافية وطرق تفاعل اللغات بعضها 
مع بعض . ماریوبای ص ۳۷. علم اللغة الجسغرافى هو التطبيق العملى الحديث لعلم اللخةء وعلم اللغة 
الجغرافى يغطى بشىء من التفصيل الوضع الحالى للغات العالم من حيث عدد المتكلمين والتوزيع 
الجغرافى ص 55 . وانظر أيغمًا ص ۱۸ء وتدرس فيه العوامل التى تؤدى إلى تقدم لغة أو تقهقرها 
وإحلال غيرها محلها ص ۷۲۔ ۱ 

(۲) أسس علم اللغة ماریوبای ص ۱۳۲ وانظر أيشمًا ص ۳۷ء .۲٢٢‏ 

(۳) المصدر السابق ص .٤٤٢‏ 
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المتكلمين المحليين وكذلك الاستعانة بمسجل لغوى مدرب تدريبًا دقيقًا على كيفية 
الإجابة على الأسئلة . 


ویجری الم ےحث بتحدید مجموعات الكلمات والعبارات وا حخمل التى يسبق 
إعداد مقابلات لھا من اللغة العامة أو بتحديد الظاهرة أو الظواهر اللغوية التی یراد 
دراستها. 

ويرتب ذلك فی صورة أسئلة يجيب عليها الراوى اللغوى»ء والمادة التى 
ينطقها الراوى اللغوى إما أن تكتب بالطريقة الصوتية أو تسجل على جهاز 
تسجيل» أو تستخدم الطريقتان معا. 

ثم نجری مرحلة المقابلة والمعارضة بين كل كلمة أو عبارة أو اصطلاح أدلى به 
الرواة اللغويون المحليون وبين المقابلاات لها من اللغة العامة وتستخلص من 
المقارنة النتائج وتوضع على خريطة مستقلة للمنطقة. 

ولهذا اللون من الدراسة طرق متنوعة عند العلماء والباحثين المشتغلين بعلم 
اللغة الجغرافى . 

ففى ألمانيا برزت (طريقة وينكر) وتقوم على جمع إحصائى تحدد فيه عدة خصائص 
أو كلمات أو عبارات من اللغة الفصحى أو العامة تمثل مظاهر لغوية متعذدلدة صوتية 
ومعجمية وصرفیة ونحوية ودلالية» وينظر إليها على أنها المقياس المعيارى . 

ويقوم المسجل اللغوى باستطلاع رأى الراوى اللغوى الممثل لنطق اللغة المحلية . 
أو اللهجة التى یراد دراستھاء فيسجل الكلمة أو العبارة أو الجملة التى ينطقها 
الرجل العادى فى الشائع من الاستعمال اللغوى فى الحياة العادية للمجتمع ما 
يقابل النطق النموذجى للغة العامة. 

وبعل ذلك تفحخص الإجايات - لعدد ميو من الرواة اللغويين» والتى سجلها 
أو الاستعمال اللغوى النموذجى. وتستخلص النتائج المستنبطة من الإجابات على 
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الأسئلة المدونة. ثم توضح هذه النتائج على خرائط لغوية. وتصنف على حسب 
مجالات الدراسة من حيث الأصوات المفردة والكلمات والجمل والدلالة والقواعد 
التى تخد لها. 3 

وفى فرنسا برزت (طريقة جيليرون) فى لون آخر من عمل الخرائط اللغوية . 

وفيها تختار البلاد أو الأماكن التى يجرى فيها البحث من البلاد التى لها تأثير 
لغوى واضح فيما حولها من الأماكن بحيث تمثل بيئة لغوية واسعة. 

وتوضع أسئلة فی صورة مجموعات کل مجموعة تتعلق بدراسة إحدى الظواهر 
اللغوية أو علذلة ظواهر يتصل بعضها ببعض اتصالا وثيقاء وتعرص هذه الأسئلة 
على أهل البلاد التى تجرى فيها دراسة اللهجة أو الظاهرة اللغوية عن طريق الرواة 
اللغويين أيضاء ويقوم بعمل الإحصاء مسجل لغوى مدرب كذلك . 

وبعد جمع الإجابات تدرس ليمهد ذلك لمعرفة الخصائص والسمات للهجة 
أو اللهجات التى يقصد دراستها فى مجال الأصوات أو صيغ الألفاظ أو طرق 
التعبير إلى غير ذلك» ثم تسجل هذه النتائج على الخريطة الخاصة بها. 

ويحتوى الأطلس اللغوى فی فرنسا _على سبيل المشال_ على خريطة منفصلة 
كبيرة لكلمة «حصان» -كما تستعمل فى لغة الکلام- فى حوالى خمسمائة منطقة 
فرنسية مختلمة » وهناك خرائط لكلمات أخرى» والمحصل النهائى لهذه الخرائط 
يعطينا مجموعات من الخطوط المتقاطعة التى تمثل كل منها واحدة من الخمسمائة 
لهجة محلية ليس فقط فيما يتعلق بالمفردات ولكن أيضا فيما يخص مجموعات 
الكلمات التى تخدم الغرض النحوى» وبهذا يصبح من الممكن تماما استخلاص 
نحو وصفى لكل لهجة من تلك اللهجات المحلية باتباع أسس التحليل الفونيمية 
والصوتية'. ۱ 

وفى طريقتى وينكر وجيليرون يشترط فى الرواى اللغوى أن يكون من أهل 
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أو اجتماعيآء وأن تتوافر فيه المقدرة اللغوية على تمثيل النطق الصحيح لأهل بيئته» 
وأن يتوافر عنده قدر كبير من الوعى والفهم للأسئلة بحيث يمكنه الإجابة عليها 
دون تعثر أو انحراف . 

وأن يكون صادق القول غير واقع تحت مؤثرات تجعله يخفى بعض الإجابة 
أو يجيب بغير المطلوب». أو يعطى بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة لأسباب 
أخرى . 

«وكلما كان الراوى اللغوى أقل ثقافة كان أفضل لأن ا متعلمینء أو الأكثر تعلما 
فى المنطقة تتاثر لغتهم بمعلوماتهم واحترامهم للغة الأدبية الوطنية. 

وفى الأطلس الفرنسی لم تحدد خصائص أو عبارات معينة يقاس عليها كما فى 
الطريقة الالمانية. وبهذا يمكن أن نيز الطريقة الفرنسية بأن المسجلين اللغويين لا 
يؤثرون على المتكلم الذى تدرس لهجته بل يترك على طبيعته ليقول ما يشاءء أما 
الطريقة الألمانية فقد فرضت نظما معينة تتطلب الإجابة با يمكن أن يتكلف لها 
المجيب أو يحور من طريقة الإجابة تبعا للتأثير النفسى واللغوى عليهء وإن كانت 
الطريقة التى اتبعها النظام الألمانى تأخذ فى الاعتبار شمول النواحى المتعددة 
للاستعمال اللغوى مما يجعلها أوسع وأشمل. 

والأطلس اللغوى يحوى خرائط متعددة للوقوف على ظواهر اللغة أو اللهجة 
مع الاستعانة ببعض النواحى الهندسية . 

وعلى هذا فالأطلس اللغوى يقوم على عمل خرائط لبيان أصوات أو كلمات 
أو تراكيب لغة أو لهجة معينة أو عدة لهجات وتوضيح صلتها باللغة الأصلية 
أو بأخواتها من اللغات أو اللهجات الأخرى. 

وعمل الأطالس اللغوية يعتمد إلى حد كبير- على مفردات اللغة وهو عمل 
لغوى يتم تحت ظروف البيئة العینة'''. 
(۲) المصدر السابق ص ۱۳۱ بتصرف. 
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وتتجلى أهمية هذه الخرائط اللغوية فى أنها توقفنا على بيان النواحی الصوتية 
واحتلاف الألفاظ تبعا لاختلاف المناطق وأوجه الشبه بين اللغات واللهجات 
ومظاهر الاختلاف بينها على نحو دقيق . 

ويخضع ذلك لطرق قياسية محددة لتوضيح ما يتعلق بالنواحى اللغوية المتنوعة 
على المستوى الصوتى والدلالى للغة واحدة ولهجاتها أو للغات لها علاقة بها أرقى 
منها أو أدنى» وهذا يتطلب عمل إحصاءات تتوقف عليها النتائج العلمية اللغوية» 
وهذا يتوقف على نوع الإحصاء العميق الدقيق أو السطحى الموجزء وكلما لوحظ 
التوحد فى طرق القياس والإحصاء كان ذلك داعيًا إلى دقة النتائج . 

والذى ينبغى عمله _فى هذا هو الاستعانة بالمعلومات الدقيقة وجمع المادة التى 
تمثل ظواهر اللغة أو اللهجة بشمول واف فى مختلف المناطق وأن تلاحظ كفاءة 
الرواة اللغويين والمسجلين بحيث تأتى النتائج دقيقة سليمة فلا تختلف من راو إلى 
آخر ولا من مسجل إلى غيره» ولابد من تحديد الأسئلة التى ستلقى بحيث 
لا تختلف بين المسئولين» وألا تكون هناك عوامل مؤثرة فى اختلاف الإجابات 
أو صدقها. 

وعن طريق الأطالس اللغوية تتحدد سمات اللغة أو-اللهجة وخصائصها -فى 
مجالات الأصوات والكلمات والجمل وشتى النواحى اللغویة- ويعرف مكانها 
وصلتھا باللغات أو باللهجات المجاورة وعلاقتها بالأم التى تفرعت عنهاء وعلى 
هذا يمكن رسم الحدود الجغرافية لها على خريطة بوضوح كامل ومعرفة التغييرات 
التی تطرأ عليها من حين لآخر”'" . 

وهذه الأطالس تعتمد فى الكشف عن التاريخ الذى مرت به اللغة ففى عصورها 
التى مرت بها وبيان اللهجة التى تعد أقرب إلى الفصحى إن وجدت- ونتیجة 
لهذا اللون من الدراسة تكون الحدود اللهجية ‏ _أحيانًا واضحة كما فى المناطق 
الصحراوية أو الغابات أو المرتفعاتء وأحيانًا تكون غير محددة تحديدا واضحاء 


.۳۷۹ انظر: الأطلس اللغوى د. خليل عساكر ص‎ )١( 


€ 


كما فى لهجات المناطق التى يتصل بها غير أهلها كحدود لهجات العواصم 
كالقاهرة ولندن وبغداد لتأثر البلاد المجاورة بھاء ولهجة مصر بالنسبة للعالم العربى 
هى مصدر تتأثر به البلاد العربية الأخرى لمركزها السياسى والثقافى الذى يجعلها 
محط الأنظار. 


والأطلس اللغوى يصبح ديع ات فرج الغو سيت برردہ امات 
التى يريدها بدلا من الخروج بنفسه» ومحاولة الذهاب إلى الحقل اللغوى فى 
المنطقة موضوع اهتمامه» وإن كان نزول اللغوى المباشر إلى الحقل اللغوى قد يصبح 
ضرورياً مع وجود الأطلس اللغوى حينما تواجهه مشكلات خاصة. ومع ذلك 
فالأطلس اللغوى خاضع للتغيير وغير ثابت ما يعترى الحياة من تغییر ولذا لا تظل 
نتائجه ثابتة بل يقتضى عمل أطالس بين الحين والآخر لمعرفة ما جد من تغييرات 
وتأثيرات لغوية فى المناطق التى درست من قبل. وهذا شأن اللهجات العامة 
الخاضعة للتطور السریع''. 
وعلى ذلك ينبغى فى دراسة اللهجة مراعاة أمور أهمها ما يلى: 
-١‏ إقامة الدراسة على أساس جغرافى. 
۲- الاعتماد على الجانب الوصفى أى على ما ھی عليه لا على ما ينبغى أن تكون 
عليه . 


-٣‏ بيان الطبقة الاجتماعية التى يراد دراسة لهجتها من عمال أو فلاحين أو صناع 
أو مثقفين. . . إلخ. 

-٤‏ أن يكون الخبراء اللغويون الذين تؤخذ عنهم اللهجة من الناطقين بها من يمكن 
أن يمثلوا اللهجة تثيلاً صحيحاء والكلام الطبيعى خير مثال صادق. 

-٥‏ الاعتماد على النصوص فى اللهجات الصوتية المكتوبة. 

-٦‏ لابد من تمحيص الحقائق لكل إقليم عدة مرات لتوضيح الخصائص الصوتية 
والمعجمية والصرفية إلخ التى تتزاحم وتتراكب . 


(۰- اللهجات العربية) 0۵ 
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۷- أن تکون الاستبیانات مخططة بوضوح وتعاون المؤسسات المحلية. 

ثم يحلل مأ جمع من مادة علمية عن طريق الأجهزة والآلات _إن أمكن- 
ويوازن بين النتائج المعملية والتتائج السمعية المستنبطة بالملاحظة الذاتية وتستخلص 
النتائج الصحيحة التى اتفق عليها سمعا وتجربة وحال الخلاف بينهما ينظر سبب 
الخلاف حتى يهتدى الباحث إلى الحقيقة» ثم يستخلص النظام العام للظاهرة 
اللغوية الملتروسة : 

ويمكن استخدام هذه الأطالس فى دراسة العربية الفصحى ولهجاتها وصلتها 
باللغات السامية واللغات الأجنبية وهذا وثيق الصلة بالنصوص اللغوية ويمكن أن 
يساعد فى معرفة اللهجات المعاصرة وربما كشف شيئًا من تاریخ الظواهر اللغوية 
وعناصرها عندنا وتأثرها بغیرھا!'' وربما كشف ذلك شيئًا من الصلة بين اللهجات 
القديمة الفصحى واللهجات الحديثة عن طريق الموازنة العلمية والكشف عن 
الألفاظ الدخيلة من اللغات الأخرى. 

وهذا العمل فى العربية يحتاج إلى جهد مضن وإلى عمل جماعى دائب يتحلى 
بالروح العلمية الجادة حتى يمكن الوصول إلى أطلس لغوى عربى حدیث. 

واللغة المشتركة تحكمها قواعد وقوانين فى مفرداتها وتراكيبها ودلالاتھا الحقيقية 
والمجازية إلى غير ذلك مما عرف بقواعد النحو والصرف والبلاغة ومتن اللغة. 

ولم يكن القدماء يهتمون بلهجات العربية خوفا على القصحى منها ولان 
اهتمامهم الأساسى بالفصحى وإن كانت بعض اللهجات قد درست فى كتب النحو 
واللغة دراسة جانبية. والعاميات يمكن دراستها على أساس أن لها قواعدها 
وليست كما ظن- لا قواعد لها بل يمكن ضبطها وحصر مفرداتها وتراكيبها أيضا 


ودراستها دراسة وصفية . 


وهى فى العالم العربى لها مظاهرها المتعددة والمتأثرة باللغات التى كانت فى 
المناطق التى تنتشر فيها كالفارسية فى العراق والرومية والسريانية فى الشام والقبطية 
)١(‏ الأطلس اللغوى د. خليل عساکر ص ۳۷۹. 
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فى مصر وكذلك اللغات التى تدخل تلك المناطق مع التفاعل المتبادل بين شعوبها 
وشعوب العالم من ذوى اللغات المختلفة كالإنجليزية والفرنسية والالمانية والتركية 
إلى غير ذلك وكذلك آثار البربرية فی لغات شمالى أفريقية وتأثير النوبية فى 
السودانء وهناك تأثيرات للغة الهندية فى الجزء الجنوبى من الجزيرة العربية. 


وهذه التأثيرات كما تتناول نقل بعض الألفاظ والتراكيب الأجنبية قد تتناول 
تأثيرات فى جوهر اللغة فتصاغ الالفاظ العربية بطرق جديدة وكذلك التراكيب 
مثل: أعطنى واحد شای أو اثنين قهوة إلى غير ذلك» واللهجات ا حدیئة تحوى 
جائبًا من اللغة الفصحى ولهجاتها إلى جانب ما دخلها من مظاهر جديدة وإن كان 
لا يعرف على وجه التحديد كيف تطورت ولا كيف اختلفت أو تفرعت» ویبدو أن 
اللهجات العامية مستمدة من الفصحى العربية مع تأثرها باللغات المحلية للأقاليم 
التى دخلها الإسلام . 

وإن الفاتحين الذين نزلوا فى ثكنات عسكرية کانوا خليطًا من العرب أرباب 
اللهجات العربية الأصيلة وقد اختلطوا بسكان البلاد المفتوحة وأثروا فيهم فنشأت 
لغة تجمع بين خواص اللغة الأصلية للسكان ولهجات العرب الفاتحين. 

ولذا تبدو فى لهجات الأقاليم التى دخلها الإسلام مظاهر من اللهجات العربية 
القديمة للعرب الذين انتقلوا إليها -كقيس وقیم والحجاز وأضرابهم- وهى متأثرة 
بلغات البلاد الأصلية . 

ومن هنا يمكن .أن تدرس اللهجات العامية لبيان أصواتها ومفرداتها وتراكيبها 
وقواعدها ومعرفة أصولها المؤثر منها والمتأثر. وهذا الكشف عن الخصائص 
والسمات يحتاج إلى مجهود كبير وتواجه الباحثين فيه مصاعب جمة. 

وقد اتجه بعض المستشرقين إلى دراسة اللهجات فى الوطن العربى ومن ذلك: 

- لهجة اليمن ل .غ. كمبفماير الأ لانى. 

- لهجة بغداد ل (مايستر). 
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- لهجة القدس لماكس مولر ال انی . 

- دراسة صوتية فى العامية المصرية ب (هاريل). 

- نحو اللسان العربى العامى الدارج بمصر ل: (و. اسبيتاباى). 

- دراسات فى اللسان العربى العامى ببيروت ل: (أ. ماتسون). 

- دراسات فى اللسان العربى الدارج بدمشق ل: (غ. برجشتراسر) . 

۱ وقد قام: المستشرق الألمانى برجشتراسر ببعض الرحلات إلى سوريا وفلسطين 

لعمل خريطة جغرافیة للهجات هذه المناطق . 

- لهجات شرقى الجزيزة (م جونسون) بجامعة لندن. 

- صوتيات العربية بالمغرب الأقصى ل: (أ. فيشر). 

- نحو العربية التونيسية ل: (ه. اشتمه). 

وسار على هذا ا منوال دارسون عرب فى العصر الحديث فترى دراسة لهجة 
القاهرة على يد الدكتو إبراهيم أنيس ولهجة لبنان على يد الدكتور كمال بشر ولهجة . 
الكرنك على يد الدكتور تنام حسان ولهجة إقليم ساحل مريوط للدكتور عبد العزيز . 
مطر ولهجة صنعاء وصلتها بالعربية الفصحى للمؤلف إلى غير ذلك من دراسات 
لهجية - وسنعرض لتطبيق ذلك فى دراستنا للهجة صنعاء فيما يلى . 


HR 


4٤۸ 


الأصوات اللغويي فى لهجي صتعاء 
وصلتها بالعربييّ الەغصحی!'' 


كان للعربية شأنها فى العصر الجماهلى - بعد أن استوت على سوقها - ثم جاء 
الإسلام ونزل بها القرآن الكريمء فزادها استواء وقوة» فلما انتشر الإسلام فى 
البلاد المجاورة للجزيرة» دخلت العربية مع أهلها الفاتحینء وكان لتلك البلاد لغات 
يتكلم بها أهلها الأصليونء كالفارسية فى العراقء والرومية فى الشامء والمصرية 
القديمة فی مصرء فلما التقی العرب بأهل تلك البلادء دخلت لغات هذه الشعوب 
مع العربية فى صراع انتهى بانتصار العربية عليهاء وحلولها محلهاء بعد قرن 
أو قرنين من الزمان''' ولكن العربية لم تبق على صورتها القوية التى جاءت بها 
من الجزيرة» بل اعتراها الضعف والتشوه» وفقدت بعض مقوماتھاء وخصائصها. 


)١(‏ هذا البحث وليد تجربة ميدانية عكفت على إجرائها عامين قضيتهما فى صنعاء» وشافهت إنحوتنا اليمنيين» 
وتحدثت إليهم طويلاء وسجلت كثيرا من المحاورات معهم تسجيلا صوتياء يعد ذا أهمية بالغة فى البحث 
اللغوى ۔ 
والنتائج التى وصلت إليها - فى هذا البحث - وليدة مراس طویل ومعاناة شاقةء وعمل جديد يصل بین 
ماضى العربية وحاضرها. 
وصنعاء - كما هو معروف - عاصمة اليمن» وكانت كذلك فى معظم العصور الإسلامية» وقيل: إنها 
سمیت بهذا الاسم لجحودة الصنعة فيها فی الایام الغابرة» وهى من أقدم المدن العربية» وكانت تسمی فى 
الجاهلية مدينة (أزال)ء وتقع فى سهل واسع» وتحيط بها الحبال على أبعاد مختلفة وترتفع صنعاء عن 
سطح البحر أربعة وأريعين وخمسمائة وسبعة آلاف قدم» وبها عدد من المساجد من بيتها ا مسنجد الكبير 
الذى يضم مكتبة علمية تعد من أكبر المكتبات فی العالم العربى . 
وتنقسم إلى ما يعرف بصنعاء القديمة» وكان عليها سور زال معظمهء وصنعاء الحديشة وتشمل حى بير 
العزب - وهو القاع ويسمونه أحيانًا قاع اليهود - وأبنيتها تئول إلى ما قبل العهد التركى» وقد آخحذت 
الأبنية الحديثة تنشأ فيها الآن. 
وتحيط بصنعاء عدة قرى منها حدة وعصر والروضة؛ وبها قبائل عربية أصيلة مثل همدان التی من بطونها 
بكيل وحاشدء وقبائل بنى حشيش وغيرهم. وقد أنجبت صنعاء الکشیر من العلماء والفقهاء والشعراء 
والمؤرخين وغيرهم. 
انظر: صفة جزيرة العرب للھمدانی ص٥٢‏ ومعجم البلدان لياقوت ”/ ٤٤٢٦ء‏ وجزيرة العرب للأستاذ 
مصطفى الدباغ ص/الا؟- ۲۸۱ . 

(۲) فی اللهجات العربية ص0۸ . 
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كما دخلت تلك الأقطار المفتوحة بعض اللهجات العربية» غير اللغة النموذجية 
مع قبائل عربية هاجرت إليهاء كبعض بنى قيس وتميم» فظهرت فى تلك الأقطار 
المختلفة لغات تعد مزيجا من العربية ولهجاتهاء واللغات الأصلية لأهلها. 

ويلاحظ الآن وجود نوعين من الاستعمالات اللغوية. 

-١‏ الاستعمال اللغوى الخاضع لقوانين العربية الفصحى: 

وهذا لا یزال سائدًا فى المجالات الرسمية للدول العربیةء وعلى ألسنة المثقفين 
من أبنائهاء وفى تدوين الكتب. والمؤلفات فيهاء بحيث لا تزال الرباط الوثيق بين 
أبناء الأمة العربية من المحيط إلى الخليج؛ لأن الأنظار تتجه إليها على أنها المثال 
الذى يجب أن يحتذى. 

وكان لكتاب الله العزيزء وما أحيط به من عنایةء دينية» وعلمیةء أثر كبير فى 
الاهتمام بهذه اللغة الفصحی؛ وحفظ قواعدهاء وتلقينها للأجيال على مر 
العصورء وهذا هو السبب القوى فى استمرارها وبقائها حتى الیوم . 

؟- الاستعمال اللغوى الدارج: 

وهذا قد خضع لسنة التطور الاجتماعى» الذى يخضع له المتكلمون باللغة» تبعا 
لاختلاف بيناتهم» وظروفهم السياسية والثقافية» والعقلية» والنفسية» واختلاف 
الأزمان وتطاولها. 

فنشأ فى كل إقليم من أقاليم الأمة العربيةء لغة مختلطةء من عناصر اللهجات 
العربية» واللغة الأصلية لذلك الشعب» وقد خضعت لا مر به من عوامل مختلفة» 
وهذه اللغة هى التى تستعمل فى التخاطب العادى» وفى حاجات الناس وشئونهم 
المختلقة. 

وقد كان لسقوط الخلافة العباسية سنة ست وخمسين وستمائة من الهجرة 
وانقسام أقطارها إلى دويلات مستقلة أثر بارز فى تغذية كل لغةء وتكوين كيان 
مستقل لهاء عن أخواتها فى بقية الأقطار. 


لكمف 
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وهذه اللهجات المتعددة. فى الأقطار العربية. راجعة نے فى معظم أصولها 
وخصائصها پت انی العربية الأم التى لا تزال تعيش بجوارهاء وتمدها كين هزه 
المقومات. 


ولكن الحقيقة أننا فى حاجة ملحة إلى دراسة تلك اللهجات الدارجة لنقف على 
سبيل اعوجاجهاء وتحريفهاء فإذا شخصنا ظواهرها المختلفة» ورصدناها رصدا 
دقيقاء وعرفنا انتجاهاتهاء وما لحق بها من عيوب. وأسبابه» استطعنا أن نضع 
فتتوحد لغة العرب» وتعود إلى سايق عتفوانها الذى كان لها. 

ولهجة صنعاء إحدى لھجات اليمن» التى هى جزء من جزيرة العرب» مهد 
اللغة العربية» قبل تفرعها وانقسامهاء ولا ريب أن دراستها تعد حلقة فى سلسلة 
الدراسات اللغوية المتعلقة باللهجات الدارجة» وهى - بينها ‏ لها أهمية خاصةق 
لأنها لهجة تعيش فى منطقة ذات أصل عربى عریق. 

ولعلنا - بوقوفنا على خط سيرها واستقامته أو اعوجاجه عن اللغة الفصحى - 
نضع هذا النموذج أمام الدراسة اللغوية الصحيحة» لتقوم من انحرافہء فتكون قد 
عالجنا عضو فی جسم الكيان العربى اللغوى» وباستمرار السير فى هذا الطريق 
الدراسى الناجح يتحقق لنا - بإذن الله - الوصول إلى توحيد النطق فى بلاد الأمة 
العربية بأسرهاء وإنا لواصلون إليه بتوفيق الله ومعونته . 

. بيان طريقة 4 نطق الأصوات فيهاء وما حدث لها من تغیرات‎ - ١ 

؟- القواعد الصرفية» والنحوية. 

۳- الألفاظ والمعانى وتطورها. 

ونتناول د فى هذا البحث - الأساس 290 
ونرجئ الحديث عن الأساسين الآخرين لجال آخیر(١)‏ 
)١(‏ سيظهر لنا كتاب عن اللهجات اليمنية وصلتها بالعربية الفصحى إن شاء الله تعالی ۔ 

۷۱ء 
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: وعدي د و حور ميس ری سخ بيجم لم می ہے دی بيط الجبؤيج يودع بحسي ل ريع فيه ع عوسي طقل اوجح ماود جف سی اد و 


مد خل ومنهج 

عندما نتحدث عن الأاصوات اللغوية فى تلك اللهجة» ينبغى أن نتناول مخارج 
الحروف وصفاتهاء ولحديثنا جوانب عدة: 

الأول: بحث الحروف حين تكون فى موقع يسمح لها بالنطق مفردة دون أن 
تتداخل مع غيرها أو تتأثر بما قبلھاء وما بعدها من الأصوات. 

الثانى: بحث ا حروف حين تتأثر بغيرهاء فقد ثبت أن أصوات ال حروف حينئذ 
تتغير» بالإبدال والقلب بصور كثيرة. 

الٹالٹ: ملاحظة إبدال الحروف» وبخاصة ما كان سببه راجعا إلى طبيعة البيئة 
التى يعيشها سكان المدينة» أو طبيعة الحياة القبلية التى لا تزال تحمل طابع الحياة 
الصحراوية وخصائصها. 

وحديثنا عن الأصوات اللغوية» يشمل نوعيها الصامت» والصائت» وإن كنا 
ستسلك اتجاه الفصل بينهماء فنبحث كلا على حدة. 

فا لحروف - كما ورثت عن الأسلاف ‏ هى: هادع حدغخ داقك ‏ 

ج ش ی ا ض - ل نراطادت ‏ ص ز س - ظاذاث ‏ فاب م- 

وحروف الد (و ١‏ ى). 

وتنقسم على حسب ما عرف لدى المحدثين» من علماء اللغة» إلى صوامت 
وصوائت ويقصد بالصوامت: الحروف التى يقل وضوحها فى السمعء لانحباس 
الهواء معهاء فى إحدى مناطق النطق» بحيث يتسبب فى خفاء الکشیر منها عند 
النطق به» فلا يمكن التفريق بين بعضهاء وبعض أحياناء فعند نطق الکلمات: 
(كتب - كشب - كثم) لا يميز السامع بينها بسهولة» لتقارب التاء والثاء» فى 
النطق» وكذلك لتقارب الباء والميم فيصعب التمييز" . 
)١(‏ سر صناعة الإعراب .57/١‏ 07 وانظر كتابنا (العربية - خصائصها وسماتها) ص۸٥۱ء ١54‏ وكتاينا: 


الصوتيات اللغوية . ط دار الكتاب الحديث ص ١١7”‏ وما بعذها. 
)٢(‏ انظر كتابنا (العربية) ص ١44‏ وكتابنا: الصوتيات اللغوية ص ١٠١‏ وما بعدها. 


يفف 


وهذه الأصوات هى ما عدا أصوات الد - وهى الواو والألف والياء إذا سكنت 
وجانستها الحركة التى قبلها - والحركات القصيرة - الضمة والفتحة والكسرة - إذ 
هى أبعاض أصوات المد . 

فمعظم أصوات الأبجدية - كما نرى- تسمى أصوانًا صامتة» وتسمى فى بعض 
الأحيان: الحروف الساكنة لکن التسمية الأولى أوضح وأدق'. 

أما النوع الثانى» فهو ما أطلق عليه علماء اللغة المحدثون اسم (الأصوات 
الصائتة أو الصوائت) وهو خاص بحروف الد والحركات القصيرة» وسميت بذلك . 
لوضوحها فى السمع نتيجة انطلاق الهواء معهاء دون عائق يحبسها فى إحدى 
مناطق الل . 

ولهجة صنعاء تشتمل على نوعى الأصوات» كما فى العربية الفصحىء لکن 
نطق كل صوت فيهاء يختلف - أحيانًا - على حسب موقعه فى الكلمة» وطبيعة 
المتكلم به» ولذا آثرنا أن نصف كلاً من أصوات تلك اللهجة فى حال إفرادهء 
وحال تأثره بغیرہء أو جريانه على لسان أهل البادیة . 


. ٤۹/١ سر الصناعة‎ )١( 
(ك ۳( انظر کتابنا (العربیة) ص54١ وكتابنا : الصوتيات اللغوية ص ۰ وما بعدها.‎ 


۴ 


أولا: الأصوات المطردة (أوالتى لا تتأثربغيرها) 
-١‏ الأصوات الصامتي 


أ- حروف الحلق ': 
الهمزة: | 


کے لعلماء اللغة اللحدثين «أن الهمزة المحققة تخرج من المزمار” 00 أن فتحته 
تنطبق انطباقًا تاماً عند النطق بهاء فلا يتسرب شىء من الهواء إلى الحلق. ثم 
تنفرج فتحة المزمار فجأة فیسمع صوت انفجارى(" هو ما يعبر عنه بالهمزة»!4) 
وهی صوت لا هو بالمجهور ولا بالمهموس( 


تى الهمزة فى صنعاء ء نطقا عربيآء ذ فصيحاء من مخرجها الطبيعى» > بل إن 
7 صنعاء» يخرجونهاء وفيها نوع من الفرقعة» أو الانفجار الشديد» كما يلاحظ 


مهموس رحو . 


. ھی الأصوات التى تخرج من الحلقء وهو و الذى يلى الحنجرة قبل الفم‎ )١( 

(۲) هو نسیج ليفى غضرورفی مثلث الشكل يوجد خلف قاعدة اللسان» ويقوم کالحارس الأمين على 
الحنجرة. التجويد والاصوات ص ١١‏ . 

(؟) معى الانفجارء أن الهواء ينحبس حال مروره بالحتجرة نتيجة إقفالهاء فإذا فتحت خرج الهواء دفعة واحدة 
محدئًا صونًا له دوى يشبه الانفجارء ويسمى القدماء هذا الصوت شديدا نتيجة إقفال مجرى الهواءء 
فالقدماء ينظرون إلى المرحلة الأولىء والمحدثون إلى المرحلة الثانية. 

)٤(‏ العربية ص۱۷۱ والصوتيات اللغوية ص ١١”‏ وما بعدها. 

)٥(‏ الصوت المجهور: هو الذى يهز الوترين الصوتيينء نتیسجة اصطدام الهواء بهماء حال مروره بالحنجرة. 
والمهموس: هو الذى لا يهز الوترين الصوتیینء حال مرورهء فالهمزة بين بينء لأنها تحدث نتيجة [قفال 
الحنجرة . 
وهناك خلاف فى ذلك» فالقدماء يرون أنها من الحلق مجهورة» وبعض المحدثين يذهب مذهب القدماء» 
وبعضهم يرى أنها من الحنجرة - كما ذكرنا - لكنه يصفها بالهمس. انظر الكتاب ٥٠٥/٢‏ وسر الصناعة 
۱ء ۱۸۹ والتجويد والاصوات 14 والأصوات اللغوية ۷۲ ودراسات فى فقه اللغة ص۳۲۰ ۱۳٢٢‏ 
٥۰ء‏ وأصوات اللغة ص۱۸۳ والعربية ص۱۷۱ - ص۱۷۳ والصوتيات اللغوية ص 7٠١7”‏ وما بعدها. 


¥4 


ويوجد فى لهجة صنعاء» على هذا الوضع الموروث» حين يقع غير متأثر بغيره 
مثل: هيا - هم. 


العين: هذا الصوت من وسط الحلق. وهو مجهور» ووصفقه علماؤنا القدماء 
باه متوسط بین الشدة والرخاوۃ''' وقال أحد الحدثین(١؟‏ إنه رخوء ولكن لم 
80۳*008" الحدثہن دیھ مس ES‏ 
الحاء: من 57 وسط الحلق. وهو مهموس » رخحو. 
ويوجد فی لهجة صنعاء بطبيعته الفصيحة» حين لا يؤثر عليه غسيره» مثل : 
يتحاكو ‏ راحت - الانشراح . 
الغين: من أصوات أدنى الحلق. وهو مجهور» رخحو. 
وت ل ا - كما وقع عند الأسلاف 6 ف مثل 
أزغف؟2 _ ما هو الذى غثاكم؟ _ شغلونا. 
الخاء : من أصوات أدنى الحلق. وهو مجهور» رخو. 
وينطق فصيحا فی تلك اللهجةء > مثل: جب کی امت علا من 
الربطات 0 - ال رین 
)١(‏ الصوت الشديد: هو الذى ينع الهواء أن يجرى فيهء نتيجة التقاء عضوى النطق التقاء محكمًا ويسمى 
المحدثون هذا النوع من الأصوات (الانفجارى) لأنه بعد أن ينفصل عضوا النطق احدھما عن الآخر 
یخرج الهواء فجأة محدئًا دویا. 
(الاحتكاكى) لان الهواء حال مروره بين عضوى النطق يصدر نوعا من الحفيف . 
والصوت المتوسط هو الذى يكون بين الشدة والرخاوة بحيث يلتقى عضوا النطق وی جو سمح 
للهواء با خروج من غير إصدار حفیف ویسمیه“ المحدثون (المانع) . 
(۲) هو الدكتور تام حسان. مناهج البحث فى اللغة ص١١٠‏ . 
(۳) الأصوات اللغوية ص٥۲ء ۲١‏ . 


)٤(‏ أرمى بشدة. (0) ما الذى آلكم؟ 
)٦(‏ دعنا من الارتباط . (۷) الأصدقاء. 


4۵ 


ب حروف أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى: 

القاف: اتفق الأقدمون والمحدثون» من علماء اللغة» على مخرجه» وهو أقصى 
اللسان» مع ما يحاذيه من الحنك الاعلی''' ويسمى صوتا لهويآء لان اللهاة تشارك 
فى إنتاجهء فادنی الحلق - با فيه اللهاة - يتصل بأقصى اللسان» ثم ينفصل 
العضوان انفصالاً مفاجتًا("؟ ولذا وصفه الدكتور السعران بأنه: صامت لهوى 
انفجارى7" . 

بيد أن الأقدمین وصفوه بالجهرء والمحدثين بالهمس» وقد بنى المحدثون رأيهم 
على ما يسمع من نطق القراءات القرآنية فى مصر الان'““'. ْ 

ويذكر باحث حديث أن اللغات السامية تؤيد رأى المحدثين» ففى العبرية 
مثلااه× (10ط ) بمعنى» صوت» وفى الآرامية 150800 (._2۔+) بمعنى «قدام» 
وفى الحبشية ۸0۳73 (-ت ( ) بمعنى «قام» وفى الأكدية 28120 بمعنى «بحث؛ 
وكلها تشبه ما ينطقه مجيدو القراءات القرآنية فی مصر . 

ولما كان العرب الفصحاء قد انقرضواء ولم يعرف على وجه التحديد نطق هذا 
الصوت عندھم فقد نظر المحدثون فى بعض اللهجات الدارجةء فى الأقطار 
العربية ليعرفوا أساس الوصف بالجهر عند علماء اللغة القدامى. . 

فلاحظوا أن معظم القبائل البدوية تنطقها (جافا) - مجهورة - کا یم القاھریة؛ 
لكنها اکٹر عمقاء واستسعلاء" وبعض السودانيين العرب» وبعض القبائل فى 
جنوب العراق ينطقون قافا مجهورة قربية من الغين'"؟ فيقولون مشلا فى 
(الاستقلال) (الاستغلال) . 


.٦٥ص التجويد والأصوات‎ )١( 

.۱۷ الأصوات اللغوية ص56 . ا (*) علم اللغة ص۰‎ )٢( 

)٤(‏ الاصوات اللغوية ٦۷‏ ومجلة الأرهر عدد شوال ۱۳۸۰ھ مارس ١155م‏ من مقال بعنوان (مصطلحات 
سيبويه فى أصوات العربية) للدكتور تمام حسان ص۱۰۸۱. : 

)٥(‏ مجلة كلية اللغة العربية بالرياض. العدد الخامس ص١۱۱‏ من بحث الدكتور رمضان عبد التواب بعنوان 
(التطور اللغوى وقوانينه). 

. الأصوات اللغوية ص58‎ )٦( 

(۷) المصدر السابق ۷٦ء‏ ومجلة الأوهر. العدد السابق ص۱۰۸۱ والتطور النحوى ص 5. 


لشف 


“لو جومم وو پچ سلصدیس. + ےو حوسص د یت اید عسوت ی لمنکر کیم یع 
4 ہے جد بحي مج وہہ چیو جد دم ر ر کا ا ا د نے اہ ل یتوو ے دی ہو علق اوہہ سوچ وا یچین چو يطل ہے رہ کر زر و اہی السو ع ل ےا 


وبعض المصريين ينطقون القاف فى بعض الكلمات غيئًاء مثل (يقدر) تصير 
على لسانهم (يغدر). 

وبدا لبعض المحدثين - على سبيل الاحتمال - أن القاف العربية المجهورة كانت 
تشبه أحد النطقين السابقين» ثم همست على توالى الأياء". 

ويقول أحد الباحثين: «وقد عد قدماء اللغويين العرب» (القاف) من الأصوات 
المجهورة. فإن صدق وصفهم هذاء كان ذلك النطق» من التغیسرات التاريخية فی 
العربية القديمة» وقد بقى هذا النطق المجهور فى أغلب البوادى العربية فى الوقت 
الحاض. 

وكل هذا لا کن - فى رأينا - رده أو قبولهء لأن العرب الفصحاء قد انقرضوا 
ولم نستطع الوقوف على الطريقة التى كانوا يتبعونها فى نطق هذا الصوت؟. 

وقد تطور هذا الصوت على لسان بدو ال جحزیرة العربية إلى صيغة أخرى» فأهالى 
الریاض؛ ينطقونه صونًا مزدوجاء مكوثًا من الدال والزاى» فى مثل (دزبلة) فى 
(قبلة) و(المدزيبره) فى (المقيبرة) وغير ذلك وقد زاد انحرافه على ألسئة العرب 
فى الأقطار الأخرىء ففى بعض بلدان الخليج كالبحرين ينطق صونًا مزدوجا 
كا سيم الفصيحة وفى بعض بلاد مصر والشام ينطق همزة» ولهذا الصوت 
تطورات أخرى غير ذلك . 

وهذا ما يجعانا تشك فى أن النطق (جائًا) هو النطق العربى القديمء لان 
احتمال تطوره لا يزال قائماء ولا سيما بعد مرور أكثر من ألف سنة على عصر 
قوة اللغةء وعنفوانها. ظ 


. 1۸ ء٦۷ص الأصوات اللغوية‎ )١( 

(۲) مجلة كلية اللغة العربية بالرياض . العدد الخامس ص١١١‏ من بحث الدكتور رمضان عبد التواب بعنوان 
(التطور اللغوى وقوانينه). 

(۳) انظر كتابنا (العربية) ص۱۷ وكتابنا: الصوتيات اللغوية ص 2.5١5‏ ۲۰۷. 

(٤ء )٥‏ مجلة كلية اللغة العربية بالرياض - العدد الخامس ص ١١١‏ ونلاحظ عدم وضوح الدال كما نسمع فى الرياض. 

. ۲۰۷ 25١ العربية ص۱۷ والصوتيات اللغوية ص5‎ )٦( 
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+6 عام فق إلاسيه جد فاج ١‏ , مزحه با مر اث يهم اموسر وس زو یج چ ندر و عسي کہ جنوس توق ت۲71ھ چ ن کو کہ ےکرک ل بسحا کیو مو سد 


وأياً ما كان الأمرء فإن الصنعانيين ينطقون القاف ‏ كغيرهم من قبائل العرب 
البدوية ‏ (جافا) مجهورة كالجيم القاهرية» ومن أمثلة ذلك نطقھم: 

عنقسمهن - قد شرق وأنا قلص(٠2‏ - تتقالعى9 . 

3 € خخ كح 3 


وقد سمعت بعض خطباء المساجد فی صنعاء ينطقون قافا قريبة من الغين» 
فسمعت أحدهم يقول: «اتقوا الله بحيث نسمع منه القاف غين . 


4 
الكاف: رفيق القاف» فى المخرجء إلا أنه مهموس باتفاق القدماء والمحدثين 
انفجارى (شديد) . 
وينطق هذا الصوت بطبعته العربية فى صنعاءء مثل: كثير -كذاك- اسكبه(؟؟. 
ج- حروف وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى: 


الشين: أحد أصوات هذا الخرج؛ ويتصف بالهمسء والرخاوة» والتفشى› 
وينطق فى اللهجة الصنعانية كما فى الفصحى . 

ومن آمثلته: نشترى -شاقوم - شبعونی . 

الجيم: من المخرج الڈکوں ويصفه القدماء بأنه شدیدء على حين أن المحدثين 
يقولون: إنه قليل الشدة» لأنه حال نطقه «يلتقى وسط اللسان بوسط الحنك 
الأعلى» التقاء يكاد ينحبس معه مجرى الھواءء فإذا انفصل العضوان انفصالا 
بطيئًا» سمع صوت يكاد يكون اتفجاريا هو الجيم العربية الفصيحة» فانفصال 
العضوين -هنا- أبطأ قليلاً منه فى حالة الأصوات الشديدة الآخری؛ ولذلك يمكن 
أن نسمى ا حیم العربية الفصيحة صونًا قليل الشدة» . 


بعنوان «دراسات فى لهجات جنوب وشمال الحزيرة العربية» بمجلة «الدارة» العدد الأول - السنة الثالثة 


(4) صبه. )٥(‏ الأصوات اللغوية ص ٦٦ء‏ 55. 
۷۸ 
ا اها باصيو ومن اکپ د کہ وہ کہ ےم سے سرهم ع مز سد بجوف تنبت » کم 0ه رر 


ويبدو -لى- أن الصوت شديدء ويتضح ذلك من نطقه فى صنعاء. 

فهذا الصوت ينطق عربياً فصيحاء فی لهجة صنعاء» وقد لاحظت ذلك من 
التسجيل الصوتى الذى أجريته» ومن سماعى -بالأذن المجردة- نطق كثير من 
الصنعانيين لهذا الصوت» فى أثناء حديثهم معی . 

فهم يخرجونه من مكانه الصحيح» من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك 
الأعلى. وهم يعطشونه بمقدار ما نقل لنا عن العرب الفصحاءء كما أن صفة الجهر 
التى نقلها لنا علماء اللغة -كسيبويه- تتحقق فى هذا الصوت الذى يجرى نطقه فى 
صنعاءء فى مثل هذه الكلمات -رجعنا- حشرت ج ان جاو ع( بی 9 
ب 

وهكذا لو تتبعت كثيرا من الأمثلة التى وردت فى التسجيلات الصوتية التى 
أجريتهاء لوجدت» ووجد معی القارئ الكريم أن الجيم تنطق عربية فصيحة فى 
صنعاء» بالتعطيش المقرر لها فى كتب الأصوات» وبالشدة التى وصفها بها القدماء 
فى کتبهم . 

وهذا من المزايا التی تنفرد بها لهجة صنعاء» فى بقاء هذا الصوت الذى انحرف 
فى كثير من لهجات الأقطار العربية. ) 

فالجيم فى لهجة القاهرة ا حدیثةء قد خلت من التعطیشء وعاد مخرجها إلى 
الخلف» فتبرز من أقصى اللسان» مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى» ويذكر الدكتور عبد 
العزيز مطر أن سكان ساحل مريوط من بدو مصر ينطقون الجيم شديدة التعطيش 0 . 
TT‏ جمعه بين عنصرى الشدة والرخاوة فهو مركب منهما. انظر 


مناھج البحث فى اللغة ص۸۷. 
(٢‏ مناهج البحث فى اللغة ص۴١٠‏ ٤ء‏ وکتابنا (العربية) ص١۱۷‏ وكتابنا : الصوتيات اللغوية ص ۲۰۱۷ 


وما بعدھا۔ 
(۳) جشات جشأة. )٤(‏ جوعان. 
)٥(‏ یضربنی . )٦(‏ جىء. 
(۷) الأطفال. (۸) لهجة البدو فى إقليم ساحل مريوط ص ٤0١‏ . 


4 


وفى بعض البلاد العربية كسورية زاد تعطيشها إلى درجة كبيرة» أخرجتها عن 
شدتها العربية» ومالت بها إلى الرخاوة. 

وينطقها بعض أهالى صعيد مصر دالا . 

ويجعلها بعض العرب فى نجد مرحلة وسطى» فيها شىء من شدة الدال» 
وشىء من التعطيش . 

وهذا التطور الذى اعترى الجيم العربية يسير وفق القوانين الصوتیة؛ لأنها فى 
حالة تطورها إلى الجيم القاهرية لم تزد على أن تدرجت بمخرجها إلى الوراء 
قليلاً فقربت من أقصى ا حنكء وبهذا زادت شدة وانقطع تعطيشهاء أما فى 
تطورها إلى الدال فقد اقتربت بمخرجها إلى الأمام وبذلك زادت شدة أيضا 
وانقطع ما يسمى -عادة- بالتعطیش ۷ ۶. 

وهكذا نجد الانحرافات المتعددة» فى نطق هذا الصوت فى كثير من اللهجات 
العربية الحديثة» على حين نجده لا يزال سليماء فصيحاء فى لهجة صنعاء. 
الياء (التى ليست مد1): 


يعد هذا الصوت من الصوامت». لأنه يقع موقعهاء وتجرى عليه أحكامهاء 
فمثلاً: الياء فى (يتع) لا تختلف فی طبيعتها عن الراء فى (رحل) وفى (بيت) 
لا تختلف عن الیم فى (حمل) وفى (عمى) لا تختلف عن الحاء فى (فرح) 
فهى تأخذ مواقع الأصوات الصامتة» وتجرى مجراهاء ولذا صح أن نذكرها مع 
الصوامت . 


)١(‏ (العربية) ص٦۱۷‏ والصوتيات اللغوية ص ۲۰۹ ويذكر الدكتور رمضان عبد التواب أن نطق الجسيم غير 
معطشة -كالجيم القاهرية- هو النطق الأصلى فى اللغات السامية فكلمة (جمل) -مثلا- فی اللغة العبرية 
هى: 8211121 رھ ل وفى الآرامية 2810181 وفى الحبشية 88081ء والنطق العربى الفصيح 
الآن يعد تحولاً عن هذا النطق السامیء من الطبق إلى الغار أى من أقصى الحنك إلى أوسطهء كما تحول 
من صوت بسيط إلى صوت مزدوج يبدأ بدال من الغار ثم ينتهى بشين مجهورةء ولذا فإنه انحل إلى 
أحد عنصريه فى اللهجات العربية الحديثة إذ ينطق كالدال فى صعيد مصرء وينطق كالشين فى الشام. 
انظر مجلة كلية اللغة العربية بالرياض العدد الخامس ص ۱۰۸ء ٠١۹‏ . 


۰ 


ہے الل مسق سا مس سن کر تم ج ف 


EE‏ اس 7 7م 4 نیب یمم موصي پاک نوس مسجم ومر رہ ادنم لته د :عم يج ری 
gies‏ ود ein PD‏ :777-2 + 9ںككںكؤ1 و توسست وت سیت دب میں شس تناد دید 7 سیوا 


والیاء -ومثلها الواو ال لیت قرا لهما وحه آخر إذ يمكن أن ت تتحول کل 
منھما إلی صوت لين طویل؛ وقد حدث ذلك فی بعض اللھجات الدارحة فإذا 
أميلت الفتحة قبل الياء والواو فى (بيت ونوم) تحول کل من صوتى اللين المركب 
(8) و(اة) إلى صوت لين خالص» فالياء أو الواو هنا حركة مشوبة بعنصر 
سکوتی» ولذا يمكن أن تسمى شبه ساكن أو شبه حركة» كما يقول فندریس (. 

والذى دعانا إلى ذكر الياء غير المدية مع الصوامت أن أهل صنعاء ينطقون هذين 
الصوتين (الياء والواو) غير المديتين» بصورة تفصلهما عن الفتحة قبلهما فيما إذا 
وقعتا عيئًا فى مثل (بيت وصوم) ولهذا صلة قوية بالعربية الفصحى» ويختلف 
حالهما فى بيئات عربية أخرى» نتيجة لما حدث لهما من التغيير. 

فبقاؤهما على الصورة الفصحى فى لهجة صنعاء مزية لا تتوافر لکشیر من 
لهجات العرب المعاصرين . 

وإلى جانب ذلك فالياء غير المدية -كما وصفها لنا علماء اللغة- تخرج من 
وسط اللسان» وهی صوت مجهور بين الشدة والرخخاوة9؟) وتنطو فصيحة فى لهجة 
صنعاءء كما تنطق فى غيرها من اللهجات الحديثة اللأخرى: 

ومن أمثلة ذلك: عيسووها -بينعد-" ما عليكم -البيع- بيت إلخ. 
د- حروف طرف اللسان مع أصول اثثنایا العليا: 

الطاء: يتفق القدماء والمحدثون» فی مخرجها المذكور ولكنهم يختلفون فى 
وصفها بالجهر أو الھمسء فيرى الأولون أنها مجهورةء والآخرون أنها مهموسة. 

ولا تعارض بين الرأيين حقيقة» فالقدماء يتكلمون عن الطاء العربية الأصيلة. 
التى سمعوها من العرب» ودونوها فى كتبهم مخرجا وصفة. ا 
يتكلمون عن طاء أخرى مولدة هى التى ننطق بها الآن. 


.6١ص اللغة‎ )١( 


. ٠٤١ والصوتيات اللغوية ص‎ ١54 انظر کتابنا (العربية) ص‎ )٢( 
. أعد (من العدد)‎ )۳( 


(۱- اللهجات العربية) ۱۹ 


ولقد سمعت من أهل الیمن ما يؤكد صحة مذهب القدماء فى نطق الطاءء 
فاليمنيون -بعامة- والصنعانيون -بخاصة- ينطقون صوت الطاء قريبًا من نطق 
الضاد المصرية وهذا النطق -حقاً- ينطبق عليه وصف القدماء للطاء العربية بالجهر. 
فلو لاحظنا نطق الصنعانيين للطاء فى هذه الكلمات «طلعنا -شاخطى- 
الطريق- اا مطهر - 1 أن تلى(5)- الطيقان20)- تتفرط40)- اقطب0©) , و 
8 ۱ 


ص ص ص ص ص ص 
فإننا نجد هذا الصوت لا يشبه نطقنا الحديث للطاء» وإنما يشبه نطق الضاد 


المصرية » وهذا النطق ذاته مجهورء وينطبق عليه وصف علماء العرب فقد قال 
سيبويه «لولا الإطباق لصارت الطاء دال“ وردد ذلك القول ابن جنى7" . 

والطاء - بالنطق الصنعانى كالضاد المصرية -لو زال منها الإطباق صارت دالاًء 
فيقولون فى (طلع) (ضلع) وهى -دون إطباق- (دلع)ء كما نلاحظ فى نطق 
المصريين (ضرب) -مثلةً- إذ تصير دون إطباق (درب). 

والذى يسوغ ذلك ويقويه أن الضاد المصرية تنطق من طرف اللسان مع أصول 
الٹنایا العلياء موطن الطاء تماماء ول موطن الضاد العربية الفصحى › إذ موطن 
الضاد العربیة الفصحی . من جانب اللسان أو من كلا ا جانبین ویخرج الهواء معها 
من الجانب أو ا حانبین كما نص على ذلك علماء اللغة المتقدمون. 

ويقول ابن الحزرى: إن االمصريين ينطقون بالضاد المعجمة طاء مهملة»* . 

وإننا لو حاولنا أن نطبق كلام سيبويه على نطق الطاء الشائع بیننا الآن لكان 
التطبيق فاسداء فالنص الذى نقلناه يفيد أن الطاء العربية الأصيلة -مع زوال 
الإطباق- تصير دالاء لکن الطاء -بالنطق الشائع- إذا زال عنها الإطباق -صارت 


)١(‏ مفكر. )٢(‏ ليؤلنك. 


(۳) النوافذ الصغيرة . 
(٤)‏ تتتزہ أو تقضی بعض الوقت عند الأصدقاء فى مناسبات كالزواج مثلا . 
)٥(‏ أسرع. )٦(‏ الكتاب ٥/٢۲‏ ٤٥۔‏ 


(۷) سر الصناعة ۷۰/۱ .۷١‏ 
(۸) القول المفيد ص٢۷‏ 


AY 


ہہ اک کے ها کم انی صحری پو را ج و مودت مض چ نچ مہ 


کش سس يكين ممح سوج جيم رر سی جه مرش شس شش رر شش رش شش مت سی وو يتهج دكي سن ارك شس یرس ہس ۔ سو ےشیش ہر ji‏ و یش ہہ ا شس ہے 


تاء فلو كان نطقها المألوف بيننا عربياً فصيحا لكانت عبارة سيبويه على نحو آخر 
هو: لولا الإطباق لصارت الطاء تاء» لکن سيبويه لم يقل ذلك . 

ثم إن عبارة سيبويه -بعد ذلك- تقول: «ولخرجت الضاد من الکلام لأنه لیس 
شىء من موضعها غيرها». 

فالضاد العربية الأصيلة -إذا زال عنها الإطباق- لا يوجد لها نظير فى حروف 
العربية بخلاف الضاد التى ينطقها المصريون الآن» فإذا زال إطباقها لم تخرج من 
الكلام» بل تنتقل إلى نظير معروف هو صوت الدال على الوصف الذى شرحنا. 

وهذا يؤكد لنا أن نطق صنعاء هو العربی الفصيح» بل يمكن دون جدال أن نستدل 
به على صحة كلام علمائنا السابقين فى وصف الأصوات العربية وأن الواجب علينا 
أن نعتبر كلامهم مقياسا لنا نحتذيه فى دراساتنا الصوتية» فإذا كنا نعالج الأصوات فى 
لهجاتنا الحديئة أو فى العربية الفصحى التى تجری على لساننا اليوم. فعلينا أن نقوم 
تلك الدراسة بميزان كلام السابقين لائنا نثق فى صحتہ واستقامته . 

وبهذا يندفع التهجم على سيبويه من بعض الحدثین''' بأن سيبويه قد جانب 
الصواب أو على حد عبارة الناقد (أخطأ) فی وصف الطاء بالجهر» يقول: «وأما اعتبار 
الطاء مهجورة فلست أظن سيبويه فيه إلا مخطئاء فكل طاء ينطقها العرب فى أيامنا 
هذه مهموسة» ولو كان لجيل سيبويه من العرب طاء مخالفة لبقيت» ولو فى لهجة 
عربية منعزلة غير هامة» وإذ لا نجد طاء مجهورة فى كلام العرب المعاصرين» ولا على 
ألسنة القراء فلا بد أن غيل إلى اعتبار سيبويه مخطبًا فی وصف الطاء بالجهر)2" . 

فهذاالقول -كما نرى- مبنى على التسرع فى الحكم دون استقراء واسع 
للهجات العربية ا لحدیثةء فحكم الدكتور تمام بعدم بقاء الطاء العربية الأصيلة 
المجهورة. فى أية لهجة ولو منعزلة غير هامة حكم مبنى على النظر دون محاولة 
لعرفة واقع بعض اللهجات الدارجة» فالواقع يشهد بخلاف ما قالء فلهجة صنعاء 
تحمل النطق العربى الأصیل وتنفى الرأى الذى ذهب إليه. 


(١(‏ الدكتور عام حسان. 
() مجلة الأزهر العدد السابق ص ٠١۸‏ . 


AY 


5 79ت ۹0 0س و ت عجوم ہے ا نی مجح میں مہہ 
سا م کے عل سا يحص چے ع جمس ہے سرع مداه تچ وك جم يحي یے ب نیج ب و نعم بع دج ١‏ 


مهموسة كما يقول المحدثون؛ لان هذا الوصف ينطبق عليهاء وتبقى لهجة صنعاء 

الضاد: يقول اللغويون: إن هذا الصوت - على حسب نطق العرب الفصحاء- 
اللسان -الأيمن والأیسر- أو منهما معا" وقد وصفوه بأنه قليل الشدة لخروج 
الهواء معه على جانب اللسان أو الجانبين . 

وتنفرد العربية بهذا الصوت دون سائر اللغات الأخرى حتى عدت الغة الضاد» 
وعرفت بهذا اللقب بين اللغات العالمية. 

وقد حاول الباحثون حديمًا تصويره لا 

فالمستشرق برجشتراسر يرى أنه -بصورته العربية الأصيلة- كان قريبًا من 
الضاد - عند بعض العرب- مثل (الطجع) فأصلها (اضطجع) ومنه قول الشاعر: 

ما ری ألادعهولا ئىےبع مال إلى أرطأة حقف فالطجع" 

وعند عرب الأندلس أيضًاء وقد ورث الأسبان عنهم هذا النطق فى الکلمات 
العربية التى دخلت الإسبانية» فكلمة «القاضى» -مثلاً- ينطقونها 217910106 . 

والملاحظ -حديئًا- أنها تنطق كالظاء فی لهجات ا لحزیرۃ العربية» والعراق» 
وقرئ بها قوله تعالى -فى سورة التكوير- وما هو على الغيب بضنين 4 [التكوير: 
[Y <‏ واتخذ بعض الباحثين من ذلك دليلاً على صورة الضاد العربية الد 


)١(‏ يلاحظ أن بدو ساحل مريوط لم ينضح عندهم هذا النطق» ويظهر أنهم يسيرون على نهج بقية أهل 
مصرء انظر لهجة البدو فى إقليم ساحل مريوط ص 47 . 

. ٥١/١ سر الصناعة‎ )٢( 

(۳) انظر کتب النحو ومنها: أوضح المسالك مع ا نار ۶۲+ 

.٠١ص التطور النحوى‎ )٤( 

. ٤٤ المصدر السابق ص١١ والأصوات اللغوية ص٥٠ والتجويد والأصوات ص‎ )٥( 


۸٤ 


وو 21111111000 


em)‏ نمه وبحم حبسا و gt lei‏ دعاو سنجو مس شش لت شی مسو د جه هوه سورت ے اہ مہم ریں۔ سب ےج رہہ 
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ويبدو لنا -حسبما نسمع فى الجزيرة العربية- بعامة- وفى صنعاء- بخاصة- أن 
هؤلاء الناطقين يجعلون الضاد ظاء حقيقية بإخراجها من طرف اللسان مع أطراف 
الثنايا العلياء اللهم إلا عدذا قليلاً من أهل صنعاء التقيت بهم وحاولوا نطق هذا 
الصوت أمامى. فوجدت لسانهم -حين النطق به- يتجه إلى أحد جانبى اللسان» 
لکن فى صورة قلقةء لا تمثل -تمامًا- هذا الصوت الذى اختفى من الاستعمال. 

ومع ذلك ينطقه بعض القراء المجيدين للقراءات بفصاحة ويمثل ذلك بعض 
علماء القراءات بفصاحة أيضا. 

بيد أنى اعتبرت ذلك أمارة حقيقية على صحة كلام علمائنا القدماء» فى تحديد 
مخرجه» وصفتهء لان وجود بعض القبائل التى تتجه بحافة لسانها إلى الجانب» 
ووجود بعض القراء والعلماء الذين ينطقونه يؤكد أن العربى الفصیحء كان يخرج 
الضاد على النحو المعروف فى كتب الأصوات العربية» وقد أدى مرور الزمن» 
وتطاوله. واختلاف البيئات التى عاش فيها الأبناء عن بيئات الأجداد. إلى تطورهء 
كما نلهج به ونسمعه الآن. 

ومن أمثلة الضاد فى صنعاء قولهم: يقضى- الماضى- ا حاضر- نضوى()- 
ا ظ ظ ظ ظ 

7 المصريون هذا الصوت بالتقاء طرف اللسان وأصول الثنايا العليا التقاء 
محكماء فأصبح شديدا لا قليل الشدةء ويشيع هذا النطق الآن على لسان كثير من 
قراء القرآن الكريم بمصر. وهو -بهذه الصورة- مستعار من صوت الطاء العربى 
الفصیحء كما ذكرنا ذلك من قبل . 

والذى أريد قوله -هنا- أن صوت الضاد قد تطور بنطقه ظاء» أو بتحوله إلى 
صوت الطاء القدیم . 

التاء: مخرجها طرف اللسان مع أصول الثنايا العلياء وتوصف بالهمس عند 
القدماء والمحدثين جميعا. 


(١(‏ نعود. 
49 أحمق ۔ 


A0 


5 505000 تیش سے ہہ م چم س س دج 
ا رر فافجو اہ دو شدوچوشددچسیرچ دہ 


وتنطق بمخرجها العربى الفصيح فى صتعاء: مع نوع من التفخم» الذى يلاثم 
طبيعة الادیف والحياة فيهاء ويمكن ملاحظة ذلك فى نطقهم هذه الكلمات: 
قلعت اه0 ت او شين على" . 

ويظهر أن هذا التفخيم ليس خاضًا بالتاءء فهم -بصفة عامة- يفخمون 
الأصوات› ويبرزونها قوية خحشنه. 
وأهم ما تتصف به الجهرء والشدة. 

وقد لاحظت أن نطق هذا الصوت فى صنعاءء يميل به نحو الهمس -قليلاً- 
حينما لا يقع تحت تأثير غيره من الأصوات المجاورة له فهو يظهر مائلاً إلى 
صوت التاء المهموسة وتأمل معى نطقهم لهذه الكلمات: ادى لنا -دارى- مدارى- 
الوسايد”)- دخلنا- مقصدى . 1 ب ان 
ه ‏ حروف طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا: 

الظاء: من أصوات هذا المخرجء وأهم ما يتصف به الجهرء والرخاوةء والإطباق. 

وينطق فی لهجة صنعأء - ر بصمعاته العربية القعصہ لفصحة» ويخاصة الإطياق الذى 
يتمثل فى بروزه واضحًاء بتفخيم ظاهرء بخلاف ما ينتشر فى البيئة القاهرية من 
ترقيق هذا الصوت› وقربه فى النطق من صوت الزاى. 

فيمكن أن نحس فيما يجرى حیاً على لسان الصنعانيين بتمثل المخرج والصفات 
التسجيل الصوتى للکلمات الآتية: 

ظهرى- الظهر- الظاهر - د يحمظثش , 

الذال: من أصوات طرف اللسان مع أطراف الثنايا العلیاء وهو مجهور رخو. 
)١(‏ يخيل إليك. )٢(‏ التبست الأمور على. 


(۳) ما يتوسد به من حشو القطن ونحوه. 
)٤(‏ خطاب للمؤنثة بتحويل الكاف شینّا وأصله: يحفظك. 


A٦ 


وينطق بفصاحة فی مدينة صنعاء» ولعل سائر مناطق اليمن الشمالية كذلك» 
فهم یخرجون لسانھم بحيث يبدو الصوت من طرف اللسان حين يتصل بأطراف 
الأسنان المعروفة بالثنايا- بوضوح جلى . 


ويبدو ذلك من الاستماع إليهم. ومن أقوالهم المدونة مثل: الذى- ذره- ذا 
ال )- ذقت- أذان- جهال ساع الذر. 

ویتبین ”من هذا وغيره- صحة النطق الصنعانى للذال» وبقاء هذا الصوت الذى 
یحتاج إلى دقة فى استخدام أعضاء النطق . 

ولذا انحرف فى بيئات عربية آخری؛ ففى مصر -مثلاً- قد تحول -أحيانًا- إلى 
صوت الزاى الذى هو من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا فالفعل لذھب) 
يقولون فيه اازهب» «ذنب» ينطقونه «زنب». 

وأحيانًا تحول الذال إلى حروف آخری؛ كالدال فى مثل (دهب- للمعدن 
المعروف- و(دبل) فى (ذيل) للخضراوات ونحوها- و(يدبح) فى (يذبح) وغير 
ذلك كثيرء بيد أن الدكتور مطر يذكر أن بدو ساحل مريوط لا يزالون يحتفظون 
بهذا الصوت'. 

وقد لاحظت أن بعض الحجازيين القاطنين بالرياض يبدلون الذال دالا فيقولون: 
هدا بدل هذا مثل قولهم: أعطنى من هذا ومن هدا - ودحين بدلاً من قول 
الصنعانيين: (ذا الحين) بإبدال الذال دالاً. أما سكان الرياض النجديون فینطقون 
الذال عربياً فصیحا. 

وقد بقى بنطقه الصحيح فى لهجة صنعاء» -كسابقه- فلسان العرب -هناك- 
يرتفع طرفه بحيث يتصل بأطراف الثنيتين العليين» فى صورة تحمل الطابع الأصيل 


)١(‏ هذا الوقت. 
)٢(‏ أطفال مثل الذر فى كثرة عددھم ۔ 
(۳) لهجة البدو ص٥٤‏ . 


۷ 


ويمكن إدراك ذلك ما يوجد فى النصوص المسجلةء وما لاحظته بالمشافهةء فى 
مثل : ثلاثة وثلاثين -كثرة- أغثى 217 -الحراثات- ثوم . 

وهكذا نلاحظ النطق العربى لهذا الصوت الذى يحتاج إبرازه إلى جهدا") 
بخلاف ما طرأ من تطور فى كثير من اللهجات العربية الحديثةء ففى لهجة مصر 
-مثلاً- انقلبت الثاء تاء فى بعض الكلمات مثل: تلاته وتالت فى (ثلاثة وثالث) 
وسيئًا فی بعضها الآخر مثل (سبت) فى (ثبت) و(بحوس) فى (بحوث)ء فترى 
أنها اتتقلت من الثاء إلى حرفين آخرين فيهما نوع من الارتكاز الذى يقلل من 
الجهد العضلى . 

وقد احتفظت بهذا الصوت لهجة بدو ساحل مريوط7" ولهجة نهد الحديثة» 
فقد سمعته بالریاض عربياً فصيحا. 
و- حروف طرف اللسان مع اللثة العليا: 


اللام: من هذا الخرجء وهو مجهور متوسط بين الشدة والرخاوة كما یری 
معظم الباحثين قديمًا وحديئًا- فهو من مجموعة الحروف المتوسطة (ل- ن- م- 
ر)ء وهو -أيضًا- من الأصوات الواضحة (ل- ن- م)» وسميت هذه المجموعة 
بذلك؛ لأن نسبة وضوحها فى السمع أكثر من غيرها من الأصوات الساكنة. ولذا 
عقد علماء اللغة شبها بينها وبين أصوات اللين» إذ إنها ليست بالشديدة التى يسمع 
لها دوى وانفجار» وت بالرخوة التى تسمح للهواء بالمرور المطلق. وهذا مستمد 
من وصف القدماء لها بالتوسط بين الشدة والرخعاوة9؟؟ : 


ولكن سيبويه يعستبر هذه الأصوات شديدة ء ونظرته تلك مبنيه على تعريفه 
للصوت الشديد فهو -عنده- (ما يمنع الصوت أن يجرى فیه)''' ويبدو من 


)١(‏ أتألم. 

(؟) إذ لابد لذلك من اتصال طرف اللسان بأطراف الثنايا العليا بصورة تتطلب حذرًا ودقة. 

(۳) لهجة البدو ص٤٤‏ . 

. ۲٠١ ء۲۱٦٢ والصوتيات اللغوية ص‎ 18١ وانظر كتابنا (العربية) ص‎ ٥۳ ء٤٥ص الأصوات اللغوية‎ )٤( 
. ٤١٦/۲ الكتاب‎ )٦( الهواء.‎ )5( 


۸ 


كلامه أن الشدة عندہ ملحوظ فيها إقفال المجرى الفموى وإن كان مجرى الانف 
مفتوحاء والهواء مع اللام ينحبس بإقفال الفم باللسان وإن اتجه إلى طريق الأنف. 

ولكن أحدا من العلماء لم يوافقه على هذا الرأى فما دام الهواء یسخرج عن 
طريق الأنف فهو متوسط لان الشدة تعنى حبس الهواء مطلقّاء واللام لم يتحقق 
فيها ذلك. لان الهواء معها يخرج من الأنف». وإن أقفل مجرى الفم. 


صفات النطق العربى الفصيح ويتضح ذلك من مثل: صلين -نزلنا- نصلى-. 

الراء: من المخرج المذكور. مجهور متوسط كسابقه. ویعد -كذلك- من 
الأصوات الواضحة التى أشرنا إليها. 

ویورصف بأنه مکرر؛ لان اللسان تتكرر حركته واتصاله باللثة العليا أكثر من 
مرة» حال النطق به . 

وينطق فصيحا فى صنعاء» مثل: أنت عستقنبر أو عتسير؟ -أبرد لك يا رجال ٣‏ 
-لا حال بك شر“ - دفرت القبائل وفكوا السمسرة©©. 

النون: من هذا المخرجء إلا أن الأنف يشارك الفم فى خروجهء فالهواء معه يمر 
محدثًا الصوت المعروف بالغنة. 

ويوصف هذا الصوت بالجهر. والتوسط بين الشدة والرخاوة» وهو رفيق 
الصوتين السابقين (ل-ر) فى مجموعة الحروف الواضحة. 

ونطقه ج > لهجة صنعاء - ذ دصح کما يہ يتضح من الكلمات الآنية : نذقناه(0) پت 
النوم- ساليب. (۷)- دنه 


)١(‏ إلى أين؟ (۲) أتجلس أو تسير؟ 
(۳) اسکت یا رجل. (5) لا نزل بك مكروه. 
)٥(‏ دخلت القبائل بكثرة وفتحوا السمسرة -وهى بناء معروف تحفظ فيه الأموال. 
)٦(‏ استغنينا عنه وألقینا به. 

(۷) مسرورين. (۸) يريد: نذبح الغنم. 


0 


ز- حروف طرف اللسان مع أطراف الثتايا السفلی: 


السين: من أصوات هذا المخرج»ء ويصفه علماء اللغة بالهمس › والرخاوة. كما 
الال ات وی میس مت شرہ اس ایت ضر اط 


وينطق عربيآً فصييمًا فى لهجة صنعاء» ومن أمثلة ذلك: 
OE TEE‏ 
الزاى: من أصوات هذا المخرجء وهو مجهور» رخوء وله -كسابقه- خاصيه 
ا 
E‏ المدروسة» ومن أمثلة ذلك : 
عد 7 کر اوی 


الصاد: من أصوات هذا المخرج»ء وهو مهموس » رخو ويمتاز -كالصوتين 
السابقين- بأن له صونًا يشبه صفیر الطائر حال التفوه به. 


وينطق فصيحا فى صنعاءء إذا لم يتأثر بغيره» أو بموقع خاصء ومن أمثلة 
ذلك: 


ا1 ۱ ا -|أ 1 (۷)_ الرصد ۳ 
ح۔- حروف الشفة مع الأستان: 


الفاء: فهو شموى أستنانى » مجهور شدید. 


)١(‏ خلعت المعطف. 

(۲) يظهر أنها من (الهجس) الذى يمر بنفس الإنسان فيجعله يكثر من الكلام والتخيل . 
(۳) زوجك. )٤(‏ أيقظتنى . 

(۹) يجرى ورائی محاولا اللحاق بی . 

)٦(‏ طعام الإفطار. 

(۷) نوع من الأكل مصنوع من طحين الذرة المخلوط بالسمن. 

(۸) الطريق المعبدة. 


۰ 


ہت مو پا نے ئوہ لما و بام وی سام بيه ری ٹم 


وينطق فصيحا فى اللهجة المدروسة ومن أمثلة ذلك: 


ودرا )١(‏ ےد e _٦‏ 1)0 ۾ _)٤(‏ س )0( 
افتھنت -فیسم'''۔- فتوت - الفلاحش - تتقرطد**. 


ط۔ حروف الشفتين: 
الباء: تخرج من بين الشفتين» وهی صوت مجهور شدید وينطق فصيحا ن 
لهجة صنعاء . 


ويبدو فيها مفخما قلیلاً حتى أدى ذلك إلى استعماله -أحيانًا- بصورة لا تعهدها 
العربیةء كصوت (©) فی اللغات الأجنبية . 

ومن أمثلة النطق الشائع : قبل -باقى- مابش- يا حجاب الله(" . 

3 2 

ومن النطق پاء (۴) ثقيلة ما قرأته فى أحد النصوص المسجلة وهو: القبايل 
هجمت البير مع الظلمة مكنش په مثل الوقت الحاضر ^ . . 

ويذكر الدكتور رمضان عبد التواب أن الياء الثقيلة (5) مهموسة. وهى -أصلة- 
كانت موجودة فى اللغة السامية الأم» وقد تطورت إلى (فاء) فى اللغات السامية 
الحنوبية. وهى ٠.‏ العربية› والحبشية» وبقى الأصل كما هو فی اللغات السامية 
الشمالیقف وھی : العبریف والآرامية والأكادية. 

کو لی 

ومثال ذلك : 52138 بج با<) فى العبرية = ع13م (9_ 0 ) فى الآرامية 
بمعنى: شق فيهما = 221838 فى الأكادية بمعنى: قناة = ههلة8 ( 19 9 ) فى 
ا حبشیةء بمعنى: جدول = افلْج) و 'فَلّج) فى العربية» بمعنى: شق40). 
(۱) استرحت. (۲) بسرعة . 
(۴) قطع من الخبز مع السمن أو الزبد. 
(4) الأشياء غير المهمة التى لا تفيد صاحبها. 
)٥(‏ التفرط : لقاء النساء فى حفل زواج أو ولادة أو نحو ذلك. 
(۸) دخلت القبائل هذا المكان فجأة. وقت شلة الظلام فلم تكن الكهرباء أو غيرها من وسائل الإضاءة 


موجودة فى هذا الوقت الماضى كما هى الآن. 
(۹) مجلة كلية اللغة العربية بالرياض -العدد الخامس- ص ۱۰۷ء ٠١۸‏ . 


۹۱ 


00000 020000 بب ب 9 کی د ق ل ر دی ہیں دہ کی ہیں سض سس حہپجد ےید دق نچ pe‏ کوچ ر یو ہا ہد جج غامد ساٹ لز وراك ا کے اک عمق کو جم جک اک می چیہ جج يد به عجو حص ر 


الميم: من أصوات الشفتين» وهو مجھور؛ متوسط بین الشدة والرخاوة. 

ويمتاز -كذلك- بخاصية مرور الهواء معه من الأنف بعد انطباق الشفتين» 
انطباقًا تامّآء فتسدان مجرى الهواء الفموی؛ وتجعلانه يتجه إلى مجرى الأنف. 
محدئًا ما يعرف لدى القراء باسم (الغنة). 

وهذا الصوت يخرج فصيحا فى لهجة صنعاء. 

ومن أمثلة ذلك: 

ہے اسر ور 5اد یئ 0000 


ح ح 


. غجلس‎ )١( 

(۲) ذات سقف . 

(۳) محل بيع اللحم. 

)٤(‏ سيطير. 

)٥(‏ قطعة من القماش تضعها المرأة على رأسها. 


44۹۲ 


٢‏ الأصوات الصائتن 


أطلق الحدثون تلك التسمية -كما ذكرنا- على أصوات المد (واى) والحركات 
القصيرة ويسمونها -كذلك- «أصوات اللين؟ 707:15 ولهذه الأصوات أهمية 
خاصة فى الدراسة» لأنها صعبة النطق فى اللغات الإنسانية المختلفة» بحيث 
لا يستطيع أحد أن يقلد نطقها فی لغة أخرى غير لغته الأصلية» إلا بالتعلم 
والتلقين الدائبين» ومع ذلك فإنه لا يحسن نطقها -غالبًا- كما يحسنه أهلها 
الأصليون. فيصعب على الإنجليزى تقلید النطق الفرنسی لهذه الأصوات» والعكس 
صحيح أيضاء كما أن الألمانى لا يمكنه تقليد أحد النطقين المعروفين عند الإنجليز 
والفرنسيين» وذلك لا لهذه الأصوات من طبيعة خاصة بها تختلف بين هذه 
اللغات (الإنجليزية -الفرنسية- الالمانية) وكذلك شأن العربية بين هذه اللغات. 

وفى لهجات اللغة الواحدة -أيضًا- يختلف نطق هذه الأصوات ففى اللهجات 
الحديثة للغة العربية نلحظ هذا الاختلاف: ففى اليمن والمملكة العربية السعودية- 
يقولون فلان (جا) والناس (جوا) على اختلاف فى طريقة نطق الألف. وفى مصر 
جد بعض المناطق تنطق الفعل (جاء) (جه) وبعضها تنطقه (إيجه) ويقولون: الناس 
(جم) إلى غير ذلك من وجوه النطق المختلفة فى تلك اللهجات وغيرها ما ينطق 
فى سائر أقطار الوطن العربى. 

وفى اللهجات العربية القديمة يختلف نطق الألف فتحًا وإمالة عند قبائل الحجاز ‏ 
وقبائل شرقى الجزيرة ووسطهاء كما نقلت لنا كتب اللغة ويتداول حتى الآن فى 
ال اوح ۳ 

وهكذا نرى أن الالف قد اختلف نطقها بين طوائف متعددة» مع أنهم أرباب 
لغة واحدة تشمل لهجات هؤلاء جميعا هى العربية الأم الفصحى . 


)١(‏ انظر مجلة كلية اللغة العربية بالریساض -العدد السادس- ص ١٢٥۱ء ۱٥١‏ من بحث بعنوان (تفسير بعض 
مشكلات العربية الفصحى) وانظر ص ۱۷۳ وما بعدها من هذا الكتاب. 


۹ 


ل يس کے سے کور سم رع چیہ لوم > مھا مم لوب و د للد ع ن چم یسر دی ادق لچلہ إل ها ووه ہے ےی ا مجم بیجم يسوج سو وجا ابر کک ةو يدا محا و ديه رخدي :ع وی 


ولهذه الأصوات خصائص اكتشفها الباحثون حديثًا أهمها: 

١‏ - أنها واضحة» فتسمع عند نطقها بكل صفاتهاء بخلاف الصوامت التى 
تحدثنا عنها فهى کثیر ما تخفى على السامع. 

٢‏ أنها شائعة فى التركيب اللغوىء فلا تخلو منها كلمة» فلذا يكثر الخطأ فى 
نطقهاء ويتجلى ذلك فيما ذكرناه من وجوه نطق الفعل (جاء) . 

“- أنها مجهورة -تحرك الأوتار الصوتية حال نطقها- بخلاف الصوامت 
فبعضها مجهورء وبعضها مهموس (لا يحرك الأوتار الصوتية حال النطق به) . 

وقد عرف علماؤنا القدامى طبيعة الصوائت فتناولوها فى بحوثهمء وكانت لهم 
نظرات ثاقبة فى إدراك خصائصها الصوتية إلا أنهم أطلقوا عليها تسميات مختلفة'''. 

ولا كانت للصوائت طبيعتها التى لا تثبت على حال واحدة» فقد آثرت أن أصفها 
-فى لهجة صنعاء- حين تبدو بوضعها الطبيعى» وعند حديثى عن التغیرات الصوتية 
أفصل ما يطرأ عليها من تغير واختلاف فى تلك اللهجة وستكون لهجة صنعاء دليلاً 
عملي میدانیاً على التغيرات الكثيرة التى تعتور هذا النوع من الأصوات . 

والصوائت -كما عرفناها- حروف المد والحركات (الفتحة -الكسرة- الضمة) 
ويطلق على أصوات المد اسم ۷أصوات اللين الطويلة» وتسمى ا حرکات : «أصوات 
اللین القصيرة» وتنطق جميعها فى لهجة صنعاء -فى بعض مقامات القول- نطق 
يتفق مع العربية الفصحى مثل : 

قالوا: -كمسيتو؟( -مساكم بالخير والعافية24- الله یعافیش* يا أختى هيا 
خخاطرى 200 عتسيروا بيت فلان؟ 
)١(‏ انظر ص ٦۷٤ ٤۷۰‏ من هذا الکتاب . 
)٢(‏ انظر كتابنا (العربية) ص ١47‏ وما بعدھا وکتابنا: الصوتيات اللغوية ص ١١٠١‏ وما بعدها. 


(۳) كيف أمسيتم؟ 
)٥(‏ تلاحظ هنا الكشكشة المعروفة عند العرب وهى قلب الكاف فى خطاب المؤنث شيئًا . 
)٦(‏ نستودعكم الله 
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فلو لاحظنا الحركات فى العبارات السابقة نجدها تشمل أنواع أصوات اللين 
الطويلة (واى) وأصوات اللين القصيرة ( - ) ومعظم ما ورد منها يمثل فی 
اللهجة النطق العربى الفصیحء وإن كان يبدو على النطق الصنعانى بعض السرعة 
البدوية التى تجعلهم لا يوفونها حقھا من المد اللازم لهاء أو بعبارة اللخویین 
لا يجعلونها -بوجه عام- تستغرق الوقت المقرر لهاء لأنهم يعتمدون على سرعة 
النطق المعروفة بین هذه القبائل وغيرها من نشأوا بالبادية. 


كما يلاحظ على نطقهم لهذه الأصوات نوع من النبر الشدیدء ويبدو ذلك 
-بوضوح- فى صوت الألف الذى يتمثل لسامعه وكأنه همزة» لا ألف لینةء كما 
أن الواو الطويلة يبدو عليها لون من الخطف السريع . 

وهم يقصرون الحركات الطویلةء ويطيلون الحركات القصيرة فى مناسبات 
عديدة» وسوف نأتى على ذلك فيما بعد. 


4۹۵ 


چک نی نر لع دو و ا وج یکو ر ودام ياد جات و ور اچ ووس وم مجح و وھچ ہہ جوا ورز ر ےا د ابد کے در ماد موا ميمه نود مطحي انا ارط کم خد 


ثانيا: الأصوات حين تتأثر بغيرها 
١-الصوامت‏ 
فى لهجة صنعاء طائفة من الأصوات الصامتة تتأثر بغيرهاء فيعتريها الإبدال 
والقلب. وسنبین -هنا- اتجاهاتهاء والقوانين التى تحکمھا. 


الهمزة: 


تخلصت اللهجة الصنعانية من صوت الهمزة» فی كثير من مواقعه»› باخذف 
أو التسهيل» كما أنها أبدلته من حروف العلة» فيما اصطلح عليه بنبر الهمز. 
أما الحذف فيبدو فى مواقع مختلفة من الكلمةء أولاء ووسطاء وآخراء فمثال 


حذفھا أولة: 


| ال ()- سے (۴)۔ أین زے9٤٦)_‏ [._.(۶٥)۔۔‏ کا ےئ و 


ف E,‏ 
ومثال حذفها آخراً 


_)١۳١( 5‏ 5 )1€( )10( 
شى 207 غدا- عشا- جا جو٠‏ 


)١(‏ الأعمال. 

(۳) لاجل . 

. إلى أين‎ )٥( 

(۷) وأحمل حملة أى أسرع . 
(۹) لاخی . 

.ةأرم)١١(‎ 

(۱۳) شىء. 

)1١6(‏ جاءوا. 


۹٦ 


) 
حت 1 


ص 


(۲) أحد. 


)٦(‏ سأرقد. 
(۸) يا أبى . 
(۱۲) فجأة. 


(12) عدا عفادت اء 
2150 جاءت . 
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التحليل اللغوى للحذف: 

يتبين من الأمثلة السابقة أن الهمزة فى لهجة صنعاء تحذف وسطاء كما تحذف 
آخراء ولا تحذف أولا إلا فى حالة الوصل فى معظم الأحيان أما فی غير حالة 
الوصلء فإن الصنعانى ينطقها دون حذف . 

وحذفها يتجه إلى التخلص من مقطعها الذى يحتاج إلى ضغط وشدة» لتتجه 
الكلمة ناحية السهولة. 

ويلجأ الصنعانى إلى حذف الهمزة أولاء للتخلص منهاء اختصارا لمقطعها مثل : 
لا حدا -حیء وفى حالة الوصل يعمد کثیرا إلى حذف الهمزة التى كانت جزءا 
من مقطع مغلق» تبتدئ به الكلمة» ويكون من الصوت الساكن السابق لها 
والصوت التالى لها مقطعا مغلقا جديداء كما فى شرقد -وحمل- لجل» ولعمال- 

ويبدو أن العربی -آنذاك- يعامل الهمزة المحققة معاملة همزة الوصل فى حذفها 
إذا وقعت فی درج الکلام . ۱ 

وقد يحول الصنعانى المقطع المغلق فى أول الكلمة إلى مقطع مفتوح فكلمة 
(مرأة) ينطقها (مرة)» وكلمة (فجأة) ينطقها (فجة) كما سبق ويتوصل لذلك 
بتحريك الاکن أو بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها . 

وفى آخر الكلمة تتخلص اللهجة من مقطع الهمزةء كما فى غدا -عشا- جا 
وكذا إذا اتصلت الكلمة المشتملة على الهمزة بغيرهاء كما إذا كانت فعلاً اتصل 
بضمير أو علامة تأنيث -مثلاً- فإن مقطع الهمزة يحذف. وينشأ مقطع مغلق من 
المقطع المفتوح الذى قبلهاء والضمير أو علامة التأنيث فمثلاً: (جاءوا) و(جاءت) 
التالى للهمزة» فيكون معه مقطعًا مغلقًا جديذاء وبذلك تصير الكلمة مكونة من 
مقطع واحد مغلق. بعل ان كانت تشتما علی ۳ مقطعير: أحدهما مفتوح والآخر 


(۳۲- اللهجات العربية) ۷ 


أما التسهيل فلم يات أولاء لأنهم اكتفوا بالحذف بدلا منه» ولكن يبدو من تتبع 
كلامهم وقوعه وسط الكلمةء وفى آخرها. 

فمثال وقوعه وسطا: 

ملان(١)‏ -هو لاك( جاوع7)- ل" 

ومثال وقوعه آخرا: 

ET‏ شان 07 عقت جشوو(4)- أرطےت(۹)- د جى م 
التحليل اللغوى لتسهيل الهمزة: 

التسهيل أحد طرق التخلص من الهمزة» وهو ظاهرة لغوية بارزة فى لهجة صنعاء. 
نلاحظها حين تقع الهمزة وسطا أو آخراء أما إذا وقعت اولا فإنه لا يتأتى التسهيل . 

ويبدو أن الصنعانى -أحيانًا- يحول المقطع الذى وقعت فيه الهمزة -إذا كان 
مغلقًا۔ إلى مقطع مفتوح» وهو -مع ذلك- ينشئ صوت لين طویلاًء كما فى بير 
-ذيب- ماجور- راس- فاس- لوم- جی جىء فأصلها: بئر -ذئب- مأجور- 
رأس- فأس- لؤم- جىء جیء. 

وقد يكون التغيير فى أكثر من مقطع» مفتوح ومغلق. مثل: ملان -شانبى . 

وهو -كذلك- يحول الهمزة إلى واو أو ياء -ليستا مداً- إذا كانت مضمومة 
أو مکسورۃ؛ كما فى هولاك» خايف» ونلاحظ أنه يحول الهمزة غير المضمومة 
إلى واو -فى بعض الأحيان- إذا تاثرت بالضم السابق عليها كما فى جشوة» 


ونحوها. 

)١(‏ ملآن. (٢(‏ هؤلاء. 

(۳) جائم . (4) خائف . 

)٥(‏ يثر. )٦(‏ نبا (خبر). 
(۷) سأنبئ بمعنی: سأخبر. (۸) حشات حشأة. 
(۹) أبطأت. (۱۰) خباته. 
(١١(‏ جیء جی. 

>۸ 


١‏ طا م ہے مولا ہے ہر یہ 
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اہ ےہ وڈ او حر نت تع رو بت مر رلك وه ید حر سم مسحل اح ينيد حح - 


وقد بقيت آثار لهجية تؤكد إحساس الناطقين بأصول الكلمات كما فى نطقهم 
كلمتى (جاوع) و(جاوعين) بالواو دون الياء» مع أنها مكسورة وكان مقتضى 
كسرها أن تقلب على حسب طريقتهم ياء. كما فى (خايف) ونحوهاء فهذا منهم 
دلالة على أصل الواو التی تحولت إلى همزة فى الفصحی . 

وقد يبدلون الهمزة ياء فيما يعرف بالتخفيف البدلى» مثل: جشيت -أبطيت- 
أخطيت» وكان ينبغى إطالة اللین القصير قبل الهمزة المبدلةء فیقال: جشات» 
أبطات. أخطات» على حسب القياس المتبع فى تخفيف الهمزةء فإذا كان قبلها 
فتحة أصبحت ألمّاء وإذا كان كسرة أصبحت ياء» وإذا كان ضمة أصبحت واوا. 

والتخفيف بنوعية القیاسی والبدلى وارد عن العرب» قال ابن الأنبارى «ويقال أردأت 
الرجل وأرداته وأرديته. فمن قال: أرداته لين الهمزة» ومن قال: أرديته انتتقل عن 
الهمز» وشبه أرديت بأرضيت» ومثل هذا قول العرب: قرأت بتحقيق الھمزء وقرات 
بتليين الهمزة وقريت بترك الھمز؛ والانتقال عنه إلى التشبيه بقضیت ورميت('». 

وتحليلنا لهذه الظاهرة -فى لهجة صنعاء- يرينا أنها لجأت- كغيرها من اللهجات 
الحديثة- إلى تسهيل الهمز والتخلص منه؛ وهذا خاضع لما يسمونه بقانون 
السهولة؛ فاللضات -فى تطورها- تجنح إلى الخفة فى أصواتهاء فصخلص من 
الأصوات الشديدة الصعبة» وتلجأ إلى السهل من الأصوات -غالبيًا- لأن المتكلم 
يفضل أن يقتصد فى الجهد العضلى» ليريح نفسه من العناء والمشقة اللازمة لنطق 
الأصوات الصعبةء ولكن هذا القانون غير مطردء «فليس معنى هذا أن قانون 
السهولة والتيسير ينطبق على كل الحالات» وإنما يمكن تطبيقه على كشير من 
التطورات الصوتية فی اللغةء فإذا وجد الباحث أن التطور الصوتى کان عكسياً أى 
من السهل إلى الصعب -كما وجد فعلاً فى بعض الحالات- فعليه أن يبحث عن 
أسباب أخرى خاصة» تسوغ هذا التطور. وهو -لا شك- سيسجدها فى ظروف 
خاصة باللغة التى قد يحدث فيها هذا النوع من التطورء فليس ينقض هذا القانون 
أن فك جات ار اٹا سمل نظررث ال اصع نيا فى فی االات . 


.59 الأضداد ص ۲۰۸. (؟) الأصوات اللغوية ص‎ )١( 
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وقد اتجھت الهمزة إلى التسهيل لأنها صوت حنجرى انفجارى شديد يحتاج إلى 
جهد عضلى كبيرء ولذا تخلصت منها فى القديم قبائل عربية فصيحة كقبائل 
الحجازء على حين احتفظت بها قبائل البادية كتميم ومن جاورهمء فبيئة الحجاز 
المتحضرة -وبخاصة قريش فى مكة والأوس والخزرج فى المدينة- كانت تسهل 
الهمزة» وبيئة وسط الجزيرة وشرقيها -كتميم وقيس وأسد ومن جاورهم- کانوا 
يحققونها. 

وقد تأثرت بهم بعض القبائل الحجازية فحققوا الهمزة» وسماهم سيبويه أهل 
التحقيو 0 ,. 

وهذا كله قائم على أساس اختلاف اللهجات وشئون الاجتماع العربى فالقبائل 
البدوية تميل إلى الأصوات الشديدة فى نطقهاء لأن طبيعتها تتناسب مع الفرقعات» 
والأصوات السريعة» على حين تيل القبائل اللحضرية إلى رخاوة تلك 
الأصوات'. 

وإذا كانت البيئة الصنعانية تعد من البيئات المتحضرة التى لحأت إلى التخلص 
من الهمزة بالحذف والتسهيل» فإن بقایا لهجية هناك لا تزال تحمل طابع الباديةء 
کقلب حروف العلة إلى همزات فیما يعرف بنبر الهمزء كما نسمعها بالأذن المجردة 
فى نطق كلمات مثل : (ھیا)' -(هانا)!؟)- (مكان)20)- (كتاب)0)- (سوئ)۷(۸)- 
(جوا)(۸)- (رخط ء)(۹)- (بئع)0: ١‏ (خصمء)(١‏ 0 ۱ 

فالسامع لذلك يحس فرقعة شديدة تتناسب مع البدو وذلك يتمثل فى نطقهم 
للألف والواو والیاءء وكأنهم ينطقون همزة لا حروقا لينة. 


E ٠ انظر بحثنا فى مجلة كلية اللغة العربية بالرياض -العدد السادس- ص‎ )١( 


(۲) المصدر السابق ص ٠١‏ . (۳) أصلها: هيا. 

)٤(‏ أصلها: هنا. )٥(‏ مكان. 

)٦(‏ کتاب . (0) كلمة تعنى الاتفاق. 
(۸) جاءوا. (۹) تخطو . 

)١(‏ بيع. )١١(‏ خصمى. 


ومعنى ذلك أنهم ينتقلون من السهل إلى الصعب» لکن النظرة المتأنية تدرك أن 
هذا حون الحقيقة- يرجع 7 طبيعتهم التی كانت متأصلة فيهمء وهم يعيشون حياة 
بدوية خالصة . 


ويمكن أن نطبق ذلك على تحويلهم الفتحة الطويلة فى (ما) النافية إلى صوت 
العين الحلقى حين ينطقونها (مع) التى يستعملونها للنفى فإذا قلت لأحدهم: 
هل ذهبت إلى البيت؟ أو هل قابلت فلانًا؟ وأراد النفى قال لك: (مع) بمعنى 
(لا). 

فالملاحظ أن كلمة (مّع) أصلها (ما) النافية ۔بالالف اللينة- ولعلها تطورت عن 
طريق النبر» بقلب الألف همزة كما هو واقع فى بعض اللهجات القديمة والحديثة 
على سواء» فقد ورد عن بعض العرب الفصحاء نطق بعض أصوات اللين همزة. 
مثل: حلیت السويق يقولون: حلأت» ورثيت زوجى يقولون: رثات وعليها يعض 
القراءات القرآنية فى مثل: ولا الضالين ‏ [الفاتحة: ۷] - $ لم يطمثهن إنس لهم ولا 
جا 4 [الرحمن: ٥٢ء‏ 57] تقرأ: (ولا الضألين) -(ولا جأن) بنبر الألف همزة. 

ويلاحظ ذلك فى بعض اللهجات الحديثة » فالقاهريون يقولون فى (لا) النافية 
(لاً) بنبر الالف همزة. 

وقد سلك الرجل البدوى مسلگا آخر حين انتقل من نبر الهمز إلى القلب 
عینَا'' مبالغة فى تفخيم الصوت وارتفاعه ليتناسب مع خلاء الصحراء الواسع» 
ولهذا نظائر فى لهجة صعيد مصر الحديثةء فهم يقولون فی (لا) النافية: (لع). 

وهذا يوضح ما تنطوى عليه لهجة صنعاء من آثار الحياة البدوية التى كان يحياها 
بعض أهلها من قبل . 

وقد حللنا ذلك فى إحدى المقالات اللغوية التى نشرناها عن تلك اللهجة فى 
جريدة الثورة اليمنية عام 1915م. 


)١(‏ يقلب الصنعانى الهمزة أحيانًا إلى عين مثل (بدع) فى (بدأ). انظر: بحث الاستاذ أحمد حسين شرف 
الدين فى مجلة (الدارة) ص ۱۲۸۔ 


55 پا سے لس بم عور بكس ويه بو كوو مج لامر ہورم لین حل باح وضو ے كيدا اکر سا ESS REE‏ ومن کید رارسا حم 


ولعل هذا ما يفسر الانتقال من السهل إلى الصعب» ويؤكد أن قانون السهولة 
لیس مطردًا كما ذكر الدكتور إبراهيم أنيس» وعلى الباحث أن يبذل قصارى جهده 
للكشف عن أسباب أخرى لأية حال مخالفة لهذا القانون. 

ومن هنا نفهم سر تحويل الهمزة إلى صوت لين والعكس فى لهجة صنعاء. 

ويمكن -على هذا الأساس- أن نفسر «همز ما ليس أصله الهمز»(١2‏ فى العربية 
الفصحىء مثل قولهم: حلأت السویقء ولبأت با حج؛ ورثأت زوجى» قال ابن 
السكيت: «وقالوا: حلأت السصویقء وانما هو من الحلاوة وقالوا: لبأت بالحج 
وأصله: لبيت. . . وقالت امرأة: رثأت زوجى بإثبات الھمزا . 

فالتفسير العلمی لهذه الظاهرة -فى نظرنا- أن هذا الهمز- كما نسمع فى 
صنعاء- ناشئ عن طبيعة الحياة البدوية» فهى لهجة البدو التى تتسم بهذه السمة 
من الفرقعة والصخبء وقیل إلى الشدة فيما يتفوه به من أصوات» وليست 
للمبالغة أو التفصح أو الحذلقة عن طريق القياس الخاطئ كما يذهب بعض 
الباحثین المحدثي. ". 

الباء: لاحظنا أن الباء تنطق عربية فصيحة» فى اللهجة الصنعانيةء وقد سمعت 
الصنعانى يحول الیم إلى باء» بطريق الإبدال» حين يحاول تذكر اسم شىء غاب 
عن ذهنه فى أثناء الكلام مثل قوله: إدى لنا مقلى -يسمه- فول حامى'"- إنهم- 
بسمه- 00 

وهذا النطق خاص بحالة نسيان اسم شىء» وهى عادة فى كلامهم» ويشيع مثل 
ذلك فى لهجة الرياض بالمملكة العربية السعودية بطريقة أخرى حين نسمع أهلها 
يقولون: (إيش اسمه). 

بيد أننا نلاحظ أن الصنعانيين ينطقون الفعل (سمى يسمى) دون أن يأتوا قبله 
بالباء التى يتوقع أن تكون بدلا من الميم هنا. 
)١(‏ انظر إصلاح المنطق لابن السكيت فقد عقد فصلا بهذا العنوان ص ٠١۸‏ . 
)٢(‏ مجلة كلية اللغة العربية بالرياض -العدد الخامس- من رأى للدكتور رمضان عبد التواب ص ١٥۱ء ٠١١‏ . 
(۳) جاء لنا بمقلى -ما اسمه؟ -فول ساخن. 
)٤(‏ إنهم -ما اسمهم؟ -جواسيس. 


يفك 


والتعبير الأول -كما يبدو- تحولت فيه الميم التى هى جزء من (ما) الاستفهامية 
إلى باءء فكلمة (بسمه) أصلها: (ما اسمه؟!). فصارت: (باسمه) بقلب ال یم باءء 
ولا أمالوا ما قبل هاء الضمير -كما هى عادتهم- تأثرت فتحة الباء -المنقلبة عن 
الميم- بكسرة ا حرف الذى قبل الأخير فأبدلت كسرة» وهذا ما يعرف لدى علماء 
الأصوات الحدثیسنء بالتأثر الرجعى» أو المدبر»ء وهو جزء من قانون المماثلة 
المشهور فى علم اللغة. 


وهذا يوافق ما روى عن قبيلة مازن العربية الفصيحة قديما من أنها كانت تقول: 
(باسمه؟) فى: (ما اسمه؟). 

فالذى نجده فى لهجة صنعاءء يثبت صحة ما نقل إلينا عن هذه القبيلة العربية 
ومن تابعها فى إبدال الميم باء . 

ويحاول اللغويون الحدثون أن يفسروا ذلك با يسمى بالقياس الخاطئٌ» 
أو الحذلقة اللغویةء فقبيلة مازن -مشلاً- كانت تقلب الباء ميمّاء والميم باءء -فيما 
روى عنها- فى مثل: بكر ومكرء بوضع ا یم مكان الباء» والعكس» ويتساءل 
الدكتور رمضان عبد التواب عن السبب الذى كان يدعوها لقلب كل من الصوتين 
إلى صاحبه ثم يقول: «الظاهر أن الأمر لم يكن كما رواه اللغويون العرب تماماء 
وأن هذه القبيلة إنھا كانت تقلب الباء ميماء فحسبء ای أنها كانت ترخى الطبق 
أو سقف الحنك الرخو عند النطق بالباء فيتسرب الهواء إلى الأنف». فتبدو الباء 
كالميم» غير أن الرجل من مازن عندما كان يريد محاكاة اللغة الأدبية» لغة 
الشعراء» والخطباء فى ذلك الوقت؛ كان يحاول إرجاع الميم إلى نطقها الأدبى وهو 
الباءء ويبالغ فى ذلك إلى درجة يطغى معها على صوت الیم القديم كذلك» 
فيحوله فى نطقےء إلى باء» حذلقة منه» ومبالغة فى التفصح. وهنا يظهر لمن 
يسمعه فى كلامه اليومى» وكلامه الأدبى» كأنه يقلب الباء ميمّاء وا میم باء»'. 


وهذا التحليل لا تؤيده دلائل علمية أكيدة» ولعل الظاهرة لم تكن من قبيل 
القياس الخاطئ . أو الحذلقة اللخرية› فلم يثبت ذلك فی لهجة صنعاء » بل هى 


.۱٥١ مجلة كلية اللغة العربية بالرياض العدد السابق ص‎ )١( 
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مجرد اختيار لصوت الباء» وإبداله من الميم لسهولته فالمیم صوت يحتوى على 
الغنة» وهى تحتاج إلى جهد عضلى» على حين أن الباء لا تشتمل عليها -مع 
اتحادها مع الميم مخرجا- فيسهل النطق بها بدلا منها. 

العاء: تتبادل التاء مع الثاءس والدال» والزاى. والطاء» فى مواقع معسينة من 
الكلمات. 

فقد لوحظ أن صوت التاء إذا وقع فى ألفاظ العدد يفخم بحيث يصبح طاء لدى 
السمع› مثل: ثلطعش -أربعطعش - خمسطعش - سطعش - سبعطعش- 
هھ م ھ__ ٭ 1 a‏ )۹ 

كما لوحظ -أيضًا- أن التاء تنطق دالا أحيانّاء مثل : (الدکا)'''- أصله: التکا۔ 
و(تدشع)- أصله: تتجشا. 

وتنقلب زایا فى مثل : (زارة) -يمعنى : تأرة. 

كما لوحظ تحول الدال إلى تاء إذا سكنت أو سكن ما بعدهاء مثل: (التيمة)9) 


-أصله: الديمة- و(التفتر)- أصله: الدفتر- و(قد) و(شر قد)7؟2 بنطق الدال تاء. 


وهذا التطور خاضع لقوانين صوتية يسير وفقها. 

فتحول الثاء إلى تاءء وإدغامها فيهاء قائم على قانون السھولة؛ ولممائلة. 
والتفخيم . 

فالسهولة تتمثل فى أن الثاء من الأصوات الرخوة» والتاء من الأصوات 
الشديدة» والصوت الشديد أسهل نطقًا من الصوت الرخو؛ فالشديد لا يكلف 
مجهودا عضلياً کبیراء بخلاف الرخو الذى يحتاج إلى مزيد من الجهد. وبذل القوة 
فى النطقء يقول الدكتور أنيس: إنه قد يكون أسهل على المرء وهو يجرى بأقصى 
)١(‏ ثلاثة عشر -أربعة عشر- خمسة عشر- ستة عشر- سبعة عشر- ثمانية عشر- تسعة عشر. 
(۲) المجلس . 
(۳) المطبخ . 


)٤(‏ سأرقد. 


0۰4 


سرعته أن يصطدم بحائط أمامه من أن يحاول الوقوف قبل ا لحائط بمسافة قصيرة» 
وكذلك اللسان قد يسهل عليه الاصطدام بالحنك والالتقاء به التقاء محكمًا ينحبس 
معه النفس -وهو ما يكون مع الأصوات الشديدة- من أن تقف حركته عند مسافة 
قصيرة من الحنك. ليكون بينهما مجرى يتسرب منه الهواء كما يحدث فى 
الأصوات الرخوة»'. 

فتحول الثاء إلى التاء يؤدى إلى الاقتصاد فى المجهود العضلیء وهذه طبيعة 
الرجل البدوى» الذى يحاول دائما التقليل من هذا الجهد. 

والذى دعا إلى هذا الإبدال هو قانون المماثلة المشهور الذى ينبنى على أن 
الأصوات المتجاورة يتأثر بعضها ببعض» فلو تجاور صوتان من مخرج واحد أو من 
مخرجين متقاربين» واختلف أحدهما عن الآخر فى بعض الصفات كالجهر 
والهمس. أو الشدة والرخاوة فإن التفاعل بينهما يدعوهما إلى التماثل» فى 
المخارج أو الصفات» وهذا يدعو إلى قلب أحدهما إلى صورة الآخر» ليتحد معهء 
فإذا ما كان الاتحاد تام بينهما سموا ذلك بالتأثر الكلىء وإذا كان فى بعض 
النواحى دون بعضها الآخر سموه بالتاثر الجزئى9؟' . 

والواقع أن التأثر -هنا- فى كل الخصائص الصوتية» فقد قلبت الثاء تاء فاتحدتا 
مخرجاء وصفة,ء ثم سكن الصوت الأول» وأدغم فى الثانى» فيدخل تحت 
ما يسمونه بالتأثر (الرجعى) . 

وتأتى عملية التفخيم بعد الإدغام . 

ويبدو أن ذلك التفخيم ناش عن قانون المماثلة -أيضا- فقد تجاورت التاءان 
الدغمتان مع العين» وهى حرف استعلاء يقتضى تفخيم الأصوات المجاورة لهء 
فأدى ذلك إلى اتجاہ الصاء إلى نظيرها المطبق» وهو الطاءء على الصورة التى 
نسمعها من الناطق الصنعانى . 


. ١9١ الأصوات اللغوية ص‎ )١( 
. "5 ۰۱۳٣ مجلة كلية اللغة العربية بالریاض العدد الخامس ص۰۱۱۲ 11۴ والعدد السادس ص‎ (۲( 


0<0 


۹ ,عه رہ ہر ہی سورد سڈ 


وقل انجه إلى طريق الممائلة -كذزلك- قولهم: (الدکا) حفن المتكاً- فالتاء -كما 
نعلم- صوت مهموس »© وقد جاور مع صوت الميم المجهور قبلھاء وھما متقاربان 
مخرجاء فالشفتان للميمء وأصول الأسنان للتاء إلا أنهما يختلفان فى ا جهر. 
والھمس؛ فالانسجام الصوتى يقضى بقلب التاء دالا حتى يكونا مجهورين › وذلك 
أسهل لنطقهماء والتزداد -مع مجاورتها- قربها فی الصفات والمخارج»' وهذا 

وكذلك قولهم (تدشع) ”فی تتحشا- فالتاء المهموسة مجاورة للجيم المجهورة. 
فقلبت دالا لتماثلها فى الجهرء ثم تحولت الجيم إلى دال لتتجانس مع سابقتهاء 
وأدغمت فيها فصارت كما ترى» وهذا كله تابع من الانسجام بين الأصوات» وکٹرا 
ما يفعل ذلك أرباب البادية ء ليلهم إلى إدغام الأصوات. وإدخال بعضها فى بعض . 

ويقرب من هذا نطق أهل الصعيد فى مصر الجيم دالأء فيقولون فى 
(جاموسه): داموسه» وفی (جمل): دمل . 

وكذلك قلب الحاء زایا فی (زارة) -بكعنى : تارة- فلما كانت التاء مهموسة. 
وتجاورت مع الراء المجهورة» ناسب قلبها زايا مجهورة لتكون موافقة للراء فى 
الجهر. وقريبة من التاء فى المخرج» وهذا خاضع لقانون الممائلة السابق . 

أما تحول الدال إلى التاء -فى الأمثلة السابقة- فقد تم فی بعضها نتيجة مبدأ 
الممائلة -أيضًا- كما فى كلمة (الدفتر) التى تنطق (التفتر) إذ إن الدال -كما نعلم- 
مجهورة» والفاء والتاء مهموستان» ولايد للانسجام الصوتى من التمائل بينهما فى 
الصفات» فحولت الدال المجهورة إلى نظيرها المهموس وهو التاء» إذ إنها من 
مخرج الدالء وتحمل صفة الهمس التى تتفق بها مع الفاء والتاء بعدهاء فتحقق 
الانسجام الصوتى» وهذا التأثر يعد رجعياً أيضًا . 
وقد أدى قانون الممائلة إلى تحول اللام إلى تاء وإدغامها فيها. 


. ٠٤١٤/۲ وانظر الكتاب 4777/7 وا حخصائص‎ ٠٠١١ الأصوات اللغوية ص‎ )١( 


وفى بعض الأمثلة -كالديمة- حيث تنطق: (التيمة) يبدو أن قانون المخالفة 
قد عمل عملهء إذ إن الأصوات الثلاثة: (د-ى-م) مجهورات -تهز الاوتار 
الصوتية هزاً يتوالى بعضه وراء بعض- وذلك قد يؤدى إلى بذل جهد عضلى 
كبيرء والبدوى -كما نعلم- يريد أن يقتصد ما استطاعء فحول الصوت الأول 
إلى تاء مهموسة»ء ثم إن صوت الياء يترك للهواء حرية المرور إلى حد ماء 
فالانتقال منه إلى صوت الیم -مع ما فيه من الذلاقة (الخفة) يجعل النطق 
سهلا . 

ومع ذلك فقد تحولت الدال إلى صوت من مخرجهاء وهو التاء يفقد صفة 
الجهر ذات الطابع المحتاج لهز الأوتار بشدة. 

کت وغل اھ اقلق الان اه ف شا را 

ونخرج من ذلك بنتيجة عامة هى أن الإبدال بين التاء والأصوات السابقة يدل 
على طبيعة البادية» وميل أهلها إلى السهولةء والاقتصاد فى الجهد العضلىء ولذا 
مائلوا بين الأصوات» وأدغموهاء بخلاف سكان المدن الذين يعطون کل صوت 
حقه من الجهدء فطبيعتهم تميل إلى فصل الأصوات ونطق كل منها بوضوح كامل . 

الثاء: لاحظنا أن هذا الصوت ينطق صحيحًا حتی الآن» فى صععاءء والكلمات 
التى تشتمل عليه لا نحس فيها بتغيرء اللهم إلا فى الكلمات الخاصبة بالأعداد 
المركبة» كما ذكرنا فى صوت التاء . 

الجيم -الحاء- الخاء: لا یلاحظ تغير فى هذه الأصوات» حال 9ہ فھی 
باقية بنطقها الذى أشرنا إليه فيما سبقء ما عدا الجيم فى كلمات قليلة مثل (یدشع) 
حيث قلبت دالا بالتفصيل الذى أوضحناه فى حديثنا عن إبدال التاء. 

وكذلك قلب الجيم شینّاء فالصنعانيون ومن جاورهم ينطقونها شينًا عند 
مجاورتها للتاء مثل: يشتمع فى (یجتمع)ء ويخضع هذا التغییسر لقانون التأثر 
بالمجاورة» فالجيم مجهورة والتاء مھموسةء فزادوا تعطيش ا حیم ومالوا بها ناحية 
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الرخاوة بعد أن كانت شديدة» وحولوها إلى شين مهموسة.ء وهذا التأثر 
رجعى . 

ولاأنهم يميلون إلى رخاوة بعض الأصوات الشديدة فقد قلبوا الجيم شيئا 
-أيضًا- فى كلمة (وجهه) فينطقونها (وشه)'. 

الدال: لاحظنا فى حديثنا عن التاء أنها تتبادل مع الدالء وحللنا ذلك من 
الناحية الصوتیة . 

ونتحدث -هنا- عن انقلاب الدال- فى بعض الکلمات نتيجة تاثر الأصوات 
بعضها ببعض - إلى أصوات (الذال- الطاء- الظاء) . 
انقلابھا إلى الذال: 

إذا وليت الدال ذال وكانت ساكنة تبدل ذالاء ثم تدغم فى الذال بعدهاء مثل: 
عا عیجی؟) _ قذاء إذ أصل (عذا): عاد ذاء وأصل (قتا): قد ذا" فحصل 

3 

الابدال والإدغام : 
اللسان مع أصول الأسنان ‏ مع الذال - وهى من طرف اللسان أيضا مع أطراف 
الثنایا - والدال شديدة والذال رخوة» فانتقلت الدال إلى مخرج الذال واتحدت 
معھاء فى الرخاوة. ثم أدغمتا» وهذا لون من ألوان الانسجام الصوتى الناشئ عن 
نظرية الممائلة المعروفة» ويقع فى العربیة الفصحی؛ فانت تقول: قد ذهبت إلى 
صديقى: ويقرأ به فى القرآن الكريم كقوله تعالى: 8 ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من 
الجن والإنس 4 [الأعراف: ۱۷۹]. 


. ٠١۹ انظر -أيفمًا- مجلة (الدارة) ص‎ )١( 


. سيجىء‎ )٢( 
. نظام تكوين الافعال وتركيب الحمل فى لهجة صنعاء له بحث خاص سننشرہ فيما بعد إن شاء الله تعالى‎ )۳( 


۵۸ 
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انقلايها إلى الطاء: 

لوحظ ذلك فى بعض ال حالات التركيبية التى تتأثر فيها بأصوات ا حلق والتفخيم 
والإطباق» مشل قولهم فى (غدوة): (غطوة) وفى (عبد الله): (عبط الله) وفى: 
(مبردة): (مبرطة) - بمعنى باردة - وفى (الرصده): (الرصطة) وفى (صدق): 
(صطق). وفى (الصدرة): (الصطرة) . 

وإبدال الدال طاء راجع إلى قانون الممائلة» فقد سبقت الدال بالعين» والغين» 
وهما من أصوات الحلق المستعلية التى يرتفع اللسان معها إلى سقف الحنك». كما 
أنها سبقت فى بعض هذه الأمثلة بالصاد وهى إحدى أصوات الإطباق التى تدعو 
إلى ارتفاع اللسانء وصيرورته كالطبق والدال صوت مستفل لا يرتفع معه اللسان: 
فاتجهت إلى الاستعلاء والإطباق» بإبدالها طاء تحقيعًا ليدأ الانسجام والصمائل 
الصوتى» ويدخل ذلك تحت التأثر التقدمى» ‏ يسميه علماؤنا القدماء «تقريب 
الصوت من الصوت» ويشبه ذلك فى اللهجات الفصيحة طريقة العرب فى تحويل 
السين إلى صاد فى مثل: سبقت وصبقت. - يساقون ويصاقون» - المسيطر 
والمصيطر ‏ سراط وصراط» ونحو ذلك؛ لن القاف والطاء مستعليتان تقتضيان 
تفخيم ما يجاورهما من الأصوات فلذلك قلبت السين صادا على حد ما نرى فى 
الفصحی ء والتأثر فى الأمثلة الفصيحة التى ذكرناها تأثر رجعى. 

والتفخيم فى (عبط الله) لمناسبة اللام المفخمةء وفى (مبرطة) لمناسية الراء 
المفخمة أيضاء وهذا خاضع لبدأ التجانس بين الأصوات على ما سبق بيانه . 

وكل ذلك يمثل مظهرًا بدوياً للهجة . 
انقلابھا إلى الظاء: 

من أمثلته المسجلة كلمة (قظكاه» وتفسير هذا النطق أن أصل الكلمة السابقة : 

(قد ذاك هو) فقلبت الدال ذال لسكونهاء ووقوع الذال بعدهاء تحقيقًا للماثلة 


)١(‏ الطريق المعبدة. 
(؟) قميص يلبسه القضاة فى الیمن ۔ 
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والانسجام الصوتی؛ - على حد ما ذكرنا سابقًا - ثم إن المعهود عند أهل صنعاء 
أنهم يفخمون الذال فى اسم الإشارة إذا أرادوا الدلالة على بعد المشار إليهء ولذا 
تبدو الذال فى نطقهم مفخمة وكأنها صوت الظاءء ولا قلبت (دال قد) ذالا» 
وأدغمت فى (ذال اسم الإشارة) بعدها انقلبت معها مرة آخری إلى صوت الظاء. 

الذال: رأينا أنها قد تفخم فتنطق ظاء فى اسم الإشارة للبعيد» مثل قظكاه 
فيقولون: هظاك فى (هذاك) كما أنها قد تحول إلى دال فى قولهم: (هدار) بدلا 
من (هذر الكلام) وهو ما لا يعتد به . ٠‏ 

الراء: ينطق هذا الصوت ‏ كما ذكرنا ‏ فصيحاء وهم - كذلك - يستخدمونه 
مرققّاء ومفخمًا فى مواقعه الصحيحة عربية «فالراء تفخم إن فتحت ولم تسبق 
بكسر أو لم يقع بعدها کسر" فی مشل» رجال''' _ الرصدهء ويرققونها إذا 
سكنت بعد كسرء أو وقعت متطرفة» بعد ياء» أو تحركت بالكسر فى مثل: سرنا 
- عنسير”© _ اسر _ السترة _ مدرى ذره. 

فهذه نماذج توضح أنهم يسلكون فى هذا السبيل مسلك العربية الفصحی؛ وإن 
كانت الألفاظ التى تقع فيها الراء» قد تغيرت عن المنهج المستقيم فى العربية. 

الشين: تقلب إلى زاى فى مثل: (الزرقة) بدل (الشرقة) أى شروق الشمس» 
فیقولون: قبل الزرقةء بمعنى : قبل شروق الشمس . 

كما يلاحظ أنها تبدل من السين فی حرف التنفیس مثل: شارح لی أى سأروح 
تى بادهت :وشتاسمعك ای ساستنلف۱۹۷. 

ويبدو أن إبدالها من الزاى تم للمائلةء فالراء بعدها مجهورة» والشین 
مهموسة» فأبدلت بنظيرها المجهور وهو الزاى. 


.۷١ التجويد والاصوات‎ )١( 


(۲) رجل. (۳) 0 

(5) أبصره. )٥(‏ المعطف . 

)٦(‏ ما أدرى. (۷) هو الذرة النبات المعروف. 
(۸) هذا للمتكلم المفرد فقط . 


۵۹۰ 
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والحقيقة أن السين والشين متباعدتان فى المخرج» فالشين من وسط اللسان» 
والسين من طرفهء فلا يسوغ الإبدال بينهماء ولعل ذلك تم فى اللهجة على أساس 
اتفاقهما فى بعض الصفات كالهمس والرخاوة» ولا بينهما من علاقة صوتية» 
فللشين التفشى» وللسين الصفيرء وهما متشابهان. وقد حدث ذلك التبادل فی 
اللغات السامية فكلمة (شمس) فی العربية ھی ( ل٦٦‏ مل١)‏ فی العبریةء وفى 
ارم اغ عن الات ایت مت ذلك کت سی اقارت 112 

الصاد: یمیل الصنعانى إلى استفال الأصوات بدلا من استعلائهاء فينطق الصاد 
سينا فى مثل (أبسر) - بدلا من (أبصر) و(يسغى) - بدلا من (یصغی) و(يسرخ)- 
بدلا من (یصرخ)- ومع أن بعض النماذج التى سقناها تشتمل على أصوات 
تقتضى التفخيم للأصوات المجاورة لهاء مثل: الغين» والخاء» فإنه يتجه بها ناحية 
الاستفال والأصوات المنفتحة» ولعل هذا حدث نتيجة التراخى فى نطق بعض 
الأصوات وعدم الاهتمام ببذل الجهد اللازم لھاء كما هو ا حال فى بعض اللهجات 
الحديثة الأخرى فنحن نلاحظ ذلك فى لهجات مصر الدارجة. 

أما ما نسمعه من مظاهر التفخيم الأخرى فى لهجة صنعاء فلا يزال علامة 
واضحة على سلوك اللهجة البدوى. 

كما تنقلب الصاد إلى زاى مثل: زغير وزغار -فى صغير وصغار- ويزقع -فى 
يصفع بمعنى یسر- . 

وهنا نلاحظ تأثر الصاد بجا بعدها من الغين والراء» والقاف والعين» فهى أصوات 
مجهورة فلا بد أن يكون لها تأثير على صوت الصاد المهموس» فتحوله إلى النظير 
المجهور وهو الزاى» وهذه الزاى -حقاً- مفخمة إلى حد ماء لكنها لا تصل إلى 
المدى الذى يوجد فى بعض اللهجات العربية ا حدیثة كاللهجة المصرية» حتى نسمع 
فيها: زغير -الزغار- فى صغير والصغار- بصورة تقترب من نطق الظاء!'''. 


77-0 شماء الغليل ص ۷ والمزهر ط عيسى ال حلبی‎ )١( 
. ٠١٤١ مجلة كلية اللغة العربية بالرياض -العدد الخامس‎ )۲( 
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وهذا الانسجام بين الاصوات واقع فى العربية الفصحیء فالصاد إذا وقع بعدها 
صوت مجهور -كالدال مثلاً- فإن الصاد تقلب إلى زاى مفخمةء مثل: يزدق- فى 
يصدق- قال ابن السكيت: «والعرب تقول: ازدق بمعنى: اصدقء. ولا يقولون: 
زدق2276. 

غير أن الملاحظ -هنا- أن القلب خاص بالصاد الساكنةء وذلك معروف عند 
قبيلة طيئ . كقولهم: هذا فزدى أنه -فى فصدى أنا- وقرئ: «حتى يزدر الرعاء» 
-فى حت يصدر الرّغاء» [القصص: ۲۳]-. 

ولعل لهجة صنعاء تؤكد أن هذا القلب يمكن أن يحدث دون وجود الدال طالما 
وجد مع الصاد صوت مجهور كالغين أو القاف أو الراء أو نحوها. 

الطاء: إن قانون السهولة هو الذى دفع الصنعانيين إلى نطقها فى بعض الكلمات 
دالا للتخفف من الإطباق كقولهم: دبیخ -فى طبيخ- وهذا مما يؤكد ميل اللهجة 
إلى الاستفال» إذ إن الكلمة السابقة تشتمل على صوت الخاء المستعلية فالأنسب بقاء 
الطاء بھاء كما فى العربية الفصحىء لکن إبدالها دالا يؤكد الحقيقة المذكورة. 

الكاف: حينما يستخدم هذا الموت لخطاب المؤنشة فإنهم يسبدلونه شيتاء 
فيقولون: زوجش -لش- الله يسام حش . (بدلأ من: زوجك -لك- الله 
یسامحك). ظ 

وهذا يدل -كذلك- على أنهم يتخلصون من الأصوات الشديدة ويميلون إلى 
الأصوات الرخحوةء فالكاف صوت شديد» فأبدلوه بصوت رخو وهو الشين. 

وإن هذا النطق الذى نسمعه من الصنعانيين -وهو قلب الكاف فى خطاب المؤنثة 
شيمًا- هو الذى قرأناه فی كتب اللغة للهجة المصطلح على تسميتها بالكشكشة. 
فبعض قبائل العرب الفصحاء کانوا يقلبون كاف المؤنثة شيتا أو يزيدون شينا بعد 
الكاف» فى الوقف فقطء أو فى الوقف والوصل على سواء”" . 
)١(‏ القلب والإبدال ص ٤١‏ . 


(۲) الإبدال لأبى الطيب اللغوى ۱۲۸-۱۲۹/۲ . 
۳( انظر كتاينا (العربية) ص ۷۲ وانظر ص ۱١١‏ وما بعدھا من هذا الكتاب . 
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ونلاحظ فى بعض مناطق المملكة العربية السعودية ما يتفق مع ذلك كمنطقة 
عسير حيث يقولون -أبوش- أمش (فى أبوك -أمك) . 

بيد أننا نلاحظ فى منطقة نجد العربية بروز هذا الصوت فى خطاب المؤنثة على هيئة 
(تاء وشين)» أو (تاء وسين) -تش- تس- فيقولون: امتش -امتس- أبوتش- أبوتس. 

وهذه الظاهرة التى تعرف بالكشكشة أو الكسكسة قد اتسع نطاقها فى لهجات 
نجد فامتدت إلى كافات أخرى ليست للمؤنث مثل قولهم: تسيف حالك -فى 
كيف حالك؟ -وتسم- للاستفهام والإجابة فى ظروف لغوية كثيرة. 

وانقلاب الكاف إلى شين يخضع لقانون الأصوات ا لحنکیةء وقد وصل إليه 
العلماء فى مقارنتهم اللغة السنسكريتية باللغة اليونانية واللاتينية» فى أواخر القرن 
التاسع عشرء ولاحظوا أن أصوات أقصى الحنك كالقاف والجيم الخالية من 
التعطيش -كا جيم القاهرية مثلاً- تميل بمخرجها إلى نظائرها الأمامية. حين تليها 
فى النطق حركة أمامية كالكسرة لأن هذه الحركة الأمامية فى مثل هذه ا حالة تجتذب 
إلى الأمام قليلاً أصوات أقصى الحنك» فتنقلب إلى نظائرها من أصوات وسط 
الحنك. ويغلب أن تكون هذه الأصوات الجديدة من النوع المزدوج أى الجامع بين 
الشدة والرخاوة»'. 

ونحن لا نلاحظ فی لهجة صنعاء ازدواج الصوت المبدل» بل نجده شیا 
خالصة. وطرد الظاهرة فى كاف غير المونث كانت معروفة فى القديم» كما نقلت 
لنا كتب اللغة فيما عرف باسم (الشنشنة) وهى قلب الكاف مطلقًا شيئا كما فى 
قول اليمنيين القدماء (لبيش اللهم لبيش)- فی لبيك اللهم لبيك- ونحو ذلك 
لكنها لم تعهد فيما تجرى عليه بعض اللهجات الحديثة من مخالفات. 
اللام والتون: 

تدغم اللام والنون فى لهجة صنعاءء فيقال: 0 مكان (قلنا) . 
(1) مجلة كلية اللغة الصربیة بالرياض -العدد الخامس- من مقال للدكتور رسضان عبد التواب ص 175 وانظر: 

اللهجات العربية. د. أنيس ص ٠١۳‏ . 
(۲) اللهجات العربية .د. نجا ص۸۳ وانظر بحث الاستاذ أحمد حسين شرف الدين السابق فى مجلة الدارة 

ففيه ذكر ألوانًا من النطق لهذا الصوت فى اليمن وغيرها ص ١75‏ . 
-۳٣(‏ اللهجات العربية) ۵1۴ 


۲ ک عم ور عمو مو ريع عر ممه يجيد مسا 
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والملاحظ أنهما من مخرج واحد» هو طرف اللسان مع اللثة العلیاء ومتفقان فى 
معظم الصفات؛ كالجهرء والتوسط بين الشدة والرخاوة» غير أنهما يختلفان فى 
مجرى الهواء» فالهواء -مع اللام- يخرج من الفمء ومع النون يتجه إلى طريق 
الائف؛ «بسقوط أقصى الحنك ليسد فتحة الفم» ويتسرب الهواء من التجويف 


الانفی گا فى مروره نوعا من الحفيف له یکاد یسمع۶۷۸. 


والذى يحدث أن صوت اللام يتحول إلى نونء ثم يدغم فى النون وهو إدغام 
جائز للتقارب بين الصوتين» وهذا النطق بالإدغام من طبيعة القبائل التى ترغب 
عن الفصل بين الأصوات؛ وهى القبائل البدوية» وقد سرى ذلك فى کشیر من 
اللهجات الحديئة؛ كاللهجة المصرية التى يبدو فيها هذا الإدغام فى مثل هذه 
الكلمة. ۱ 

ومثل هذا الإدغام يقع فى العربية الفصحى» فقد عرفنا من الدراسات 
الصوتية أن الانسجام بين الأصوات يؤدى إلى الإدغام -أحيانًا- كما يحدث فى 
التقاء ا حرفین المتجانسين- وهما اللذان اتحدا مخرجا واختلفا صفة -ويدخل فيه 
التقاء اللام والنون فی مثالنا السابق- ويشترط للإدغام سكون ا حرف الأول 
منهماء ويتجلى ذلك فى قراءة آيات من كتاب الله العزيز مثل قوله تعالى : 
وقانت طهقة أذ لتاب آموا الى أن على الذين سوا وجة اهار وفوا 
آخره » [آل عمران: ۷۲] -989 قد تين الرشد من الْغَىِ» [البقرة:٢٥۲]‏ فنجد التاء 
قد أدغمت فى الطاء -بعد تحولها إليها- والدال قد أدغمت فى التاء بعد تحولها 
إليها كذلك. ) 

ومثل هذا الإدغام جائز ‏ أيضًا - بين الحرفين المتقاربين مخرجا وصفة 
كالدال والسين فى قوله عز حكمه: قد سمع الله قول التي تجادلك في 
زوجها » [المجادلة: ٤]ء‏ والذال والجيم فى قوله سبحانه: إذ جاءوكم من 
)١(‏ التجويد والاصوات ص ۹۹ . 
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وهذا يبين أن لهجة صنعاءء ومثلها سائر اللهجات العربية الحديثة تجری فی 
فلك الفصحى. وتسير على نهجهاء وتخضع للقوانين التى تحكم التطور الصوتى 


Kk He 


. وقد لوحظ أن اللام تقلب دالا فى كلمة واحدة هى لكم فيقال فيها دكم‎ ٠١١ التجويد والأصوات ص‎ )١( 
. 78 انظر مجلة (الدارة) ص‎ 
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"- الصوائت 

لا ریب أن أصوات اللين فى لهجة صععاء اعترتها تغيرات كثيرة» باعدت بينها 
وبين الفصحىء بانتقال بعضها إلى بعض» وتحولها إلى أشباه أصوات اللين فى 
مواقع معينة» وتبادلها - أيضا - مع بعض الصوامت . 

وتحكم هذه التغيرات قواعد وأصول لغوية» ومناهج اعترف بها علم اللغة 
الحديث . 

وسنعرض هذه الظواهر› ونلقى الضوء على أسبابها اللغوية» والبيئية» 
والاجتماعية ونوضح علاقتھا باللغة العربية الفصحى . 

فانتقال أصوات اللين بعضها إلى بعض يكون بإمالتها حيئا وإطالة قصيرها 
وتقصير طويلها أحیاتًا أخرى» ويقع ذلك كثيرا فى اللهجة. 


فعندما نقارن نطق الصنعانى لبعض الكلمات» بالنطق العربى الفصيح لهاء نرى 
أنه يحاول الميل بحركة إلى أخرى حتى يقرب من قلبها إليهاء كالانتقال من الفتحة 
إلى الكسرة أو الضمة وهكذا باقى الحركات ينتقل من إحداها إلى الأخرى . 


ومن هنا نشأت عدة حركات فرعية» بين الحركات المنتقل عنهاء والحركات 
لمنتقل إليهاء وتتلخص فى التالى : 

-١‏ فتحة ممالة نحو الكسرة. 

٢‏ ضمة ممالة نحو الكسرة. 

٣‏ فتحة ممالة نحو الضمة. 

-٤‏ كسرة ممالة نحو الضمة. 

ه- ضمة ممالة نحو الفتحة. 


-٦‏ كسرة ممالة نحو الفتحة. 
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ويمكن أن نجد الأمثلة الكثيرة على هذه الأنواع : 

فإمالة الفتحة نحو الكسرة: تجری فی الحركات القصيرة. والطويلة. على سواء. 
فهم يميلون الفتحة القصيرة قبل (هاء) التأنيث» وتلك قاعدة تکاد تکون عامف 
عندھم ولعل لذلك أصلا فى كتب النحوء فهاء التأنيث تال الفتحة قبلها فى 
ا 0 ۱ 

ومن أمثلة ذلك قول الصنعانيين: زغيره (صغيرة) انا _ دجاجه - ور 


ت ستّه ود - عشرہگ. 


كما تمال الفتحة الطويلة (الألف) نحو الياء فی مثل : 


لكن - هكذا - سرنا - أنا. 

ی ی ى ى 

وإمالة الحروف» والأسماء التى تشبهها غير سائغة فى المشهور من قواعد اللغة 
ولكن النحاة أجازوا إمالة لير (أنا)ء ويمكن أن نقول: إن الصنعانيين خرجوا 
على القواعد حين أمالوا بعض ا حروف . والأسماء التى تشبهها. 

ومن تحول الضمة إلى كسرة أو إمالتها نحوها: شرب (فى شرب) - بنى (فى بتی) 
- والبنیة (فى البنية) ‏ هن (فى هن). 

وربا كان الانتقال من الضمة إلى الكسرة ميلاً منهم إلى تجانس ا خرکات 
وتخلصا من بذل جهد كبيرء بإخراج الضمة وإيضاحها. 

كما أنهم يميلون الحركة الواقعة قبل (هاء) ضمير المفرد الغائب _ فتحة كانت 
أو ضمة - بالاتجاه بها نحو الكسرةء مثل: ماله - ملكه - أبسرته (فى أبصرته) . 

والمعهود من قواعد اللغة إمالة الفتحة قبل ضمير المفردة الغائبة (ها) دون إمالتها 
قبل ضمير الغائب( وكأن الصنعانيين لم يميزوا بينهماء وفى ذلك - كسابقه - 
ميل إلى السهولة والاقتصاد فى الجهد العضلى . 


(0) لا يفرق الصنعانيون فى هذه الإمالة بين ا حلقی وغيره. 
)۳( أوضح المسالك مع المنار ۲/ /701. 


۵014¥ 


والإمالة التى تقرب بين الأصوات عادة بدوية ‏ كما نعلم. 

ونحن نلاحظ أن الانتقال من الفتح أو الضم إلى الكسرء كان يتم إما عن طريق 
الإمالة التى تخضع للقاعدة التى أشرنا إليهاء أو عن طريق التجانس بين الحركات 
التى تأخذ شكل كسرات متتابعة» على الرغم من وجود بعض حروف ا لق التى 
تفضل الفتحة المناسبة لها فى الفصحىء ونجد أمرها ‏ هنا على العكس من 
ذلك بالميل إلى الكسرةء للتناسب الذى يريده الصنعانى » ليحقق اتفاق الحركات 

أما الفتحة الممالة نحو الضمة:. والكسرة الممالة نحو الضمة: فيمكن أن نمثل للأولى 


منهما بقولهم: ظهر لى - استقضى - الطاة - طلّعت - البقری - صرفو( - 
م 2 جح 3 


سوی 

ويمكن أن نمثل للثانية بقولهم: قصة (فى قصة) - لَص (فى لص). 

ف 1 0 

وإمالة الفتحة أو الكسرة إلى الضمة معروف عن العرب الفصحاءء إلا أنها تقع 
فى مواضع لا تتفق مع ما نلاحظه فى لهجة صنعاء"" فما يجرى فيها له وجهة 
أخرى ذات طبيعية اجتماعية خاصة . 

فالتحول الذى نراه فى هدين الاتجاهين دليل على بقاء الطبيعة البدوية کی لهجة 
صعاء وتزول غرابة ذلك لو أدركنا أن مدينة صنعاء تحيط بها عدة قرى كحدة 
وعصر والروضة وغيرهاء ثم إن القبائل تزجف على المدينة من شتى بقاع اليمن 
لأهمية العاصمة منذ القديم» ولذا فإن كثيرا من الناطقين باللهجة يتصلون 
بالبوادى» والمقيمون فى صنعاء وإن تأثروا بالحضر فإن صلاتهم بذويهم تبقى على 
لسانهم مظاهر النطق البدوى. ما يجعلنا لا نستغرب إِذا رأينا الانجاه ال الضم 
الذى هو مؤشر الخشونة البدوية . 
)١(‏ معناها: صرف الله عنك الشر. 
(۲) كلمة يقولونها بمعنی؛ نحن على انفاق . 
(۳) انظر بحثنا فى مجلة كلية اللغة العربية بالرياض - العدد السادس - ص55١. ۱٤١‏ وتال أصوات الاستعلاء 

دائما إلى الضم فى لهجة صنعاء. انظر مجلة (الدارة) ص۱۳۹ وانظر ص ۱۷۳ وما بعدها من هذا الکتاب . 
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ويوجد كذلك الاتجاهان الآخران: ضمة ممالة نحو الفتحة. وكسرة مالة نحو الفتحة . 


فمثال الأولى قولهم: هانا (فى: هنا) ‏ أخطا (فى: أخطو) ‏ أنفاسنا (فى: 
أنفسنا) التكبار (فی : التكبر) . 

ومثال الثانية: ما نجاد (فی: ما نجد) ‏ تهداد (فى: تهديد) _ فساحة (فى: فسيحة) 

وهذان النوعان من الإمالة لا يوجد لهما نظائر فى الفصحى › وإن وجد فى 
بعض اللهجات الحدیثة''' ويظهر أن النبر كان طريقًا سلكته اللهجة الصنعانية فى 
الوصول إليهماء ونلاحظ أن الحركات القصيرة قد طالت نتيجة لذلك. 

وكل ما ذكرنا. يؤكد أن الحركات جميعا ينتقل بعضها إلى بعض . 

ونحن نلاحظ أن هذه الأنواع من الإمالة - فی < لهجة صنعاء - خروج 
بالأصوات عن طبيعتها الفصيحة ‏ فى الكلمات المشار إليها - إلى أوضاع أخرى 
جديدة لا تعرفها العربية» وهى - بهذا الاتجاه - انحراف ظاهر غير مستقیم لاتھا 
لا تتفق مع المأثور عن أسلافنا. 

بيد أن لنا ملاحظة أخرى ذات دلالتين: 

أولاهما: 

أن الصنعانی - فى تحوله من الصوائت الفصيحة إلى غيرها - فى نطق الكلمات 
السابقة - سلك طرائق العرب الفصحاءء فى الانتقال من صوت إلى صوت,. فقد أمال 
النتحة. والضمة إلى الکسرۃ والفتحة والكسرة ال الضمةء والضمة والكسرة ال 
الفتحة» وهى أنواع يجرى معظمها فى قواعد العربية ونظمها الصوتية الفصيحة("). 

ثانيتهما: 

أن أسياب الإمالة المعروفة لنا فى الفصيح تكمن وراء الانجاه الصنعانى فالتناسب 
بين الأصوات» وتجانسهاء واضح فى أنواع الإمالة السابقة» وذلك موروث عن 
العرب الفصحاء فإننا نعلم أن الست الرئیس الذى حددہ علماؤنا القدامى للإمالة 


. ٦ص لهجة البدو فى إقليم مريوط‎ )١( 
.١45-١544ص انظر بحثنا فى مجلة كلية اللغة العربية بالرياض العدد السادس‎ )٢( 
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هو التناسب''' وما ذكره المحدثون من رجوع الإمالة إلى طيبعة الحياة العربية يتمثل 
فى لهجة صنعاء. فالإمالة - كما نعلم - خلط بين الأصوات» يؤدى إلى الإسراع 
فى النطق والسهولة» وذلك طريق من طرق البدو يستعملونه فى محاوراتھم: 
وكلامهم ولا يهمهم الفصل الدقيق بين الأصوات» لأنه يحتاج إلى جهد عضلى 
كبير» وروية وأناة وتلك خصيصة من خصائص الحضر”"؟. 

ومن هنا نستطيع أن نستنتج أن الإمالة التى عرفها علماء اللغة القدامى ونسبوها 
إلى قبائل شرقى الجزيرة ووسطها تنسب - كذلك ۔ إلى قاطنى صنعاءء فإذا عرفنا 
أن الصنعانيين عرب وفد أغلبهم من بادية اليمن تأكدنا أن الإمالة من طبيعة سكان 
البادية فى جنوبى جزيرة الصربء ولا تقتصر على وسطهاء وشرقيهاء وإذا صح 
النقل والنسبة إلى هذا الجزء فقط فيما ورد لنا من العربية الفصيحة قديماء فإن هذا 
البحث الحديث يشير إلى أن رواة اللغة تركوا جزءا کبسیر من ثروة اللغة العربية 
وتراٹھا حين لم يرووا لنا كثيرا عن عرب اليمن القدماء. 

وعلى الرغم من هذا الخلط بين الحركات فإن الصنعانى يميل إلى فصل أصوات 
اللين بعضها عن بعض» فى مثل: بيت ونوم وموت” وأشباهها. 

وملاحظتنا لذلك فى كلامه تؤكد البقايا الفصيحة فى اللهجة. 


والمعروف أن نطق الصوائت - فى العربية الفصحى - له مدة يستغرقهاء 
ويقدرها القراء على حسب طرائقهم. وهم ينظرون إلى هذه الأصوات بحسب 
وقوعها فى الكلمات والأصوات السابقة عليها أو التالية لها. 

فحروف المد (واى) تمد مدا طبيعياً - بمقدار حركتين ویسمی هذا المد «المد 
الأصلى» وهو الذى يكون تعبيرا عن النطق الطبيعى للصوت دون مؤثرات عليه 
كما فى قوله تعالى: يا قومنا اُجیبوا ذاعى الله پ4 [الأحقاف: .(]۴١‏ 
)١(‏ انظر بحثنا فى مجلة كلية اللغة العربية بالرياض العدد (السادس) ص ۷١٤۱ء .١58‏ 
(۳) لكنه أحيانًا يخرج على تلك القاعدة فيميل ا حرکات فى مثل: كيف حالك؟ 
)٤(‏ الحركة بمقدار قبض الإصبع أو بسطه. 
)٥(‏ يستثنى مما ورد فى الآية صوت المد فى (نا) فهو متأثر بالهمزة الواقعة بعده. 
0۰ 
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وتمد مداً يستغرق مدة أطول - أحيانًا - وهو ما يسمونهء الد الفرعى» لتفرعه 
فى طلب المد" وذلك إذا وقعت بعد هذه الأصوات همزة. أو تلاها سكون كما 
تبغى حت تفىء إِلَئ أَمر الله 4 [الحجرات: ۹] _ ظا ولکن قُولوا اُسلمنا 4 الحجرات: 
-٤‏ یا ايها الاس إِنَا خلقتاگم من ذکر وأنتى 4 - فى أمرالهم حق مُعلومٌ 9 
للسائل والمحروم 4 [المعارج ]٤٢‏ - ط الْحاقة 00 ما الْحاقَةً 4 [الحاقة: ٠١‏ ۲]. 

وفى حالة اتصال الهمز يمد بمقدار ثلاث حركات إلى ست حركات» وفى حالة 
الانفصال يمد بمقدار حركتين إلى ست . 


وإن التعود على إعطاء أصوات الد حقها فى النطق يعتمد أساسا على التلقين 
والمشافهة» ويقوم على ا لمران الطويل. 
وتعلم اللغات -بعامة- يكتسب أيضا بالمران» لمعرفة أصواتها وطرائق نطقهاء 
وخواصهاء وواجب علماء اللغات أن يوضحوا طرائقهاء والزمن الذى يستغرقه نطق كل 
صوت فيهاء ليمكن إتقان تعلمهاء وقد حدث ذلك فى بعض اللغات كالإنجليزية9” . 
وقد أثبت علماء اللغة المحدثون أن الأصوات الصامتة -فى العربية- تستغرق 
زمتا أقل من الزمن الذى تستغرقه الأصوات الصائتةء وعند حديثهم عن طول 
الصوت اللغوى يضعون الصاتتة فى المقدمة» ثم يضعون الصامتة مرتبة فيما بينها 
بنظام حاص“ وقد تحدثوا عن العوامل التى تؤثر فى طول الصوت اللغوى» كالنبر 
والتنغيم» والتأثر بالمجاورة*. 
)١(‏ التجويد والأصوات من ۸۹ء ۹۰۔ 
(۲) المصدر السابق ص ۱۱۷ء ۱۱۸. 
(۳) من ذلك -مشلاً- أن صوت (4) إذا وقعت متطرفة فی الإنجلیسزیة يستغرق حوالى )٠,۵(‏ من الشائیة 
وصوت (4) يستغرق حوالى )٠,١٤(‏ من الثانية. انظر: التجويد والأصوات ص ۸۸ والأصوات 
اللغوية ص ٠١٤‏ . 


)٤(‏ التجويد والأصوات ص ۸۸ء ۸۹ والأصوات اللغوية ص 4 ٠١‏ وما بعدها. 
)٥(‏ التجويد والأصوات ص ۹۰ء 4١‏ وکتابنا: الصوتيات اللغوية ص ۳۳۸ وما بعدها. 
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لكن الذى نلاحظه -فى لهجة صنعاء- أن الحركات القصيرة قد تطول» نتيجة 
النبرء كما رأينا فى قولهم: أنفاسنا (أنفسنا) -نجاد (نجد). 

ولو حاولنا أن نتتبع إطالة الحركات القصيرة فيها لوجدناه کثیرا مثل» ت -إذا 
أريد الأمر- فتثبت الواو- أنتى» فقد أشبعت كسرة الضمير فتحولت إلى ياء - 
الخزانء فأطيلت الفتحة على الزاى إلى أن صارت ألما . 

ومع أن لهجة صنعاء تشترك فى بعض هذه الأمثلة مع بعض اللهجات العربية 
الحديثةء والقديمة"ء فإن الاتجاه السائد فيها أن الضغط على مقطع معين يؤدى 
إلى إطالة أصوات اللين بالصورة التى نجدها واضحة فى لسان الصنعانيين. 

كما يلاحظ أنهم يقصرون الحركات الطويلة -أحيانًا- مش قولهم: حرم (حرام) 
-ذك (ذاك) -أبه (أبى)- الأوله (الأولى) . 

وفى التراكيب خضعت بعض أصوات اللين فى لهجة صنعاء لتغيرات كشيرة 
نتيجة للمؤثرات التى اقتضتها البيئة التى اختلفت كثيرًا عن بيئة أجدادنا الفصحاء . 

فصيغة الفعل الماضى الأجوف المهموز المسند للضمير -كما سيأتى أن نتحدث 
فى القسم الخاص ببنیة الكلمات -قد اختلفت وتغيرت» وربعا لذلك تغير صوت 
اللين » فالصنعانى إذا اتل الفعل (جاء) إلى المؤنثة› أو جماعة الذكور يقول: حت 
جوا فنلاحظ أن الألف حذفت - فى الحالة الأولى» -ولم يبق فى الحالة الثانية إلا 
الفتحة القصيرة. 

ونلاحظ -كذلك- أن الواو التى كانت مدا (ضمير جماعة الذكور) قد انقبلت 
إلى شبه صائت: إذ قد ترتب على حذف الهمزة حذف حركتها معهاء فبقیت الواو 
ساكنة بعد فتحة» فتحولت فى نطقها إلى طريقة تختلف عنها فى الفصيح . 

فأصوات اللين الطويلة ارتبك استعمالها ارتباكا بینّاء ففى معظم تراكيب 
الكلمات والجمل تمسخ إلى أصوات أخرى قصيرة أو محرفة. 


84 انظر كتابنا (العربية) ص‎ )١( 
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ولعله قد تأكد لك الآن أن أسباب إطالة الحركات عند الصنعانيين يعود إلى 
النبرء وكراهة توالى الحركات التى تؤدى إليه» ومعظم أسباب التقصير يرجع إلى 
سرعة النطق البدوى . 

أما تحول الصوائت إلى أشباه السواكن: فله أمثلة منها تولهم: يفون (يوقفهن) 
فقد حول الصنعانى الضمة الطويلة إلى قصيرةء وأنتج واواء ومثل: (المبّى)) - 
بقلب الألف ياء- (على صياح) (أصلها: علا صياح). 

ولعل الأول من اللحن العامى الذى اعترى اللهجة. أما الثانى والشالث فمن 
قبیل التاثر بالأصوات المزدوجة التى يميلون إليها كثيراء ويحاولون تطبيقها بصور 
يمكن أن تسمى ب(الحذلقة اللغویة)؟'. 

وتحويل الأصوات اللينة إلى أصوات صامتة: يظهر أنه تم وفغًا لقانون لغوى 
مشهور معروف بتفاعل الأصوات» وهو تأثرها با قبلها أو بعدها فيما يسمى 
بالممائلة والمخالفة . 

ومن الممائلة ما ينطقه الصنعانى فى مثل : (زقزقی) (فی زقاق) فقد حول الألف 
زایا ولعل ذلك نوع من الممائلة بین اس ادل وبين الصوت الأول من 
الكلمة» حتى يبدو التناسق بين جزءيها. 

ومن المخالفة ما نسمعه من قوله: (لا حال بك شر) فأبدل من إحدى اللامين 
فى الفعل «حل» ألماء وقوله (تحيذق) أصله: (ت<حذق) -أى کن حاذقا- فأبدل من 
إحدى الذالين یاءء وقوله: (نغسول) فأصله -على ما يبدو- نغسل؛ فأبدل إحدى 


السینین واوا . 

ففى الأمثلة المتقدمة تخلص من أحد المضعفين بقلبه إلى صوت لین . تبعا لبدأ 
الخالفة المشهور”” . 
)١(‏ السقف. 


(۲) اللغة (فتدريس) ص ۸۰. 
(۳) انظر بحثنا فى مجلة كلية اللغة العربية بالریاض العدد السادس ص 17- ٠١١‏ . 
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وبماد: 


فإن هذه الظواهر الصوتیة تؤكد أن أهالى صنعاء لا یزالون يحملون بعض 
سمات أجدادهم فى تمسكهم ببعض الصفات اللغوية التى امتازت بها بيشتهم 
القديمة إلى جانب تأثرهم بالأحداث الاجتماعیةء ونظم الحياة المتجددة وتطاول 
الأزمانء واختلاطهم بالأجناس البشرية العديدة» فانحرفت بعض الأصوات على 
لسانهم وتطورت على النحو الذى رأينا. 

وهذا البحث وأمثاله يحقق نتائج خطيرة فى الدراسات اللغوية» يستعين بها علم 
اللغة الحديث فى معالحة التغيرات اللغوية التى اعترت العربية الفصحىء فی كثير 
من أقطار الوطن العربى» فتشخيص الظواهر اللهجية»ء وإدراك أسبابهاء 
وخصائصها يؤدى إلى وضع العلاج الناجع لهاء ولعل ذلك -كما نأمل- يسهم فى 
عودة الفصحى إلى التخاطب الشعبى» كما كانت فى سابق العصر والأوان. 

ولا ريب أن دراسة لهجة صنعاء -بعامة- والجانب الصوتى منها -بخاصة- 
على درجة كبيرة من الأهمية فى هذا الاتجاهء الذى يرجى منه -بعون اللّه- انتشار 
الفصحى» وذيوعهاء ولا سيما أن علماء اللغة والباحثين فى اللهجات قد اهتدوا 
إلى بعض أسباب الانحراف فى نطق الأمة العربية» ونحن نستطيع أن نستخلصها 
من دراستنا السالفة ونلخصها فى الآتى : 

١‏ - الاختلاف فى نطق الأصوات الصامتة: 

فنحن قد لاحظنا أن الصنعانيين ينطقون القاف جيما قاهرية» كما ينطقون 
الكاف شيئًا فيما نعرف باسم (الكشكشة) فى خطاب المؤنت مثل (لك) يقولون فيها 
زه غالی هرت فاق غرل 8 ۰ 

وهذا الاختلاف موجود فى سائر اللهجات العربية الأخرىء فالقاف تنطق جيما 
أو همزة فى مصرء فیقال: فى نطق (قال): (جال -آل )ء كما تنطق الضاد بطريقة 
تختلف عن العربية» فتنطق فى مصر من طرف اللسان مع أصول الثنايا العلیاء بعد 
أن كانت من أحد جانبى اللسانء أو من كلا الجانبين.» كما انحرفت أصوات 
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صامتة كثيرة هناك فالثاء قد تحولت إلى تاء أو سين» والذال قد تحولت إلى 
زاى أو دال» وفى الرياض -بالمملكة العربية السعودية- نسمع القاف جیما قاهرية 
-كذلك- كما فى قولهم: جال -فى قال- ونسمع الذال دالا من بعض الحجازيين 
القاطنين بها كقولهم هدا فى هذا وهكذا. 

؟- الاختلاف فى نطق أصوات اللين: 

فقد رأينا فى لهجة صععاء أن الحركات تتبادل» ويحل بعضها محل بعض كما 
نلاحظ فيها أن أصوات اللين الطويلة تقصر فى بعض الأحيان فيقال: (قلى) - 
(جبلى)- قال لى -جاء لی بكذا- وهو موجود فى اللهجة المصرية الدارجة» 
كذلك تمال بعض أصوات اللين مثل (عائشة) ففتحة الشين قد أميلت نحو الكسرة 
فى لهجة صنعاء» على حين تال الألف نحو الياء فى بعض اللهجات العربية 


الأخرى. 
وهذا يعنى أن أصوات اللين قد انحرف نطقها على الألسنة العربية . 
۳- الاختلاف فى موضع النبر: 


وهذا يبدو واضحا فى طريقة النطق الصعنانى» التى تتسم بالسرعة والضغط 
على مقطع معين» بدرجة تختلف قليلاً أو کثیر عن نظيره المنبور من الكلمة نفسها 
حين تنطق فى شتى الأقطار العربیة . 

فلو أمكننا الاهتداء إلى معالجة هذا الانحراف» بعد تشخيص ظواهره الصوتية 
المتعددة» إلى جانب ضبط التغيرات المعنوية لوصلنا إلى درجة معقولة فى طريق 
توحيد اللهجات العربية» ويمكن -بالإضافة إلى ذلك- تقوية العوامل الموحدة 
للهجات» كوسائل الإعلامء والثقافة والتوجيه التربوى» وتعميق اللقاءات العربية» 
بين أبناء تلك الأمة التى كتب الله لها أن تكون واحدة فى كل شىء؛ عقيدتهاء 
وأهدافهاء ونواحی حياتهاء وهى واصلة إلى ذلك بإذن الله. 


سیب 
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نهاية وخائمي 

درسنا موضوع اللهجات متشعين جذوره وعناصرہ من جوانبها المتعددة با رأينا أنه 
يمثل أساس الدراسة اللهجية فتحدثنا عن الكلام والقول واللغة واللهجة وأسباب 
الانقسام والتوحد اللغوى ليكون مدخلنا لتناول اللهجات العربية» ثم تناولنا أثر البيئة 
ولقاء المجتمع البشرى بعضه ببعض -بعامة والعربى بخاصة۔ فى نشأة ألوان لهجية 
متنوعة توحدت فى لغة عامة للعرب جميعاء بعد صراع لغوى طويل. 

وكانت لنا وقفات مع المتجنين عليها من مستشرقين وغيرهم لنرد الحق إلى 
نصابه . 

ثم تناولت اللهجات العربية فيما بقى محفوظا فى كتب اللغة والنحو والقراءات 
من مظاهر إبدالية تناولت عديدا من مصطلحات اللھجات؛ وقد حاولت 
الاستقصاء والتتبع لذلك فى كل ما يتصل بالتسغيير فى الأصوات سواء كانت 
حروف علة أو صوامت. 

ومع أن الظاهرة واسعة متباعدة الأطراف حاولت جمع شتاتها ونظمه فى إطار 
علمى درسته بعرض آراء القدامى والمحدثين منتهجا البحث عن الحقيقة العلمية 


الناصعة . 

وقد قام البحث على الربط بين الدراسة اللهجية والنحو والقراءات وأكد عمق 
الصلة بین ذلك كله مما يكشف للباحث لس أن الإفادة الكاملة تأتى من 
الموازنة بينهاء وربط كل منها بالآخر. 

ثم عرضت للدرس اللهجى الحديث مبيئًا أسسه ومبادئه وكيف نفيد منه فى 
الاهتمام بالفصحى . 

وقد عرضت الآراء فى نشأة العربية وتطورها ولم آل جهدا فى الكشف عن 
خصائصها وصلتها بأهلها وبيئاتهم وثقافاتهم . 
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ونخلص من ذلك إلى ما یلی: 

-١‏ دراسة اللهجات العربية تمثل مدخلا مهما فى فهم طبيعة العربية الفصحى» 
لأنها تكشف كيف تنوعت» وتعددت طرق التعبير فيهاء وأسرارهاء ويمكن 
فهم قواعدھاء وقوانينها التى تحكمها. ) 

؟- وإن تعدد القبائل العربية قد بدا أثره فى كلامها وصلتها ببيئتها بدوا أو حضراء 
سراد قا روس اب الصرض ل انانب ای 

۳- إن التنقيب عن أولية العربية وتطورها يجد بابا واسعا فى لهجاتها للتعرف على ' 
النشأة والتطور» ویلقی بيانًا واضحا عن تفرعها من الام الأولى. 

5- فى إطار الدراسة اللهجية العربية نستطيع معرفة اتجاه التقنين اللغوى فيهاء 
وصلته بالتعلیل النحوى وكيفية توجيهه لمعرفة ما أراده العرب الفصحاء. 

-٥‏ لعل فى تنوع الإبدال بين ا حروف والحركات ما يدل على تحول الحياة الونسانية 
بعافة والعردة خا فى ظا دا لات ا2ۃ واتقالها بالات 
وهناك صلة بين التبدلات الصوتية فى اللغات العالمية يمكن الكشف عنها بمعرفة 

خصائص الإبدال وطرقهء ولكن ذلك يحتاج إلى صبر وأناة» واطلاع واسع وإلى 

حيدة علمية وإنصاف فى التحليل اللغوى لبيان الحقيقة العلمية واللغوية. 
ولعلنا نتمكن إن شاء الله تعالى من إجراء نوع من هذه البحوث فيما يوفقنا له 

الله تعالى فى المستقبل القريب بالربط بين الإبدال فى العربية وبعض اللغات 

الإنسانية الأخرى كالإنجليزية وغيرها. ظ 


والله ولى التوفيق 


OYA. 


وان ہے جع م ن عب ص و و صوص ص وا د وري ي ييي 


.×× بيه جروا ر ی پات ہیی رپ دنس رس جمد ھی تیدا سنہ + ا لزه چ و یلع جال بايسلا ب ہے با بحید ہے ہا ہے لب سال سام مع AVAPRO‏ يجوب جاع FT ONDE‏ :07 صبوج هه بجوي داوع اوم ني ب شاد ا تا ہے بے پا سے مہ و برام ويب چ | ل > م ينونج سحاد ويد مي ١‏ 


أهم المصادر 

٭ ابن جنى اللغوی . رسالة دكتوراه للمؤلف فى مكتبة كلية اللغة العربية مقدمة 
سنة ۹۷۱م وط . دار الفكر العربى ۰ م 

* الإتقان للسيوطى. طُّ مصطفى ال حلبى ۱۰ھم- ام. 

٭ إ تحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربع عشر للبنا الدمياطى ط ۹١١٠م‏ . 

* أدب الكاتب لابن قتيبة ط ۱۳۲۸ھ. القاهرة. 
الطبعة الثانية -۱٤٣٤١‏ ۱۹۸۳ء مطابع سجل العرب. 

* الأشباه والنظائر للسيوطى. ط حيدر آباد. 

* الاشتقاق لابن دريد. السنة المحمدية ۱۳۷۸ھ- ۱۹۱۸مء. 
ط القاهرة . 

٭ أصوات اللغة العربية للدكتور عبد الغفار هلال. مطبعة ا حبلاوی ط الثانية 
04 ه- 18ام. وط. دار الكتاب الحديث ۰٠ھ‏ - ۰۹ م 

* الأصوات اللغوية للدكتور إبراهيم أنیس. لخحنة البيان العربی ۱٦۱۹ء.‏ 
الجديدة. الدار البیضاء. ط الأولى ۱مہ ۱۹۸۱م. 

* إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم لابن خالويه بتحقیق الأستاذ عبد العزيز 
ال ميمنى . القاهرة 1 م. 
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٭ الاقتراح للسيوطى. ط. الأولى. 

٭ الإمالة فی القراءات واللهجات العربية للدكتور عبد الفتاح شلبی. نهضة مصر 
1ه ۱۹۱۵۷م. 

٭ الأمالى لابن الشجرى (نشره كرنكو) ط حيدر آباد ۹١٣۱۳ھ.‏ 

٭ الأمالى لأبى على القالى. ط الثالثة. القاهرة. 545١ه-‏ 1977م. 

* أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البیضاوی) للقاضی ناصر الدين البيضاوى . 
جدة المكرمة ۸٣۱۳ھ.‏ 

ل أوضح المسالك لابن هشام ومعه منار السالك للأستاذين محمد عبد العزيز 
النجار وعبد العزيز حسن. مطبعة الفجالة. 

٭ البحر المحيط لأبى حیان الأندلسى ط ۱۳۲۹ھ. القاهرة. 

٭ البيان والتبيين للجاحظ ط. القاهرة ۱۳۱۱ھ. 

٭ تاج العروس بشرح القاموس للسيد مرتضى الزبيدى. المطبعة الخيرية بمصر 
٦ف‏ ط بيروت ٦۱۳۸ھ-‏ ٦۱۹1م‏ . 


٭ تاج اللغة وصحاح العربية للجوهرى ط الأميرية ٢7۲ھ‏ ودار الكتاب العربی 
۹ھ۔ ۱۹01م . 


٭ تاريخ آداب العرب للأستاذ مصطفى صادق الرافعی . مطبعة الأخبار ۱۹۱۱ء. 


٭ تاريخ الأدب العربى. العصر الجاهلى . للدكتور شوقى ضیف . ط دار المعارف 
1م. 


* تاريخ الأمم والملوك للطبرى. تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم . دار المعارف 
۸ء ۱ 


تثقيف اللسان لابن مکی الصقلی . لحنة إحياء التراث الإسلامى ٦۱۳۸ھ-‏ 
71 . 


* التجويد والأصوات للدكتور إبراهيم نجا . ط السعادة. 
٭ تحقیق النصوص ونشرها للاستاذ عبد السلام هارون. لمنة التأليف ٣۱۳۷۔-‏ 
٤4٤‏ . 


1# التصريف الملوكى لابن جنی . أوريا (ليبزج) ۵ء طُّ مصر (شركة التمدن 
الصتاعية) ١”77١1ه-‏ ۷۲۳ . 


* التطور اللغوى التاريخى للدكتور إبراهيم السامرائى . دار الرائد. القاهرة 
۹ھ۸. ظ ۓ 

٭ تنویر ا حوالك. شرح موطأ مالك للسيوطى ط القاهرة. دار إحياء الكتب العربیة . 

٭ تھذیب اللغة للأزھری . الدار المصرية للتأليف والترجمة مطابع سجل العرب . 

٭ الجامع الصحيح للترمذى ط ١٣۱۳ھ‏ وما بعدها وبتحقيق الأستاذ أحمد شاكر 
ط ۴ القاهرة ۱۹۱۸م. 

* الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبى) للإمام القرطبى. ط الشعب. 

* جمهرة أنساب العرب لابن حزم الأندلسى بتحقيق الأستاذ عبد السلام هارون 
ط دار المعارف ۱۳۹۱ھ- ۱۹۷۱ء. 

* جمهرة اللغة لابن دريد مطبعة المعارف بحيدر آباد. الطبعة الأولى 1755١اه.‏ 

* جمع الجوامع للسيوطى . ط ۱۳۳۷ھ. 

* الجنى الدانى فى حروف المعانى للحسن بن قاسم ا مرادی. بتحقيق الأستاذ طه 
محسن. نشر جامعة بغداد ۱۳۹۲ھ- ١۱۹۷م‏ . 

٭ الحجة لأبى على الفارسى. ا حزء الأول ط دار الكتاب العربی . 


ط ٢‏ دار الشروق ۱۳۹۷ھ- ۱۹۷۷ء. 
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٭ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. لابن عمر البغدادی . الطبعة الأولى 
ببولاق سنة ۱۲۹۹ھ وط دار الكاتب العربى ۷ هھ ۷ء بتحقيق وشرح 
الأستاذ عبد السلام هارون. 

24 اخصائص لابن جنى . ط دار الكتب ۵1۱+ ھ_۔- ٦ھ‏ (۱۹۱۲م۔ ٦7م‏ 
مع مقدمة محققه الشیخ محمد على النجار. 

٭ دراسات فى فقه اللغة للدكتور صبحى الصالح . ط بيروت ۲ ه- 15امم. 

* دراسات فى اللغة للدكتور إبراهيم السامرائى. بغداد ١951١م.‏ 

* دراسات فى اللغة للدكتور إبراهيم السامرائى . بغذاد ۸۰۶ . 

٭ درة الخواص فى أوهام الخواص للحريرى بتحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم . 
ط نهضة مصر ١۱۹۷م‏ . 

٭ دروس فى علم أصوات العربية لجان كانتينو ترجمة صالح القرمادى -تونس 
۸13۹ . ۱ 

٭ دلالة الألفاظ للدكتور إبراهيم أنيس . الانجلو المصرية ۸٥۱۹م‏ . 

# دور الكلمة فى اللغة لاستيفن أولان ترجمة الدكتور كمال بشر ۲٦۱۹ء.‏ 
۹۶ھ . 

٭ ديوان صفى الدين الحلى . المطبعة العلمية ١۳۷١‏ ه- م. 

# سر صناعة الإعراب لابن جنی . الجزء الأول ط 1775ه- ۱۹۰م ومخطوط 
مكتبة الأزهر ١١(‏ لغة) ودار الكتب المصرية ١١0۸ه.‏ 

٭ السيرة النبوية لابن هشام ط الثالثة ام. 

٭ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك مع حاشية الشيخ محمد الخضرى المطبعة 
الأزهرية ٠6١ه-‏ ۱۹۳۲ء. 


05 


٭ شرح التصريح للشيخ خالد الأزهرى. ط دار إحياء الكتب العربية. المطبعة 
الأزهرية ١۱۳۲ھ.‏ 


٭ شرح الشافية للرضى ط صبيح ١٣۱۳ھ‏ وط حجازى بتحقيق الأستاذ محمد نور 
الحسن وآخرین ولعبد الله الحسينى» والفاضل العصام ط دار إحياء الكتب العربية. 

* شرح شذور الذهب لابن هشام. ط صبيح ۱۳۸۰ھ- ١1951م.‏ 

٭ شرح المفصل لابن يعيش . ط المنيرية. 


* الشعر والشعراء لابن قتيبة. تحقیق الأستاذ أحمد شاكر. ط دار المعارف 
۴۲ . 


¥ الصاحبى لائن فارس. المؤيد 4ه ٠‏ ۹۱م وط بيروت ۶۲۲ ھ۔ 
6 م. 


٭ صبح الأعشى فى صناعة الإنشا لأبى العباس أحمد القلقشندى. الأميرية 
۱ھ ٠ام.‏ 
٭ صفحة جزيرة العرب للهمدانى. ليدن ۸٤‏ م. 


* الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر للسيد محمود شكرى الالوسى. 
ط السلفية ٣١‏ ۱۳ھ. 


* طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحى . دار المعارف ۱۳۷۱ھ- 191675م. 

٭ الطبقات الكبرى لابن سعد. بيروت ۱۳۷۲۹ھ- ا1561م. 

* العربية. خصائصها وسماتها للدكتور عبد الغفار هلال مطبعة الحضارة ١9175‏ 
ومطبعة الجبلاوى ۱۹۹۰ وط مكتبة وهبة. 

٭ العربية ولهجاتها للدكتور عبد الرحمن أيوب. مطابع سجل العرب 1918م. 

٭ العقد الفريد لابن عبد ربه ط ۱۲۹۳ھ القاهرة. 
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٭ علم الأصوات عند سيبويه وعندنا. أ. شادة. ليدن ١191م.‏ 
A.Schade: Sibwaihi’s Lautiehre Leiden, 1911.‏ 
* علم اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى. ط السلفية ۱۳۵۷ ه- ۱۹۳۸م 
ونهضة مصر ۱۳۸۲ھ- 19517م. 
د علم اللغة بين القديم والحديث للدكتور عبد الغفار هلال. مطبعة الجبلاوى 
ط الثالثة ٤١۹‏ ١ه-‏ ۹ ۔.۔ 


* العين للخلیل بن أحمد الفراهيدى الجزء الأول إلى الشامن ط بغداد 1951م- 
ف۵ . 


٭ فتوح البلدان للبلاذری تحقیق صلاح الدين المنجد. ط النهضة ا مصریة ٩٥۱۹م‏ . 


٭ فعل وأفعل للأصمعى تحقيق الأستاذ عبد الكريم الغرباوى ط حنة تحقيق التراث 


ببغداد. 
د الفائق فی غریب اديت والائر للزرمخشرى طٰ حيدر آباد 56 ه- 6ام. 


* فقه اللغة للدكتور إبراهيم یا ۔ السعادة a‏ - 1۹10م ج٤‏ 7٦ء‏ وطبعة 


أخرى جديدة. 
* فقه اللغة للدكتور عبد الله العزازى» دار الطباعة المحمدية ۱۳۸۷ھ- 194517م. 


٭ فقے اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى. لحنة البيان الصربی ١۱۳۷۵ھ-‏ 
٦7ء‏ ۱ ه- 5ام. 
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حم عط سای ت رج سف وجي جوم افج ھی بخ سا ات بت 


٭ فقه اللغة وسر العربية لأبى منصور الثعالبى ط. الحلبى ۱۳۹۲ھ. 

٭ الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية للأستاذ جورجى زيدان. دار الهلال 1977 م. 

د فى أصول اللغة (مجموعة القرارات التي أصدرها الجمع اللغوى عن الدورة 
التاسعة والعشرين إلى الدورة الرابعة والثلائين فی أقيسة اللغة وأوضاعها العامة) 
ط ۱۳۸۸ھ- ۹٦۱۹م‏ . ۱ 

٭ فى اللهجات العربية للدكتور إبراهيم أنيس (ط٢)‏ جحنة البيان العربى ۲٥۱۹م؛‏ 
(ط") المطبعة الفنية الحدیثة 1976م. ظ | 

با القاموس المحيط 15 بولاق ۹ھ والحسينية هد والسعادة ه- 
۳ . 

٭ القراءات القرآنية فی ضوء علم اللغة ا حدیث للدكتور عبد الصبور شاهين. 
دار القلم ۸1 . 
فى مجلة كلية اللغة العربية بالریاض . العدد الثانى عشر. 

* القراءات واللهجات من منظور علم الأصوات الحديث للدكتور عبد الغفار 
هلال. الطبعة الثانية ١٤٢٥ھ‏ - 5 ١٠٠5م.‏ دار الفكر العربى . 

* القلب والإبدال ليعقوب بن السكيت. القاهرة ۰۹۸ ۸ھ. 

٭ قلائد الجمان فى التعريف بقبائل عرب الزمان للقلقشندی بتحقيق إبراهيم 
الوبيارى ط دار الكتب الحديثة 1957م. 

* الكامل فى اللغة والأدب للمبرد. مطيعة الاستقامة 1756١ه.‏ 

٭ الكتاب لسسيبويه . ط بولاق ٦ءء‏ ۷ءء وبتحفيق الأستاذ عبد السلام 


هارون ط دار القلم ودار الكاتب العربى . 
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* كتاب السبعة فى القراءات لابن مجاهد بتحقيق الدكتور شوقى ضيف 
ط دار المعارف ۸7۰۰ 

٭ كنز المعانى شرح حرز الأمانى (الشاطبية) المشهور باسم شرح شعلة لاہی 
عبد الله الموصلى. ط دار التأليف . بالقاهرة. 


٭ لسان العرب لاس منظور . ط بولاق ۰ ۰ ھ- ۳۰۷ھ ط بيروت 
۵ھ- ۱۹۵۱۹ء. 

٭ لغات البشر ل «ماريوباى» ترجمة الدکتور صلاح العربى. نشر ا حامعة الأمريكية 
بالقاهرة . 


* اللغات فى القرآن أخبر به إسماعيل بن عمر المقرى عن ابن عباس حققه الأستاذ 
صلاح الدين النجد. ط الرسالة ٦‏ ودار الكتاب الحديد 757١ه-‏ 
۸ ام. 


القصاص . لجحنة البيان العربى ۱۳۷۰ھ- ۱۹۵۰م. 

* اللغة بين الفرد والمجتمع (جسبرسن) ترجمة الدكتور عبد الرحمن أيوب. 
الأنجلو المصرية -965١م.‏ 

٭ اللغة الشاعرة للأستاذ عباس العقاد. مطبعة مخيمر -195م. 

* لغة تميم للدكتور ضاحى عبد الباقى ط 15-65١ه-‏ ۱۹۸۵ء. 

٭ اللغة العربية كائن حى للأستاذ جورجی زيدان. دار الهلال. 

٭ اللغة والمجتمع للدكتور وافى. دار إحياء الكتب العربية ٤‏ ھ- ٥‏ م. 


٭ اللغة والنحو بين القديم والحديث للأستاذ عباس حسن . دار المعارف ٩٦۱۹م‏ . 
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ات ا :“وت یچ نفتحيومل جد جم يها کک ج۲ی سید لم ناهد ا علد 5 


٭ اللهجات العربية للدكتور إبراهيم نجا. ط السعادة. 


* اللهجات العربية فى التراث للدكتور أحمد علم الدين الجندى ط ۱۹۷۸م . 


* اللهجات العربية فى القراءات القرآنیة للدكتور عبده الراجحى . دار المعارف 
۸4۹ . 


٭ لیس فى کلام العرب لابن خالويه. الطبعة الأولى با لمطبعة المحمودية التجاریة . 

٭ مجالس ثعلب لأبى العباس أحمد بن يحيى ثعلب . تحقیق الأستاذ عبد السلام 
هارون ط. القاهرة دار المعارف ۰٦۱۹م.‏ 

٭ مجمع الأمثال للميدانى. السعادة ۱۳۷۹ھ- ۱۹۱۹ء. 

٭ محاضرات فى فقه اللغة ألقاها أستاذنا الدكتور محمد قناوى عبد الله على طلبة 
الصف الثالث بكلية اللغة العربية عام 19717م. 

٭ محاضرات فى اللهجات وأسلوب دراستها للدكتور أنيس فريحة ۱۹۵۰م. 

٭ المحتسب لابن جنى . دار التحرير ٦۱۹۸ھ‏ ۱۳۸۹ھ. 


د المحكم والمحيط الأعظم فی اللغة این سہذہ ط . مصطفى الحلبى ۷ ہے 


۸ء وما بعدھا. 


* مختصر شواذ القرآن لابن خالويه. نشره المستشرق برجشتراسر . ط القاهرة 
۶ھ ۔. 


# المخصص لابن سيده ط الأميرية ببولاق ١177١اهء‏ ط بيروت. 
٭ المزهر للسيوطى . ط الأولى. المطبعة السنية ۱۲۸۲ھ ط صبيح . 
* مستقبل اللغة العربية المشتركة للدكتور إبراهيم أنيس . القاهرة ۰٦۱۹م.‏ 


# مسند ارمام أحمد . طٰ سيروت ۹ ہھ- ۸۹ . 
0¥ 


کر و سر کے دی یں یں یں ہی ہی E‏ در شی سس ہد سیت ممیت باح بج نح س۲س سح لی اد اسنہ 0-0 


٭ المصباح النیر للفيومى بتحقيق الدكتور عبد العظيم الشناوی . ط دار المعارف. 

٭ المعاجم اللغوية للدكتور إبراهيم نجا. ط السعادة ۱۳۸۱ھ- 1954م. 

٭ المصطلحات العلمية والفنیة لمجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

٭ معانی القرآن للأخفش الأوسط. تحقيق د. عبد الأمير محمد أمين ط الأولى 
6ه ۱۹۸۵م. 

٭ معانى القرآن للفراء بتحقيق الأستاذين محمد على النجار وأحمد يوسف نجاتی 
ط. دار الكتب المصرية ۱۹۵۰م والنسخة المصورة عنها بيروت ۱۹۸۰ء. 


٭ معانى القرآن وإعرابه للزجاج بتحقيق الدكتور عبد الجليل شلبى ط ١۱۳۹۰ھ-‏ 
۵۶ھ. 


* معجم قبائل العرب للأستاذ رضا كحالة ط مؤسسة الرسالة ۵٥م‏ 

# معجم ما استعجم من أسماء اليلاد والمواضع للبكرى تحقيق الأستاذ مصطفى 
السقا. القاهرة ١9526‏ وما بعدها. 

* معجميات عربية سامية للأب مرمرجى الدومنكى. مطبعة المرسلين اللبنانيين 
م 

٭ المغازى للواقدى بتحقيق جونس ط طهران المصورة عن طبعة جامعة اكسفورد. 
لندن ٩٦۱۹م‏ . ۱ 

٭ المغنى فى تصريف الأفعال للدكتور محمد عضيمة. ط العهد الجديد ۱۳۷۵ھ- 
٥‏ م. 

٭ مغنی اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام. المطبعة الأزهرية ٣۷‏ ۱۳ھ۔ 
1م وط المدنى بتحقيق الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد. 

* مفاتيح الغيب وبهامشه تفسير أبى السعود. المطبعة الخيرية ۱۳۰۷ھ. 
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کن لصحي تجو علو جوا ہر رز لور ساد ویر اصن ہہ سوج رنج وج سح + 


e‏ وھ ےر ۰ھچ جوچسےورہجے ہے 


٭ المفردات فى غریب القرآن للراغب الأصفهانى. ط مصطفی الحلبى ۱۳۸۱ھ- 
۱ . 

٭ المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام للأستاذ جواد على ط بيروت ۱۹۱۸ء. 

٭ مقاييس اللغة اش فارس . تحقیق الأستاذ عبد السلام ھارون . دار إحياء الكتب 
العربية ١٦۱۳ھ.‏ 

٭ المقتضب للمبرد بتحقیق الشيخ محمد عبد الخالق عضیمة . ۸ھ 
للشئون الإسلامية ۱۳۸۸ھ -۱۹٦۳(‏ ۸٦۱۹م).‏ 

٭ المقدمة لابن خلدون . القاهرة ۱۳۲۷ھ. 

٭ مقدمة لدرس لغة العرب للأستاذ عبد الله العلايلى . المطبعة العصرية. 

٭ مقدمة لدراسة فقه اللغة للدكتور محمد أحمد أبو الفرج. ط بيروت ٦٦۱۹م.‏ 
ط 5 بیروت ۱۳۹۹ھ- ۸۹ . 

٭ مميزات لغات العرب للأستاذ حفنى ناصف . السعادة ۱۳۳۰ھ- ط الثانية . 

٭ من أسرار اللغة للدکتور إبراهيم أنيس . الأنجلو المصرية ط الثالثة ١٦۱۹م‏ . 

٭ مناهج البحث فى اللغة للدكتور تمام حسان. ط الرسالة ۱۳۷۰ھ- ۱۹۵۰۵م. 

٭ المنصف لابن جنی. ط مصطفى الحلبى ۱۳۷۳ھ- ۸٤‏ . 

٭ من لغات العرب لغة هذيل للدكتور عبد ا لحواد الطيب ط ١۱۹۸م‏ . 

نيا منهج السالك ایی ألفية ابن مالك (الأشمونى) بحاشیة الصبان ومعه شرح 
الشواهد للعينى. ط دار إحياء الكتب العربية. 

٭ النشر فى القراءات العشر لابن الجزرى. ط مصطفى الحلبى بتحقيق الشيخ الضباع . 

٭ موسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية للدكتور أحمد شلبى ط النهضة 
المصرية ۸۷ . 


۵۴۹ 
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* موطأ الإمام مالك. ط الثالثة بتحقيق الأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف. نشر 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. القاهرة /ا.4١ه-‏ 1941م. 

* نهاية الأرب لأبى العباس أحمد القلقشندى. العربية للطباعة والنشر ۱۳۷۸ھ- 
۸۹ . 

٭ النهاية فی غريب الحديث والأثر لأبى السعادات ا مبارك بن محمد الجزرى 
ابن الأثير بتحقيق الأستاذين طاهر الزاوى ومحمود الطناحى ط. الأولى عيسى 

٭ النوادر لأبى زيد الأنصارى. بيروت 1895م. 

*# همع الهوامع شرح جمع الجوامع للسيوطى . ط السعادة ۱۳۲۷ھ۔ 

* الوجيز فى فقه اللغة للأستاذ محمد الأنطاكى. ط بيروت ۱۹۹۹٩۹‏ م. 

مراجع أجنبية: 

* An outline of English phonetics by Daniel Jones. Cambridge university 
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الموضوع 
مقدمة الطبعة الثالثة 
مقدمة الطبعة الثانية 


A ® ®‏ ماع وھ دع ا و © GOGO O‏ ےو هه © مج ےم هت اه اواو او او و ےم ےه مہ 
8« ® © هه« مھ * مم و و # ےہ وم ے مد ےھ و ہم هه هاه مه و مم مه هن 
ہمہ رہ تی aA oS GA‏ ا ٹ ‏ کٹ 5 هت © هه اه اه اه هاه ا هاه ا َ۰ 


© © © و ےم ونم GOGO Gg‏ می وم و © وم و GG‏ وو اه ےم اه ه© ےمج ےو ےو وهاو ہم 


الباب الأول 


الكلام والقول واللغة واللهجة والصلة بيتها 


معنی اللغة nnn‏ ةا ره تح ةمهم وت ف a‏ و A a‏ هو نف یی ا اك 


اھ ہیں سوہ مرن بز 0 1 011111 


متى تصبح | للهجة لغة 


عوامل انقسام اللغة إلى لهجات 


)47-19( 


ع #» ہے 4G GO DOG A O‏ و DOCG‏ © ےوہ وم مه مھ و ےم هن هه اهم مه ہم 
سم ےھ مم و وم 0D 0G‏ 4 ہے ج CGO DS‏ و ےم مم مه یم می مه ےج جج م ده هاه 


¢ © ¢ 4 ® © مع و می اع ےج عم و © وع و © BR‏ 4ه هه مھ ےی وی ےج uo‏ 


nN GG 4 DG ® ©‏ 4 ےم مج GCA GOD‏ ےم وھ ےم جج ےم 4G‏ مه و ٴةھ مه سأ هو وج مم ہم 


٭ ھ YD GOG‏ هو و ©« مم ٭ GG © OG‏ مه مه #© مھ # مم جج وی دج ےه مدے اه ےج ےم ےج ےوہ مم اه ه 


¢ و ےمم © aA OD‏ ہے © هه« مہ وج 8و ےه مھ م٭ وھ مم © ھ* مم عم ھ هت اه ا وداه وهاه 


الباب الثانى 
انقسام اللغة وتکون اللهجات 
(٤٢۔۷۰۸)‏ 


© © #0 کر تر جج تر هن کک اه هه اه وه ها هم 


0 
© 4 ھ ٭ 5ة عق عه اه مع هه .+٭ ع وج RE‏ هه ماه هاه و مھ وهاه ےه ےہ 


بر ہہ ہہ ہہ ہر ۔ BH 0G RH O CSO CG OA COCO‏ ۳ ٹ کٹ هاه . 


RT, TRH Tage:‏ ا م حير لون وا ا شا لعجب “نسحي ے٠‏ غيب ب ہس دومج اهيا جه ويا جلي : جج بای“ می یلچ نوز بی مر جص عدبا 


اختلاف البيئات الحغرافية BARS ERS‏ 
الاتصال البشرى واثارہ 27 ل ل PT‏ 
تطبيق تلك العوامل على العربية RECA‏ 
العامل الاجتماعى والثقافى والجغرافى ADÎ‏ 
الاتصال البشرى بين العرب وغيرهم 000 
اختلاط القبائل العربية وأثره فى اللهجات a a‏ 
تركب اللغاث .. SEES ١...‏ 
التداخل فی الأبنية EASES‏ وس 
أ- تفسير التداخل فی أبنية الأفعال و و رک 
ب- تفسير التداخل فی أبنية الأسماء ....... وو و 
ج- التداخل فی الألفاظ لو وھ ا Rs‏ 


الباب اثشائٹ 


التوحد اللغوى والعربية الباقية 
(۹۷۷۱). 


الع ربیة الباقية 0" 
أولية العربية الباقية سوھ ھا موی م ا با د 
عوامل توحد اللهجات وتفوق القرشية موی SDE‏ جات 
١‏ - التفوذ الديئى ..... E‏ مدق OA‏ ہا 
؟- النفوذ التجارى SEA‏ ب الي ا ا ا الو ارم ل رک 
۳- النفوذ السياسى a a‏ ود فج و ل وو ےا سوہ 


مها اع ا ها اه » 


-٤‏ النفوذ اللغوى 0-7 رھ وس سس سس صا ا 
القول بسيادة القرشية ...... اس اسم الل بو ما ا یی 


رأى المعارضين لهذا القول ومناقشته 90ص "0*0" 
رأى أحمد بن فارس فى تفوق القرشية وأسبابه ٰ, 18 ٴ۹ 


الباب الرابع 
اختلاف اللهجات العربية ومظاهره 
)661-4۹( 


آثار اللهجات العربية ودراستها EEE SRE SS‏ 
تاريخ الاختلاف اللهعجى وطبيعته ارط كو کی سو و ا ES‏ 


كتب اللهجات ومظانھا وا وو جو و چو هد ور e‏ او کو کے ویو و او ها هك و وکی e‏ ھا 


ظهور اللهجات فى كتب ابن جنى تو البو و ات وفع فيه 
مظاهر اختلاف اللهبحات nnns‏ ا ا ا ا ا ا ا 00 
الحانب الصوتى والحانب الدلالى SRE LESSEE‏ 


انفراد العربى بما لم يسمع من غيره مها هد یم و وم وم وھ مم یی مه 


الفصل الأول 
الإبدال وأثرہ فى اللهجات 
- ز(۱۱۳۔۳۷۸) 


® جج ھم و ھی مج Gu SB‏ می جج © یم SCO‏ © ھی © هه +٭ وج ع © ہے ه اع ےو ےمم مم ےو ه مج 


رأى ابن جنى: ال حکم بالإبدال أو باختلاف اللهجات ومقياس ابن جنى 
فی ذلك ومناقشته وا E‏ رو تج a‏ زه كاه وهام قا هاه .هاف هاها فاه مام ها م مہ 


موقف العلماء من هذا الرأى o‏ 


ا متابعون لابن جنى : ابن سيده وابن يعيش كع اا RR‏ ون مده کت ات 
والدكتور إبراهيم ان بے ام ےمم هاه واوا ہوم یف لے لمع یمم 


ابن السکیت 


© اه م © و QQ‏ ه ¢ هاه هاج هو" د © SS‏ هه © GSS dA YS‏ © © م م هه هاه هه عه هد ےم هس م 


۱1۳ 
1۱۳ 
١1 
110٥ 


اھ 
02 
1 
١‏ 
YY‏ 
۲A۸‏ 


۵۲ 


والبطليوسى جو وروی لوم سو لاجو مه البو فد ا ور کا 
وابن خالويه وأبى على القالى نچ سو لباو انك سیت EA. OES‏ 
رأى ا متابعین لههذا الرأى من المحدثين ۶,۹90 
أسباب الابدال 9۹.907 ۰ 
أولآ: اختلاف اللهحات ا EE‏ ا o‏ 
ثانيًا: التطور الصوتى . . کک ا سم ایت اھر مت سو کن 
أ- أعضاء النطق واو لوه شت اجاج وج AAR‏ سی تا 
- اختلاف أعضاء النطق باختلاف الشعوب کوٹ سا مھت از EE. ss‏ 
- تطور أعضاء النطق لطر سانا او ادمع CEE‏ او يي ۱۳۸ 
- عيوب أعضاء النطق LILLIES DOS‏ سب ہت E‏ 
ب- المكان والزمان دی لب کک عق سج الو وليه عابو ومسو و لو مط اکا 
ج- الحياة الاجتماعية OS‏ سم وھ مس نع ور د E‏ 
-١‏ العزلة والاختلاط الاجتماعى سواہ ظطتی کو لمر الم ۱۴۷۶ 
؟- الثقافة والحضارة کسر اد دا ل E‏ 
۳- الال النفسية 2 9 ا EN SAE Ta‏ 
4 - عوامل اجتماعية أخرى روکس ONE‏ مع بہار يناو مر لاو وی E‏ 
النا: دواع لغوية یر ا رو ل دہ مہ ب ا بو E‏ 
-١‏ تفاعل الأصوات ونمو يط و ع اموا وو ا نوكو سي لحت گا 
أ- الممائلة ECE‏ رو ا د اعم ل TE‏ 
ہے لت E 0 0 0 0 0 000007 E‏ 
ج- التناوب بين الأصوات اع و و تر اہی سی + ہی یح ER‏ 
؟- الاشتقاق نوم ی سای ولس ساسا ھ ہہ مس و ھصکوپ E‏ 
۳- تغير المعنى وساشو ر لتقا صظ EE CLONED EGR‏ 
٤‏ - التصحيف والتحریف ان EE SEC DS‏ 
- صنع الألفاظ واختلاقها RL‏ ا ۶۶ 
أولاً: الإبدال فى الحروف: رش اس الع نمی ا2ا 
ماله مصطلح لهجى أو لغوى ARES‏ مج عط ول اي لي E‏ 
الكشكشة وا تسوج نونج إل کالہ ENES‏ سوس و موی مارم مام امي ہے 550 
الكسكسة EN SES RE DED CALS SSS‏ 
044 


الطمطمانية ERS‏ وت a RES‏ ےو اھ اومشمم پروی 


تعريف الإمالة کی ا علي مق م مامد رض ا 


ألوان من الإمالة أضافها ابن جنى (الفتحة الممالة نحو الضمة) 


الكسرة المشوبة بالضمة اه بود ERS‏ اوک 
الضمة المشوية بالكسرة 000 
الأسرار اللغوية الباعثة على حدوث الإمالة 5*7 
أسباب الإمالة فی كتب النحو واللغة SSA‏ لاا ات 
أسباب إمالة الألف وسصىک وھ یمجو RARER‏ 
أسباب إمالة الفتحة جم سو سمش ا 
تفسير المحدثين للإمالة والفتح ونسبتهما إلى القبائل العربية .. 
الھمز والتسهيل سس سی AAS‏ 
الفروق بين الهمزة وحروف العلة یور می ای 


نظرات المحدثين إلى حوادث الإبدال بين الهمزة وحروف العلة 


رأى هنرى فليش فى تفسير هذه الأحداث Eb COS‏ 


a“‏ اہ 


مناقشة هذا الرأى ES‏ کو ےد e E SR VEEN SSE LE‏ 
رأى الدكتور شاهين ومحاولته تفسير المشكلة برأى جديد 25 
نظراتنا حول هذا الرأى VAS‏ جو و ما و و مو اون 
0 ن مو قف ۹9 ام وت الا 525200 
تفسير الهمز وقبائله سا د ل ل 


تقسیم القدماء للهمز وتفسير الشاذ مئه رو و جو وہ وا رقم افد و ر 
إبدال الهمزة من حروف العلة ہ..-ےٌ ےمج سی 


-٥(‏ اللهجات العربية) 


ہی ل فى نا كا 


رر جما واه 


© رج ا ه ا ع اه 


»© © وها اه اه ه 


© 0ه م اه هاه 


یج ےج ےو همه ےھ 


.¢ ® وه اه هاه 


إبدال حروف العلة من الهمزة الور تھ LSS‏ یا ا وی 
إبدال الواو کسر مھ SORE LOST‏ سار می 
إبدال الالف وسر ویو SENS ONO RES DS‏ 
إبدال الياء یی سو وم سارہ جم سر وی او سی سم 
تفسير القدماء والمحدثين لهذا الإبدال کوھت ام ا اس سو 


إبدال حروف العلة بعضها من بعض 


إبدال الواو من الألف والياء مكحو و ا ادو ا E‏ 
أ من الألف aE‏ ا الا SSD COCA‏ ا ا ا کات 
ب- من الیاء خی فی کی لی جو A‏ کوک ول وا و کا ال جا ا 
إبدال الألف من الواو والياء DERO‏ تن 
إبدال الياء من الألف والواو انعا ورا عاج جو اناجمو 


التبنادل بين الياء والواو (المعاقبة) . . . 
تغريفها 97 00000000 


رأى اللغويين فيها EEE‏ 
تفسير بعض اللغويين القدامى للتعاقب 
التبادل بين حروف العلة والصوامت 
التبادل بين الألف والعين 0000 
والنون دج جاتو ال ولو وريج جز ار ا 
a 0 7‏ 


والتاء 0 


والھاء 0 س۶٭ہ۶۷*ٗ""ہ 


والتاء ای عار ل ہے رہ ہی ہہ 


رجہ تہ تہ ©« ه» #08 © #© ها هم اه © اه هه ه هاده م. 


O # HG © © $ © ©‏ © هه ھی و مه مم هاه ه وج اه ہے 


رہ © © © © © جج جج جج جج اه جج ہی 


و © جج نے جج © ےم وج © مم هاه © هاه ےم هه ه. ھجم 


رہ © 4 ® YY GD HH AA‏ رج رد ہے کر جج جک جج ه.ا اه هاه 


¢ © © ھچ © © © © A4‏ هاه هاه اه >« و و و مم ه » 


.® ¢ ¢4 وف # ٴي © © ھی مم # © ھهھ © وھ اه اه اه اه ها مہم 


لج ق % و ھهھ ٭ GO GO PŞ‏ ےو © .>> 4G‏ و مه مم هاه هدا» 


GG ® ©»‏ # چرم ھ ےم © و و ےمم GS‏ مہ قاع ۰ھ ھ 


جم مھ 4 9 GO 5S‏ وم © و #» و ہم ہی اه اه مہ ے هاه 


¥ ¥ ٭ ٭ © © dG‏ عم مه م dG‏ هاه عه اع دهاع ء ھ ےھ ھد 


© ® © وھ وھ © MH‏ مو مه مہ مم ھی هاه هاه واه 


ہہ یہ )ا هپ یہ یہ یہ یہ یہ یہ ہہ یہ >پ 
۾ ا o‏ 


الهمزة والعين 


© ® ی٭ ھی GO‏ ا« اه اه هاه ه ا م هس هو ھ* ھ 


® ٭ ‏ هه و ه هه هاه مج ےم .ام © + .مھ هو 


GAG. #0 ©‏ م و © DO O GO‏ ۹ی ھی ه ھجم" G&S‏ ه» 


0O © © ©‏ هه هه هم مه مج هه هام وهاه 


© ھ مج دھ٭ 8ه û‏ $© ها هه اه هس 6 هاه ه089 © 


o RG ¢ ©‏ #© هه um‏ همه ع ها هاه واه ه. 


٭ ھی ھی +٭ هی هاه ه> م م م ھی هاه ھٍ<× ءھء ھے 


© جج ٭ وه هه »© هو عم همه ھ اع مم ےو مج » ٭+٭ھ 


© © © © مج ھی می" ی٭ © ٭ © ءم © ھی اه ه هس ه 


بر اه تم اه ها © کہ کے »ع ہے ه» 


و مم وق و ھ و ھ اه مج هاه اه م +ه و ہہ یھ 


وا ت7 4 GR au‏ س9 4 ١‏ جه اه 


» هاه اه ےو مم ےم هد ها هاه ه هه‎ ©# ê 


»® 4 4 ےو ھی م مج © هاه مو م © و اه ه. 


»#0 اع اها هم ھ مع ھ ھ عج هسه جاع مهاه هع ه 


© »چ CGC a DDS‏ ھ٠‏ » © هم مع .0ه ه08 ه» 


#8 © 4 اه مج مھ ها ام ا وه م هج ها اه ها م هه » 


© © © ههه اعد a‏ و O GK‏ وهاه ہر u.»‏ 


© کک و © یٹ mG SS‏ هاه ده هه 6S‏ هه یی ها و همه ٠‏ 


© #68 مج عم مم و © هه + هع ی٭ هد هس هاه همه » ها » ه. 


٭ SS‏ 3 # هم هاه اه هاه هس اه اه هاه ها بج هسه ع اه هاه 


© 4 ٭ YG‏ #ه ٭ عغج SD‏ 9ه ٭ وهاه عم هه ها و م هاه » 


ہج عم © جع هاه هع هه ها اه هاو اه هاه مالع همه هاه 


® © © © © © © اه اه اه هن ےھ جج اه واه وهاه هه ه٭ اع اه 


DG ®» ©‏ 8ق DPD‏ مھ هه هاه هاه هه مه مه »م هم هم هاو ه 


چم # هه هه اه © BO‏ »© هه ع مع وام هاه ه ےمم ه 


© ےر رج جج هه هاه وه جج © هماه م وه واه 


ہی © SS‏ جو هه © GG‏ © هس هاه ے ها ھ<* وهاع. اه وه 


مع ھ ھ ھ ھ ها هس مه ع مھ مم © و GAGA‏ © عو مج مه 05 مھ 


ق ھ وہ ھ û‏ ھ ھ م مہ ھم ٭ مھ SK‏ ی ده اه ھ ىج م ھج E‏ ه د هع هاه ها هع ھ وع ھ٭ BG‏ فؿ و عی اه هاه همه ه» ھ٭ھ 


© عج هھ وع و و مم ٭ ھجم 4 GO‏ وه هاه هه ماه مم عه هاه ه 


نو جج © û © DPD‏ وھ ےو © ےو هس © هس اه ع هاه هاه هس اه 


O PS © ©‏ همه GCG‏ جه © عج هد ا هه وهاه هج هه هه اه همه ٠.‏ ه 


kA»‏ 4 هل ا« هو © SS‏ هاه هده و ع هاه GD‏ هاه ها هم هد اه اه CGC‏ وه + و٭ GE OH‏ هاه ها ع ه٭ هعس هم اه 


٭ هاه DOGO SS‏ ها مم ها ع هم FH O‏ هاه ھی همه و “avon‏ 


»® $ عم G4 O‏ هاه هاه هاه ویو مج > 5 همه هم ها وهاه ه 


û 4 #©#‏ اه عق © اه هاه ها م ابا هس هاه 4 هه مهم ھ هشاع ه» 


ھ ھی“ © ھ DS‏ © هم مھ »ا اه ومن ها هاه © هس عه همه © © ےہ 


والقاف 


والطاء 
والظاء 


والضاد 


الضاد والظاء 


ہنم پ٭ 


مھ لا 


یدھم و 


جن و gg oO‏ ھی O‏ می هه عھى هاه هه و٭ ع مج اه مج ےھ و هه ف ھ٭ اه هه ھ٭ ھی SS 4G‏ هاه وهاه ها اه 


©» مج و ھ٭ ٭ و GOS‏ و هع GOG‏ 4© غ٭ اه هاه ع م ع هاه یج هه © مھ هاه هام ےو مه جه مم ه. ». 


ی وھ مج % ¢4 N‏ هه © bh‏ ھی Ga‏ © مم ھی یھ KH‏ هه CG a GCE‏ © ٭ هس مھ » هاو ےم ےو مہ مْ٭ ھم 


« سی ص ‏ هه جع 18پ ٔ+ؤ+ ها اه ۹ اه اه و و و مه ها رہ رہ هاه اه ہک وه ه ه کے 


& یا Goo gH‏ هه هه هه هت جج ام مہ ھی ٭ .٭. ع۔ هم ھ # هده هاه اه مھ مم مه وأو اه ١ه‏ 


© ج ھی م ھی ٴ٭+ هه دج GG‏ سه O Ga GD‏ ھ٭ ھی ھ٭ ع و û G&G‏ ےی < وج و © هه می +١‏ وج مج ھی مہ 


© و 4 و 4 A DB‏ اه © OG‏ © # ا هه هاه ع ےی © مہ اه هشاع ©« ھی ھ © ھی هاه ها مہ .عه ه مم ه» 


& یج ھی < a‏ © ھج © © ع8 ھی © © © © GCG‏ یو و ه00 ٭ © DBD‏ © مج GG 4 A4‏ یج مه می ما ھج اج و اه 


© © © 4 ها هاه © هه ه هه © © © هاه هوه ههه هه © هه © © هه »© ها م ها همه واه 


کک هاه © © © © ها © هس © © © م اه اه هاه رت اه © ہج هه هن جح ماع وهام ہف 


 ,- 9, 0٤‏ © © پ۸۸ 1 111 هت هسه © © © © .1.111 0 وه هاه اه وهاه ه 


هه 4 ® QO‏ ٭ ©« ٭ dG COG‏ هاه اه ماه ها ع هله هسه © هه اه هس ها عه مام هم ےج و وی مه و6ا. 


© ھی هاه 4 © © DG © CG © © a DBD‏ © هو ا سه هاه هه # © © © ی+ © ھی # د ھی اها اه اه و و ےہ 


ی٭غ یو © ھ 4G û‏ © © ھی © وف هس DOG CGE‏ ها © ھی وج © ©« هه © ا هه ا« وج »ا ام وہ مه و هاه 


«ه ھی ھ ےھ ھی CO‏ 4ؿ ھ < هه GS GOG FF E‏ ههه« وھ عھ ه# DBD‏ مم SE SOE‏ هده هاه واه 


» مج مو ےھ © هع مج اه © و هه HCO‏ ها ےو و هاه هاه ےم CG bO‏ ےج © مہ وه مم مھ - وی هام ه ه 


ریت © کر کہ © اه ہہ © هم #© © ه د هاه هاه »© کر © © GG Om CGE SE EG‏ هماه ها . 


8ه CGD O‏ #8 # ٭ ع٭ © ھي٭ ٭ هاه هشاع © هج 0# EDO‏ © هو هت GG‏ ع وهاه ھ مه مم هو ه 


@ © 4 # © © ھ٭ 4 وف یھی IDM Gg‏ 4 # دم ےدے هه اهن مھ مع ےم ےج و ه و ےج ےم هاه ه. .0 اه 


ھ ‏ 4 مھ # اه .٭ ھ٭ OG‏ ق 4G CG‏ فغ٭ DBD‏ وھ aA‏ هل GED Gg‏ جح ےو وہ عم هه GUE‏ اه ء مہ ه مم »© ےی © هد هس 


رت ہم ¢ ¢4 ہر کر ہر رک GOG‏ رک کک کک ٹک جج مهاه ٣ڈ‏ 


© ھ > چج SC‏ #©» ھه٭ غ 4 4 64 ه HSH‏ مه ©« وج ےج مج مو ٭ عھ و DD‏ وھ هو م هاه وی وھ هاه مہم 


© اه هج عم غ ھی قھ اه aA © a‏ © ها ع هه CO‏ می EO GO‏ ه٭ 6S GG‏ ٭ ھ٭ ھ اه ھ اه داه ا مم له ھی داه وهام 


» © ھ ع هه هه ROO GD‏ م مج م. © يو+ وج 6و مو 4 BDRM‏ م © 8ه هاه ه00 مم ھ اه مه مہم 


کسید ى . :+ ۾ دا و ومو ® 7 کے ۸ مج © © و او ےھ وه اه هو ھ 


ثانيًا: الإبدال فی الحسركات RE a‏ ساط موہ 5ہ 


الوكم سی سی سی لی ھی یرام سم سض 
الوهم کو تھو ا ا و ا 


التخفيف فی بعض اللھحات موم وی SEER‏ 
أولا: بالإتباع: فاء فعيل وفعل تمدو به اتج ہت 
صور من الاتباع: الإتباع فى (الحمد لله) رو تج دق با 
الإتباع فى (للملائكة اسجدوا) و جھ وص مہہ ل 


اا بالإسكان أو حذف الصوائت واجتماع التغيير والحذف 


تسكين شين عسشرة حال التتركيت کک سا اہ ےت 
الضمسيران هو وهى 4 و كو حو مدهل هر كف ود و مود هد واد تر CA‏ و و أل وا 


الفصل الثانى 
التغبيرفى بعض الصیغ اللغوية 
وتعدد الأوجه النحوية 
(۳۷۹-۔٤٤١٦)‏ 


إبدال الياء ألفا فى بعض الأفعال الثلاثية 0 6 0۹,11,181 99] 
قلب ألف المقصور ياء هوه ماو هاج هاه هاه هاج هاه وها .د 91101188 ه تک دو بی 


ہے 
0 


بھ جیج اسم المفعول من الشلائی الأجوف شا فيح ة 1 جروج عق او او ماد عه 
بعض الأسماء المقصورة والممدودة ا رو E‏ کی ا تو E‏ 
كو كلقا پیم وسر سرت پیا ند وا سس مات ET‏ ع ات 


هّ ل یھ 
فعا للمؤنث ہے دے ے ج هده هد ےم یب مھ اه هع هزياع داه هاج هده ا ع هده واه وه دج ےھ هعد وه وه هج ه 


و ھ ع مه مهاء» 


« مے F‏ هاس »ع ہم 


Fw‏ » وم ماه 


enan +. 


e» &‏ مہ و ھی لا لما 


م » ھ مج ها ماه 


ماع وپ ىو © هس 


o‏ 4 ےو و ا يا كا 


و نے و ھی ه ."و 


ها اه ها اع ها اه ه 


الاسم الموصول NEESER‏ ني سنوي ار ار ا AS‏ 
إعراب المثنى ۶0 75 ۳۷۳۲۷۲۷۷۷۷" 
ما الحجازية والتميمية SERS‏ قن سادق الل بك سوه ام انوھ 
(عملها -زيادة الباء فى خبرها- زيادة من مع اسمها) 1 
الوقف على تاء التأنيث وو ون و امد اقم رخ ل ا و 
مطابقة المصدر لموصوفه ہر تر ا کی ل ا شی ل یرت سی له 
لهجات يلفقها النحاة OS‏ يي دمرس ہت نر تس سرت ا 
قبل وبعد عد مه سا سس کرک اوت لو اتا و ور اک سس نہ ونه 
(لا) النافیة للجنس دی مو جس تج م کی رت 
الفصل الثالث 
الفك والادغام 
(f-۱۷)‏ 
الفك والإدغام فى الفعل الثلائی المضعف ESSER‏ 
صيغة افتعل اا ا ا مویہ ا ا 
تفاعل وتفعل سا ماب اماف الس کات وم و 
التفسير اللغوى للفك والإدغام تورم جد لق وٹ وحوح رر سے 
الفصل الرابع 
نقص بعض الحروف وزيادتها 
(1-EY)‏ 
ح لف نون (من) 0021 0 A aE‏ ٹک وم تا 
خذف الف (على) الجارة ولأمها د ETO‏ مت 
اللخلخانية 7 -  .‏ 00 
القطعة مل باط لئ و و لبدو لاسو ع مك تمہ IIT‏ 
فعل وأفعل ARO SEES‏ ار OER‏ 
فعل وافتعل E‏ 
ضميرا الخطاب مس ہہ E E‏ 
الباب الخامس 
الدرس اللهجى الحديت 
(0A-6€¥)‏ 
أهمية دراسة اللهسجات SRLS‏ الفلا شی سوه جات 


۰ن۵ 


۹ 


دراسة الفصحى عند الغربيين وت ا ار لمج نو لی ب د نيم تو أو و E‏ حوارت ا O‏ 


ارت 8ه ع و وه اه 


Gh ¢‏ هه همه م هاه ه 


ل ف فى جن ے فى ف 2 ف 


OO OGG # ©‏ جم ری 


© © عم و ےم ےو امع واه 


© © ےج وه جج هد واه 


© © ہہ تی امج واه »ع 


لچ ھن ےھ ھ © هاه هاه 


را ہہ دہ هاه رک 


در DGD‏ هه وه ا وهاه 


9ع » #08 © ج ه00 ه» 


© ©+ وج اه هاه یی 


أسياب الاهتمام بالفصحى نوا ری ل ل 
ظهور الاتجاه لدراسة اللهجات ووسائل دراستها 7-77 
التوحيد والانقسام فى اللغة وأسبابه وو ارح حا ای 
أنواع اللهجات ذو سای سواہ سای لاہ کر رسب 
تكوين لغة عالمية دوک ل I‏ 
دراسة اللغة عند المحدثين E ES‏ کی وص 
الأطلس اللغوى: بيان الحدود الجسغرافية للغات 22 
رسم خط جغرافی للهجات جات اھ کک سی 
تاریخ ظهور الأطلس اللغوى ا موس 
موضوع الأطلس اللغوى N‏ 
یقة ود اھ و جم سمی 
يقة جیلیسرون ا ا سا یت تک ا 0 
شروط الراوى والمسجل اللغويين ل ما 
أسس الأطلس اللغوى ونتائجه بجح ع ا 
ما يجب مراعاته فى دراسة اللهجة SES‏ 
تطبيق ذلك فى دراسة العربية الفصحى ولهجاتها NET‏ 
الأصوات اللغوية فى لهجة صنعاء وصلتها بالعربية الفصحى 
مدخل ومنهج EE A‏ نوج کھ و دے EAE‏ و ا 
اولا: الأصوات المفردة (أو التى لا تتأثر بغيرها) ھتوی 
-١‏ الأصوات الصامتة 0م لخر ا مار ا و ما 
أ- حروف الحلق ES DS O EEA RO r‏ 
ب- حروف أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى 
ج- حروف وسط اللسان مع ما يحاذيه من ا حنك الأعلى کرو ہی سی 
د- حروف طرف اللسان مع أصول الثنايا العلیا ا 
ه- حروف طرف اللسان مع أطراف الثنايا الغلا وو 
و- حروف طرف اللسان مع اللشة العليا SAR‏ یب 
ز- حروف طرف اللسان مع أطراف الثنايا السفلى .. 
ح- حروف الشفة مع الأسنان رجہ رص ANSE‏ 


ط- حروف الشفتين وک ما امت اتا ره اق لوطم ا و ا 
۲- الاصوات الصائتة الود اانه کم اکلہ الحو تار کا ان 
خصائص الأصوات الصائتة مت مض ا سے کک ےا حا سک 
ثانيًا: الاصوات حين تتأثر بغيرها کكممسےمکامت اص رت 
-١‏ الصوامت ا 0 
الهمزة 6ن ول جاتو ل و اح جد ال ا ود وت ہف لوقا و NE‏ 
التحلیل اللغوی للحذف یتوھ ضر کھت اجا SS‏ عو ما 
التحليل اللغوى لتسهيل الهمزة SD‏ مم عو مس کہ وہ ات 
الباء سس م ا 
التاء وت سس لب ماس سم 3 1 ا سی اتد ارڈ ES SERE‏ 
الثاء ےت رھ سج ار سم و سم ادا ماي تح ود اناك وب وا ع 
الجيم -الحاء -الخاء مہ ساب ا ام اه ا اکٹ 
الدال وب مر سس ھی وس ع لام ےج ناج فحن اروف اھ مورك ل بد و و 
الذال نف وم زب بط مسد كي ROSES LRA LSE CEES‏ 
الراء ےر راد ا کر ا OR O DO‏ 
الشيق رس ل ا 
الصاد ايان 2 الج جا شر کی ری نس رای کس ضر و Sel‏ یت او انا وت 
الطاء رس ہے مج SE‏ توي جوم کک 
الكاف AAAS ES SESS‏ ربعي ل 
اللام والنون SORES SES‏ 0ر 
؟- الصوائت ڈو جم روت دق غاب جھر سم ا تود لا EES‏ اد اي د 
تحول الصوائت بعضها إلى بعض یکو ا ل OTE‏ 
حول الصوائت إلى أشباه السواكن 007 00 
تحول الأصوات اللينة إلى أصوات صامتة ےرس یی ریہ تریے د 


بتش۷شہا ہی و dh‏ ے ها ےو ہے ےی و جو ےم ها ھ و مج * ها هاه هاه م 


بعض أسباب الانحراف فی نطق اللغة وعلاجه 
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unm G&G 4 هس هاه‎ O GS و وھ‎ a © 
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